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تقریر عن شمبانزي يتكلم 2 جزيرة جاوا 
آقسم مجموعة من السانحین بأندونسیا أن قردا 
قام 
بسبهم 2 غابات برنیو... 
وماذا بعد ٩‏ 
علماء يعزلونجين,السيطرة, 
فهل يكون ذلك الجين وسيلة للتحكم 2 الآخرين؟ 
وماذا رمع 
حيواناتمحورة جينيا ‏ الافشق 
صراصير عملافه. صغار الکلاب 


تعيش جراء للايد. الصناعة تسير 


ده هھ ۰ ۰ 
حتيتا 2 هدا الجال 
> 1 غالم الج 1 
عا له ال < 3 عامص عيسشن لك 
اه سس شب[ لسايسله ۱ ۶ 


هل فقد أحد أحبانك بعض أعضاء جسده؟ هل 
سینقرض الشقر؟ هل کل من یجلس معك على 
ماندة العشاء من نفسن النوع؟ یختلف البشر عن 
حیوانات الشمبانزي 2 ۰۰ جين فقط: فهل هذا 
ما یجعل جنين الشمبانزي مشابها لجنين الانسان؟ 
هناك عقار جيني جديد لعلاج ادمان الخدرات - 
فهل هو اسوا من داء ادمان الخدرات نمسه؟ 

انتا نعیش عصر القضزات العلمي 4 الهائلة. عصرا 
اصبح فيه الر ء قادرا على بیع خصینیه وحیو انانه 
المنوية عبر الانترنت مقابل آلاف الدولارات. 
وكذلك اجراء فحوص طبية على زو جنه لا کتشاف 
اي عيوب وراثية. 

انتانعيش عصرا اصبحت فيه خمس جيناتنا 
الوراثية مملوكة لشخص آخر وقد يتم ملا حقة 


و ماذا بعد ٩‏ 
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هده الرواية محض خیال 4 
ما عدا الأجزاء المشار الیها . 


لها ا شقهوما علی فكو كير تبین لت ایس انه 
أكثر تعقیدا مما يبدو . 


ستيفن واينبرج 


إن كلمة " سبب " هی الدافع وراء سلوكيات الإنسان . 


وليام جيمز 


- جان بول سارتر 


كان فاسکو بوردن . البالغ من العمر 44 عاماً > مشدودا عند 
صدر سترة بذلته وقد قام بضبط رباط عنقه ۰ بینما كان يسير عبر 
الرواق الغطی بالسجاد الخملی ؛ فهو لم يكن معتادًا على ارتداء 
بذلة ۰ على الرغم أنه اضطر لارتداء واحدة » فى البحرية . تم 
تفصيلها خصيصا لتقليل الكتلة العضلية لجسمه . لقد كان بوردن 
مهما > يبلغ طوله 5,4 قدم . ووزنه مائتين وأربعين رطلا . 
وهو لاعب كرة قدم سابق . وقد عمل کمحقق خاص ومتخصص 
فى استعادة الهاربين . وكان الرجل الذى يلاحقة فاسكو يبلغ من 
العمر ۰ عاما وهو املع حاصل على شهادة ما بعد 
الدكتوراه . هارب من شركة مايكرو بروتينوميكس فى 
کامبریدج . ماسيتيوشتس ؛ حيث اتجه يمينا نحو الغرفة 
الرئيسية للمؤتمر 

لقد كان مؤتمر التغيير البيولوجى ۲٠٠٦‏ الحماسى . بعنوان 
" اجعله يحدث الآن ! " ۰ يعقد هذا المؤتمر فى فندق فینیسی فى 
لاس فيجاس . ولقد كان عدد الحضور ۲۰۰۰ شخص يمثلون کل 
أنواع العاملين فى مجال التقنية الحيوية ۰ ويشمل مستثمرين . 
ومسئولی الوارد البشرية الذين يقومون بتوظيف العلماء » 
ومسئولی التحول التكنولوجى . ومدراء تنفيذيين . ومحامين 


۳ مقدمة 


متخصصین فى اللكية الفكرية ‏ أو بعبارة آخری ‏ كانت كل 
شركة تقنية حيوية فى آمریکا ممثلة هنا تقریبا . 

ولقد كان ذلك هو الکان الثالی بالضسبة للهارب ليقابلٍ فيه 
الشخص الذی یسعی الیه . . ولقد كان الهارب يبدو ضئیلا؛ وذا 
وجه برىء ؛ وکان مترهلا فى مشیته ویعطی انطباعا بالجبن 
وعدم الكفاءة . ولكن الحقيقة . أنه قد انسل هاربا ومعه اثنا 
عشر جنيناً محوّراً فى ترمس مُجَمّد ونقلها عبر البلاد لهذا 
المؤتمر + حيث كان ینوی تسليمها لمن يعمل لحسابهم . 

ولن تكون المرة الأولى أو الأخيرة التى يمل فيها شخص 
- حاصل على شهادة ما بعد الدكتوراه ‏ من العمل بمرتب . 

ولقد توجه الرجل الهارب إلى طاولة تسجيل الدخول ليحصل 
على بطاقة المؤتمر ليضعها حول عنقه . وقد تباطأ فاسكو عند 
الدخل ۰ وهو يسقط البطاقة من فوق رأسه . لقد أصبح مستعدا 
لذلك . وقد تظاهر بأنه ينظر فى جدول أحداث المؤتمر 

وكان سيتم إلقاء الخطب الكبيرة جميعها فى الغرفة 
«الرئيسية . وكانت الحلقات الدراسية مقسمة لوضوعات مثل 
” كيف تحسن من عمليات التوظيف فى شركتك ؟” . 
و " استراتيجيات الفوز للاحتفاظ بقدرتك على القيام بأبحاث ۰۳ 
و " التعويضات التنفيذية والانصافية " و " التحكم فى المؤسسة " 
و " اتجاهات مکتب براءة الاختراع " و " ممولو الاستثمار " 
نعمة أم نقمة ؟ " وأخیرا " قرصنة الأسرار التجارية : احم 
نفسك الآن ! ” 

وقد عمل فاسكو لصالح الشركات عالية التقنية . ولقد حضر 
كثيرًا من هذه المؤتمرات من قبل . وكانت هذه المؤتمرات اما عن 
العلم أو عالم التجارة والأعمال . وكان هذا المؤتمر عن عالم 
التجارة والأعمال . ۱ 

ومشی الرجل الهارب الذی يدعى إدى تولان آمامه متجها إلى 
الغرفة الرئيسية . وتبعه فاسکو . مشی تولان صفوفا قليلة 
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وجلس فى مقعد لم يكن بجواره أحد . وانسل فاسکو إلى الصف 

الذی خلفه وجلس قریبا من أحد الجوانب . أخذ تولان يفحص 

هاتفه الخلوی للتأکد من الرسائل النصية الواردة إليه . شم بدا 

أنه شعر بالراحة . ونظر بعدها إلى أعلى لیستمع إلى الخطاب . 
ولقد تعجب فاسکو ناذا یفعل ذلك . 


وکان الرجل الذی یلقی الخطاب على النصة هو أحد آشهر 
رأسمالیی الشروعات بکالیفورنیا . وأسطورة فى الاستثمارات 
عالية التقنية . انه جاك بى . واطسون . وقد ظهر واطسون مکبرا 
على الشاشة التی خلفه . ولقد كانت بشرتة السمراء مارکته 
السجلة ونظراته الثاقبة الکبرة تملأ الغرفة . لقد كان واطسون 
يبدو أصغر من کونه فى الثانية والخمسین . ولقد سعی بکل 
اجتهاد وبکل السبل لیکتسب سمعته کرأسمای ذی ضمير . ولقد 
ساعدته سمعته تلك على القیام بسلسلة من الصفقات غير 
الانسانية والافلات بذلك : حیث إن وسائل الاعلام لم تكن 
تظهره الا عندما یزور مدارس القانون ‏ أو يقدم منخا دراسية 
للشباب غير القادرین 

ولكن فى هذه لغرفة . عرف فاسكو . أن سمعة واطسون فى 
القيام بصفقات غير إنسانية ستكون فى عقل كل شخص فى القام 
الأول . وقد تساءل إذا كان واطسون قاسيا وغير |نسانی بما يكفى 
لكى يسعى لامتلاك دستة من الأجنة المحورة بطرق غير 
مشروعة . إنه ربما يكون كذلك . 

على أية حال . فى هذه اللحظة . كان واطسون یهتف : 
" إن التكنولوجيا الحيوية تزدهر . إننا نشهد اليوم أعظم نمو ء 
وأعظم تطور فى المجال الصناعى والذى لم نشهد مثيلا له منذ 
تطور مجال الحاسوب . الذى كان منذ ثلاثين عاما مضت . 
فشركة " آجمن " على سبيل المثال . أكبر شركة فى مجال 
التكنولوجيا الحيوية بولاية لوس أنجلوس . توظف سبعة آلاف 


١‏ مقدمة 


موظف . وتزيد النح الفيدرالية التى تقدم للجامعات على أربعة 
ملايين منحة سنوية من نيويورك إلى فرانسيسكو . ومن بوسطن 
إلى ميامى ‏ وبلغ رأس ال مال الستثمر فى مجال التكنولوجيا 
الحيوية خمسة بلايين دولار سنويا . ولقد جذبت إغراءات 
العلاجات وإمكانات الشفاء العظيمة والتى أصبحت ممكنة 
بواسطة الخلايا الجذعية . والسيتوكينز » والیرونومیکس ‏ 
جذبت آلع الواهب إلى هذا المجال . ومع تزايد عمر سكان العالم 
فى کل دقيقة . فان مستقبلنا یکون مشرقا آکشر من أى وقت 
سبق » وذلك لیس کل شیء ! 

لقد وصلنا إلى نقطة حیث نستطیع أن نتمسك بشرکات 
الأدوية الكبيرة ‏ وسوف نفعل ذلك . وهذه الشرکات الضخمة 
والنتفخة تحتاج إلينا وهم یعرفون ذلك ؛ فهم یحتاجون إلى 
الجينات . ويحتاجون للتكنولوجيا . فهم الاضی ونحن 
المستقبل . نحن نكون حيث يكون الال ! ” . 

وقد أثار ذلك تصفيقا هائلا من الحضور . وقد حرك فاسكو 
جسمه الضخم فى مقعده . لقد كان المستمعون يصفقون استحسانا 
على الرغم من أنهم قد عرفوا أن هذا الوغد يمكن أن يمزق 
شركاتهم إربا فى ثانيقَ واحدة إذا ناسب ذلك أغراضه . 

" بالطبع » إننا نواجه عقبات فى طريق تقدمنا ؛ فهناك 
بعض الأشخاص ‏ الذین يعتقدون أنهم حسنو النوايا ‏ قد اختاروا 
أن يقفوا فى طريق تقدم البشرية ؛ فهم لا يريدون للرجل إن 
أصابه الشلل أن يمشى . أو لمريض السرطان أن یتحسن ‏ أو للطفل 
المريض أن يحيا ويلعب . هؤلاء الناس لديهم أسبابهم للرفض . 
سواء كانت دينية . أو أخلاقية . أو حتى عملية . ولكن مهما 
كانت أسبابهم . فإنهم يقفون جانب الوت . ولن يفوزوا ! " . 

واهتزت القاعة بمزيد من التصفيق المدوى . نظر فاسكو إلى 
الرجل الهارب . تولان . وكان تولان يتفحص هاتفه الخلوى مرة 
أخرى . ومن الواضح أنه ينتظر رسالة . وينتظرها بفارغ الصبر . 
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هل ذلك یعنی أن الشخص الذی ینتظر قدومه قد تأخر ؟ 

إن ذلك بالتأکید يجعل تولان متوترا . ولکن فاسکو كان 
یعرف أن تولان قد أخفى فى مکان ما ترمسًا من الصلب الذی لا 
يصدأ . وأن هذا الترمس مملوء بالنتروجین السائل الذی یحوی 
الأجنة . ولکنه لم يكن فى غرفة تولان ؛ لأن فاسکو سبق أن 
بحث فيها ولم يعثر على شىء . ولقد مرت خمسة أيام منذ أن 
غادر تولان كامبريدج . ومحلول التبريد لن يستمر للأبد . وإذا 
فقدت الأجنة التبريد فإنها لن تساوى شيئا . لذلك . إذا لم يكن 
لدى تولان طريقة للحفاظ على الأجنة مدة أطول . فإنه الآن 
يجب أن يكون قلقا بشأن إحضار ذلك الوعاء الذى يحتوى على 
الأجنة المحفوظة وتسليمه للمشترى . 

ویجب أن یحدث ذلك عاجلا . ۱ 

يجب أن يقوم بتسلیمه خلال ساعة ؛ لقد كان فاسکو متأکدا 
من ذلك . 

م 

قال واطسون من على المنصة : " بالطبع »> سيحاول الناس 
إعاقة التقدم ؛ فحتى أفضل شركاتنا تجد نفسها مشوشة فى 
دعاوى قضائية تافهة . وغير مثمرة . فإن إحدى شرکاتی 
الأولى . " بيوجين " . الكائنة بولاية لوس أنجلوس . الآن فى 
المحكمة لأن شخصا يدعى بيرنت يعتقد أنه ليس فى حاجة 
للوفاء بالعقد الذى وقعه بنفسه ؛ لأنه الآن قد غير رأيه . 
ويحاول بيرنت الآن أن يعترض سبيل التقدم الطبی مالم ندفع 
له . وهو شخص مبتز . وتتوك ابنته المحامية عنه القضية التى 
رفعها ضدنا لتحتفظ بالمسألة داخل نطاق الأسرة " . ابتسم 
واطسون . 

" ولکننا سنفوز فى قضية بیرنت ؛ لأنه لا يمكن اعتراض 

سبیل التقدم " . 


۲ مقدمة 


وعندئذٍ رفع واطسون کلتا يديه فى الهواء . ملوحا للجمهور 
بینما ملأ التصفیق الفرفة . وقد اعتقد فاسکو أنه تقریبا یتصرف 
كمرشح انتخابی . هل هذا ما يهدف إليه واطسون ؟ فان الرجل 
بالتأكيد لدیه ما يكفى من مال لکی يُنتخب ۰ فمن الهم أن تکون 
غنیا فى السياسة الأمريكية هذه الأيام . وقریبا - 

نظر فاسكو . ٠‏ ووجد أن تولان قد ذهب . 

لقد كان المقعد خاليا . 

اللعنة ! 


صرخ واطسون : " إن التقدم هو رسالتنا . مهنتنا المقدسة » 
التقدم لقهر الرض! التقدم للإسراع فى إطالة الأعمار ۰ وللتخلص 
من العته . ولإطالة الحياة . حياة خالية من المرض . 
والاعتلال » والالم, و ! الحلم الكبير للإنسانية قد 
أصبح حقيقة آخیرا ! " 

اكد ای موف . لقد كان متوجها أسفل 
الصفوف تجاه المشی الجانبی ۰ متفحصا آبواب الضروج . كان 
هناك شخصان يغادران ولکن لم يكن آحدهما يشبه تولان ؛ 
فالرجل لا يمكن أن يكون قد ذهب بعيدا . كان هناك بالتأكيد . 

نظر فاسكو للخلف فى الوقت الناسب ليرى تولان يتحرك 
ببطء أعلى المشی الأوسط . وقد كان تولان ينظر إلى هاتفه 
الخلوى مرة أخرى 

" ستون بليونا هذا العام . ومائتا بليون العام القادم 
وخمسمائة بليون خلال خمس سنوات ! هذا هو مستقبل 
صناعتنا . وهذا هو باب الأمل الذى نفتحه لكل البشرية ! ” 

نهض الجمهور فجأة على أقدامهم ليقدموا لواطسون تحية 
حماسية حارة وهم واقفون . وللحظة لم يعد فاسكو قادرًا على 
رؤية تولان على الإطلاق . 
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تمكن فاسكو من رؤيته للحظة واحدة الآن ووجد تولان كان 
متوجها للمخرج الأوسط . استدار فاسكو بعيدا . منسلا خلال 
الباب الجانبی إلى الرواق . بينما كان تونان ينظر بعينين 
طارفتین فى ضوء الردهة الساطع . ۱ 

نظر تولان إلى ساعته وتوجه نحو المر البعید » متجاوزا 
نوافذ زجاجية كبيرة تطل على البرج ذى الطوب الأحمر التایع 
لإحدى دور العبادة الشهيرة . والذی تمت اعادة بنائه بواسطة 
فندق الفنیسی وتمت اضاءته ببراعة فى اللیل . لقد كان تولان 
متوجهًا نحو منطقة حمام السباحة ‏ أو ریما الفناء . 

فى هذا الوقت من الليل تکون هذه الأماكن مزدحمة . 

لقد بقی فاسکو قریبا . 

لقد اعتقد فاسکو . أن لحظة التسلیم قد حانت . 


وفى الفرفة الرئيسية . كان جاك واطسون يسير جيئة 
وذهاباً » يبتسم ويلوح للجماهير البتهجة . " أشكركم . هذا 
لطف كثير جدا . أشكركم . . . " حانيا رأسه فى كل مرة يقول 
فيها ذلك ؛ فقد كان يظهر مجرد القدر المناسب من التواضع . 

وقد عبر " ريك دايهل " عن ازدرائه فى اشمئزاز بینما كان 
يشاهد الخطاب . لقد كان وراء الكواليس يسجل كل ذلك على 
شاشة صغيرة أبيض وأسود . كان دايهل الذى يبلغ من العمر 4" 
عاما وهو مدير تنفيذى لشركة " بيوجين " للأبحاث . وهی 
شركة بادئة فى لوس أنجلوس . وكان هذا الأداء المسرحى الذى 
قدم به جاك واطسون . أحد أهم المستثمرين . خطابه قد ملأه 
بعدم الراحة ؛ لأن دايهل قد عرف أنه على الرغم من ذلك 
التهليل لجاك واطسون وعلى الرغم من تصريحاته الصحفية مع 
أطفال سود مبتسمين فى نهاية اليوم . فإن جاك واطسون ما هو 
الا كاذب حقيقى . وكما قال أحد الأشخاص : " إن أفضل ما 


۸ مقدمة 


أستطيع أن آقوله عن واطسون هو انه ليس سادیا . ولکنه 
مجرد وغد من الدرجة الأولى ” : 

وكان دايهل قد قبل تمويلا من واطسون على مضدد شديد . 
وتمنی لو لم يكن فى حاجة له . لقد كانت زوجة دايهل ثرية › 
ولقد بدأ شركة ” بيوجين ” بأموالها . وكان مشروعه الأول 
كمدير تنفيذى أن يقدم عرضا على خط خلايا مرخص بواسطة 
جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس . لقد كان اسم خط خلايا الذى 
يقوم عليه مشروع دايهل هو ” خط خلايا بيرنت ” . والذى تم 
إعداده وتطويره من رجل يدعى فرانك بيرنت . الذى أنتج جسمه 
مواد كيميائية قوية مقاومة للسرطان تسمى سیتوکینز . وهو 
نفس الرجل الذى يرفع قضية على الشركة الآن . 

لم يكن دايهل يتوقع حقا أن يحصل على الترخيص . ولكنه 
حصل عليه . وفجأة وجد أنه من الممكن أيضًا الإسراع فى الحصول 
على موافقة مؤسسة الدواء الفيدرالية ال إف . دى . إيه على 
التجارب الإكلينيكية التى تقوم بها الشركة ؛ فقد بدأت تكاليف 
التجارب الإكلينيكية بمليون دولار وارتفست بسرعة لعشرة 
ملايين فى قفزة واحدة . وذلك دون حساب التكاليف الجارية 
ومصاريف ما بعد التسويق ؛ فهو لم يعد يستطيع الاعتماد على 
أموال زوجته فقط . لذلك فهو فى حاجة إلى تمويل خارجى . 

وذلك عندما اكتشف كيف أن مستثمرى المشروعات يقدرون 
مدى خطورة الاستثمار فى مادة السيتوكينز . فكثير من 
السيتوكينز مثل الانترلوکینز . قد استغرقت سنوات لتظهر فى 
السوق . والكثير منها كان معروفا بأنه خطر » بل إنه قد يكون 
مميتا لبعض المرضى . ثم رفع فرانك بيرنت قضية على شركة 
بيوجين ؛ حيث يشكك فى ملكية شركة بيوجين لخط إنتاج 
الخلية . وقد واجه دايهل عناء لكى يجعل المستثمرين 
يقابلونه . وفى نهاية الأمر . كان عليه أن يقبل بكل سرور 


مایکل کرایتون ۱٩‏ 


وابتسام مساعدة جاك واطسون صاحب الوجه الذی لوحته 
الشمس . 7 

ولکن دایهل كان یعرف أن واطسون لا يريد شيئا آقل من 
الاستیلاء على بيوجين والقاء جاك دایهل خارج الشركة . 


جاك ۱ حدیث رائع ! رائع ! " مد ريك يده ۰ بینما جاء واطسون 
لکوالیس السرح آخیرا . 

”أجل . آنا سعيد أنه قد أعجبك ”. ولکن واطسون لم 
يصافحه . وبدلا من ذلك فك الناقل اللاسلكى الخاص به وأسقطه 
فى راحة يد دايهل . 

" اهتم بهذا يا ريك ” . 

" بالتأكيد . يا جاك ” . 

" هل زوجتك هنا ؟ " . 

“ لا كارن لم تتمکن من الحضور " . هز دايهل كتفيه 
استهجانا ثم أردف قائلا : " إنها تقوم بشىء مع الأولاد ” . 

قال واطسون : “ أنا آسف أنه قد فاتها هذا الخطاب ” . 

قال دايهل : ” سوف أتأكد من حصولها على أسطوانة الدى 
فى دی " . 

قال واطسون : " ولکننا نقلنا الأخبار السيئة هناك " ۰ وهذا 
هو الأمر الهم هنا ؛ فكل شخص یعرف الآن أن هناك قضية » 
ويعرفون أن بيرنت رجل سیی ‏ ويعرفون أننا فى وضع متقدم 
فيها . فهذا هو الشىء المهم يا صديقى . إن الشركة الآن فى 

قال دايهل : " ألهذاالسبب وافقت أن تلقى هذا 
الخطاب ؟ ” . 

حدق واطسون إليه . وقال : " هل تعتقد أنى أريد أن أحضر 
إلى فیجاس ؟ " . ۱ 

وفك الیکروفون . وأعطاه لدایهل . " اهتم بهذا أيضا " . 


۰ مقدمة 


" بالتأکید . يا جاك " ۱ 

والتفت جاك واطسون ومشی بعیدا عنه دون كلمة آخری . 
ارتعد ريك دایهل . وفکر قائلا : آشکرك يارب على نقود 
كارن . وذلك لانه بدونها . لكان قد هلك . 


تحرك فاسکوبوردن مارا بالأقواس التى تزين سقف قصر 
دوجى . ودلف إلى الفناء . ملاحقا الرجل الهارب . إدى 
تولان . خلال زحام الليل . وفى هذه اللحظة سمع سماعة آذنه 
تطقطق . هذه هی مساعدته دوللى التى فى جزء آخر من الفندق 
تحاول الاتصال به . لس أذنه وقال : " اذهبى ” 

" إن تولمان قد بحث لنفسه عن بعض التسلية والتعة " . 

" هل هذا حقيقى ؟ " 

: أجل حقيقى > لقد - ” 

قال فاسكو : " تمهلى سنتحدث عن ذلك بعد قليل " 

فى الأعلى للأمام » كان يشاهد شيئاً لم یستطع تصدیقه . من 
الجانب الأيمن للفناء . شاهد جاك بى . واطسون ٠»‏ تصحبه امرأة 
جميلة . ونحیلة . ذات شعر أسود یختلط وسط الجماهیر . ولقد 
كان جاك واطضسون مشهورا دائما باصطحاب نساء فائقات 
الجمال . وکلهن یعملن ندیه وکلهن ذکیات وفاتنات . 

لم يندهش فاسکو لرؤية المرأة » ولکنه أصيب بالدهشة عندما 
رأى جاك واطسون یتجه مباشرة نحو دی تولان . الرجل 
الهارب . فلم يكن لذلك مغزی اطلاقا ؛ فحتی لو كان تولان یقوم 
بصفقة مع واطسون . فإن الستثمر الشهير لن یقابله آبدا وجها 
لوجه . وبالتأکید ليس علنا آبدا . ولکنهم کانوا هناك . معّا فى 
الفناء الفیتیسی الزدحم . أمام عینیه . 

ماذا یحدث بحق السماء ؟ لم یستطع أن يصدق ما یحدث . 

ولکن عندیْذٍ تعثرت المرأة النحيلة قلیلا > وتوقفت . كانت 
ترتدى فستانا ضيقا وحذاء ذا كعب عال . انحنت على كتف 
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واطسون . وثنت رکبتها . مظهرة جزءًا كبيرًا من ساقها » 
وفحصت حذاءها . وقامت بضبط شریط کعبها . ثم وقفت مرة 
آخری ۰ وابتسمت لواطسون . ونظر فاسکو بعیدا عنهما ورأى أن 
تولان قد ذهب . 

ولکن الآن اعترض كل من واطسون والرأة طريق فاسکو . 
مارین بالقرب منه للغاية لدرجة أنه كان یستطیع أن يشم رائحة 
عطرها . وسمع واطسون يهمس بشىء لها . وقد تشبثت بذراعه 
ووضعت رأسها على كتفه أثناء سیرهما . ياله مسن زوج 
رومانسی . 

هل كان كل ذلك مصادفة ؟ آم حدث عن قصد ؟ هل بساعدونه 
على الهرب ؟ ثم ضغط على سماعة آذنه . 

وقال " دوللی . لقد فقدته ” . 

" لا مشكلة لقد وجدته " ۰ ونظر فاسکو لأعلى . لقد كانت 
دوللی فى الدور التانی ۰ تشاهد کل شىء فى أسفل . سألته 
دوللی : " هل كان ذلك جاك واطسون الذی مر لتوه ؟ ” . 

" نعم . أعتقد أنه ريما . .۰" 

قالت دوللى : "لاء لاء لا أستطيع أن أتخيل واطسون 
متورطا فى هذا . ليس أسلوبه . أعنى أن الفتى الأصلع إدى تولمان 
يتوجه نحو غرفته لأن لديه موعدا . هذا ما كنت أقوله لك منذ 
قليل . إن لديه بعض التسلية ” . 

" ما نوع التسلية بالتحديد ؟ " . 

" فتاة ليل روسية . من الواضح أنه يحب الروسيات فقط . 
طويلات القامة منهن ” . 

" هل أحد نعرفه ؟ ” . 
" لا . ولكن لدى معلومات قليلة عنها . ولدى كاميرات فى 
جناحه ” . 
" سألها مبتسما : كيف فعلت ذلك ؟ ” . 


۴۳ مقدمة 


" دعنا نقل إن الأمن الفینیسی ليس على ما كان عليه من 
قبل . كما أن رشوته أ ب صبحت أرخص أيضا ” . 


طرقت أرينا كاتاييفا . التى تبلغ من العمر ۲۲ عاماً الباب . 
وكانت تحمل فى يدها اليسرى زجاجة شراب مغلفة فى حقيبة 
هدايا مخملية مع أربطة فى قمتها . فتح الباب شخص فى حوالى 
الثلاثين من العمر . وابتسم لها . ولكنه لم يكن جذابا . 

” هل أنت إدى ؟ ”. 

" أجل . تفضلى بالدخول ” . 

" أحضرت هذه من أجلك من خزانة الفندق " ۰ وأعطته 
الزجاجة . 

قال فاسكو وهو يشاهد كل ذلك على شاشته الصغيرة 
المحمولة على يده : " لقد أعطتها له فى المدخل ؛ حيث يمكن 
مشاهدتها فى شاشة الأمن . لماذا لم تنتظر حتى تدخل 
الغرفة ؟ ” . 

قالت دولسی : " ربسا طلب منها أن تفمل ذلك بهنه 
الطريقة " . 
" يبدو أن طولها حوای ٩‏ آقدام . ماذا نعرف عنها ؟ " 

" تجيد اللغة الانجليزية . ولها آربعة أعوام فى هذا البلد . 
وتدرس بالجامعة ” . 
" هل تعمل بالفندق ؟ " . 

ا 

قال فاسكو : " إذن ليست محترفة ؟ ” . 

قالت دوللی : " هذه هی نیفادا قد وصلت " . 

وعلی الشاشة دخلت الفتاة الروسية الغرفة وتم غلق الباب . 
حول فاسکو مفتاح الوجات على شاشه العرض والتقط احدی 
الکامیرات الداخلية . إن الجناح الذی ينزل فيه تولان کبیر 
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حقا ۰ تقرب مساحته من ۲۰۰۰ قدم مربعة ۰ مصمم على الطراز 
ال . آومأت الفتاة الروسية له وابتسمت . 
لت : إنها غرفة لطيفة › لطيفة حقا " 

" نعم . هل تريدين شرابا ؟ " 

هرت رأسها وقالت : “ليس تون ك ' ومدت يدها 
خلف ظهرها وفتحت سوستة الرداء . وتركته معلقا من على 
كتفيها . والتفتت متظاهرة بالارتباك : “ فى أى اتجاه تكون 
غرفة النوم ؟ " 

” هذا الاتجاه » يا فتاتى ” 

SE O e 


الشاشة . وشاهد غرفة النوم بينما كانت الفتاة تقول : " آنا لا 
أعرف شيئا عن عملك » ولا أريد أن أعرف ؛ فالعمل ممل جدا ‏ 
واستلقت على الفراش . وقالت : ”لا أعتقد عتقد أنك ستحتاج 


لشراب . وأعرف أنى لن أحتاج له أيضًا " 


قال فاسكو : "آه , اللعنة ' وهو يحدق إلى الشاشة الصغيرة . 
" هل تصدقين ذلك ؟ لم أعتقد حقا أنه بهذه الأخلاق ۰ إنها حقا 
امرأة-” 

قالت دوللى من خلال سماعة الرأس : " لا تبال » إنها على 
ی 

" إنها مغادرة حقا » ویسرعة إلى حد ما أيضًا " 

م ترآ ی ممه تسا إا كان لد دع لها + 

أنا لم آر ذلك ” 
" ولا أنا أيضاً . ولكنه على وشك الانصراف أيضاً “ 

قالت دوللى : ' فاك شىء يجدك + ل تمع سنا 

الباب * 


٤‏ مقدمة 


حرك فاسکو الوشر + محاولا أن يحولا إل کامیرا مختلفة ‏ 
لكنه لم یحصل على شىء . فقال: " اللعنة لا أستطیع أن أرى 

" إنها تغادر . وهو ما زال هناك . لا . انتظر . . .انه 
یغادر ۰ أيضًا * . 

" حقا؟ ". 

" نعم . وهو يأخذ زجاجة الشراب معه " . 

قال فاسکو : " حسنا . وأين سیذهب بها ؟ ” . 


كانت الأجنة المجمدة فى نيتروجين سائل قد تقلت فى ترمس 
خاص من الصلب الذى لا يصدأ » إن هذا الوعاء مبطن بزجاج 
بوروسيليكات . الذى يمنع انتقال الحرارة ۰ وإنه يسمى انباء 
ديور . كانت هذه الترامس غالبا ذات أحجام كبيرة . وتأخذ 
شكل وعاء اللبن . ولكن يمكن أن تحصل على حجم صغير منه 
سعة لتر واحد . والديور لا يأخذ شكل زجاجة شراب ؛ لأن له 
غطاء عريضا . ولكن يمكن أن يكون فى نفس الحجم . وبالتأكيد 
يمكن أن يوضع فى الكيس الخاص بحمل زجاجات الشراب . 

قال فاسكو : " لابد أنه يحمل الأجنة فى هذا الكيس . 
يجب أن تكون فى الكيس " . 

قالت دوللى : " أعتقد ذلك . هل تراها بعد ؟ ” . 

" نعم . أراها ” . 

التقط فاسكو الزوج من على الشاشة فى الدور الأرضى + 
بالقرب من تمثال على شكل زورق الغندول . كانا يمشيان ذراعا 
فى ذراع . وكان تولان يحمل زجاجة الشراب فى ثنية ذراعه . 


عادية . لكانت تلك طريقة غير ملائمة لحملها . ولقد كانا زوجا 
غريب النظر - الفتاة الجميلة والفتى غير الواثق من نفسه 
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الترهل . لقد سارا بجانب الطريق . بالکاد ینظران إلى المحلات 
التی یمران بها 

قال فاسکو : " انهما فى طریقهما لاجتماع " 

قالت دوللی " آنا آراهما " . نظر فاسکو إلى الشارع الزدحم 
ورأی دوللی فى نهاية الشارع البعید . وکانت دوللي تبلغ من 
العمر ۲۸ عاما . وهی فتاة ذات مظهر عادی تماما . یمکن أن 
تکون أى شخص : محاسبة ۰ صديقة . سكرتيرة أو مساعدة . 
وكانت دائما تنجح فى ذلك . والليلة هی ترتدی ثوبا على طراز 
فيجاس . وكان شعرها الأشقر ممشطا وفستانها اللامع به شق . 
لقد كان وزنها زائدا قليلا مما جعل الانطباع مثاليا . ولقد كان 
فاسكو يعمل معها منذ أربع سنوات . ولقد شكلا مما فريقا 
رائعًا . وكانت حياتهما الخاصة معا على ما يرام كذلك . إلا 
أنها كانت تكره تدخينه السيجار أثناء تواجدهما معا . 

قالت دوللى : " إنهما يتوجهان نحو الرواق ” . " لا ۰ إنهما 
يعودان معا ” 

لقد كان الرواق الرئيسى على شكل ممر بيضاوى ۰ وسقف 
مطلى مرتفع . وبه أضواء ناعمة . وأعمدة رخامية . إنه يجعل 
الجماهير التى تتحرك خلاله تبدو أصغر حجما . 

انحنى فاسكو وقال : " هل غيرا رأيهما ؟ أم جعلانا نعتقد 
ذلك ؟ " 

" أعتقد أنهما حذران ” 

" حسناً » هذه هی اللحظة الكبرى " ؛ لأنه بالإضافة إلى 
إمساك الهارب . يجب أن يعرفا هوية الشخص الذى سيستلم 
الأجنة . بالتأكيد كان هذا الشخص أحد حضور المؤتمر . 

قالت دوللى : ” لن يمر وقت طويل الآن حتى نعرف كل 
شی 


5" مقدمة 


كان ربك دايهل يمشى جيئة وذهاباً أمام المحلات . ممسكاً 
هاتفه الخلوى فى يده . لقد تجاهل تلك المحلات . التى كانت 
مملوءة بأشياء غالية من النوع الذى لا يرغب فيه أبدا . كان 
دايهل الابن الثالث لطبيب يعمل فى بالتيمور . دخل أخواه 
الآخران كلية الطب وأصبحا طبيبى توليد . مثل أبيهم . ولكن 
دايهل رفض ذلك المجال . واتجه إلى البحث الطبى . ولقد 
دفعته الضغوط التى مارستها عليه أسرته فى نهاية الأمر إلى 
الاتجاه والتحرك نحو الغرب . لقد قام بأبحاث جينية فى 
جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو لفترة . ولكنه انجذب 
بصورة أكبر لثقافة القاولات التی سادت بين جامعات فى سان 
فرانسيسكو . فقد بدا له أن كل أستاذ ذى شأن فى هذه الجامعات 
إما بدأ شركته الخاصة . أو أصبح رئيس مجلس إدارة مجموعة 
شركات تعمل فى مجال التكنولوجيا الحيوية . وأن أحاديث 
هؤلاء الأساتذة على الغداء اقتصرت على وسائل نقل 
التكنولوجيا . أو التراخيص المتبادلة » وشراء أسهم الشركات 
وحقوق الملكية . 

عندئنٍ كانت كارن . زوجة ريك . قد حصلت على ميراث 
سخى . وأدرك أن لديه رأس مال كافيا للبدء . وكانت منطقة 
الخلیج مزدحمة بالكثير من الشركات . وكانت هناك منافسة 
على الأماكن والإيجارات . وقرر أن يذهب إلى منطقة شمال لوس 
أنجلوس + حيث كانت شركة أجمن قد بدأت صرحها الضخم . 
لقد بنى دايهل شركة حديثة رائعة . ووضع فرق بحث نابهة 
فى موضعها . وكان قد اتخذ خطواته الأولى فى الطريق 
بالفعل . وقد جاء أبوه وإخوته لزيارته هناك . وقد انبهروا 
تماما لم رأوه . 

ولكن . . . لاذا لم تتصل به مرة أخرى ؟ ونظر إلى ساعته . 

لقد كانت الساعة التاسعة . يجب أن يكون الأولاد فى الفراش 
الآن . ويجب أن تكون كارن فى المنزل . لقد قالت الخادمة إنها 


مایکل کرایتون ۲۷ 


خرجت منذ ساعة » وهی لا تعرف أين . ولکن كارن لا تخرج 
آبدا دون هاتفها الخلوی . يجب أن یکون هاتفها معها . ناذا لا 
تتصل به ردا على مکالاته ؟ 

لم يفهم ريك سببًا . الأمر الذی جعله متوتراً جدا . ! 
E‏ 
من النساء الجميلات . أكثر جمالا من أى نساء قابلهن فى 
حياته . فى الحقيقة كان جمالهن نابعا من إجراء الكثير من 
عمليات التجميل . ولكنهن » رغم ذلك » كن يتمتعن بجاذبية 
كبيرة حقا . 

وفى الأمام » رأى رجلا غير مهندم يمشى مع فتاة طويلة 
كانت تمشى على حذاء ذى كعب عال . وكانت الفتاة جذابة 
حقا : لها شعر أسود . وجلد ناعم . وذات جسد نحيل . لم يكن 
مظهر الرجل البالى يوحى بأن شخصا مثله يسير إلى جوار فتاة 
جذابة مثلها ۰ ورغم ذلك بدا أنه لم يقدرها . لقد كان يقبض على 
زجاجة الشراب مثل طفل ٠‏ وكان يبدو متوترًا جدا حتى إنه كان 
يتصبب عرقا . 

ولكن الفتاة ... يا إلهى كانت رائعة ... رائعة ... رائعة ... 

ولكن أخذ دايهل يفكر » ؛ اللعنة ماذا لم تتتصل كارن رداً على 
مکالاته ؟ 


فال فاسكو : " انظرى » إن هذا هو رجل شركة بيوجين . 
إنه يمشى كما لو لم يكن لديه شىء يفعله ” 

قالت دوللى : “ أنا أراه ” كانت على بعد مبنى أمامه . 

" لا تبای " 

تخطی تولان والفتاة الروسية رجل شرکه بیوجین > الذی لم 
یفعل أى شىء سوی فتح هاتفه الخلوی والاتصال برقم ما . ماذا 
كان اسمه ؟ دایهل ؛ فلقد كان فاسکو قد سمع شيئا عنه . لقد 
عرف أن دایهل قد أسس شركة بأموال زوجته ۰ وربما هى الآن 


۸ مقدمة 


التحکم فى زواجهما . إنه رجل غنی ۰ ینتمی لاسرة شرقية 
قديمة . ولدیه الکثیر من الاموال . هؤلاء التحررون یمکن ان 
یرتدوا بنطلونات . 

قالت دوللی : " الطعم . إنهم یدخلون فى مطعم تیرازو ” . 

إنه مطعم الترازو انتیکو . مکون من دورین بهما شرفات 
زجاجية . ولقد كان الدیکور حديثا . کل شىء مطلی . أعمدة . 
وسقف . وحوائط : كل سطح كان مغطى بالدیکور ؛ مما جعل 
فاسكو ينبهر لمجرد النظر إليه . 

لقد مشى كل من تولان والفتاة الروسية . متجاوزين طاولة 
الحجز . متجهين إلى مائدة جانبية . وعلى المائدة . رأى فاسكو 
هناك رجلا ممتلئ الجسم يبدو عليه أنه قاطع طريق . ذا بشرة 
داكنة وحواجب كثيفة > وكان قاطع الطريق ينظر إلى الفتاة 
الروسية منبهرا بجمالها . 

مشى تولان إلى الاشدة وتحدث مع الرجل ذى البشرة 
الداكنة . لقد بدا الرجل مرتبكا . ولم يدعهم للجلوس . اعتقد 
فاسكو ان هناك خطا ما . وأخذت الفتاة الروسية خطوة للخلف . 

فى هذه اللحظة . انطلق فلاش . لقد التقطت دوللى صورة . 
نظر الفتى تولان . وأخذ كل شىء وفر . 

" اللعنة . دوللى ! ” 

بدأ فاسكو يعدو وراء تولان . الذی توجه إلى داخل 
الطعم . ورفع النادل يديه معترضا طريقه وقال : " سيدى » 
معذرة س" . ۱ 

ولكن فاسكو صدمه وطرحه أرضا . واستمر يعدو . وکان 
تولان أمامه . يتحرك أبطأ مما ينبغى ؛ لأنه كان يحاول ألا يرج 
زجاجة الشراب الثمينة . ولكنه لم يكن يعرف أين يذهب بعد 
الآن . فهو لا يعرف هذا المطعم ؛ ولكنه كان يجرى فقط . انطلق 
بقوة من خلال الأبواب التحركة . إلى داخل المطبخ . وكان فاسكو 
وراءه مباشرة . وكان الجميع يصرخ فى وجههم . وبعض الطهاة 


مایکل کرایتون ۲٩‏ 


یلوحون بسكاكينهم ۰ ولکن تولان اندفع دون توقف وبدا أنه كان 
یعتقد أن هناك مدخلا خلفیا للمطبخ . 

ولکن لم يكن هناك أى مداخل . ووقع تولان فى الشرك . 
ونظر حوله بوحشية باحنًّا عن أى مخرج . وأبطأ فاسكو من 
سرعته . ولوح فى وجه تولان بواحدة من شاراته التى كانت فى 
حافظة رسمية وقال : " أنت رهن الاعتقال " ۰ ورجع تولان 
خطوتين بين مجموعة من الثلاجات وباب ضيق له شباك صغير 
رأسى . دخل تولان من خلال الباب الضيق وأغلقه خلفه . 

وومض ضوء بالباب . 

لقد كان مصعد خدمة . 

" اللعنة : ای أين يؤدى هذا ؟ ” . 

" ای الدور الثانى " . 

" هل يؤدى إلى أى مكان آخر ؟ " . 

" لا ۰ فقط الدور الثانى ” . 

ضغط فاسكو على سماعته وقال : " دوللى ؟ ” . 

قالت : ”“أناوراءه” . سمعها تلهث . بينما تصعد 
السلالم . 

وضع فاسكو نفسه أمام باب المصعد وانتظر . 

وضغط على الزر ليجلب الصعد لأسفل . 

قالت دوللى : " آنا عند الصعد الآن . لقد رأيته ؛ لقد توجه 
للاسفل " . 
قال فاسكو : " إن هذا مصعد صغير ” . 

" إذا كان حقا معه نيتروجين سائل . لا يجب أن يبقى هناك 
هكذا ” 

منذ عامين مضيا » طارد فاسكو هاربا داخل مخزن لامداد 
أحد العامل . وأوشك الرجل أن يختنق بعد أن حبس نفسه داخل 
دولاب . 


۰ مقدمة 


هبط الصعد » وبمجرد أن توقف جذب فاسکو القبض 
لیفتحه . ولکن يبدو أن تولسان كان قد ضفط على مفتاح 
الطوارئ ؛ لأن الباب لم ينفتح . وكان فاسكو يرى حقيبة زجاجة 
الشراب على الأرض . ولقد اندفع الكيس لأسفل لكشف الجسم 
الصلب للوعاء . 

والغطاء كان منزوعا . وهناك بخار أبيض حول الفتحة . 

ومن خلال الزجاج حدق تولان إليه بعين شرسة . قال 
فاسكو : " اخرج يا بنى لا تكن أحمق ” . 

هز تولان رأسه . 

قال فاسكو : " إنه خطر . أنت تعرف أنه خطر ” . 

لكن الفتى ضغط على زر » وبدأ الصعد فى الصعود لأعلى . 

وکان لدی فاسکو شعور . ۱ 

" إن الفتی تولان قد عرف مصیره ۰ تماما . وهو یعرف 
بالضبط ما یفعله " . 


فالت دوللی :” إنه فى الاعلی هنا" وهی واقفة فى الدور 
الثانى . " لكن الباب لا ينفتح . لا ۰ إنه يتجه لأسفل مرة 
أخرى ” . 

قال لها فاسكو : ” عودى إلى المائدة » دعيه يذهب ” . 

وقد أدركت فى الحال ما كان يتحدث عنه ؛ فأسرعت عائدة 
للأسفل عبر السلالم المغطاة بالسجاد الخملی للدور الأرضى . ولم 
تندهش عندما رأت أن المائدة التى كان يجلس عليها الرجل الذى 
يشبه قاطع الطريق قد أصبحت فارغة الآن . لا يجود قاطع 
طريق . ولا فتاة جميلة روسية . فقط ورقة بمائة دولار تحت 
الكأس . لقد دفع نقدا » بالطبع . 


واختفى 5 


مایکل کرایتون ۳۱ 


كان فاسكوالآن محاطا بثلاثة من رجال الأمن بالفندق . كلهم 
يتحدثون فى نفس الوقت . صاح فاسكو وهو يقف أعلى منهم 
جميعًا ليلتزموا بالهدوء : " شىء واحد أرغب فى معرفته كيف 
يمكن أن نفتح هذا الصعد ؟ " . 

” لابد أنه قد ضغط على زر الإيقاف ” . 

" كيف يمكن أن نجعله ينفتح ؟ " . 

" يجب أن نعطل التيار لنفعل ذلك ” . 

" وهل سيجعله ذلك ینفتح ؟ ” . 

" لا . ولكن يمكن أن نفتحه بالقوة . بمجرد أن يتوقف ". 

" کم يستغرق ذلك من الوقت ؟ ” . 

" ربما عشر . أو خمس عشرة دقيقة . لا يهم فالفتى لن 
يذهب لأى مكان " . 

قال فاسكو : " أجل إنه لن يفعل ذلك ” . 

ضحك رجل الأمن وقال : " أين يمكن أن يذهب بحق 
السماء ؟ ” . 

عاد الصعد للهبوط مرة آخری . كان تولان جالساً على 
رکبتیه . ممسکا الباب الزجاجی لغلقه . 

قال فاسکو : " انمض . انهض . تعال يا بنی ؛ إن الأمر لا 
یستحق ذلك . قف ” . 

فجأة . تحرکت عینا تولان فى رأسه وسقط على ظهره . وبدأ 
الصعد فى الصعود . 

قال رجل الأمن : " ماذا یحدث بحق السماء . من هو ذلك 
الرجل . على أية حال ؟ ” . 

اللمنة ٩‏ فكر فاسکو . 


لقد ضفط الفتی على مفاتیح الایقاف مما عطل دوائر الصعد . 
قد استغرق فتح الأبواب وجذبه خارجا آربعین دقيقة ۰ وکان قد 
فارق الحياة منذ فترة طويلة . بالطبع ؛ فلقد فارق الحياة فى 


۲ مقدمة 


اللحظة التی سقط فیها . وانغمس فى جو ۱۰۰/ من 
النسیتروجین . الذى كان يتبخر من وعاء الدیور . ولأن 
النیتروجین أثقل من الهواء . فانه قد ملأ الصعد تدریجیا من 
أسفل لأعلي . وبمجرد أن ارتمی الفتی على ظهره ۰ كان فاقدا 
الوعی فعلا . ولابد أنه قد فارق الحياة خلال دقيقة . 

أراد رجال الأمن أن یعرفوا ماذا كان داخل وعاء الدیور . 
الذی لم يعد یدخن . آحضر فاسکو بعض القفازات وجذب العصا 
المعدنية الطويلة . لم يكن هناك شىء . مجرد مجموعة من 
الشابك ؛ حیث يجب أن تکون الأجنة . لقد تمت ازالة الأجنة . 

قال أحد رجال الأمن : " تقصد أن تقول انه قد قتل 
نقسه ؟ " . 

قال فاسکو : " هذا صحیح . لقد عمل فى معمل للأجنة . لقد 
عرف خطورة النسیتروجین السائل فى مكان مفلق " . 
فالنیتروجین يسبب أكثر معدلات الوفیات فى العامل . أكثر من 
أى مادة كيمائية آخری . فنصف الأشخاص الذین لقوا حتفهم 
کانوا یحاولون إنقاذ زملائهم الذين انهاروا فى آماکن مغلقة . 

قال فاسکو : " لقد كانت تلك طریقته للخروج من موقف 
سيئ 


وقالت دوللی فيما بعد . أثناء عودتهما للمنزل : " إذن ماذا 
حدث للأجنة ؟ ” . 

هز فاسكو رأسه : " ليس لدى فكرة . إنها لم تكن بحوزة 
تولان أبدا 4 

" هل تعتقد أن الفتاة قد أخذتها قبل أن تذهب إلى 
غرفته ؟” . 

تنهد فاسكو وقال : " لقد أخذها شخص ما ء ألا تعرف إدارة 
الفندق تلك الفتاة ؟ ” . 

" لقد راجعوا كاميرات الأمن . وهم لا يعرفونها " . 


مایکل کرایتون ۳۳ 


" وحالتها الدراسية كطالبة ؟ " . 

" لقد كانت مقيدة کطالبة بالجامعة العام الاضی . لكنها لم 
تسجل هذا العام ” . 

” إذن فإنها قد اختفت ” . 

قالت دوللى : ”نعم » هی . والرجل ذو البشرة الداكنة » 
والأجنة . كل شىء اختفى ” . 1 

قال فاسكو : " أود أن أعرف كيف يسير كل ذلك معا ” . 

قالت دوللى : " ربما لا يكون الأمر كما تعتقد " 

قال فاسكو : ” لن تكون المرة الأولى ” ولأعلى أمامه شاهد 
إضاءة فلورسنت لنزل على الطريق فى الصحراء . فأوقف السيارة 
جانباً . لقد كان فى حاجة لشروب . 


كانت الدانرة رقم 44 من محكمة لوس أنجلوس العلیا عبارة 
عن غرفة مغطاة بألواح من الخشب يهيمن علیها الشعار الکبیر 
لولاية کالیفورنیا . كانت الغرفة صغيرة وتعطی انطباعًا بأنها 
نفذت بطريقة مبهرجة . كانت السجادة الحمراء بالية وعلیها 
خطوط من التراب . وکانت القشرة الخشبية على منصه الشهود 
متشظية . وکانت إحدى لبات الفلورسنت مطفاة ۰ تاركة الکان 
الذی یجلس فيه المحلفون أكثر ظلمة من باقی الغرفة . وکان 
المحلفون أنفسهم یرتدون ملابس عادية ۰ جینز وقمصانا باکمام 
قصيرة . وکان کرسی القاضی يحدث صریرا كلما التفت القاضی 
البجل ديفيد بايك بعیدا لینظر إلى کمبیوتره المحمول . الأمر 
الذی كان یفعله غالبا خلال الیوم . لقد كانت آلیکس بیرنت تشك 
أنه یتفقد بریده الالکترونی أو أسهمه فى البورصة . 

وعلی أية حال . فان الغرفة بدت مكاناً غريباً لنظر قضایا 
التكنولوجيا الحيوية . ولكن هذا ما كانوا يفعلونه خلال 
الأسبوعين الاضیین فى قضية فرانك ام . بیرنت ضد اعضاء 
مجلس جامعة کالیفورنیا . , 

كانت أليكس بیرنت التی تبلغ من العمر ۳۲ عاما . محامية 
ناجحة . وشريكة صغيرة فى شركة محاماة . وقد جلست على 


مايكل کرایتون ۳۵ 


منضدة الادعاء مع أعضاء آخرین من الفریق القانونی لوالدها » 
وشاهدت والدها يأخذ منصة الشهود . وعلی الرغم من آنها 
ابتسمت بشکل يدعو للطمأنينة . فانها كانت فى الحقيقة قلقة 
بشأن الكيفية التی سینتهی بها الأمر . 

كان فرانك بیرنت ذل صدر يشبه البرمیل يبدو أصغر من سنه 
الحقيقى وهو ١ه‏ عاما . كان یبدو موفور الصحة وواثقا من نفسه 
حين أدى القسم . كانت أليكس تعرف أن مظهر أبيها القوى 
يمكن أن يضعف قضيته . وبالطبع . فان الدعاية التى سبقت 
المحاكمة كانت سلبية بشكل ضار . لقد عمل فريق المدعى لريك 
دايهل بجد لتصوير والدها كرجل ناكر للجميل . وجشع ٠‏ 
ومجرد من المبادئ . رجل تدخل فى البحث الطبى . ورجل لم 
يحافظ على كلمته . صورته كرجل لا يريد سوى الال . 

ولم يكن أى من ذلك صحیحا فى الحقيقة . لقد كان العكس 
هو الصدق . ولكن لم يتصل مراسل واحد بوالدها ليسأله عن 
وجهة نظره فى القصة . ولو مراسلا واحدا . وقف جاك 
واطسون » ذلك المحسن محب الإنسانية الشهير خلف ريك 
دايهل . وقد افترضت وسائل الإعلام أن واطسون هو الرجل 
الصالح . إذن فان أباها هو الرجل السيئ . وبمجرد أن ظهرت 
المسرحية الهزلية الأخلاقية فى جريدة نيويورك تايمز ( والتى 
كتبها أحد صحفيى الترفيه ) . تنافس جميع الصحفيين الآخرين 
على كتابة القصة نفسها . وبالفعل صدر الكثير من المقالات أيضًا 
فى لوس أنجلوس تايمز » والتى كانت تحاول أن تفوق نسخة 
نيويورك تايمز فى الحط من قدر أبيها . وعروض الأنباء المحلية 
استمرت يوميا فى قرع الطبول عن أبيها الذى أراد أن يوقف 
التقدم الطبى » والرجل الذى جرؤ على نقد جامعة كاليفورنيا 
بلوس أنجلوس . تلك الجامعة نبراس التعلم والعرفة » وجامعة 
الدينة الكبيرة لوس أنجلوس . وکانت نصف دستة من 


۲ الفصل الأول 


الکامیرات تتابع خطواتها هی وأبيها آثناء سیرهما فى قاعة 
المحکمة . 

وکانت جهودهما الخاصة لاخراج القصة الحقيقية للجمهور 
والرأى العام » غير ناجحة بشکل فردی . لقد استاجر آبوها 
مستشارا اعلامیا كان كفئا بشکل كاف » ولکن لیس ندا لاكينة 
جاك واطسون المجهزة والمولة جیدا . 

وبالطبع . فان عضاء المحلفین کانوا قد شهدوا بمض 
التغطية الاعلامية التی نسجها جاك واطسون ؛ لتعمل فى 
صالحه . وقد كان تأثیر هذه التغطية قد وضع ضغطا اضافیا على 
آبیها . فلم تكن الصعوبة التی تواجهه تکمن فى روایته لقصته 
فحسب . ولکنها تکمن أيضًا فى للمة شتات نفسه ۰ ومقاومة کل 
ذلك الضرر الذی لحق به بواسطة الصحافة . كل ذلك قبل أن 
يقف على منصة الشهود . 


وقف محامى أبيها وبدأ أسئلته : " يا سيد بيرنت . دعنى 
أرجع معك للوراء لشهر يونيو . منذ حواك ثمانى سنوات 
مضت . ماذا كنت تعمل فى ذلك الوقت ؟ ” . 

قال أبوها فى صوت حازم : " كنت أعمل فى الإنشاءات » 
أشرف على كل أعمال اللحام فى مشروع كالجارى لأنابيب الغاز 
الطبيعى ” . 

ومتی شککت لاو مرة آنك مریض ؟ " . ۱ 

" عندما بدأت أستيقظ فى اللیل . أتصبب عرقا . ومبللا " . 

” هل كانت لديك حمی ؟ ” . 

" لقد اعتقدت ذلك فى البداية “ . 

" وهل استشرت طبیبا ؟ " . 

قال : " لا ليس قبل مدة ؛ فقد اعتقدت أننى مصاب بأنفلونزا 
أو شىء من هذا القبیا . ولکن العرق لم یتوقف أبدا . وبعد شهر 
بدأت آشعر بأنى ضعیف جدا . ثم ذهبت للطبیب " . 
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" وماذا آخبرك الطبیب ؟ ” . 

" قال إن لدی نموا فى بطنی ۰ وحولنی على آشهر |خصائی 
فى الساحل الغربی . بروفی‌سور فى الرکز الطبی لجامیة 
کالیفورنیا . فى لوس أنجلوس " . 

” من كان هذا الاخصائی ؟ " . 

" انه دکتور مایکل جروس الذی یجلس هناك " ۰ آشار آبوها 
إلى الدعی عليه . الجالس عند النضدة القابلة . ولکن آلیکس لم 
تنظر هناك ۰ واستمرت فى النظر إلى والدها . 

" وتم فحصك فیما بعد بواسطة دکتور جروس ؟ " . 

" نعم . تم ذلك ".ر ۱ 

" هل أجرى اختبارا جسمانیا ؟ " . 
" هل قام بأی اختبارات فى هذا الوقت ؟ " . 

" نعم » آخذ عينة دم وأجری آشعة اکس . وأشعة 
مقطعية لکامل جسمی . وأخذ عينة من نخاع عظمی " . 

" وكيف تم ذلك يا سيد بیرنت ؟ " . 

" لقد غرس [برة فى عظمة حوضی . هنا . وتخترق الابرة 
خلال العظم والی داخل التخاع . لقد سحبوا النخاع وقاموا 

" وبعد أن انتهمت هذه الاختبارات . هل أخبرك 

" أجل . قال إن لدى لوكيميا لفية حادة فى الخلايا ” . 

” ماذا فهمت أن يكون هذا الرض ؟ ” . 

" سرطان نخاع العظم ” . 

" هل اقترح علاجا ؟ " . ۱ 1 

" نعم . اقترح جراحة ثم علاجا کیمیائیا ˆ . 

" وهل آخبرك بالتکهنات الخاصة بك ؟ ماذا ستکون النتيجة 
المحتملة لهذا الرض ؟ ” . 


۸ الفصل الأول 


" قال إنها ليست جيدة " 

" هل كان أكثر تحدیدا ؟ ” 

" قال . ریما لن أعيش لأكثر من عام ” 

" هل حصلت فيما بعد على رأى ثان من طبيب آخر ؟ ˆ . 

" نعم . فعلت ” 

" ماذا كانت النتيجة ؟ “ 

" كان تشخيصه لحالتى هو . . . لقد أكد نفس التشخيص " 
توقف أبوها . وعض شفته » مقاوما العاطفة . كانت أليكس 
مندهشة . لقد كان أبوها عادة قويا وغير عاطفى . وشعرت بوخز 
من الخوف عليه . على الرغم من أنها عرفت أن هذه اللحظة قد 
تساعد قضيته . قال أبوها : " كنت خائفا » حقا كنت خائفا " 
وخفض صوته قائلا : " كلهم أخبرونى بأننى لن أعيش لمدة 
طويلة " . 
كانت غرفة المحكمة فى صمت . 

" سيد بيرنت » هل تريد بعض الاء ؟ " 

رفع صوته وقال : " لا ۰ آنا بخير " ورفع رأسه . ومرر يده 

3 أرجو أن تستمر بمجرد أن تكون قادرا على ذلك " . 

” لقد أخذت رأيا ثالثا 3 ایض . وقد آخبرنی الجمیع بأن 
دكتور جروس هو الأفضل لهذا الرض " 

" إذن بدأت غلاجك فع يكنور جروس ” 

يه 

وقدبدا وتوف قا لتقو سه قبت ا 
مقعدها . وأخذت تفا ؛ فقد کشفت الشهادة بهدوء الآن . قصة 
والدها التى قيلت عشرات الرات من قبل . لقد آوضحت شهادته 
كيف أنه ۰ كان رجلا مذعورا وخائفا . خائفا على حياته . قد 
وضع ثقته فى دكتور جروس . وكيف أنه قد أجريت له جراحة 
وعلاج كيميائى تحت توجيهات دكتور جروس . وكيف 
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أن أعراض الرض قد اختفت ببطء على مدار العام التالى ۰ وکیف 
أن دکتور جروس كان أول من شعر بأن والدها كان بخیر . وأن 
علاجه قد اکتمل بنجاح . 

" هل أجريت اختبارات متابعة مع دکتور جروس ؟ " 

" أجل . كل ثلائة شهور " 

" وماذا كانت النتيجة ؟ " 

7 كل شیء كان طبيعياً . لقد استعدت وزنی . وعادت 
قوتى . ونما شعرى مرة أخرى . وشعرت بأننى بخير " 

" ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟ ” 

” بعد حوال عام . وبعد إحدى المرات التى تم فحصى 
فيها . اتصل بى دكتور جروس ليقول إنه يحتاج لإجراء الزيد 
من الاختبارات ” 

" هل ذكر السبب ؟ " 

" قال إن بعض نتائج تحلیل دمی لا تبدو على ما یرام " 

" هل ذکر أى اختبارات على وجه التحدید ؟ " 

ما 

" هل قال إنك مازلت مصابا بالسرطان ؟ ' 

" لا » ولكن هذا ما كنت خائفا منه . فانه لم يقم مطلقا بإعادة 
أى اختبارات من قبل ” . وتحرك أبوها فى القعد ثم أردف 
قائلا : " لقد سألته هل عاد السرطان مرة أخرى ؟ ۳ فقال : 
” ليس عند هذه النقطة . ولکن يجب أن نراقبك عن قرب جداً » 
وار على اذنى فى حاجة لاختيارات إميتمرة ” 

" ماذا كان رد فعلك ؟ ” 

" كنث مرعوبا . أو بطريقة أخرى كان الأمر أسوأ ف فى الرة 
الثانية . عندما كنت مريضا فى الرة الأول وكنت على علم 
بطبيعة حالتى . وعلی ذلك أعددت وصيتى . وقمت بجميع 
التجهيزات . ثم استرددت صحتى مرة أخرى ۰ وحصلت على 


۰ الفصل الأول 


فرصة جديدة فى الحياة - فرصة للبدء من جدید . ثم جاءت هذه 
المكاللة الهاتفية وشعرت بالذعر من جديد 5 

“هلا عتقدت أنك كنت مريضا ؟ " 

" بالطبع » ولاذا إذن يكرر الاختبارات ¢" 

" كنت خائفا ؟ ” 

“ مذعوراً *. 

وأثناء الاستجواب . فكرت أليكس . من السيئ أنه ليست 
لدينا صور له عندما كان مريضا . لقد بدا والدها في المحكمة قويا 
ومتمتعا بصحة جيدة . وتذكرت عندما كان نحيفا . وكان لونه 
شاحباً . وفى حالة من الوهن والضعف . كانت ملابسه معلقة 
على هيكله من فرط نحافته ؛ كان يبدو كرجل يحتضر . والآن 
هو يبدو قويا كرجل الإنشاءات . مثلما كان طوال حياته . فإنه لا 
يبدو كرجل أصبح يخاف بسهولة . وقد عرفت أليكس أن هذه 
الأسئلة كانت ضرورية لتكوين أساس يوضحون من خلاله 
موقفهم . ويستميلون به الحضور إليهم . ولكنها يجب أن تتم 
بعناية وحرص . ومحاميهم الأول . كما تعرف . لديه عادة 
إغفال ملاحظاته الخاصة بمجرد بداية الشهادة . 

قال المحامى : " ماذا حدث بعد ذلك . يا سيد بيرنت ؟ ” 

” ذهبت لإجراء اختبارات . لقد أعاد دكتور جروس كل 
شىء . وكذلك أخذ عينة أخرى من الكبد ” 

” ماذا كانت النتيجة ؟ ” 

" أخبرنى بأن أعود فى غضون ستة أشهر " 

“Ii” 

" هو قال فقط احضر فى غضون ستة أشهر " 

" بم شعرت فى هذا الوقت ؟ ” 

" شعرت بأننى بسصحة جيدة . ولکنی خمنت آننی 
تشن 

" هل آخبرك دکتور جروس بذلك ؟ " 
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بالستشفی بأی شیء آبدا . کانوا یقولون فقط " احضر فى غضون 
ستة آشهر ". 


ومن انطبیعی بشکل كاف > أن یعتقد آبوها أنه ما زال رشان 
فقد قابل امرأة أحبها وکان فى طريقه للزواج بها . ولکنه لم 
يفعل لأنه اعتقد أنه لن يعيش طويلا » وباع منزله وانتقل إلى 
شقة صغيرة ؛ حتى لا يكون هناك رهن عقارى . 

قال المحامى : " يبدو أنك كنت تنتظر الوت ؟ ” . 

” اعتراض ! ” 

" سأسحب السؤال . ولكن دعنا نكمل . يا سيد بيرنت . ما 
هى المدة التى استمررت فى الذهاب فيها إلى جامعة كاليفورنيا 
بلوس أنجلوس لاجراء الاختبارات ؟ ” . 

" آربع سنوات " . 

" آربع سنوات . ومتی شککت لأول مرة أنه لا يتم اخبارك 
بالحقيقة بشأن حالتك ؟ " . 

" حسناً » بعد آربع سنوات . كنت أشعر بأننی مازلت 
بصحة جيدة . لم يحدث شىء . كل يوم ۰ كنت أنتظر الصاعقة أن 
تضرب ء لكنها لم تفعل . ولكن دكتور جروس استمر یخبرنی 
بأن أعود لمزيد من الاختبارات . مزيد من الاختبارات . فى هذا 
الوقت كنت قد انتقلت إلى سان دييجو . وأردت أن أجرى 
الاختبارات هناك » وأرسلها له . ولكنه رفض ذلك وقال انه 
يجب أن أجرى الاختبارات فى جامعة كاليفورنيا بلوس 
أتجلويق * 

”“لاذا ؟”. 

" قال إنه يفضل معمله الخاص . ولكن ذلك لم يكن له 
معنى ۰ وكان يعطينى المزيد والمزيد من النماذج لتوقيعها " . 

" أية نماذج ؟ ” . 


4۲ انفصل الأول 


" فى البداية . كانت مجرد نماذج للموافقة على آننی أجرى 
إجراء ذا خطورة . ولقد كانت النمانج الأول تتكون من صفحة أو 
اثنتين . وبعد ذلك مباشرة كانت هناك نماذج أخرى تقول إننى 
أوافق على الاشتراك فى مشروع بحثى ‏ وفی كل مرة كنت أعود 
فيها كانت هناك نماذج أخرى . وأخيرا كانت النمانج مكونة من 
عشر صفحات . مستند كامل بلغة قانونية مفرطة " 

" وهل قمت بتوقيعها ؟ " 

" قرب النهاية ‏ لا 

"ولم لا ؟ " 

1 ان بسش النسائج كانت إذناً بالتصريح بالاستخدام 
التجارى للخلايا الخاصة بى ” 

" وهل ضايقك ذلك ؟ ” . 

" بالتأكيد ؛ لأننى اعتقد يقرت أنه لا يكير بالحلدقة ی ما 
كان يقوم به . لم يخبرنى بالسبب وراء كل هذه الاختبارات . 
وفى زيارة سألت دكتور جروس صراحة إذا ما كان يستخدم 
الخلايا الخاصة بى فى أغراض تجارية . قال : بالتأكيد لا ؛ 
فاهتماماته هى البحث المجرد . فقلت لا بأس . ولذلك وقعت كل 
شىء ماعدا النماذج التى تسمح باستخدام الخلايا الخاصة بى فى 
أغراض تجارية " . 

" ثم ماذا حدث حينها ؟ " 

حت که رتخا . وقال لى إنه لن يكون قادرا على 
علاجى بعد ذلك ما لم أوقع على كل النماذج > وأننی أعرض 
صحتى ومستقبلى للخطر . وقال إننى ارتكب خطأ كبيرا " 

" اعتراض ! إنه مجرد كلام مرسل ! ” 

" حسنا . يا سيد بيرنت . عندما رفضت توقيع نمانج 
الوافقة . هل توقف دكتور جروس عن علاجك ؟ " 

" وهل استشرت عندئذٍ محامياً ؟ " 
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" وماذا اکتشفت لاحقا " . 

" أن دکتور جروس قد باع الخلایا الخاصة بى - الخلایا التی 
أخذها من جسمى أثناء الاختبارات - لشركة أدوية تسمی شركة 
" وبماذا شعرت عندما سمعت ذلك ؟ " . 
عندما كنت مریضا . ومذعورا ۰ وضعیفا . لقد وئقت فى طبیبی . 
ووضعت حیاتی بين يديه . لقد وثقت فيه > ثم اتضح لی أنه كان 
يكذب على ویخیفنی دة سنوات دون داع ؛ لمجرد أن يسرق 
اجزاء من جسمى ويبيعها ليحصل على ثروة لنفسه ؛ فهو لم 
يهتم بى على الإطلاق . ولكنه اراد فقط أن يحصل على الخلايا 
الخاصة بى " . 

" أتعلم كم كانت تساوى هذه الخلايا ؟ ” . 

" شركة الأدوية قالت ۳ بلايين دولار ” . 

شهق المحلفون من هول المفاجأة ! 


كانت أليكس تشاهد المحلفین جميعا أثناء تلك الشهادة 
الأخيرة . وکانت وجوههم جامدة الشعور . ولکن لم یتحرك 
آحد . كانت تلك الشهقة لا |رادية . وکان ذلك دلیلا على مدی 
عمق اشتراکهم فیما یسمعونه . وظل المحلفون متحجرین بینما 
استمرت الأسئلة : 

“يا سيد بیرنت . هل اعتذر لك دکتور جروس بسبب 

A 
. ” هل عرض أن تشاركه فى ربحه ؟‎ " 
۳ 

" هل طلبت منه ذلك ؟ ” . 

" آخیرا . فعلت ذلك . أجل . عندما آدرکت ماقام به 
بالفعل . لقد كانت الخلایا الخاصة بى » من جسمی . اعتقدت 
أنه يجب أن یکون لى رأی بشأن ما فعله بها " . 

" لکنه رفض ؟ " . 

" نعم . لقد قال إنه ليس من شأنی ما فعله بالخلایا الخاصة 
بی 
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تفاعل المحلفون مع ذلك . والتفت العدید منهم ونظر إلى 
دکتور جروس . واعتقدت أليكس أن هذه لفتة طيبة . 

" سوال آخیر . یا سید بیرنت . هل وقعت أى تفویض 
لدکتور جروس لاستخدام الخلایا الخاصة بك فى أى آغراض 
تجارية ؟ " . 

”لا“ ۳ 

" ولم تصرح أبداً ببيعها ؟ ” . 

" آبدا » ولكنه فعل ذلك على أية حال ” . 

" لا توجد أسئلة أخرى” . 

طلب القاضى استراحة لدة خمس عشرة دقيقة وعندما عقدت 
المحكمة مرة آخری . بدأ محامی جامعة کالیفورنیا بلوس 
نجل وس الاستجواب . ومن أجل هذه المحاکمة استعانت 
الجامعة بشركة " ریبر أند کروس " ۰ وهی شركة قانونية فى 
وسط البلد متخصصة فى دعاوی السسات الکبيرة ۰ وقد مثلت 
ریبر شرکات البترول وکبری شرکات القاولات الأخرى . ومن 
الواضح أن الجامعة لا تعتبر هذه القضية کدفاع للبحث الطبی . 
فلقد كانت ثلاثة بلایین دولار فى خطر . لقد كانت أعمال 
کبیرة ‏ ولقد استأجروا لذلك شركة أعمال كبيرة . 

وکان المحامی الأول للجامعة " آلبرت رودریجیز " . كان 
آلبرت يبدو صغيرا وله مظهر مریح ۰ وابتسامة ودودة » وحاسة 
تشیر إلى أنه يبدو جدیدا فى الهنة . فى الحقيقة كان رودریجیز 
يبلغ من العمر 40 عاما . كان محاميا ناجحا لدة ۲۰ عاما . لكنه 
بطريقة ما استطاع أن يعطى انطباعا أن هذه هى المحاكمة الأولى 
له . وقد لجأ بلطف للمحلفین لیساعدوه . ۱ 

" الآن » يا سيد بیرنت . أتخيل أنه كان مرهقا بالنسبة لك 
أن تمر خلال تلك التجربة الستنزفة عاطفیا للسنوات القليلة 
الأخيرة . وأقدر لك إخبارك المحلفین عن تجربتك تلك . ولن 
أطيل عليك . أعتقد أنك أخبرت المحلفين أنك كنت خائفا 
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جدا . ومن الطبیعی أن یکون أى شخص كذلك . قل لى . ما مقدار 
الوزن الذى فقدته . عندما ذهبت أول مرة لدکتور جروس ؟ " . 

فکرت أليكس ؛ فلقد عرفت إلى أين يتجه بسژاله هذا فانه 
يريد التأكيد على الطبيعة الأساوية لرحلة العلاج . ونظرت إلى 
المحامى الجالس بجانبها . الذى كان يحاول بوضوح التفكير فى 
استراتيجية هجوم . مالت عليه وهمست . توقف عن ذلك . 

هز المحامى رأسه . مرتبكا . 

كان أبوها يقول : " لا أعرف كم فقدت من الوزن . حوالى 
أربعين أو خمسين رطلا ” . 

" إذن كانت ملابسك لا تناسبك جيداً ؟ ” . 

" على الاطلاق ” . 

" وكيف كانت طاقتك فى هذا الوقت ؟ هل كنت تستطيع قفز 
مجموعة سلالم ؟ ” . 

" لا . كنت أصعد درجتين أو ثلاثة . ثم كان يجب أن 
أتوقف ” . 

" من الإعياء ؟ ” . 

دفعت أليكس المحامى الذى يجلس بجانبها . وهمست ‏ 
" إنه يسأل ويجيب عن سواله ” . 

نهض المحامى فى الحال . 

" اعتراض . سيدى القاضی . لقد ذكر السيد بيرنت من قبل 
أنه قد تم تشخیصه بحالة میئوس منها " . ۱ 

قال رودریجیز : " نعم . وقد ذکر أنه كان خائفا . ولکنی 
أعتقد أن المحلفين يجب أن يعرفوا كيف أن حالته كان میئوسا 

قال القاضى : " أسمح بذلك ” . 

" شكراء والان يا سید بيرنت . لقد فقدت ربع وزن 
جسمك > وكنت ضعيفا لا تستطيع قفز أكثر من درجتين من 


مایکل کرایتون ۶۷ 


السلالم . وکانت لديك نوع خطير من اللوکیمیا . هل هذا 
میم وه 

صرت آلیکس على أسنانها ؛ فقد كانت ترغب بشدة فى أن 
توقف هذا الخط من الأسئلة ‏ التى كانت بوضوح ضارة » وغير 
مرتبطة بسؤال إذا ما كان طبيب والدها قد تصرف بشكل غير 
لائق بعد علاجه . ولكن القاضى قد سمح له بالاستمرار . وليس 
هناك شيء يمكن أن تفعله . ولم يكن ما يقوله ذلك المحامى 
فظيعا بشكل كاف لتقديم أساس للالتماس . 

قال رودريجيز : " وحتى تحصل على الساعدة فى وقت 
حاجتك جئت لأفضل طبيب فى الساحل الغربى لعلاج هذا 
امرض 6 

" وقد عالجك " . 

” نعم ” . 

" وقد قادك إلى الشفاء . هذا الخبير والطبيب العطوف 

" اعتراض ! سيدى القاضى . إن دكتور جروس هو مجرد 
طبيب وليس هو من يمنح الشفاء ” 

" اعتراض مقبول ” . 

قال رودريجيز : " حسناً . دعنى أضعها فى هذه الصيغة : 
سيد بيرنت . کم سنة مضت منذ تشخيصك باللوكيميا ؟ ” 

* ست سنوات " . 

" أليس صحيحا أن البقاء حيا لدة خمس سنوات فى ظل 
الإصابة بالسرطان يعتبر شفاءً ؟ ” . 

" اعتراض . إنه يطلب نتيجة تتطلب خبيرا لتحديدها ” . 

" اعتراض مقبول ” . 


۸ الفص الثانی 


قال رودریجیسز : " سیدی القاضی  "‏ والتفت نحو 
القاضی . " لا أعرف لاذا یکون ذلك صعباً جداً على محامی السید 
بیرنت ؛ فأنا آحاول فقط أن أؤكد على أن دکتور جروس . قام فى 
الواقع بشفاء الدعی من سرطان مميت " . 

آجاب القاضی : " وأنا لا أعرف لاذا یکون صعبّا على الدفاع 
أن يسأل هذا السوال بوضوح ۰ دون عبارات قابلة للاعتراض " . 

” أجل . ياسيدى القاضى . شكرا . سيد بيرنت . هل تعتبر 
نفسك شفيت من اللوكيميا ؟ ” . 
" وانت موفور الصحة بالكامل فى هذا الوقت ؟ " . 
” من فى رأيك قد ساعدك على الشفاء ؟ ” . 

۱ e e 

" شکرا . الان . أعتقد آنك قد آخبرت المحكمة أنه عندما 
طلب منك الدکتور جروس أن تعود من أجل اختبارات آخری . 
آنك اعتقدت أن ذلك یعنی أنك مازلت مریضا " . 

ع ۱ 

” هل أخبرك دكتور جروس فى أى وقت أنك ما زالت مصابا 
باللوكيميا ؟ ” . 

ل“ 

" هل أخبرك أحد من مكتبه » أو أى من العاملين معه فى أى 
وقت بذلك ؟ ” . 

0 

قال رودريجيز : " إذن . إذا كنت أفهم شهادتك بشكل 
صحيح . فإنه لم يكن لديك فى أى وقت معلومات محددة أنك 
مازلت مريضا ” . 


مایکل کرایتون ٩‏ ۶ 


" حسنا . الآن دعنا نرجع لأمر علاجك . لقد أجريت لك 
جراحة وتلقیت علاجا کیماویا . هل تعرف إذا ما كنت قد تلقیت 
علاجاً قياسيا للوكيميا الخلية ؟ " . 

"لاء علاجی لم يكن قياسياً " . 

” هل كان نوعا جديدا من العلاج ؟ ” . 
ا 0 
" هل كنت أول مريض يتلقى هذا النظام العلاجی ؟ " . 

" نعم . لقد كنت كذلك ” . 

" هل آخبرك دكتور جروس بذلك ؟ ” . 

ا 

" وصل اخبرك كيف تم إعداد هذا النظام العلاجى 
الجديد ؟ ” . 

" نعم قال انه كان جزء من برنامج بحثى ” . 

" ووافقت على الاشتراك فى هذا البرنامج البحثى ؟ ” . 
" ضمن مرضى آخرین مصابين بالرض ؟ ” 
" أعتقد أنه كان هناك آخرون › نعم " 
" وقد نجح النظام البحثى فى حالتك ؟ " . 
" وقد شفيت " . 
e‏ سح 3 3 
ی | . والان . يا سيد بيرنت » هل آنت على دراية أنه 
فى البحث الطبى . هناك أدوية جديدة للمساعدة فى مقاومة 
امرض غالبا ما تشتق من . أو تختبر على » خلايا مريض ؟ ” . 
E‏ 0 
" لقد عرفت أن خلاياك قد تستخدم يهذه الطريقة ؟ " . 
“تمدن ولکن لش لعزم تجارى بت ۳ 


۰ الفصل الثانی 


" أنا اسف ولکن آجب فقط بنعم أو لا . عندما وافقت على 
السماح باستخدام خلاياك فى البحث . هل كنت تعرف آنها قد 
تستخدم فى اشتقاق أو اختبار أدوية جديدة ؟ ” . 

ا 07 

" واذا وجد دواء جديد . هل كنت تتوقع ان يكون الدواء 
متاحا لرضی آخرین ؟ ". 

" هل وقعت تفویضا لکی یحدث ذلك ؟ " . 

قال بعد فترة سکون طويلة : " نعم " . 

" شکرا . يا سيد بیرنت . ليست لدی أسئلة آخری " . 


/ 


سأل والدها بينما غادروا المحكمة : " كيف كان فى اعتقادك 
سير القضية ؟ ” ۰ وكانت المحاجاة النهائية للقضية فى اليوم 
التای . لقد ساروا تجاه موقف السيارات فى شمس وسط الدينة 
الغائمة فى لوس أنجلوس . 

قالت أليكس : " يصعب القول " لقد شوشوا الحقائق بنجاح 
شدید . نحن نعرف أنه لا يوجد دواء جديد انبثق عن هذا 
البرنامج . ولكنى أشك أن المحلفين يفهمون ما حدث بالفعل . 
سوف نحضر المزيد من الشهود الخبراء ليوضحوا أن الجامعة قد 
أنشأت خط خلايا من أنسجتك واستخدمتها فى تصنيع 
سيتوكين ۰ بنفس الطريقة التی يصنع بها بشكل طبيعى فى 
جسمك . ليس هناك دواء جديد . ولكن ذلك لن يصل للمحلفين . 
وهناك أيضا حقيقة أن رودريجيز يشكل القضية على نحو واضح 
لتبدو تماما مثل قضية " مور " ؛ تلك القضية التى كانت منذ 
حقبتين مضتا . كانت قضية مور تشبه قضيتك كثيرا . تم أخذ 


مایکل کرایتون ۵۱ 


أنسجة بحجة زائفة وتم بيعها . لقد فازت الجامعة فى هذه 
القضية بالرغم من أنها كان ينبغى ألا تفوز ” . 
" إذن . أيها الستشارون . ما هو موقف قضيتنا ؟ ” . 
ابتسمت أليكس لوالدها . وألقت ذراعها حول كتفه . وقبلته 
على خده . 


وقالت : " الحقيقة ؟ إنها قضية شاقة ” . 


الفصل ۳ 


تعرك باری سیندلر . وهو محامی طلاق للنجوم . فى 
مقعده . لقد كان يحاول أن ينتبه للعمیل الجالس آمامه عبر 
الطاولة . ولکن كانت لديه مشكلة . كان العمیل یدعی دایهمل 
وهو يدير شركة تعمل فى مجال التکنولوجیا الحيوية . تحدث 
الرجل بشكل نظرى . دون عواطف . وبشكل عملى دون انطباع 
على وجهه . بالرغم من أنه كان يحكى كيف أن زوجته 
تخونه . لابد أن دايهل قد كان زوجا سيئا . ولكن بارى لم يكن 
واثقا كم من المال سيحصل عليه فى هذه القضية ؛ فقد ظهر أن 
الزوجة هی التى لدیها كل المال . 

تحدث دايهل بنبرة رتيبة . موضحًا كيف أن شکوکه الأولى 
بدأت عندما اتصل بها من لاس فيجاس . وكيف أنه اكتشف 
بیان حساب الفندق الذى كانت تذهب إليه كل أربعاء » وكيف 
أنه انتظر فى الردهة وأمسك بها وهى تسجل للدخول مع 
محترف تنس محلى . نفس قصة کالیفورنیا القديمة . لقد سمعها 
بارى مثات المرات . ألا يعرف هؤلاء الناس أنهم يسيرون فى 
قوالب متكررة ؟ الزوج الغاضب يمسك بزوجته مع محترف 
تنس . إنهم حتى لم يستخدموا هذا الوضوع فى مسلسل 
زوجات يائسات wives‏ 11056 6506۳206( نظرا لكثرة تناوله . 


مایکل کرایتون ۵۳ 


تراجع باری عن محاولة الاستماع ؛ فلقد كان هناك الکثیر 
جدا فى عقله هذا الصباح . لقد خسر قضية کیرکوریفیتش . ولقد 
انتشر ذلك فى جمیع أرجاء الدينة ؛ فقط لأن اختبارات الحمض 
النووی أظهرت أنه لم يكن طفل البلیونیر ۰ ومن ثم لم تمنحه 
المحكمة أتعابه . بالرغم من أنه قد خفض أتعابه لبلغ تافه وهو 
4 مليون دولار فقط . فقد أعطاه القاضى ربع ذلك المبلغ . وكل 
محام ملعون فى البلدة يحدق بتعجب لأنهم كانوا يضمرون الأذى 
لبارى سيندلر ويتمنون فى أعماقهم ألا يحصل على شىء . لقد 
سمع أن مجلة لوس أنجلوس كانت تعد قصة كبيرة عن القضية › 
وبالتأكيد كانت غير مواتية لبارى وليست فى صالحه . ولم يكن 
بارى ليبدى اهتماما بذلك . فالحقيقة هى » أنه كلما تم تصويره 
دون مبادئ وقاسیا . تدافع العملاء إليه ؛ لأنه عندما يتعلق 
الأمر بالطلاق : فان الناس بریدون حجرا قاسیا . وکانوا یصطفون 
من أجل محام من هذا النوع . ولقد كان باری سیندلر دون شك 
الأقسى . وعدیم الضمیر ۰ ومتعطشا للدعاية . ومبجلا لنفسه . 
ولا یتوقف عند أى شىء . انه محامی الطلاق الوغد فى جنوب 
کالیفو نیا . 1 

وفخور بذلك . ۱ 

لا لم یقلق باری بشأن أى من ذلك . ولم يكن حتی قلقا بشأن 
النزل الذی یقوم بتشییده فى مونتانا لدینس وطفلیها القذرین . 

هو لم یقلق بشأن التجدیدات فى منزلهم فى هولبی هيلز ؛ 
بالرغم أن الطبخ وحدة تکلف ۰۰۰ دولار . ولقد استمرت دینیس 
فى تغيير الخطط الخاصة بعملية التجدیدات . لقد كانت دیخیس 
مبتكرة ومحبة للتجدید وکان ذلك مرضا . 

لا . لا ء لا . كان باری قلقا بشأن شىء واحد - عقد الایجار . 
فان له دورا کاملا فى مبنى مکاتب فى ویلشیر ودوهنی ۰ ویعمل 
لديه ۲۳ محاميا فى ذلك المكتب . . لا يساوى أحدهم أى قيمة . 
ولكن رؤيتهم جميعا فى مكاتبهم يبهر العملاء . 


ء ۵ الفصل الثالاث 


وکانوا یقومون بالأشياء الصفيرة . مثل أخذ شهادات خطية 
واقتراحات تأجیل قضية - آشیاء لا يريد باری أن یشغل نفسه 
بها . لقد عرف باری أن المحاماة كانت حرب استنزاف » 
خصوصا فى قضايا الحضانة . والهدف من هذه الحرب هو رفع 
التكلفة بأعلى ما يمكن . ومد الدعاوى القضائية طالما آمکنك 
ذلك ؛ لأن بهذه الطريقة كان بارى يحصل على أكبر أتعاب 
ممكنة . وكان الزوج أو الزوجة فى النهاية يشعر بالتعب من 
التأجيل الذى لا ينتهى . والقضايا الجديدة التى تظهر . 
وبالطبع ترهقه التكاليف اللولبية . حتى الأغنياء منهم كانوا فى 
النهاية يتعبون . 

ودون مساعدة ۰ كان الأزواج حساسين . ويريدون أن يستمروا 
فى حياتهم . وأن يشتروا منزلا جديدا وينتقلوا إليه مع 
زوجاتهم الجديدات . ويحصلوا على وظيفة لطيفة یتفاخرون 
بها . وأنهم يريدون حسم قضايا الحضانة . ولكن الزوجات عادة 
يردن الانتقام - لذلك كان بارى يبعد الأشياء عن الحسم . عاما 
بعد عام حتى يستسلم الأزواج 5 سواء كانوا مليونيرات أو 
بليونيرات . مشاهير أو نكرات - لا يهم . كلهم يستسلمون فى 
النهاية . ويقول الناس إن هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية 
جيدة للأطفال . حسنا . دع الأطفال جانبا . إذا كان العملاء 
يهتمون قليلا بشأن أطفالهم ما كانوا يطلقون من الأصل ؛ ولكانوا 
ظلوا متزوجين وتعساء مثل الأشخاص الآخرين ۰ بسبب - 

قال دايهل شيئا هز بارى لينتبه مرة أخرى . 

قال بارى سيندلر : " أنا اسف . أعد على سمعى ما قلته مرة 
أخرى يا سيد دايهل . ماذا قلت الآن ؟ ” . 

" قلت . أردت أن تُجرى اختبارات لزوجتى ” . 

" أؤكد لك . أن هذه الإجراءات سوف تخضع زوجتك لأقصى 
درجات الاختبار » وبالطبع سنكلف مخبرا بمراقبتها . لنرى ما 
إذا كانت تحتسى الخمور . وإذا مسا كانت تتعاطى جرعة 


مايكل کرایتون ۵ ۵ 


مخدرات . أو تبقی خارج النزل طول اللیل . أو تقوم بأى عمال 
آخری غير أخلاقية . وکل ذلك . انها الاجراءات القياسية 
العتادة " . 

قال دایهل : " لا . لا . اننی أريدها آن تخضع لاختبارات 


" من أجل ماذا ؟ " . 

قال : " كل شىء " . 

قال باری : " اه " ۰ وهز رأسه بحکمة . وفکر فى نفسه عن 
ماذا یتحدث الرجل بحق السماء ؟ اختبارات جينية ؟ فى قضية 
حضانة ؟ ۰ ونظر إلى الأوراق التی آمامه . وبطاقة العمل . قرأ 
الاسم الدون علیها دکتور ريتشارد "ريك دایهل . تجهم وجه 
باری فى كآبة . إن الحمق فقط هم من يضعون کنیتهم على 
البطاقة . وقد ذکرت البطاقة أنه مدير مؤسسة بیوجین 
للبحوث . شركة هامة فى قرية وست فيو . 

قال دايهل : " على سبيل المثال . أراهن أن زوجتى لديها 
استعداد جينى لمرض ذى قطبين ثنائى . وأنها بالتأكيد تتصرف 
بشكل غريب . قد يكون لديها جين ألزهايمر . وإذا كان لديها 
ذلك الجين بالفعل . فان الاختبارات النفسية يمكن أن تظهر 
السمات المبكرة للزهايمر ” . 7 

كان بارى سيندلر يومئ برأسه بقوة الآن وقال : " حسنا » 
حسنا للغاية " . ولقد جعله ذلك سعيدا . فان ذلك يمثل مناطق 
نزاع حديثة وجديدة . لقد أحب سیندلر مناطق النزاع . إن إجراء 
اختبار نفسى أحد مناطق النزاع تلك . هل أظهر الاختبار 
ألزهايمر البکر أم لا ؟ من يستطيع أن يجزم بذلك ؟ رائع » 
رائع - مهما كانت نتائج الاختبار » يمكن مجادلتها فان ذلك كله 
ستكون نتيجته أياما أكثر فى المحكمة . وشهود خبراء أكثر تتم 
مقابلتهم . ومعارك بين أطباء . تمتد لأيام . والأيام فى المحكمة 
كانت مربحة بصورة خاصة . 


5 الفصل الثالث 


وأدرك باری أن آفضل ما في الأمر كله ۰ أن هذه الاختبارات 
الجينية يمكن أن تصبح إجراءا قياسيا فى كل قضايا الحضانة . 
فإن ذلك سيمكن سيندلر من شق طريق جديد . سوف يحصل على 
دعاية لذلك ! وانحنى للأمام بشغف وقال : ” استمر يا سيد 
دايهل . . . ". 

” وأريدها أن تخضع لاختبار جين مرض السكرى ۰ وسرطان 
الثدى من جينات بى . آر . سى . إيه ۰ والجينات الأخرى ” . 
واستمر دايهل : " قد تكسون زوجتى لديها جين مرض 
هانتينجتون . الذى يسببب انحلالا ممیتّا للعصب . فان جدها 
يعانى من مرض هنتنجتن ۰ إذن فإن الجين موجود فى 
الأسرة . فمازال والداها صغارا ۰ والمرض يظهر فقط عندما تكون 
متقدما فى العمر ۰ لذلك قد تكون زوجتى حاملة للجين وذلك 
يعنى حكما بالوت من مرض هنتنجتن " . 

همهم بارى سیندلر وقال : " نعم ٠‏ إن ذلك قد يجعلها غير 
ملائمة لتكون الشخص الذى يعطى الرعاية الأولية للأطفال " . 

" أنا مندهش أنه لم يسبق اختبارها من قبل ” . 

قال دايهل : " إنها لا تريد أن تعرف إذا كانت تعانى من 
تلك الشكلة أم لا ۰ هناك احتمال ۵۵/ أنه قد يكون لديها 
الجين . وإذا كان لديها . فإنها فى آخر الأمر تطور الرض 
وتموت متلوية فى جنون . ولكنها تبلغ من العمر ۲۸ عاما الآن . 
وهذا الرض قد لا يظهر لدة عشرين عاما أخرى . فإذا عرفت عنه 
الآن . . . يمكن أن يدمر بقية حياتها " . 

" ولكن ذلك قد يريحها . إذا لم يكن لديها الجين " . 

" إنها مجازفة كبيرة ۰ وإنها لن تجرى الاختبار ” . 

" هل هناك اختبارات أخرى تفكر فيها ؟ ” . 


مایکل کرایتون ۵۷ 


قال دايهل : " ياللسماء ! نعم إن هذه مجرد البداية ؛ فأنا 
أريدها أن تجرى اختبارات فى كل الجداول الجينية الحالية . 
هناك حوالى ۱۲۰۰ اختبار جينى الآن ” . 

۰ ! لعق سيندلر شفتيه حول الإمكانيات والفرص 
المتاحة إليه . ممتاز! 

لاذا لم يسمع عن ذلك من قبل ؟ وتنحنح وقال : " ولكن هل 
تدرك أنك إذا فعلت ذلك » ستطلب منك أن يتم اختبارك أنت 
أيضا ؟ ” 

قال دايهل : " لا توجد مشكلة " . 

" هل سبق اختبارك من قبل ؟ ” . 

" لا . أنا فقط أعرف كيفية تزييف نتائج المعمل ” . 

جلس بارى سيندلر فى مقعده . 

رائع ( 


٤ الفصل‎ 


أسفل الغصون العالية للاشجار . كانت أرضية الغابة مظلمة 
وساكنة . ولم يكن هناك نسیم يحرك نبات السرخس العملاق 
علی ارتفاع الکتف . وقد مسح هاجار العرق من على جبهته . 
ونظر للخلف للآخرين . وتابع عمله . تحرکت البعثة فى اعماق 
غابات وسط سوماطرة . لم یتحدث أحد . وهذه هی الطريقة التی 
آرادها هاجار . ۱ 

لقد كان النهر آمامهم تماما . وهناك قارب مصنوع من جذع 
الشجر على الضفة القريبة ۰ وحبل ممتد عبر النهر بارتفاع 
الکتف . لقد عبروا ذلك النهر فى مجموعتین . كان هاجار یقف 
فى القارب . یسحبهم عبر النهر بالحبل ۰ ثم یعود للآخرین . 
لقد كان الجو ساکنا فیما عدا صرخة طاثر أبو قرن عن بعد . 

لقد استمروا فى التحرك على الضفة القابلة . وکان سیاج 
الغابة قد أصبح أضيق وبه طمی فى بعض الأماكن . وذلك لم 
يعجب الفريق . فقد أصدروا الكثير من الضوضاء وهم يحاولون أن 
يزحفوا حول الأماكن البتلة . وأخيرا . قال أحدهم : "ما هی 
السافة التى يجب أن نقطعها بعد ذلك ؟ ” . 

لقد كان الفتى الأمريكى الراهق ذو البقع فى وجهه . لقد كان 
ينظر إلى أمه . وهی امرأة ضخمة ترتدى قبعة من القش . 


مایکل کرایتون 5٩‏ 


قال الفتی وکأنه ینتحب : " هل کدنا نصل إلى هناك 
تقریبا ؟ ” . 

وضع هاجار اصبعه على شفتیه وقال : " هدوء! " 

" إن قدمی تؤلنى ˆ . 

كان السائحون الآخرون واقفين فى مكان قريب ۰ مرتدين 
سلسلة من الملابس مشرقة الألوان . ويحدقون فى الفتی . 

همس هاجار : " انظروا » إذا قمتم بعمل ضوضاء . لن 
تروهم ˆ . 00000 5 

قال الفتى مستاء : " آنا لا أراهم على أية حال ” . قالها 
وتجهم لكنه كان ملتزما بالسير مع مجموعته . وكان معظمهم 
اليوم أمريكيين . وكان هاجار لا يحب الأمريكيين . ولكنهم لم 
يكونوا الأسوأ . يجب أن يعترف أن الأسوأ كانوا ال- 

“هناك 1" . 

ˆ انظروا هناك 1" . 

كان السیاح یشیرون للأمام » یشعرون بالانارة ویثرشرون . 
وعلی بعد حوالی ۵۰ ياردة أعلى السیاج وجانبا للیمین . وقف 
ذکر شاب من حیوان الاورانجتون منتصبا فى الأغصان التى 
تمايلت برفق من وزنه . مخلسوق رائيع . نو فرويميل 
للاحمرار . يبلغ وزنه تقریبا أربعين رطلا وهناك خط ابیض 
مميز من الفرو فوق أذنه . لم يكن هاجار قد رآه منذ أسابيع . 

آشار هاجار للآخرین لیکونوا هادنین . وتحرك أعلسى 
السیاج » وکان السیاح قریبین خلفه الآن یتعثرون ویخبط بعضهم 
فى البعض من الإثارة . 

همس : " ششش ! ”". 

قال أحدهم : " ما الغريب فى ذلك ؟ كنت أعتقد أن هذه 


" شت ۱ 


”و لكنهم محمیون هنا - " . 


۰ الفصل الرابع 


هاجار كان يريد الهدوء . بحث فى جيب قميصه وضغط على 
زر التسجيل . وفك الميكروفون المعلق وأمسكه فى يده . لقد كانوا 
الآن على بعد ثلاثين ياردة من حيوان الأورانجتون . وقد مروا 
بلافتة مكتوب عليها محمية الاورانجتون ؛ حيث كانت تربى 
يتامى الأورانجتون لتتعافى ويعاد تقديمها للبرية . كانت هناك 
وحدة بيطرية . ومحطة بحثية . وفريق من الباحثين . 

" إذا كانت هذه محمية » فإنى لا أفهم لاا س 

" جورج » لقد سمعت ما قال . كن هادئا ” 

الان على قرب عشرين ياردة . 

" انظر . هناك واحد آخر! اثنان! هناك! " 

كانوا يشيرون جهة اليسارٍ . فى الجزء التغصن من الغابة » 
أورانجتون يبلغ من العمر عاما محدثا جلبة خلال الفروع مع 
حیوان شاب آکبر . یهتز برشاقة . لم یهتم هاجار . له لقد ركز 
على الحیوان الأول . 

الأورانجتون ذو الخط الأبيض لم يتحرك بعيداً ۰ وهر الآن 
يتعلق بيد واحدة › يتأرجح فى الهواء . وكان رأسه مردودا 
لجانب واحد بينما كان ينظر إليهم . وكانت الحيوانات الصغيرة 
فى الأغصان قد ذهبت . بينما بقى الحيوان ذو الخط الأبيض فى 
مكانه » يحدق . 

كان الأورانجتون الآن على بعد عشر ياردات . وأمسك هاجار 
با ميكروفون أمامه . وكان السياح يسحبون كاميراتهم . وحدق 
الأورانجتون مباشرة فى هاجار وأصدر صوتا غريبا مثل كحة : 
3 دوااس" ۰ 

كرر هاجار الصوت مرة أخرى : " دوااس ” 

حدق الأورانجتون فيه . تحركت الشفاه القوسة . سلسلة من 
النخير الصادر من الحنجرة : 


" اوه ستومم دوااس » فارلات لینمی" . 


مایکل کرایتون "١‏ 


قال أحد السياح : " هل هو الذى يصدر هذه الأصوات ؟ ” : 
قال هاجار : ” نعم " 
” هل هو . . . یتکلم؟" . 
قالاحدالسياح : " القرود لا تستطيع التكلم”. 
الأورانجتون صامتة . " إنهم يقولون ذلك فى الكتب عن عالم 
الحيوان " . 
أخذت عدة صور فوتوغرافية بالفلاش للقرد المتعلق . لكن 
الشفاه تحركت ˆ جيين ليشتين دوااس ". 
سألت المرأة بعصبية : " هل یصانی من البرد ؟ يبدو أنه 
يسعل ؟ " . 
قال صوت آخر : " انه لا یسمل " . ۱ 
نظر هاجار من فوق کتفه . ووجد التحدث رجلا ممتلتّا فى 
الخلف . جاهد حتی لا یتخلف » وکان وجهه أحمر مثل طاثر 
البفن . وهو يمسك مسجلا فى يده ۰ يشير نحو الأورانجتون . 
لقد قرر أن ينظر إلى هاجار فى وجهه . وقال لهاجار : " هل هذا 
نوع من الحيل تحاول أن تلعبه ؟ ” . 
قال هاجار : " لا ” . 
أشار الرجل إلى الأورانجتون : " هذه لغة ألانية . لقد كانت 
سوماطرة مستعمرة ألمانية . هذه لغة ألانية ” . 
قال هاجار : " أنا لا أعرف ذلك ” . 
" لكنى أعرف ” . قال الحيوان : “ يا أحمق . اتركنى 
وحدى " . ثم قال : " لا أضواء " . وذلك عندما أضاء فلاش 
الكاميرات . 
قال هاجار : " أنا لا أعرف ماذا كانت هذه الأصوات ” . 
" ولكنك كنت تسجلها " . 
" لمجرد الفضول -” . 
" لقد كان الميكروفون فى يدك قبل أن تبدأ الأصوات . لقد 
كنت تعرف أن الحيوان قد يتكلم " . 


۲ القصل الرایع 


قال هاجار : " الأورانجتون لا تتکلم " . 
" هذا الحیوان یستطیع " . 

لقد حدقوا جمیعا فى الأورانجتون ۰ وهو مازال یتارجح 
بذراع واحدة . وحك جلده بالذراع الحرة . لقد كان صامتا . 

قال الرجل المتلن بصوت مرتفع : " جيين لیتشن! ” . 

حدق القرد . وومضت عیناه بیط . 

لم يبد الأورانجتون أى علامة من علامات الفهم . وبعد دقيقة 
تعلق بأقرب فرع . وبدأ یقفز فى الهواء . یتحرك بسهولة . 
ذراع على دراع . 

واستمر القرد فى القفز . قالت المرأة ذات القبعة الكبيرة : 
" أعتقد أنه كان یسعل أو شىء من هذا القبیل ” . 

قال الرجل الممتلىء صارخا بالفرنسية : " ماى سيدى! 
كيف حالك 5" . 

استمر القرد أعلى الفروع . يتأرجح فى إيقاع سهل بذراعاته 
الطويلة . ولم ينظر إلى الأسفل . 

قال الرجل : " اعتقدت أنه ربما يتحدث الفرنسية ” . ثم 
هز كتفه وقال : " ولكن من الواضح أنه لا يفعل " . 

بدأت أمطار خفيفة فى السقوط من الجزء المتغصن . وضع 
السياح الآخرون كاميراتهم بعيدا . هز أحدهم كتفيه وكان يرتدى 
معطف مطر شفافا . مسح هاجار العرق من جبهته . وفی 
الأعلى . كانت هناك ثلاثة من الأورانجتون الصغيرة تعدو حول 
صينية من ثمر البابايا على الأرض . وحول السياح انتباههم 
إليها . 
من أعلى فى الجزء التغصن جاء صوت هادر :* اسبيس دی 
کون" . 


مایکل کرایتون ٦۳‏ 


لقد جاءت إليهم العبارة بوضوح . ومميزة بشکل مذهل فى 
الهواء الساکن . 

دار الرجل المتلی حول نفسه وقال : " ماذا ۶". 

التفت الجمیع للاعلی . 

قال الراهق : " كانت هذه عبارة سباب بالفرن‌سية . آنا 
متأکد أنها كانت عبارة سباب بالفرنسية " . 

قالت أمه : " هشش ” . 

حدقت المجموعة للأعلى فى الجزء التغصن . يبحثون فى 
الكتلة الكثيفة للأوراق المظلمة . ولم یستطیعوا أن يروا أى شىء 
فى الأعلى هناك . 

صاح الرجل المتلئ بالفرنسية : " ماذا تقول ؟ ” . 

لم تكن هناك إجابة . مجرد جلبة يصدرها حيوان يتحرك 
خلال الفروع . وصرخة بعيدة لطائر أبو قرن . 


شامبنزی صفيق يشتم السياح 
(جريدة أخبار العالم) 
آورانجتون يتحدث الفرنسية ؟!١‏ 
(جريدة باريس ماتش ۰ تحت صورة جاك ديريدا) 


قرد يوبخ الشربیین 
(جريدة ويكلى ستاندارد) 
قرد يتحدث . الشهود مندهشون 
(جريدة ناشيونال ابنكويرر) 
تقرير عن شمبانزی يتكلم فى جاوا 


٤‏ القصل الرابع 


ندييات متعددة اللغات شوهدت فى سوماطرة 
( لو سآنجلوس تایمز ) 


"وا خيرا 2 مجموعة من السياح فى أندونيسيا تقسم إنهم قد 
تعرضوا للإساءة بواسطة أورانجتون فى غابات بورنيو . وفقاً لا قاله 
السياح ۰ فإن القرد قد شتمهم بالألمانية والفرنسية ؛ ممايمنى أنه 
كان ريما أكثر منهم ذكاءاً بكثير . ولكن لم تظهر أى تسجيلات 
لبذا الشامبانزى الذى يسب ويلعن ؛ مما يقودنا إلى استنتاج أنك إذا 
كنت تصدق القصة . فان لدينا وظيفة لك فى الإدارة الحالية ؛ 
فهناك الكثير من القرود المتكلمة هنا! 


(حوار مع کیت آولبرمان " » ام . اس . إن . بى . سى . نيوز ) 


قال تشارلی هیجنز وهو ینظر إلى التلفاز فى مطبخ منزله فى 
سان دییجو : " انظری إلى ذلك " . لقد كان الصوت مغلقا . ولکنه 
كان يقرأ السطر التحرك بالجزء السفلی من الشاشة " . قرد يتكلم 
یشاهد فى سوماطرة . 

قالت زوجته وهی تنظر للشاشة بینما كانت تقوم باعداد 
الافطار : " ربما یعنون أنه قرد یشاهد أى يمكنه الشاهدة " . 

قال هیجنز : " لا . لابد أنهم یعنون أن القرد قد شوهد " . 

قالت زوجته وهی مدرسة لغة إنجليزية فى مدرسة ثانوية 
" القرد قد شوهد ؟ غريب ربما یعنون أن القرد یمکنه أن 
يرى؟”. 

" لا ۰ يا حبيبتى . القصة تقول . . . قابل بعض الأشخاص 
فى سوماطرة قردا فى الغابة وأن هذا القرد قد تكلم ” . 

قالت زوجته : " كنت أعتقد أن القرود لا تستطيع الكلام ” . 

" حسنا هذا ما تقوله القصة ” . 

" إذن لابد آنها كذبة ” . 

" هل تعتقدين ذلك ؟ آه . الآن . . . بريتنى سبيرز لم تطلق 
بعد . لقد شعرت بالارتياح . إنها قد تكون حاملا مرة أخرى . 


۹ الفصل الخامس 


من الصور يبدو آنها کذلك . ویوش سبایس ترتدی رداء أخضر 
جمیلا للمهرجان . ویقول ستینج إنه أكثر الرجال فحولة ”. 

قالت زوجته : " مخفوق أم آکثر من لين ؟ " . 

" انه ستینج " . 

" أقصد البیض الخاص بك " . 

" مخفوق " . 

قالت : " استدع الأولاد . من فضلك . كل شىء جاهز 

" حسنا " . نهض تشاری من على النضدة وتوجه للسلالم . 
وعندما وصل لغرفة العيشة رن جرس الهاتف . لقد كان العمل . 

فى معامل شركة رادیسال جین‌ومیکس . فى بستان 
الأوكالبتوس لجامعة کالیفورنیا فى سان دییجو . قرع هنری 
کیندال أصابعه فوق قمة الطاولة بینما هو ینتظر تشاری لیلتقط 
السماعة . رن الهاتف ثلاث مرات . أين ذهب بحق الجحیم ؟ 
آخیرا سمع صوت تشارلى : " ألو ؟ ” . 

قال هنری : " تشارل . هل سمعت الأخبار ؟ ” . 

" أی آخبار ؟ " . 

" القرد فى سوماطرة . بربك " . 

قال تشاری : " إن ذلك يجب أن یکون هراء " . 

“اذا ؟”. 

" دعك من ذلك . يا هنرى . أنت تعرف أن ذلك هراء ” . 

" إنهم يقولون إن القرد تكلم اللغة الألانية " . 

" انه هراء " . 

قال كيندال : " ربما كان المسئول عن ذلك هو أبحاث فريق 
اتنبرويك " . ۱ 

" لا لم يكن فریق اتنبرويك . لقد كان القرد کبیرا ۰ یبلغ من 
العمر سنتین أو ثلاث سنوات " . 


مایکل کرایتون ٦۷‏ 


" ماذا إذن ؟ ربما یکون فریق اتنبرويك قد فعلها منذ 
سنوات قليلة مضت ؛ فقد تقدم فریقه بشکل كاف لاجراء مثل 
هذه الاختبارات . بجانب أن جمیع هژلاء الأشخاص من اترخت 
کاذبون " 
تنهد تشارل هیجنز وقاد : " ولکن اجراء هذا البحت غير 
ائونی فى هولتدا ” 
" اجل ولد هوب ماب إلى سوماطرة لإجرائه 3 
ی اه تحقيدا وه ند نوات 
عن تطوير قرد محور جینیا . أنت تعرف ذلك " 
انا لا اعرف ذلك هل ممت ما اكه اترلفيك 
بالأمس ؟ لقد أخذوا خلایا جذعية من ثور وزرعوها فى خصية 
فار . ویمکن أن أقول إن ذلك صعب . ویمکن أن أقول أيضا إن ذلك 
حد قاطع ملعون " 
" خصوصا بالنسبة للثيران " 
" آنا لا آری أى شىء مضحك هنا " . 
" هل تتخیل هذا الفأر السکین . وقد أصبح عضوه التناسلی 
فى حجم ذلك الخاص بالثور ؟ " 
مازلت لا أضحك . ۱ 
قال تشارلی : " هنری » هل تخبرنی بأنك تری تقریرا فى 
التلفاز عن قرد يتكلم . وتصدقه فعلا ؟ " 
" أجل آنا أصدقه " 
قال تشاری وقد بدا ساخطا : " انه التلفاز يا صدیقی ولا 
يمكن تصدیق كل ما يقدمه . ان هذه القصة أشبه بقصة الثعبان 
ذی الرأسین . استجمع نفسك " 
" إن قصة النعبان ذی الرأسين قصة حقيقية " 
قال تشارلی : " يجب أن آخذ الأولاد للمدرسة . سأتحدث 
اليك لاحقا ۰ » ووضع السماعة . 
لقد كان کاذبا ؛ فزوجته دائماً تأخذ الأولاد للمدرسة . 


۸ التصل الخامس 


إنه یتجنینی . 

مشی هنری کیندال حول العمل . وحدق خارج النافذة 2 
ومشی بضع خطوات إضافية . وأخذ نفسا عمیقا . بالطبع انه 
عرف أن تشارل كان على حق . يجب أن تکون هذه القصة 
زائفة . 

ولكن . . . ماذا لو لم تكن كذلك ؟ 


فى الحقيقة أن هنرى كيندال كان من نوع الأشخاص الذين 
يمكن أن يصيبهم التوتر بسهولة شديدة ؛ فكانت يداه ترتعدان 
أحيانا عندما يتحدث . خاصة عندما يكون مستثارًا . وكان إلى 
حد ما متخبطا . دائما يتعثر ۰ يصطدم بأشياء بالعمل . وكانت 
لديه معدة عصبية . لقد كان دائم القلق . 

ولكن ما لم يستطع هنرى إخباره لتشارل هو أن السبب 
الحقيقى لقلقه الآن يتعلق بمحادثة دارت منذ أسبوع مضى . لقد 
كانت تبدو هذه المحادثة دون معنى فى ذلك الوقت بالنسبة 
لكيندال . 

ولكن هذه المحادثة بالنسبة له الآن منذرة بمشكلة وشيكة ؛ 

فقد اتصلت سكرتيرة من المعهد القومى للصحة هاتفيا بالمعمل 
وسألت عن دكتور كيندال ٠‏ وعندما أجاب الهاتف قالت " هل 
انت دكتور هنرى . إيه . كيندال ؟ " . 

" هل صحيح أنك قد حضرت إلى المعهد القومى للصحة فى 
فترة إجازاتك من العمل منذ أربع سنوات مضت ؟ ” . 

" نعم » فعلت ” . 

" هل كان ذلك فى الفترة من مايو إلى أكتوبر ؟ ” . 

" أعتقد أنه كذلك . وبم يتعلق ذلك ؟ ” . 

" وأجريت جزءًا من بحثك فى مبنى الثدييات فى 
میریلاند ؟ ” . 
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و 
" وهل صحیح أنك عندما حضرت إلى العهد القومی للصحة 

فى مایو من ذلك العام أجريت اختبارات معتادة عن الأمراض 
المعدية التى تنتقل مع الاتصال مع حامل المرض + لأنك كنت 
ستجرى بحثا عن الثُدييات ؟ ” . 

قال هنرى " نعم . لقد قاموا بحشد من الاختبارات . لقد 
أجروا اختبارات كل شىء تقريبًا بدءًا بمرض نقص الناعة إلى 
الكبد الوبائى إلى الأنفلونزا . لقد سحبوا الكثير من عينات 
الدم . هل يمكن أن أسأل بم يتعلق ذلك ؟ ” . 

قالت : " أنا أقوم فقط بملء بعض التقارير الإضافية . من 
أجل دكتور بیلارمینو " . 

شعر هنرى بقشعريرة . 

كان روب بيلارمينو رئيس قسم الجينات فى المعهد القومى 
للصحة . ولكنه لم يكن هناك منذ أربع سنوات مضت . عندما 
كان هنرى يجرى أبحاثه . ولكن بيلارمينو أصبح مسئولا عن 
الأشياء هناك الآن . ولم يكن بيلارمينو صديقا استثنائيا لأى من 
هنرى أو تشارك . 

قال هنرى : " هل هناك مشكلة ما ؟ " ۰ لقد كان لديه شعور 
جلى بأن هناك مشكلة . 

قالت : " لا . لا نحن فقط وضعنا بعض أوراقنا فى غير 
موضعها . ودكتور بيلارمينو شديد الدقة فيما يتعلق 
بالسجلات . وبينما كنت فى مبنى الثدييات . هل قمت بأى 
بحث يتضمن أنثى شمبانزی تدعى مارى ؟ كان رقم معملها اف 
۲“ 

قال هنری : " تعرفين . آنا لا أتذكر . لقد كان ذلك منذ 
وقت طويل مضى . لقد عملت مع العديد من الشمبانزى . أنا لا 
أتذكر على وجه التحديد ” . 

" لقد كانت حاملا أثناء الصيف ” . 


۰ الفصل الخامس 


" أنا اسف . ولکنی فقط لا أتذكر " 
" كان ذلك الصيف الذی انتشر فيه لدینا التهاب الدماغ ‏ 
وکان علیهم أن یقوموا بحجر صحی لعظم الشمبانزی . آلیس هذا 
صحيحا ؟ " . 
" نعم . آتذکر الحجر الصحی . لقد آرسلوا الشمبانزی إلى 
مرافق مختلفة فى البلد " 
" آشکرك يا دکتور کیندال . إذا سمحت بینما أنت معی على 
الهاتف . هل یمکن أن أتأكد من عنوانك . العنوان لدینا هو ۳4۸ 
ماربوری مادیسون درایف . لاجولا ؟ " 
" نعم . انه كذلك " 
” شكراً على الوقت الذى منحته لذا > یا دکتور کیندال " 


كانت هذه هی المحادثة بالكامل . وكل ما فكر فيه هنرى . فى 
هذا الوقت . أن بيلارمينو كان مخادعا ملعونا ؛ لا يمكن أن 
تعرف فيما يفكر . 

ولكن الآن . . . مع هذه الثدييات فى سوماطرة . 

هز هنرى رأسه . 

يستطيع تشاری هيجنز أن يجادل كما يشاء 3 ولكنها 
الحقيقة أن العلماء قد صنعوا بالفعل قردا محورا جينيا . لقد 
قاموا بذلك منذ سنوات مضت فهناك كل أنواع الثدييات 
المحورة جينيا هذه الأيام ‏ كلاب . وقطط . وكل شىء . وبلا شك 
فإن الأورانجتون المتكلم كان حيوانا محورا جينيا . 

- لقد كان عمل هنری فى المعهد القومى للصحة مُركرًا على 
الأسس الجينية للتوحد . لقد ذهب إلى مرفق الثدييات لأنه أراد 
أن يعرف أى جينات مسئولة عن الفروق فى قدرات الاتصال بين 
البشر والقرود . وقد أجرى بعض العمل مع أجنة الشمبانزى . 
وفى الحقيقة لم تسفر تجاربه عن أى شىء . فى الحقيقة . لقد 
كان قد بدأ عمله قبل انتشار التهاب الدماغ مباشرة . الأمر الذى 
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أعاق بحثه . وانتهی به الأمر إلى العودة إلى بیئیسدا لیعمل فى 
معمل أثناء إجازته من العمل . 

هذا هو کل ما عرفه . 

على الأقل . کل ما عرفه بالتأکید . 


۲ الفصل الخامس 


الفصل ”" 


كانت شركة بيوجين للبحوث مبنية على شکل مكعب من 
التايتانيوم فى ميدان صناعى خارج قرية ويست فيو فى جنوب 
كاليفورنيا . كائنة بشكل مهيب فوق المرور فى الطريق السريع 
١‏ . ولقد كان شكل المكعب هو فكرة رئيس شركة بيوجين . 
ريك دایهل 3 وأصر على تسميته المجسم السداسى . كان الكعب 
يبدو مؤثرا ويعبر عن التكنولوجيا العالية بينما لا يكشف اطلاقا 
أى شىء عما يحدث فى الداخل ‏ وهذا بالضبط ما أراده دايهل . 

وبالإضافة إلى ذلك . احتفظت شركة بيوجين بمساحة معزولة 
قدرها أربعة الآف قدم مربعة فى ميدان صناعى يبعد ميلين . 
وهناك تقع وحدات تخزین الحیوانات ۰ مع العامل التى تجرى 
فيها الأبحاث الأكثر خطورة . التقط " جوش وينكلر " ۰ وهو 
باحث شاب ذو مستقبل واعد . قفازا من المطاط وكمامة جراحية من 
على رف بجوار الباب الودی ۳ الحيوانات » وكان مساعده › 
توم ویللر » يقرأ قصاصة آخبار مثبتة على الحائط . 

قال جوش : "دعنا نذهب ‏ يا توم " ۱ 

قال ویللر : " لابد أن دایهل یرتعد فى سرواله " ۰ مشیرا إلى 
لقال . " هل قرأت هذا ؟ " 


V٤‏ الفصل السادس 


التفت جوش لينظر . لقد كانت مقالة من جريدة وول 


ستریت : 


العلماء پختستون جين 

- السيطرة ٠‏ ويقومون بفصله 
أساس جینی للتحکم فى 
الأشخاص الآخرين ! 


تولوس » فرنسا ‏ فصل فريق 
من البيولوجيين الفرنسيين الجين 
الذى يدفع بعض الناس لمحاولة 
التحكم فى الآخرين . أعلن 
إخصائيو الجينات فى العهد 
البيوكيميائى لجامعة تولوس › 
الذين يرأسهم الدكتور مایکل 
نارسجاك بويلو عن الاكتشاف 
فى مؤتمر صحفى اليوم . ويقول 


دكتور نارسجاك بويلو : " إن . 


الجين مرتبط بالسيطرة 
الاجتماعيتة وال ڪه فی 
الاشخاص الا خرین بدرجاته . 
ولقد فصلناه من قادة ریاضیین » 
ومدیرین » ورژساء دول . ونعتقد 
أن الجين موجود فى كل 
الديكتاتوريين خلال التاريخ " . 
ولقد فسر دكتور نارسجاك 
بويلو أنه بينما ينتج عن وجود 
الشكل القوى للجين أشخاص 
ديكتاتوريون » فإن الشكل 
المعتدل ينتج عنه دافع شبه 


استبدادی " معتدل " حيث جنح 
الشخص إلى إخبار الأشخاصٌ 
الآخرين من حوله كيف يديرون 
حياتهم » عادة لصالحهم الخاص 
أو لسلامتهم الخاصة . 

ومن الواضح » من خلال 
الاختبارات النفسية » أن الأفراد 
ذوى الشكل المعتدل من هذه 
الجينات يتبنون وجهة النظر التى 
تقول إن ال خرین يحتاجون إلى 
أفحارهم » وأن الآخرين من 
حولبم غير قادرين على إدارة 
حياتهم دون توجيهاتهم الخاصة . 

ويوجد هذا الشكل من 
الجين بين السياسيين ‏ والدافعین 
فقس الم امه رالات کین 
الدینیین » والشاهیر . ویظهر 
مركب الثقة عن طریق شعور 
قوی بالیقین مصحوبا بشعور 
بالأهلية ‏ وشعور بالاستیاء تجاه 
هولاء الذین لا یستمعون لهم . 

وفی نفس الوقت › لقد حث 
دکتور نارسجاك على توخی 
الحذر فى تفسیر النتائج . قال 
دکتور نارسجاك : " كثير من 
الأشخاص الذین یوجد بداخلهم 
الدافع للتحكم فى آخرین لا 
یرغبون الا فى أن يكون كل 


یستطیعون تحمل الاختلاف ‏ . 
وقد فسر ذلك النتيجة 
المتناقضة التى توصل إليها آفراد 
الفريق » التى تقول بأن الأشخاص 
ذوی الشکل امتوسط من الجبن 
کانوا آیضا أكثر تحملا للبيئات 
التسلطية ؛ حيث توجد قواعد 
اجتماعية صارمة وتوسعية » فإنهم 
يرغبون فى تولى السلطة ويرغبون 
فى أن تتم ممارسة السلطة عليهم 


قال جوش : 
هذه دعابة ؟ ” . 


" يستجيبون بشكل خاص للموضات . . 
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کح دك . یقول دكتور 
نارسجاك : " وتظهر دراستنا أن 
الجين لاينتج فقط شخصا 
دكتاتوريا ولكن أيضا يرغب فى 
أن تتم السيطرة عليه . ولديهم 
انجذاب وا ضح للدول 
الاستبدادية " » وقد ذکرآن 
همولاء الأشخاص يستجيبون 
بشکل خاص للموضات بحل 


آنواعهعا. ویقمعون الاراء 
والتفضیلات التی لا تشترك فیها 


. هل 


قال توم ویللر : " لا ؛ انهم جادون فى ذلك . انه نوع من 
التسویق : اليوم كل شىء هو عبارة عن تسويق . اقرأ باقی 


القال " . 


وعلی الرغم من أن الفریق 
الفرنسی قد توقف مقصرا عن 
البدف بالادعاء أن الشكل 
العتدل من جين السيطرة يمثل 
مرضا جينيا وهو" إدمان الانتماء 1 


كما صاغها نارسجاك بویلو . إلا 
أنهم قد اقترحوا أن الضغوط التى 
و1 الق هی ها کانت 
تدفع الجنس البشری نحو انسجام 
أكبر آخیرا . 


قال جوش : " شىء لا يصدق ! هؤلاء الأشخاص فى تولوس 
يعقدون مؤتمرًا صحفيًا والعالم كله يحكى قصتهم عن " جين 
السيطرة " ۰ هل نشروا ذلك فى صحيفة فى أى مكان ؟ ” . 


۷٦‏ الفصل السادس 


" لا » لقد عقدوا فقط موتمرا محفیا . لا مطبوعات . ولا 
ذکر لطبوعات " . 

قال جوش : " وماذا بعد ذلك . جين العبودية ؟ إن ذلك كله 
يبدو هراءًا بالنسبة لى ” ۰ ونظر إلى ساعته . 

" تعنى . أننا نأمل أن يكون ذلك هراء “ . 

" نعم . هذا ما أعنيه . نأمل أن يكون ذلك هراء ؛ لأنه 
يعترض طريق إعلان شركة بيوجين القادم . إن هذا شىء 
أكيد ” . 
سأل توم ويللر : " هل تعتقد أن دايهل سيؤجل الاعلان ؟ " , 
" ریما . لكن دايهل لا يحب الانتظار . ولقد كان متوترا جدا 
منذ عودته من فيجاس " . 

لبس جوش قفازه الطاطی ‏ ووضع نظارة أمان واقية والكمامة 
الورقية على وجهه . ثم التقط أسطوانة سعة ست بوصات من 
الهواء الضغوط وركبها على قنينة فيروس ارتجاعى . كانت 
الأداة كلها بحجم سيجار . ثم بعد ذلك ركب مخروطا بلاستيكيًا 
فى قمة الأداة . ضاغطا عليه بإبهامه . وقال : " أحضر القائمة 
من المفكرة الرقمية الخاصة بك ” . 

واندفعا من خلال الباب التأرجح . إلى قسم الحيوانات . 


كانت الرائحة القوية , المحببة قليلا للغشران رائحة مألوفة 
بالنسبة لهما ؛ فقد كان هناك خمسمائة أو ستمائة فأر هنا ء 
كلها مصنفة بدقة فى أقفاص مكدسة على ارتفاع ست أقدام » على 
جانبى ممشى يمتد فى منتصف الغرفة . 

قال توم ویللر : " لن ستعطی الجرعة او 

قرأ جوش صفا من الارقام . تأکد توم من قائمته الخاصة 
بأرقام المواقع على المفكرة الرقمية . ومشيا خلال المشی حتى 
وجدا الأقفاص التى عليها أرقام اليوم . خمسة فثران فى خمسة 
أقفاص . لقد كانت الحيوانات بيضاء ۰ ممتلئة . وتتحرك بشكل 
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طبیعی قال : " انها تبدو بحالة طيبة . هذه هی الجرعة 
الثانية ؟ ” . 

”أجل " . ۱ 

قال جوش یی يا آولاد 2 لنکن ودودین من أجل 
والدنا " . وفتح القفص الأول ۰ والتقط الفأر الذی فى الداخل 
بسرعة › وأمسك الحيوان من جسده > وأمسك بأصابع السبابة 
رأس الفأر بخبرة » وبسرعة . رکب الخروط البلاستيكى فوق 
أنف الفأر . وقد غيم نفس الفأر على المخروط . وصدر هسيس 
بسيط بینما انطلق الفيروس . أمسك جوش بالكمامة فى مكانها 
لدة عشر ثوان . بينما استنشق الفأر الفيروس . ثم آعاد الحيوان 
مرة أخرى إلى القفص . 

" انتهينا من واحد ” . 

خبط توم ويللر قلمه على القائمة . ثم تحرك للقفص التای . 


لقد ثم إنتاج الفيروس الارتجاعى بواسطة الهندسة البيولوجية 
ليحمل جینا معروفا باسم " آكامبد ۳ . إن ۷ " وهو واحد من 
عائلة الجینات التسی تستحکم فى امینوکاربوک سیموکونات 
بارالدیهید الدیکاربوک‌سلیس . وعند تنشیطه . فان جين " 
آکامبد ۳ . إن ۷ " یعدل استجابات اللوزة والتلافیف الطوقة 
للمخ . والنتيجة كانت تسریعا لسلوك النضج -على الأقل فى 
الفثران ؛ فصغار اناث الفثران > على سبیل الثال یظهرن بشائر 
سلوك الأمومة . مثل لف البراز فى آقفاصها . فى وقت مبکر عن 
العتاد . وشركة بیوجین لدیها دلیل مبدئی عن عمل جين النضج 
فى القرد الهندی الصفیر . أيضا . 

وقد نبع الاهتمام بهذا الجین من احتمالية وجود ارتباط بینه 
وبين أمراض التحلال العصبی + فهناك إحدى الدارس الفكرية 
التی تعتقد أن آمراض التحلال العصبی تنتج عن وجود تمزقات 


إذا كان ذلك صحیحا - ذا كان جين " آكامبد ۳ . إن ۷" 
مشتركا . على سبيل الثال » فى مرض ألزهايمر » أو أى شكل 
من أشكال الشيخوخة الأخرى ‏ إذن فالقيمة التجارية للجين 
ستكون ضخمة . 

تحرك جوش للقفص التالى وكان بصدد وضع الكمامة على 
الفأر الثانى عندما رن هاتفه الخلوى . فأشار لتوم لكي يسحبه 
من جيب قميصه . 

نظر ويللر إلى الشاشة وقال : " إنها أمك ” . 

قال جوش : ” آه ماذا هناك ؟ هل يمكن أن تتولی ذلك عنى 
لدة دقيقة ؟ ” . 


'جوشوا , ماذا تفعل يا بنى ؟ ˆ . 

" آنا آعمل ‏ يا أمى ” . 

" حسنا » هل يمكن أن تتوقف عن العمل ؟ ” . 

” فى الحقيقة لا أعتقد ” . 

" إن لدينا حالة طارئة " . 

تنهد جوش وقال : " ماذا فعل هذه المرة » يا أمى ؟ “ . 

قالت : " لا أعرف . ولكنه محتجز فى السجن . فى وسط 
البلد ” . 
" حسنا وى تشارلز يدهت الیه ۳ . کان تشارلز 
سيلفربيرج هو محامى الأسرة . 1 1 

قالت امه : " إن تشارلز يخرجه الان من السجن ولكن ادم 
يجب أن يمثل آمام المحكمة . يجب أن يوصله أحد للمنزل بعد 
الاستماع لشهادته " . 

" لا أستطيع . آنا فى العمل ” . 

" انه اخوك . يا جوش ” . ۱ 

قال جوش : " إنه أيضا يبلغ من العمر ۳۰ عاما " . لقد كان 
هذا یحدث منذ سنوات . كان آخوه آدم يعمل موظفا فى بنك 


مایکل کرایتون ۷٩‏ 


استثماری ۰ وکان يدخل ویخرج من مصحات اعادة التأهیل 
عشرات الرات . قال جوش : " ألا یستطیع أن یستقل سيارة 
اجرة ؟ " . 

" لا أظن ذلك سیکون من الحكمة . فى ظل هذه الظروف " . 

تنهد جوش وقال : " ماذا فعل يا أمى ؟ ” . 

" من الواضح أنه أحضر کوکایین من امرأة كانت تعمل لدی 
مؤسسة تطوير العقاقیر . 

" مرة أخرى ؟ ". 

" جوشوا . هل ستذهب إلى وسط الدينة لتقله بالسيارة أم 
لآ 

قال جوش بعد تنهيدة طويلة : ”أجل . يا أمى . 
سأذهب ” . 

" الآن ؟ هل ستذهب الآن ؟ ” . 

" نعم . يا أمى سأذهب الان " . 

لقد أغلق الهاتف الخلوى والتفت إلى ويللر : " ما قولك فى 
أن ننهی ذلك خلال ساعتين ؟ ” . 

قال توم : " لا توجد مشكلة . إن لدى بعض اللاحظات يجب 
أن أكتبها فى المكتب . على أية حال ” . 

التفت جوشوا وهو يخلع قفازه بينما كان يغادر الغرفة . لقد 
وضع الأسطوانة . والنظارات ‏ والكمامة الورقية فى جيب 
معطف المعمل . وخلع شريط الإشعاع الخاص به . وأسرع إلى 
سيارته . 


أثناء قيادته إلى وسط البلد . نظر إلى الأسطوانة البارزة من 
معطف المعمل . والذى قذفه على الكرسى الخلفى بالسيارة . 
ولكى يظل فى حدود البروتوكول الخاص بالشركة . كان على 
جوش العودة إلى المعمل وتعريض الفئران الباقية للجرعة قبل 


۰ ۸ الفصل السادس 


الساعة الخامسة مساء . يبدو أن هذا النوع من النظام والحاجة 
للالتزام به كان یمثل كل شىء فصل جوش عن أخيه الاکبر . 

ذات مرة کان ادم یتفتع يكل شی* وه 
وشجاعه رياضية . كانت أيامه فى الدرسة الثانوية للصفوة فى 
ویستفیلد تشهد نصرا تلو الآخر . عمل محررا فى جريدة ‏ 
وکابتن فریق لعبة كرة القدم » ورئیسا لفريق الناظرة . هذا 
علاوة على دراسته فى إحدى الکلیات الرموقة . وعلی النقیض 
كان جوش » ضئیلا . ممتلئا » وقصير القامة . وأخرق . وكان 
يمشى يتهادى . ولم يكن له حيلة فى ذلك . ولم يساعده الحذاء 
الطبى الذى أصرت أمه أن يرتديه على التعديل من طريقة 
مشيته . وأنفت منه الفتيات . كان يسمعهن يقهقهن أثناء مروره 
بينهن فى الرواق ۰ وقد ذهب آدم إلى يال » بينما يذهب جوشوا 
لأى دولة أوربية . 

كيف تغيرت الأمور ؟ 

منذ عام مضى . تم طرد آدم من عمله فى بنك ألانى ؛ 
فمتاعبه مع الخدرات لم تكن تنتهى . وفى الوقت نفسه . بدأ 
جوش فى شركة بيوجين كمساعد متواضع . ولكنه بسرعة تحرك 
لأعلى وترقى حينما بدأت الشركة فى إدراك عمله الدءوب 
وأسلوبه البتکر . ويمتلك جوش أسهما فى الشركة . وإذا ثبت 
نجاح أى من الشروعات الحالية تجاريا . بما فيها جين النضج . 
فإنه سيصبح ثريا . 

وادم .. 

وقف جوش أمام دار القضاء . وکان ادم يجلس على 
السلالم . يحدق بشكل ثابت إلى الأرض . وكانت حلته مزرية 
مخططة بالوسخ . وكانت لحيته قد نمت ليوم . وكان ز تشارلز 
سيلفربيرج يقف إلى جانبه يتحدث فى هاتفه الخلوى 

ضغط جوش على بوق السيارة » وحينها أشار له تشارلز ؛ 
ومشى بعيدا . بينما مشى ادم مجهدا نحو السيارة وركبها . 


مایکل کرایتون ۸۱ 


قال آدم : " شکرا . يا آخی " وأغلق الباب " آقدر لك 
ذلك " ۰ وأغلق باب السيارة . 

" لا مشكلة " . 

انطلق جوش فى الرور ۰ وهو ینظر إلى ساعته ؛ فلدیه وقت 
كاف ليأخذ آدم إلى منزل أمهم ویعود للمعمل فى حوالى 
الخامسة . 

سأل آدم : " هل تسیبت فى مقاطعة شیء ؟ ” . ۱ 

كان ذلك هو الشیء الزعج فى أخيه ؛ فقد كان دوما ما 
يتسبب فى مقاطعة شىء ما . وقد كان يحب أن یحدث الفوضی 
فى حياة کل شخص آخر . ويبدو أيضًا أنه كان يستمتع بذلك . 

" نعم . فى الواقع . لقد فعلت " . 

" آسف " . 

" آسف ؟ إذا كنت آسفا لتوقفت عن ذلك السلوك السيئ " . 

قال آدم : " های . يا رجل . كيف یفترض بى أن أعرف ؟ 
هذه الرأة آوقعتنی فى الشرك . وقال تشارلز انه سیخرجنی من 
الأمر بسهولة ” . 

قال جوش : " لم يكن هناك أى شرك . لو كنت من البداية 
بعيدا عن الخدرات " . 

“ آه . اذهب إلى الجحيم ! لا تلق محاضرة على مسامعى " . 

لم ينطق جوش شيئا . لاذا فتح هذا الوضوع من الأساس ؟ بعد 
کل هذه السنوات . لقد عرف أن لا شیء مما قاله يهم . لا شىء 
مما يقوله يؤثر فى أخيه أو يردعه . وكانت هناك فترة من 
السكون بینما كان يقود السيارة . 

قال آدم : " آنا آسف على كل شىء ” . 

" انت لست اسفا ” . 

قال آدم : ”نعم . أنت على حق . أنت على حق “ ٠‏ ودلى 
رأسه . وتنهد بشكل مسرحى وقال : " لقد عبثت مرة أخرى ” . 

إنه الآن آدم التائب . 


لقد رأی جوش ذلك عشرات الرات من قبل . آدم المحارب ‏ 
ادم التائب . آدم النطقی . آدم الرافض . وفی الوقت نفسه كانت 
نتائج اختبار الادمان دائما إيجابية . فى کل مرة . 

ظهر ضوء برتقال فى لوحة أجهزة القیاس بالسيارة . كان 
مستوی الوقود منخفضا . ورأى محطة بنزین أمامه . " آنا أحتاج 
وقوه پر ل 

” حسنا ؛ آما أنا فيجب أن آذهب لأتبول ". 

" ابق فى السيارة ” . 

" يجب أن أذهب لأتبول . يا رجل ” . 

" ابق فى السيارة اللعينة ” . وأوقف جوش السيارة بجوار 
اللضخة وخرج من السيارة . " ابق حيث استطيع رؤيتك ” . 

" لا أريد أن أتبول فى سیارتك ‏ يا رجل ". 

" من الأفضل لك ألا تفعل ” . 

" ولکن س " . 

" فقط انتظر يا آدم ولا تغادر السيارة ! " . 

وضع جوش بطاقة ائتمانه فى الفتحة وبداً ضخ الوقود . لقد 
كان ینظر إلى آخیه من الزجاج الخلفی للسیارة . ثم نظر إلى 
الأرقام التحركة فى العداد . لقد أصبح الوقود مکلفا جدا الآن . 
ربما كان یتوجب عليه شراء سيارة أرخص فى قیادتها . 

لقد انتهى وعاد مرة أخرى للسيارة . ونظر إلى آدم . وکان 
على وجه أخيه نظرة هزلية غريبة . وکانت هناك رائحة ضعيفة 
فى السيارة . 

” آدم ؟”. 

" ماذا ؟”. 

" ماذا فعلت ؟ " . 

"لاشیء " . 

ثم شغل محرك السیارة . هذه الرائحة ... وخطف بصره 
شىء فضی اللون . ونظر على الأرض بين قدمی أخيه ورأى 


مایکل کرایتون ۸۳ 


الأسطوانة الفضية الخاصة بعمله العملی . فانحنی . والتقط 
الأسطوانة . وقد كانت خفيفة فى يده . 
" آدم .. 5 

" أنا لم أفعل شيئاً ! ” 

هرّ جوش الأسطوانة . لقد كانت فارغة . 

قال آخوه : " اعتقدت أنها نتروجين أو شىء من هذا 
القبیل " . 
" أيها الأحمق 0 

" لاذا ؟ إن استنشاقه لم يؤثر فى شىء " 

" إنها من أجل فأر + يا آدم لقد استنشقت فيروساً مخصصاً 
للفثران ” . 
تراجع آدم للخلف . " هل هذا شىء ؟ ” 
" على الأقل إنه ليس جيدا ” 


7 ۱۳۳ 9 
من آنها قد تعدی الانسان » فان الجرعة قد حسبت لحیوان یزن 
۰ جرام . بینما يزن أخوه أكثر من ذلك بمائة مرة ؛ فالتعرض 


الجينى كان متدنيا . 
قال آدم : " إذن » أنا بخير ؟ ” 
”أجل“ 
2 بالتأکید ¢" 


قال آدم وهو يخرج من السيارة : " اسف بشأن ذلك . ولكن 
شكرا على توصيلى . أراك قریبا . يا أخى " 


Af‏ الفصل السادس 


قال جوش : " سأنتظر حتى تدخل النزل " ۰ وقد شاهد آخاه 
يسير ویقرع الباب . فتحت أمه . دخل آدم للداخل . وأغلقت أمه 
الباب . 

لم تنظر حتی إلى جوش . ۱ 

قام جوش بتشغیل المحرك وتحرك بالسيارة بعیدا . 


فى الظهيرة . غادرت آلیکس بیرنت مکتبها فى شرکتها 
القانونية فى سنشری سیتی وتوجهت للمنزل . لم يكن علیها 
الذهاب بعیدا ؛ فلقد كانت تعيش فى شقة فى روکسبیری بارك 
مع ابنها جيمى الذى يبلغ من العمر ثمانى سنوات . لقد كان 
جيمى مصابا بنزلة برد واضطر للبقاء فى المنزل ولم يذهب 
للمدرسة . وكان أبوها يعتنى به بالنيابة عنها . 

وجدت أباها فى الطبخ يطهى مكرونة بالجبن . وهی الشىء 
الوحيد الذى يستطيع جيمى أكله هذه الأيام . قالت : " كيف 
حاله ؟ " . 

" انخضفت الحرارة > ولکن مازال آنفه جازيا ولدیسه 
سعال * . 

”هل هو جائع ؟ ۳ . 

" لم يكن جائعا منذ قليل ۰ ولكنه طلب الآن مكرونة ” . 

قالت : " هذه إشارة جيدة . هل تريدنى أن أكمل نيابة 
عنك ؟ ” . 

هر آبوها رأسه : " لقد توليت أمر الاعتناء به . لم يكن من 
الضروری أن تحضرى للمنزل . تعرفين ذلك " . 


" آعرف " » ثم توقفت وقالت : " لقد آصدر القاضی حکمه ۰ 


استمر آبوها فى طهی المكرونة : " هل خسرنا کل شىء ؟ " . 

قالت " نعم . لقد خسرنا فى كل نقطة من الادعاء . لیس 
لديك حق فى أنسجتك . لقد تم الحکم بأنها " فضلات مادية ” ۰ 
وأنك قد سمحت للجامعة بالتصرف فیها بالنيابة عنك . وتقول 
المحكمة إنه لیس لك أى حقوق فیما یتعلق بانسجتك بمجرد أن 
خرجت من جسمك » وأن للجامعة الحق أن تفعل ما تشاء 
بها ". 
" لکنهم آعادوا ی - " . 

" لقد قال القاضی ان الشخص العاقل كان لیدرك أن الأنسجة 
كانت قد جمعت لاستخدام تجاری . لذلك فانك قد قبلت الأمر 
" ولكنهم أخبرونى بأننى كنت ریت + 

" لقد رفض القاضى كل حججنا . يا أبى " . 

" لقد كذبوا على ”7 . _ 

” أعرف . ولكن وفقا للقاضى . فان السيائة الاجتماعية 
الجيدة تعزز البحث الطبى . ورأى أن منح حقوق لك الآن سيكون 
له تأثير سلبى على بحث المستقبل . هذا هو أسلوب التفكير الذی 
وراء الحکم - الصالح العام ” . 

قال آبوها : " لم يكن ذلك یتعلق بالصالح العام . ولکن 
بالحصول على ثروة . يا الهی . ثلاثة بلایین دولار ... " . 

" أعرف يا آبی ؛ فالجامعات ترید المال » وأساسا فان هذا 
القاضی قد تبنی نفس الوقف الذی تبناه قضاة کالیفورنیا لدة 


مایکل کرایتون ۸۷ 


ال ۲۵ سنة الاضية . منذ قرار مور فى عام ۱۹۸۰ . فمثلما حدث 
فى قضيتك . وجدت المحكمة أن أنسجة مور كانت مواد مهدرة 
ليس له الحق فيها ؛ حتى إنهم تفقدوا هذا السؤال لمدة أكثر من 

" اذن ماذا يحدث الآن ؟ " . ۱ 

قالت : " نستأنف . آنا لا آعتقد أن لدینا أسبابا جيدة 
للاستئناف . ولکن يجب أن نفعل ذلك قبل أن نستطیع الذهاب 
إلى المحكمة العلیا بکالیفورنیا " . 

" ومتی یکون ذلك ؟ " . 

" بعد سنة من الان " . 

قال آبوها : " هل لدینا فرصة ؟ " . 


قال آلبرت رودریجیز : " لا على الاطلاق " وهو یلتف فى 
کرسیه نحو آبیها ؛ فقد حضر رودریجیز والمحامون الآخرون 
للجامعة لکتب المحاماة الخاص بألیکس عقب صدور حکم 
القاضی . ثم آردف قائلا : " لیس لديك أى فرصة فى استئناف 
مقبل . يا سید بیرنت " . ۱ 

قالت آلیکس : " آنا مندهشة آنك واثق جدا من الحکم الذی 
ستصدره محكمة کالیفورنیا العلیا " . 

قال رودریجیز : ”اه ۰ نحن لیس لدینا فكرة كيف ستحکم 
المحکمة . ولکنی آعنی ببساطة أنك ستخسر هذه القضية بصرف 
النظر عن الوقف الذی سوف تتبناه المحکمة " . 

قالت آلیکس : " كيف یکون ذلك ؟ ” . 

" إن جامعة کالیفورنیا بلوس آنجلوس هی جامعة ولاية 
لوس آنجلوس . ومجلس الأوصیاء مستعد بالنيابة عن ولاية 
کالیفورنیا . أن یأخذ خلایا أبيك بحق الحکومة فى مصادرة 
الملكية الشخصية " . 

نظرت آلیکس بدهشة : " ماذا ؟”. 


AA‏ الفصل السایع 


" إذا افترضنا أن المحكمة العليا حكمت أن خلايا أبيك هی 
ملكية خاصة به - وهذا غير متوقع - فان الولاية سوف تأخذ 
ملكيته عن طريق مصادرة اللکیه الفردية ” . 

" ومصادرة الملكية الفردية يشار بها إلى حق الولاية فى أخذ 
ملكية خاصة دون موافقة الالك . وهی غالبا ما تنفذ فى 
الاستخدامات العامة . ولكن مصادرة الملكية الفردية يقصد بها 
الدارس والطرق السريعة . . ” . 

قال رودريجيز : " الولاية يمكن أن تفعل ذلك فى هذه 
القضية ۰ وسوف تفعل ” . 

" لا ۰ يا سيد بيرنت . إنه أخذ شرعى . وستمارس الولاية 
قالت أليكس : " إذن ما الغرض من هذه القابلة ؟ ” . 

" لقد رأينا أنه من الناسب أن نخبرکم بالموقف . فى حالة 
إذا ما أردتم أن تسقطوا الدعوى القادمة " . 

قالت : " أنت تقترح أن ننهى التقاضى ؟ ” . 
قال لها رودريجيز : " أنا أنصح بذلك . إذا كان هذا هو 
موکلی " . 
" انهاء التقاضی سیوفر للولاية مصاریف ضخمة " . 

قال رودریجیز : " إنه سیوفر مصاریف للجمیع " . 

" إذن ماذا تقترح كتسوية ؛ لکی نسحب القضية ؟ " . 

" لا شىء اطلاقا . يا سيدة بیرنت . أنا اسف ان كنت قد 
أسأت فهمی . هذا لیس تفاوضا . نحن ببساطة هنا لکی نوضح 
موقفنا ؛ حتی تستطیعوا أن تأخنوا قرارا واعيا بمافيه 
تنحنح آبوها وقال : " هل تقول لى انکم ستأخذون الخلایا 
الخاصة بى . على أى حال . ولقد بعتموها بثلاثة بلایین 


مایکل کرایتون ۸٩‏ 


دولار » على أى حال . وأنتم تحتفظون بکل الأموال . على أى 
حال ! " 

قال رودریجیز : " لقد وضعت الحقيقة بشکل فظ . ولکنه 
دقیق " . 
انتهی الاجتماع . وقد شکرهم رودریجیز وفریقه على الوقت 
الذی آتاحوه لهم . واستقبالهم لهم . ثم ترکوا الغرفة . هزت 
آلیکس رأسها لأبيها ثم تبعت المحامین للخارج . وکان فرانك 
بیرنت یتابعهم اثناء حديثهم بعدما انصرفوا من خلال الزجاج . 

قال : " هولاء السفلة . ما نوع العالم الذی نعيش فيه ؟ ” . 


قال صوت من خلفه : " انه آمر مؤسف للفاية " . التفت 
بیرنت . 

كان هناك شاب یرتدی نظارة هلالية یجلس فى الرکن البعید 
لغرفة الاجتماع . لقد تذکره بیرنت . لقد جاء هذا الشاب آثناء 
الاجتماع . وأحضر قهوة وأکوابا وضعها على نضد الائدة . ثم 
جلس فى الجانب لبقية الاجتماع . افترض بیرنت أنه عضو 
صغير فى الشركة . ولکن كان الشاب یتحدث الآن بثقة . 

قال : " يا سيد بیرنت ۰ يجب أن نواجه الأمر . لقد تم 
خداعك . لقد اتضح أن خلاياك نادرة جدا وقيمة . وهی مصنع 
فعال للسیتوکینز ۰ مواد كيميائية تقاوم الرض . وهذا هو السبب 
الحقیقی لبقائك على قيد الحياة من مرضك . واحقاقا للحق . فان 
خلاياك تنتج مادة السیتوکینز بکفاءة أكثر من أى عملية 
تجارية . وهذا هو السبب فى أن هذه الخلایا تساوی هذه البالغ 
الكبيرة من المال . إن آطباء الجامعة لم یصنعوا أو يبتكروا أى 
شىء . وهم لم يعدلوا أى شىء جينيا . لقد أخذوا فقط خلاياك » 
ونموها فى وعاء . وباعوا الوعاء لشركة بيوجين . وأنت يا 
صديقى . خدعوك ” . 


۶ 


قال بیرنت : " من أنت ؟ " . 
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واستمر الشاب : " وليس لديك أمل فى العدالة ؛ لأن 
المحاكم ليست ذات أهلية تماما . فالمحاكم لا تدرك السرعة 
التى تتغير بها الأشياء . وهم لا يفهمون آننا بالفعل فى عالم 
جديد . ولا تصل الیهم الوضوعات الجديدة . ولأنهم جهلة من 
الناحية التقنية ‏ فانهم لا يفهمون الاجراءات التی تمت - أو كما 
فى هذه القضية . الاجراءات التی لم تتم . لقد سرقت خلاياك 
وبیعت بمنتهی الوضوح والبساطة . وقررت المحكمة أن ذلك لا 
باس به " . 

تنهد بیرنت تنهيدة طويلة . 
واستمر الرجل : " ولکن مازال من المکن أن ينال اللصوص 
التصاص ” . 
”كيف یکون ذلك ؟ ”. . 

" لأن الجامعة لم تفعل شیئا فى تغيير خلاياك . یمکن 
لشركة أخرى أن تأخذ نفس الخلایا . وتقوم بتعديل جینی 
بسیط . وتبیعها کمنتج جدید " . 

" ولکن شركة بیوجین لدیها بالفعل خلایای " . 

" حقیقی . ولکن خطوط الخلایا ضعيفة . وهناك آشیاء 
تحدث لها ” . 

" ماذا تقصد ؟ ” . 

” إن الزرعة تکون عرضة للفطر » والعدوی البكتيرية › 
والتلوث . وتحولات طارئة » ویمکن أن تسیر جمیع الامور 
کل ی ۾ ۰ 

" ولكن لابد أن شركة بيوجين قد اخذت احتیاطاتها . . " . 
قال الرجل : " بالطبع . ولكن الاحتياطات أحيانا تكون غير 
قال بيرنت مرة آخری : " من أنت ؟ " . كان ينظر حوله › 
من خلال الحوائط الزجاجية لغرفة الاجتماع ۰ على الکتب 
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الکبیر فى الخارج . لقد رأى أشخاصا یسیرون جيثة وذهابا . وقد 
تعجب أين ذهبت ابنته . 

قال : " آنا لا آحد . وأنت لم تقابلنی من قبل ” . 

" هل لديك بطاقة عمل ؟ " . 

هرّ الرجل رأسه : " آنا لست هنا » يا سيد بیرنت " . 

عبس وجه بیرنت " وابنتی ب " . , 

" لیس لدیها فكرة . آنا لم آقابلها آبدا . هذا بیننا فقط ” . 

" ولكنك تتحدث عن نشاط غير قانونی " 

قال الرجل : " آنا لا آتحدث على الاطلاق ؛ لأننا لم نتقابل 
من قبل . لکن دعنا نفکر كيف یمکن أن یفلح ذلك " . 

" أنت لا تستطیع قانونیا أن تبیع خلاياك عند هذه النقطة ؛ 
لأن المحكمة قد حکمت أنك لم تعد تملکها - ولکن شركة بیوجین 
هى التى تملكها . ولكن خلاياك يمكن الحصول عليها من أماكن 
أخرى ؛ فخلال مجرى حياتك . أخذت عينات كثيرة من دمك 
فى أماكن مختلفة . لقد ذهبت إلى فيتنام منذ أربعين عاما مضت . 
وقد أخذ الجيش دمك . كما أجريت جراحة فى الركبة منذ 
عشرين عاما مضت فى سان دييجو . وقد أخذت الستشفی دمك ۰ 
واحتفظت بغضروفك . كما استشرت العديد من الأطباء خلال 
السنوات الماضية . وقد أجروا اختبارات دم . إذن دمك يمكن 
إيجاده . لا توجد مشكلة . ويمكن الحصول عليه من قواعد 
بيانات متاحة علنية - وذلك إذا أرادت شركة أخرى أن تستخدم 
خلاياك ” 

” وماذا عن شركة بيوجين ؟ ” . 

هز الرجل كتفيه استهجانا وقال : " التكنولوجيا الحيوية 
هى عمل صعب ؛ فالتلوث يحدث كل يوم . وإذا حدث 
شىء ما خطأ فى معاملهم . فهذه ليست مشكلتك . هل هى 
كذلك ؟ ”. 
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" ولکن كيف یمکن سب " . 

" آنا لیس لدی فکرة ؛ فهناك آشیاء کثيرة یمکن أن 
تحدث ” . 

سادت فترة قصيرة من السکون . " ولاذا يجب على أن أفعل 
هذا ؟ " . 

" سوف تحصل على مائة ملیون دولار " . 

" من أجل ماذا ؟ " . 

" أخذ عینات من أنظمة ستة أعضاء من جسمك " . 

" لقد اعتقدت أنك تستطیع أن تحصل على دمی من مکان 
آخر ". . 
" نظریا . اذا وصل الأمر للتقاضی . فان ذلك سیتم ادعاژه . 
ولکن بشکل عملی . فإن أى شركة سترغب فى خلایا طازجة " . 

" لا أعرف ماذا آقول ” . 

" لا مشكلة . فکر فى الأمر . يا سيد بیرنت " . وقف الرجل 
ودفع النظارة على أنفه . " ربما تکون خُدعت ‏ ولکن لیس هناك 
ما يدعو لأن تستسلم لذلك ” . 


مایکل کرایتون ۳ ٩‏ 


من جامعة بومونت آخبار الخریجین 


جدال الخلية الجذعیه يحتدم 
العلاجات الفعالة " تبعد عنا عقویا" 
الب وفیسور ماککیون یصدم الحاضرین . 


اعداد ماكس تالر 


صدم البروفیسور کیفن ماككيون ۰ استاذ البیولوجی الشهیر 
الجذعية " بالاحتیال القاسی " . 

قال : " ما تم إخباركم به لا يعدو عن کونه أسطورة ؛ والقصود 
بها التأکد من وصول التمویل للباحثين » على حساب آمال زائفة 
بالتسبة للمرضی بأمراض حرجة . لذلك دعونا نصل إلى الحقيقة " . 

آوضح دکتور کیفن ۰ أن الخلایا الجذعية هی الخلایا التی لدیها 
القدرة على تحویل نفسها إلى آنواع أخرى من الخلایا . وهناك نوعان من 
الخلایا الجذعية . الخلایا الجذعية الناضجة التی توجد فى جميع أجزاء 
الجسم ۰ فانها توجد فى المضلات » والخ » وخلایا الكبد » إلغ . . 
والخلایا الجذعية الناضجة يمكن أن ولد خلایا جديدة » ولکن 
یکون ذلك فى النسیج الذی توجد فيه فقط . وهی مهمة لأن الجسم 
البشری یستبدل کل خلایاه کل سبع سنوات . 

والبحت الذی یتضمن استخدامات الخلایا الجذعية الناضجة فى 
آغلب الاحوال لا يوجد جدال عليه ؛ ولکن هناك نوعاً آخر من الخلایا 
الجذعية الجنينية ۰ والتی يدور حولپا جدال كبير . توجد تلك الخلایا 
فى دم الحبل السری » أو تشتق من الأجنة الصغيرة . والخلایا الجذعية 
الجنينية متعددة الامکانات » بمعنی آنها يمكن أن تتمو فى أى نوع من 
النسیج . ولکن الابحاث التی تجری على الخلایا الجذعية الجنينية محل 
جدال ؛ لأنها تتضمن استخدام أجنة بشرية ۰ والتی قد يشعر العدید من 
الناس ؛ لأسباب دينية وأسباب آخری » أن لدیها حقوق البشر . فانهم 
يرون أن هذه الأجنة لہا نفس حقوق الانسان العادی » وهذا جدال قدیم لا 
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العلماء يواجهون الحظر على إجراء الأبحاث 

حكمت الإدارة الأمريكية الحالية أن الخلايا الجذعية الجنينية 
يمكن أن تؤخذ من خطوط أبحاث حالية » ولكن ليس من أجنة 
جديدة ۰ ویعتبر العلماء الخطوط الحالية غير كافية » ولذلك يرون أن 
هذا الحكم تحريم واقعی على الأبحاث ؛ لذلك فهم يذهبون لمراكز 
خاصة لإجراء آبحاثهم ۰ دون منح فيدرالية من الحكومة . 

ولكن فى النهاية » فان الشکلة الحقيقية ليست ببساطة نقص 
الخلايا الجذعية , ولكن تكمن المشڪلة فى حقيقة أنه لکی تكون 
هناك تآثيرات علاجية . فان العلماء يحتاجون إلى أن يكون لدى كل 
شخص خلاياه الجذعية المتعددة الإمكانات . فإن ذلك سیسمح لنا بان 
نعيد نمو عضو . أو إصلاح تلف نتج عن إصابة او مرض » أو لعلاج 
الشلل . وهذا يمثل الحلم الكبير . ولم يتمكن أحد من إجراء هذه 
المعجزات العلاجية الآن . ولا أحد لديه فكرة كيف يمكن أن يتم 
ذلك ۰ ولكن ذلك يتطلب دون شك توفر الخلايا . 

والآن » بالنسبة للمواليد الجديدة » يمكنك أن تجمع دم الحبل 
السرى وتجمده للحصول على خلايا جذعية جنينية » والناس يفعلون ذلك 
بالنسبة لمواليدهم الجدد . ولكن ما الحال بالنسبة للبالفین 5 من أين 
سنحصل على الخلايا الجذعية متعددة الإمكانات ٩‏ 

هذا هو السوال الكبير . 


نحو الحم العلاجی 

ڪل ما لدينا كبالغين هو الخلايا الجذعية الناضجة 6 والتى 
تستطيع أن تصنع نوعاً واحداً من النسيج . ولكن ماذا إذا كانت هناك 
طريقة ة لتحويل الخلايا الناضجة مرة أخرى إلى خلايا جنينية ؟ هذا 
الإجراء سيمكن كل بالغ أن يكون لديه مصدر متاح من خلاياه 
الجذعية الجنينية الخاصة . وذلك سيجعل الحلم العلاجی ممكنا . 

هت > يبدو أنه فى إمكانك أن تعكس الخلايا الجذعية 
الناضجة » ولکن فقط [ذا وضعتها داخل بويضة . وهناك شىء داخل 
آلپویشه ننسط الفروق ويول الخلية التجذمية البانهه مرو انخرى إل ذاه 


مایکل کرایتون ۵ ٩‏ 


جنينية . هذه آخبار سارة » ولکن للأسف من الصعب للفاية القیام بذلك 
مع الخلایا البشرية » واذا أمكن إنجاح هذه الوسيلة مع البشر ۰ فإن 
الأمر يتطلب إمداداً ضخما بخلايا بويضات بشرية . وهذا يجعل الإجراء 
مثيرا للجدال مرة أخرى . 

لذلك يبحث العلماء عن طرق أخرى لجعل الخلايا الناضجة متعددة 
الإمكانات . إنه جهد عالمى ؛ فقد كان هناك باحث فى شنفهاى يحقن 
خلايا جذعية فى بيض الدجاج » وقد حصل على نتائج مختلطة ‏ بینما 
رفض آخرون هذا الأمرتمامًا » وليس من الواضح الآن إذا ما كانت 
هذه الإجراءات سوف تتجح . 

كما أنه ليس من الواضح كذلك إذا ما كان حلم الخلية الجذعية ‏ 
ذبع أعضاء دون آن يرفضها الجسم 0 وعلاج إصابات العمود الفقرى » 
إلخ . . سوف يتحقق . لقد صرح مؤيدو هذا الحلم بادعاءات غير واقعية 
وبعيدة عن الصدق ۰ وكانت توقعات وسائل الإعلام خيالية لمدة أعوام . 
والأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة دفعوا للاعتقاد بأن الشفاء 
قريب » وللأسف فان ذلك ليس حقيقياً . فإن الطرق العلاجية الناجحة 
آمر یقع فى سنوات عديدة فى الستقبل ۰ وربما عقود » وقد أكد 
الكثير من العلماء » سرا » أنهم لن يعرفوا إذا ما كان علاج الخلية 
الجذعية سينجح حتى عام ۰ . وقد آشاروا إلى أن الأمر قد استفرق 
أربعين عاما منذ أن فك واطسون وكريك شفرة الجين » حتى بدأ علاج 
الجين البشرى . 


نضيحة تصدم العالم 

لاحت فى الأفق بارقة من الأمل عندما أعلن إخصائى الكيمياء 
الحيوية الكورى ' هوانج وو .سك فى عام ۲۰۰۶ أنه قد صنع بنجاح 
خلية جنينية من خلية ناضجة بواسطة تحول نووى جداری - حقن داخل 
بويضة بشرية . لقد كان هوانج مشهوراً بإدمان العمل ؛ فهو یقضی ۱۸ 
ساعة فى اليوم » سبعة أيام فى الأسبوع فى المعمل . وقد تشر تقرير 
هوانج المثير فى مارس عام ۲۰۰۵ فى مجلة العلوم . وتوجه حشد من 
العلماء من جميع آنحاء العالم إلى كوريا . لقد بدا أن علاج الخلية 
الجذعية قد آصبح فجأة على وشك أن یصبح الحقيقة . لقد أصبح هوانج 
بطلا فى كوريا . واختیر ليرأس اتحاد الخلية الجذعية الجديدة 
بالعالم ۰ الذى تموله الحكومة الكورية . 
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ولکن فى نوقمبر عام ۳۰۰۵ » أعلن عالم آمریکی فى بیتسبیرج 
أنه ینهی شراکته مع هوانج » ثم بعد ذلك كشف أحد العاملین 
سیدات عملن فی معمله . 

فى دیسمبر عام ۲۰۰۵ ٠‏ أعلنت جامعة سول القومية أن خطوط 
خلايا هوانج كانت مختلقة وژائفة » وكذلك كانت آبحاثه التی تم 
نشرها فى مجلة العلوم " ساینس " ؛ فقامت مجلة العلوم بسحب الأبحاث 
التى نشرتها له » ويواجه هوانج الآن تهماً جنائية . وهناك توقف الأمر. 


أخطار ۰ التعلق بوسائل الاعلام ‏ 

سال بروفيسور " ماككيون ' ما الدروس التى نستنتجها من ذلك ٩‏ 
أولا , فى عالم مشيع بوسائل الإعلام »> تسبب تعلق الناس بوسائل 
الإعلام تلك فى تصديقهم لكل ما تبثه وسائل الإعلام » وحتى أكثر 
تلك الادعاءات شراسة ۰ على الرغم من عدم وجود أى ضمانات 
لصحتها . ولمدة سنوات قامت وسائل الإعلام بوصف بحوث الخلية 
الجذعية بالمعجزة القادمة » لذلك عندما أعلن شخص ما أن المعجزة قد 
تحققت ثم تصديقه . هل يشير ذلك إلى أن هناك خطراً فى التعلق بوسائل 
الإعلام ؤ يمكن أن تقول ذلك لأن وسائل الإعلام تبعث الآمال الزائفة 
«اخل تفتوس المرضئ فحسيب» ولكنها تزكر على المتماء أيضا 
فيبدعون بالاعتقاد أن المعجزة على وشك التحقق ‏ على الرغم أنهم يجب 
أن يعرفوا أفضل من ذلك . 

" ماذا نستطيع أن نفعل بشأن التعلق بوسائل الإعلام ؟ يمكن أن 

ينتهى هذا التعلق خلال أسبوع ۰ هذا إذا أرادت المؤسسات العلمية ذلك › 
ولكنهم لا يريدون ذلك . إنهم يحبون هذا التعلق ؛ فإنهم یمرفون أنه 
يجلب لهم المنح . لذلك فان هذا الموقف لن يتغير » فإن موسسات 
وشركات كبرى مثل " يال " و ستتافورد " و " جون هوبكينز " جميعها 
تشجع هذا التملق بوسائل الإعلام ۰ مثلها فى ذلك مثل شركات * 
إيكسون ' و " فورد " . وحتى الباحثون الذين يعملون فى هذه المؤسسات 
يتبنون نفس توجه شركاتهم . وبشكل متزايد أصبحت الدوافع التى 
تحرك الباحثين والجامعات دوافع تجارية » تمامًا مثل الشركات ؛ لذلك 
فكلما سمعت أحد العلماء يدعى أن الصحف هی من بالغ فى 
تصريحاته » أو أخرجتها عن سياقها » فقط اسأله ما ذا كان كتب 
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أى خطاب لحرر الخبر لیعترض فيه على الاسلوب الذی نشرت به 
التصریحات ۰ وستجد أن تسعا وتسعين بالمائة من الرات لم يفعل ذلك ؛ 
لانه أراد لتصريحاته أن تخرج بهذا الشكل " 

" الدرس الثانى : مراجعة الباحثين النظراء . كل أبحاث هوانج فى 
مجلة " ساينس " المخصصة لمجال العلوم قد تمت مراجمتها بواسطة 
الباحثين النظراء » فإذا أردنا دلیلاً على أن مراجعة الباحثين النظراء 
إجراء فارغ » فإن هذه الحادثة تقدمه . قدم هوانج ادعاءات غير عادية 
ولكنه لم يقدم دليلاً غير عادى . وقد أظهرت دراسات كثيرة أن 
مراجعة الباحثين النظراء لا تحسن نوعية الأبحاث العلمية . والعلماء 
أنفسهم يعرفون أن هذه المراجعة لا طائل منها » لكن الجمهور مازال 
يعتبرها كعلامة على النوعية أو مدى الجودة ۰ فتجد الناس يقولون : 
" هذا البحث روجع بواسطة الباحثين النظراء ؛ أو هذا البحث لم يتم 
مراجعته بواسطة الباحثين النظراء . كما لو كان ذلك يعنى شيئكا › 
ولكنه فى الواقع لا يعنى شيئاً على الإطلاق ولیس له ای تأثیر . 

" پلی ذلك الجرائد نفسها . این كانت اليد القوية لمحرر 
جريدة العلوم $ تذكر أن جريدة العلوم مؤسسة كبيرة ؛ حيث يعمل ۱۱۵ 
شخصا فى هذه المجلة . ومع ذلك لم يتم اكتشاف خداع فادح » بما فى 
ذلك صور تم تفييرها بواسطة برنامج أدوبى فوتوشوب . وبرنامج 
فوتوشوب معروف باستعماله بشكل كبير كاداة رئيسية للخداع 
العلمى » ولكن لم يكن لدى المجلة طريقة يقة لاكتشافه " 

" ولم تكن جريدة العلوم هی الوحيدة التى تم خداعها ؛ فقد نشرت 
أبحاث ملفقة فى جريدة " نيو إنجلاند جورنال فور ميديسين " للطب ؛ 
حيث احتفظ المؤلفون يمعلومات خطيرة عن النوبات القلبية فيوكس ؛ 
وفى جريدة المبضع أو " لانست " › تم تلفيق تقرير عن الأدوية وسرطان 
الفم بالكامل ‏ وفى هذا البحث . كان هناك ۰ شخصاً فى قاعدة 
بيانات الرضی لهم نفس تاريخ الميلاد ١‏ وربما كان ذلك دليلاً لاكتشاف 
تلفيق هذا البحث ۰ ولكن لم ينتبه إليه أحد . إن الاحتيال الطبى هو 
أكثر من مجرد فضيحة » إنه تهديد للصحة العامة . ومع ذلك فإنه 


الخسائر جراء تزييف البحث الحلصی 
قال ماككيون : " إن الخسائر التى تتكبدها الدولة بسبب هذا 


۹۸ الفصل السابع 


الاحتیال والتلفیق فى مجال البحث العلمی تقدر بحوالی ۲۰ بلیون دولار 
سنويًاء وعلی الأرجح ثلاثة أضعاف ذلك البلغ " . والاحتیال فى مجال 
العلوم ليس نادرا ء وهو ليس مقصورا على جماعة محددة من العایئین ؛ 
فأكثر الباحثين والمؤسسات احتراما قد ضبطوا بمعلومات مزيفة . حتى 
" فرانسیس كولينز " ۰ رئيس مشروع الجينوم البشرى با معهد القومى 
للصحة » قد كر كمؤلف مشارك فى خمسة آبحاث مزيفة وتم 
سحبها . 0 01 

" والدرس النهائی هو آن العلوم لم تعد شيئاً خاصاً مميزاً . على الأقل 
لم تعد كذلك بعد الآن . ربما كانت كذلك فى الاضی فى 
" آینشتاین " و " نيلز يوهر " » وكان هناك فقط العشرات من العاملين 
التمیزین فى كل مجال . لكن الآن يوجد ثلاثة ملايين باحث فى 
الولايات المتحدة . لم يعد البحث العلمى رسالة » بل أصبح مجرد حرفة . 
والبحث العلمى نشاط إنسانى عرضة للفساد مثله مثل أى نشاط آخر. 
وممارسوه ليسوا ملائكة » ولكنهم بشر ۰ وهم یفعلون ما يفعله 
البشر ‏ يكذبون ۰ ویفشون ۰ ويسرقون من بعضهم البعض ۰ يقاضون » 
ويخفون البيانات » ويغالون فى أهميتهم الخاصة » ويشوهون سمعة الآراء 
المعارضة بشكل غير منصف . هذه هی الطبيعة البشرية » وهی لن 


soem 


عير . 


الفصل ۸ 


فى معمل شركة بیوجین للحیوانات . كان توم ویللر يمر على 
صف الأقفاص مع جوش وينكلر . الذى كان يوزع جرعات 
الفيروس الجينى للفئران . وكان ذلك برنامجهم اليومى . ورن 
هاتف توم الخلوى . 

نظر جوش إليه . ولأن جوش هو رئيسه ١‏ فيمكنه أن يتلقى 
مكالمات فى العمل . ولكن توم لا يستطيع . خلع توم أحد قفازيه 
المطاطين وجذب الهاتف من جيبه . 

" آلو ؟ " . 

ا" 0 1 0 0 ۳ 

لقد كانت أمه : " أهلا يا أمى . أنا فى العمل الآن " . 

نظر إليه جوش نظرة أخرى . 

" هل يمكن أن أعاود الاتصال بك ؟ ” . 

قالت : " لقد أصيب أبوك فى حادث سيارة الليلة الماضية 
و ... توفی ”. ۱ 

“ماذا؟” وشعر فجاة بدوار . مال توم نحو اقفاص 
الفثران . وأخذ نفسا غير عميق . وأخذ جوش ينظر إليه الآن 
نظرة اهتمام . 

سأل توم مه : " ماذا حدث ؟ ” . 


۰ ۰ ۱ الفصل الثامن 


قالت أمه : " اصطدمت سیارته بالعبر العلوی فى منتصف 
الليل ت قربا د وقد علو إلى نی لتوتع پیت التذكارف » 
ولعنه قاری الخياا يكرا ضياع اليم . 

قال توم : ”يا الهی . هل أنت فى المنزل ؟ هل تري يديننى أن 
أحضر ؟ هل راشيل على علم بالأمر ؟ ” 

" لقد أخبرتها توا " 

قال : " حسنا ف ا 

قالت : "توم . أكره أن آطلب منك ذلك . ولکن . . 

" هل تریدیننی أن آخبر لیزا ؟ " . 

" آنا آسفة » لا أستطيع الوصول إليها : '. لقد كانت ليزا . 
الفرد النبوذ فى الأسرة . أصغر الأبناء . بلغت الآن ۲۰ عاما . لم 
تتحدث لیزا مع أمها منذ سنوات . " هل تعرف مكانها هذه 
الأيام يا توم ؟ " ۱ 

قال : " أعتقد ذلك » لقد اتصلت بى منذ أسابيع قليلة 
مضت ؟ ” 

" لتطلب نقوداً ؟ ” 

” لا ؛ فقط لكى تعطينى عنوانها . إنها فى تورانس " 

قالت أمه : " لا أستطيع الوصول إليها " 

قال : ” سوف أذهب إليها أنا ” 

“ أخبرها بأن الجنازة يوم الخميس . إذا رغبت فى 
امور + 

" سوف أخبرها " 

وأغلق الهاتف والتفت لجوش . كان جوش ينظر باهتمام 
وتعاطف . " ما الذى حدث ؟ " 
7 لقد توفى أبى " 
" آنا اسف فى الواقع . 5 
" تصادم سيارة . الليلة الاضية . يجب أن آذهب لأخبر 


0 


اختی " . 


مایکل کرایتون ۱۰۱ 


" هل يجب أن تغادر الآن ؟ ” . 
" سأمر علي المكتب فى طريقى للخارج وسأرسل ساندى 
ليكون معك بدلا منى ” . 
" ساندی لا يعرف الا جراء ‏ ". 
قال : " جوش > يجب أن آذهب ” . 


كان المرورشاقاً فى شارع 05 ؛ . لقد استغرق منه الأمر حوالی 
ساعة قبل أن يجد نفسه أمام شقة مزرية النظر فى مبنى فى 
سوث إكر فى تورانس . وضغط على الجرس الموصل لشقة ۳۸ . 
لقد كان المبنى قريبا من الطريق السريع . وكان ضجیج الرور 
متواصلا . ۱ 

لقد كان یعرف أن لیزا تعمل ليلا » ولکن الساعة الآن كانت 
العاشرة صباحا ؛ فقد تكون مستيقظة . ضغط على أحد الأجراس 
ففتح له باب العقار . وكانت الردهة تفوح منها رائحة بول 
قطط . كان المصعد لا يعمل . لذلك فقد صعد السلالم للدور 
الثالث . وكان يدوس على أكياس بلاستيكية للقمامة . وقد مزق 
كلب أحد هذه الأكياس . وتناثرت المحتويات على درجتين . 

لقد توقف أمام شقة ۳۸ ۰ وضغط على جرس الباب . ردت 
أخته : " دقيقة واحدة ملعونة . انتظر " . وأخيرا فتحت 
الباب . ١‏ 

كانت مرتدية روب حمام . وكان شعرها الأسود مشدودا 
للخلف . كانت تبدو منزعجة ‏ وقالت : " لقد اتصلت تلك المرأة 
بی ٠‏ 0 0 

" أتعنين أمى ؟ ” . 

" لقد أيقظتنى من النوم " التفتت وعادت داخل الشقة . 
وتبعها توم . " لقد اعتقدت أنك عامل توصیل الطلبات إلى 
المنازل " . 


۱۰ الفصل الثامن 


لقد كانت الشقة فى حالة مزرية من الفوضی . ومشت لیزا إلى 
الطبخ وقلبت فى الأوانى والأطباق الکومة فى الحوض . ووجدت 
کوب قهوة . وشطفته وسألته : " هل ترید قهوة ؟ ” . 

هرّ رأسه وقال : " اللعنة . يا لیزا . هذا الکان مثل حظيرة 
الحیوانات " . 

" آنا أعمل فى اللیل . أنت تعرف ذلك ” . 

إن ليزا لم تكترث أبدا بما يحيط بها. حتى وهی طفلة . 
كانت غرفتها دائما فى حالة من الفوضى . ويبدو أنها لم تكن 
تلاحظ ذلك . نظر توم من خلال الستائر الشحمة لشباك المطبخ إلى 
المرور الزاحف فى شارع 405 قال : " إذن . كيف يسير 
العمل ؟ " . 

" إنه بيت الفطائر . كيف تظن أنه يسير . نفس الشىء فى 
كل ليلة ملعونة ” . 

سألها : " ماذا قالت أمى لك ؟ * . 

” أرادت أن تعرف ان كنت سأحضر إلى الجنازة " . 

" وماذا قلت لها أنت ؟ ” . 

" لقد قلت لها أن تبتعد عنى . لاذا ينبغى على أن أذهب ؟ 
إنه لم يكن أبى ” . 00 

تنهد توم . لقد كان ذلك جدالا طويلا داخل الأسرة . 

كانت ليزا تعتقد أنها ليست ابنة جون ويللر . قالت لتوم : ” 
أنت لا تعتقد ذلك » أيضا ” . 

”أجل " . 

" انك تقول فقط أى شىء أمى ترید أن تقوله " . بحشت عن 
عقب سيجارة فى طفاية سجائر مكدسة . وانحنت على الوقد 
لتشعلها من شعلة الموقد . ” هل كان ثملا عندما اصطدم ؟ " . 

"لا آعرف " . ۱ 

" آراهن أنه كان ثملا أو كان تحت تأثير النشطات التی 
یتناولها لبناء جسمه " . 


مایکل کرایتون ۱۰۳ 


كان والد توم یقوم بممارسة بناء الأجسام . وقد مارسها 
مؤخرا فى حياته . حتی انه نافس فى مسابقات هواة . قال 
توم : " لم يكن آبی یستخدم منشطات ” . 

" آه » بالتأكيد . لقد كنت أبحث فى الحمام الخاص به . 
وکان لدیه حقن منشطه " . 

" حسنا . إذن آنت لم تحبیه " . 

قالت : " لم يعد يهم ذلك بعد الآن . انه لم يكن آبی . وأنا 
لا أهتم بأى من ذلك على أى حال ” . 

” تؤكد أمى دائمًا أنه أبوك . وأنك تقولين ذلك فقط لأنك لا 
” حسنا . خمن ماذا . نحن نستطيع أن نحسم ذلك الأمر 
مرة وإلى الأبد " . 

" ماذا تعنين ؟ ” . 

” أعنى » إجراء اختبار أبوة ” 

قال : " ليزا » لا تبدئى ذلك ” 

" أنا لا أبدأ . أنا أنهى ” . 

" لا تفعلى هذا . عاهدينى ألا تفعلى هذا . بالله عليك . أبى 
متوفى . وأمى مضطربة عاهدینی " . 8 

" انك جبان . هل تعرف ذلك ؟ " وقد رآها على وشك 
البکاء . 

وضع ذراعه حولها . وبدأت تبکی . واحتضنها وشعر 


بجسدها پرتعد . قالت : " آنا اسفة ‏ أنا آسفة جدا ” . 


بعد أن غادر آخوها . قامت بتسخین کوب من القهوة فى 
الیکروویف ۰ وجلست على منضدة الطبخ بجانب الهاتف . 
وطلبت رقم الاستعلامات . وحصلت على رقم الستشفی . وبعد 
دقيقة سمعت موظفة الاستقباك تقول : " مستشفی لونج بیتش 
التذکاری ” . 


۱۰ الفصل الثامن 


قالت : " آرید أن أتحدث إلى الشرحة " . 

" قالت : " آنا اسفة . إن المسئول عن الشرحة فى مکتب 
محقق القاطعة . هل تریدین هذا الرقم ؟ " . 
۱ " لقد توفی شخص ما فى أسرتى فى مستشفاکم . أين یمکن 
أن یکون جسمانه الان ؟ " . 

” دقيقة واحدة من فضلك سوف أوصلك بقسم الباثولوجى 0 


بعد أربعة أيام . اتصلت آمها بها : " ماذا تظنین أنك فاعلة 
بحق السماء ؟ ” . 

" ماذا تقصدين ؟ ” . 

" أقصد . الذهاب للمستشفى وطلب عينة دم من أبيك ” . 

“ إنه ليس أبى ”. , 

" ليا . ألا تملين أبدا من هذه اللعبة ؟ ” . 

" لا ۰ وهو لیس أبى . لأن الاختبارات الوراثية جاءت 
سالبة . إنها أمامي هنا " - بحثت عن الورقة المطبوعة وتقول 
” إن هناك احتمالا أقل من الواحد فى 4,؟ فى المليون أن يكون 
جون جيه . ويللر هو أبى " . 

" أى اختبارات وراثية ؟ ” . 

" لقد أجريت اختبارات وراثية ” . 

" أنت مليئة بالقذارة ” . 

“لاياأمى.أنالست كذلك . جون ويللر ليس 
أبى . ولقد آثبتت الاختبارات ذلك . لقد كنت دائما أعرف 
ذلك ”. 

قالت أمها : ” سنرى ذلك " ۰ ووضعت سماعة الهاتف . 

بعد حوالى نصف ساعة من ذلك . اتصل أخوها توم : 
" أهلاء ليزا ” . 

" لقد تلقيت لتوى مكالمة من أمى ” . 

” نعم ؟ ” 


مایکل کرایتون ۵ ۱۰ 


" لقد ذکرت شيئاً عن اختبارٍ ما ؟". 

" أجل . لقد أجريت اختبارا يا توم . وخمن ماذا ؟ ". 

" لقد علمت . من أجرى هذا الاختبار يا لیزا ؟ ” . 

01 هنا فى لونج بيتث 7 

”مااسمه؟”. 

" بيو راد للاختبارات " . 

قال أخوها : "۰۱ . أنت تعرفين . هذه المعامل التى تقوم 
بالإعلان عن نفسها على شبكة الإنترنت ليست ذات موثوقية 
عالية . أنت تعرفين ذلك . أليس كذلك ؟ ” . 

" لقد أكدوا لى صحة الأمر ” . 

" إن أمى مستاءة تماما . 

قالت : " هذا سيئ جدا “ . 

" تعرفين أنها ستجرى الاختبار الخاص بها الآن ؟ وسوف 
تكون هناك قضايا ؟ لأنك تتهمينها بالخيانة الزوجية ” . 

" توم ۰ أنا حقا لا أهتم بذلك . وأنت تعرف هذا جيدًا ؟ ” . 

" لیبزا . أعتقد أن ذلك يسبب الكثير من المتاعب غير 
الضرورية حول وفاة أبينا ” . 

قالت : " انه أبوك + لي سآبی" . 


٩ الفصل‎ 


نظر " کیفین مككورميك " . الدیر العام بمستشفی لونج بیتش 
التذکاری إلى الشخص الترهل الجالس آماسه وقال : " كيف 
حدث ذلك بحق السماء ؟ " ودفع حزمة من الأوراق عبر مکتبه . 

نظر مارتی روبرتس رئيس قسم البائولوجی بسرعة خلال 
الستند وقال : " لیس لدی فكرة ” . 

" زوجه التوفی / السید جون جيه . ویللر ۰ تقاضینا بسبب 
تقدیم الأنسجة دون تصریح للابنة " . 

قال مارتی روبرتس : " وما الوقف القانونی ؟ " . 

قال مككورميك : " غير واضح ۰ القانون يقول ان الابنة هى 
فرد من آفراد الأسرة ولها حق واضح فى أن تأخذ الأنسجة 
لاختبارها من أجل الأمراض التی قد توثر علیها . الشكلة هی . 
آنها آجرت اختبار آبوة . وقد جاءت النتيجة سلبية . اذن فهی 
ليست ابنته . وهذا الأمر يجعل افراجنا عن الأنسجة غير 
رسمى ˆ . 
" لم نكن نعرف ذلك فى هذا الوقت سب " 

" بالطبع لا . ولكننا نتحدث عن القانون . والسؤال الوحيد 
الهم هو . هل تستطيع الأسرة أن تقاضينا ؟ والإجابة هی نعم . 
إن لديهم الأسس لبدء قضية . وهم يفعلون ذلك ” . 


مایکل کرایتون ۱۰۷ 


قال مارتی : " وأين الجثمان الآن ؟ " 
" دفن . منذ ثمانية أيام مضت " 
قلب مارتی خلال الصفحات وقال : " أجل . وهم الآن 
قال مككورميك : " إنهم یطلبون ۰ علاوة على التعویضات 
على الأضرار غير المحددة التی وقعت علیهم . عینات دم 
وأنسجة لإجراء اختبارات أخرى » هل لدينا عينات دم وأنسجة 
من التوفى ؟ " 

قال مارتى : " يجب أن أتأكد من ذلك . ولكن يفترض أن 
ھا تن " 

" لدينا ؟ ” 

” بالتأكيد كاه كو 
كيفين . أقصد كل من يأتى إلى المستشفى . نجمع أكبر قدر من 
الأنسجة بشكل قانونى . . ” 

قال ماككورميك محدقا : " تلك هى الإجابة الخاطئة " . 

" حسنا وما الإجابة الصحيحة ؟ ” 

" إنه ليس لدينا أى أنسجة من هذا الرجل ” 

" لكنهم سيعرفون أننا لدينا عينات منه . فإننا علی 
الأقل . قد أجرينا اختبار السموم بسبب الحادث . وهذا يشير 
إلى أن لدينا عينات من دمه” 

" هذه العينة قد فقدت " . 

" حسنا . لقد فقدت . ولکن ما جدوی ذلك فهم یستطیعون 
دائماً اخراج الجثمان والحصول على الأنسجة التی پریدونها 
* صحيح 7 

” وماذا إذن ؟ ” 

" دعهم يقوموا بذلك ؛ فهذا ما نصحنى به المستشار 
القانونى للشركة ۰ فان استخراج الجثمان أمر يتطلب الكثير من 


۱۰۸ الفصل التاسع 


الوقت والتصاریح ۰ والأموال . ونحن نعتقد أنه ليس لدیهم 
الوقت أو الأموال لذلك - وربما ینتهی الأمر ". 

قال مارتی : " حسنا لاذا إذن قمت باستدعائی إلى هنا ؟ " . 

" لأننى آرید منك أن ترجع إلى قسم البائولوجی وتؤكد 
لى أنه . لسوء الحظ » لیس لدینا عینات أخرى من التوفی . وأن 
كل شىء لم یعط للابنة قد فقد أو وضع فى غير موضعه ” . 

" فهمت قصدك ". 

قال ماككورميك : ” اتصل بى خلال الساعة " . والتفت 


بعيدا . 


دخل مارتى روبرتس معمل الباثولوجى بالدور الأسفل . وكان 
مساعده يدعى رازا رشاد ۰ شاب وسيم ذو عيون داكنة يبلغ من 
العمر ۲۷ عاما . ينظف المناضد الستانليس للمهمة التالية . واذا 
أردنا الحقيقة . فان رازا فى الواقع هو من كان يدير معمل 
الباثولوجى ؛ فقد شعر مارتى بأنه محمل بعبء إدارى ثقيل , 
وإدارة الأمور العليا لقسم الباثولوجى . ومتابعة أداء العاملين › 
والزيارات التى يقوم بها طلبة الطب . وكل الأعمال الباقية . 
لذلك فإنه يعتمد على رازا > الذى كان ذكيا وطموحا جدا . 

" مرحبًا . رازا . هل تذكر الرجل الأبيض البالغ من العمر 
5 عاما . الذى كان به إصابات بسبب التصادم » من أسبوع 
مضى ؟ ذلك الذى اصطدم بسيارته بممر علوى ؟ " . 

”أجل . أذكر . اسمه هيللر . أو ويللر ” . 

" لقد طلبت الابنة دما له ؟ ” . 

" أجل . لقد آعطیناها الدم " . 

" حسنا . لقد أجرت اختبار أبوة . وجاءت النتيجة 
سلبية . لم يكن الرجل أباها " . 

حملق رازا على نحو خال من التعبير : “هل هذا 
صحيح ؟ " 


مایکل کرایتون ۱۰٩‏ 


۳ أجل . الآن الأم مستاءة تماما . وتريد مزيداً من الأنسجة ۰ 
ماذا لدینا ؟ " . 
" يجب أن أتأكد . ربما العتاد . عینات وأنسجة کل الأعضاء 
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الرئيسية ” . 
قال مارتى : ” هل هناك أى احتمال أن هذه المواد قد وضعت 
فى غير موضعها ؟ بحيث لا نستطيع العثور عليها ؟ " . 

أومأ رازا ببطء » محدقا إلى مارتى وقد فهم ما كان يرمى 
إليه : " ربما كذلك . فمن الممكن دائما أن توضع فى غير 
موضعها » وبالتالى يكون من الصعب إيجادها ”. . 

“ وهل من الممكن أن يستغرق العثور عليها شهورا ؟ ” . 

" أو سنوات » وربما لا يتم العثور علیها أبدا و 

قال مارتی : " إن ذلك هو ما آریده تماما والآن ماذا عن 
الدم من عينة اختبار التسمم ؟ " . 

تجهم رازا وقال : " إن العمل یحتفظ بذلك . ولیس لدینا 
امكانية الوصول لوحدة تخزینها " 

" إذن ما زالت لدیهم هذه العينة من الدم ؟ " . 

" أجل . لدیهم " . 

" وليس لدینا امكانية للوصول الیها ؟ " . 

ابتسم رازا وقال : " قد یستغرق ذلك منی يومين " . 

" حسنا . افعل ذلك ” . 

ذهب مارتی روبرتس إلى الهاتف وطلب مکتب الدیر العام . 
وعندما جاء ماککورميك على الخط . قال : " لدی بعض الأخبار 
السيئة يا کیفین : للأسف کل الأنسجة قد فقدت أو وضعت فى 
غير موضعها ” . 


۱۹۰ الفصل التاسع 


قال مكورمييك : " يؤسفنى أن أسمع ذلك ” . ووضع 
السماعة . 

قال رازا وهو يدخل للمكتب : " مارتى هل هناك مشكلة 
بالنسبة لهذا الرجل الذى يدعى ويللر ؟ ” . 

قال مارتى : " ليس بعد الآن . ولقد أخبرتك من قبل لا 
تنادنى مارتى ؛ فاسمى دكتور روبرتس ” . 


٠١ الفصل‎ 


فى معمل رادیال جینومیکس فى لاجولا » حرك تشارای هیجنز 
شاشته السطحة لکی یری هنری کینداد العنوان الرئيسي : 
القرد ا متكلم ادعاء زائف . قال تشارلى : " آلیس هذا ما قلته لك ؟ 

منذ آسبوع مضی وحن تعلم أن القصة مزيفة ” . 

قال هنری : " حسنا حسنا . لقد كنت مخطئاً . أعترف 
بذلك . لقد كنت قلقاً دون سبب " 


” قلقا جدا . 
" لقد كان ذلك فى الاضی . هل یمکن أن نتحدث عن شىء 
0 : 


” ما ذلك الشىء ؟ ” 

" جين البحث عن المغامرة . إن طلب المنحة الذى تقدمنا به 
قد تم رفضه ” . وبدأ ينقر على لوحة مفاتيح الحاسب . " لقد تم 
رفض طلبنا مرة أخرى بسبب ذلك الشخص الفضل لديك ۰ راعی 
مادة الدوبامین . دکتور روبرت إيه . بیلارمینو بالعهد القومی 


ركزت دراسات المخ فى غضون السنوات العشر الأخيرة بشکل 
متزاید على مادة عصبية كيميائية تدعی دوبامین ؛ فقد ظهر أن 


۲ الفصل العاشر 


مستویات الدوبامین مهمة للمحافظة على الصحة خاصه فیما 
یتعلق بأمراض مثل الشلل الرعاش والشیزوفرینیا . ومن خلال 
الأبحاث التی أجريت فى معمل تشارل هیجنز . اتضح أن 
التحکم فى موصلات الدوبامین فى الخ هو جين " دی . 4 . دى . 
آر " ضمن آخرین . وبقی معمل تشارلى فى طليعة هذا البحث . 
حتی جاء عالم منافس یدعی روبرت بیلارمینو من العهد القومی 
للصحة ليشير إلى جين " دی . ٤‏ . دی . ار " بجین الغامرة 
الجین الذی یفترض أن یتحکم فى الحث على الخاطرة . والبحث 
عن شرکاء فى الحياة الحميمة . أو الاشتراك فى سلوك البحث 
عن الاثارة . 

وقد فسر بیلارمینو الأمر بأن حقيقة زيادة مستویات 
الدوبامین فى الرجال عن النساء كانت السبب وراء التهور الکبیر 
للرجال . وانجذابهم إلى کل شىء بدءًا بتسلق الجبال حتی 
نزعتهم إلى الخيانة آکثر من النساء . ر ر 

كان بيلارمينو ناشطا دينيا › وباحثا رائدا فى العهد القومی 
للصحة . وكان ماهرا فى المجال السياسى » ونموذجا للعالم 
الحديث . الذى يمزج ببراعة موهبة علمية متواضعة بذكاء 
إعلامى حقيقى . لقد كان معمله أول من يؤسس شركته الإعلانية 
الخاصة . ونتيجة لذلك . فإن أفكاره . وبشكل ثابت . تلقى 
الكثير من التغطية الصحفية بسبب الشركة الإعلانية تلك . 
( والتى بدورها جذبت أذكى وأكثر الأطباء طموحا . الذين قاموا 
بعمل جید له . وبذلك آضافوا إلى شهرته ) . ۱ 

وفی حالة جين " دی . 1 0 > كان بیلارمینو قادرا 
على تکییف تعلیقاته وفتا لعتقدات مستمعیه . سواء بالحدیث 
بتفاؤل عن الجین الجدید آمام الجماعات التقدمية ‏ أو 
بالانتقاص من قدر الجین عند الحديث آمام جماعة من 
التحنظین . لقد كان متلونا » ذا توجه مستقبلی ‏ وغیر مقید فى 


مایکل کرایتون ۱۱۳ 


تنبواته ؛ فقد ذهب بعیدا لیقترح أنه قد یکون هناك فى یوم ما 
لقاح ليمنع الخيانة . ۱ 

ولقد ضایقت سخافة هذه التعلیقات كلا من تشاری وهنری 
جدا لدرجة أنهما تقدما منذ ستة شهور مضت بطلب للحصول 
على منحة لاختبار مدی انتشار " جين الفامرة " . 

لقد كان بحثهما فى منتهی البساطة + حیث انهم کانوا 
سیرسلون فریقا بحثیا لتنزهات اللاهی لسحب عینات دم من 
آفراد یرکبون عربات السكك الحديدية المرتفعة فى الملاهى 
وسحبها مرة آخری أثناء الیوم . ونظریا فانه من الأرجح أن 
هولاء الذین " یکررون ركوب عربات اللاهی " هم من یحملون 
الجین . 

الشكلة الوحيدة للتقدم بهذه النتيجة إلى المؤسسة القومية 
للعلوم هو أن مقترحهم لابد أن يقرأ بواسطة مراجعين غير 
معروفين . وأحد الراجعين المحتملين كان روبرت 
بيلارمينو . وكان لدى بيلارمينو سمعة لما يسمى بصيغة مهذبة 
" الاستیلاء " . 

قال هنرى : " على أى حال . لقد رفضت المؤسسة القومية 
للعلوم طلبنا > المراجعون لا يعتقدون أن فكرتنا ذات قيمة . قال 
آحدهم انپا هزلية جدا " . 

قال تشارلى : ”اه . ولکن ماعلاقة ذلك بروب 
بیلارمینو ؟ " . 

" هل تتذکر أين اقترحنا اجراء دراستنا ؟ " . 

قال تشارلی : " بالطبع . فى اثنين من آکبر متنزهات اللاهی 
فى العالم . فى بلدین مختلفین . ساندسکی فى الولایات التحدة 
الأمريكية . وبلاك بوول فى انجلترا " . 

قال هنری : " حسنا . خمن من خارج الدينة الآن ؟ ". 

وضغط على زر البرید ال لکترونی . 


١١‏ الفصل العاشر 


من : روب بیلارمینو . العهد القومی للصحة 

الوضوع : الرد الأوتوماتیکی خارج الکتب : السفر 
سوف أكون خارج المكتب لمدة أسبوعين . إذا أردت 
مساعدة فورية من فضلك اتصل بهاتف مکتبی .... 


" لقد اتصلت بمکتبه ۰ وخمن ماذا اكتشفت ؟ عرفت أن 
بیلارمینو متوجه إلى ساندسکی . آوهایو - ثم إلى بلاك بوول . 
بانجلترا " . 

قال تشارای : " ذلك الزائف الخادع . فاذا كنت تعتزم سرقة 
مقترح بحث شخص آخر . فیجب على الأقل أن یکون لديك 
الكياسة أن تغير فيه قلیلا " . 

قال هنری : " من الواضح أن بیلارمینو لا یهتم إذا عرفنا أنه 
قد سرقه . ألا یجعلك ذلك تشعر بالاشمئزاز ؟ " ما رأيك فى أن 
نشرع فى اتخاذ اجراء بشأن ذلك ؟ ونضعه للمساءلة لخالفات 
أخلاقية ؟ ” . ۱ 

قال تشارلی : " آنا لا أريد شيئا آفضل من ذلك ‏ ولکن . لا . 
إذا اتهمناه بسوء السلوك رسمیا . فبان ذلك یعنی الکثیر من 
الوقت والکثیر من الاجراءات الورقية . ویمکن أن تنتهی النح 
الخاصة بنا . وفی النهاية . لن تذهب الشکوی إلى أى مکان : 
فروب بیلارمینو هو لاعب رئیسی فى العهد القومی للصحهة . 
ولديه إمكانات بحثية ضخمة وينفق الملايين فى المنح 5 وله 
علاقات وطيدة برجال الكونجرس ويذهبون إلى دور العبادة معا . 
وهو يظهر بمظهر الرجل المتدين . إنهم يحبونه فى الإدارة 
الأمريكية . ولن یُوجّه إليه اتهام آبدا بسوء السلوك . حتى لو 
ضبطناه يغتصب فتاة ؛ فهو لن يحاكم على ذلك " 

" إذن هل سنتركه يسرق فكرة بحثنا ؟ ” . 

قال تشارلى : " إنه ليس عالا مثاليا » لدينا الكثير لنفعله . 
دعنا نبتعد عن ذلك ” . 


كان بارى سيندلر يشعر بالل ؛ فالمرأة التی آمامه كانت 
ثرثارة . لقد كانت نموذجا واضحا للمرأة الغنية التحررة من 
شرق أمريكا التى ترتدى بنطالا مثل , ” كاثرين هيبورن " ويبدو 
أن لها نفس توجه ونفس لهجة أهل نيوبورت الذين يبدون 
وكأنهم يتحدثون من أنوفهم . لكن رغم مظهرها الارستقراطى . 
فإن أفضل ما يمكنها عمله هو الاستحواذ على محترف التنس . 
مثل كل مزيفة . خائنة . غبية فى بلدة لوس أنجلوس . 

ولكنها كانت مناسبة تماما للمحامى الغبى الذى بجانبها - 
العضو الجامعى عديم الخبرة بوب ويلسون . الذى يرتدى حلة 
ذات أقلام رفيعة وقميصا ذا أزرار لأسفل مع رابطة عنق من 
النسيج المضلع وحذاء غبى يربط لأعلى مع وجود ثقوب قليلة عند 
أصابع القدم . ولا عجب أن الجميع أطلقوا عليه وايتى ويلسون . 
ولم يكن يمل من أن يذكر الجميع أنه محام تدرب فى هارفارد - 
كما لو كان أحد يهتم بذلك . وبالتأكيد فان بارى سيندلر لم يكن 
مهتما » فإنه كان يعرف أن ويلسون رجل مهذب ؛ مما يعنى 
حقا أنه لا يساوى شینا ؛ فان وايتى لا يلجأ لاستخدام 


حنجرته . 


5 الفصل الحادی عشر 


وکان سیندلر داثما ما یستخدم حنجرته وصوته الجهوری 
أثناء الرافعات . 

كانت المرأة کارین دایهل . مازالت تتحدث . يا الله » كيف 
تجرؤ تلك السیدات . الثریات . الخائنات على التحدث . ورغم 
هذه الثرثرة لم یقاطعها سیندلر لأنه لم يرغب أن یذکر وایتی فى 
سجله أنه كان يضايق المرأة . هذا إلى جانب أن ويلسون قد ذكر 
نفس الشىء . نفس الشىء أربع مرات من قبل . إذن » حسنا دع 
المرأة تتحدث . دعها تقص بالكامل تفاصيل مملة ومرهقة . وغيرٍ 
ضرورية بشكل لا يصدق ۰ وكيف أن زوجها كان أبا سيئاً وحقيرا 
بالكامل ؛ لأن الحقيقة كانت . أنها هى التى كانت على علاقة 
برجل آخر . 

لم تكن خيانتها هى السلاح الذى سيستغله سيندلر بشكل 
مباشر ؛ فقضايا الخيانة لا تنتهى من المحاكم . وإن ولاية 
كاليفورنيا لم يكن لديها طلاق تقصير . مما يعنى أنه لا توجد 
أسباب محددة للطلاق ۰ مجرد " اختلافات متناقضة " . ولكن 
خيانة المرأة كانت دائما تلون الدعوى القضائية ؛ لأنه فى أيد 
ماهرة - مثل أيدى بارى - يمكن بسهولة تحويلها إلى إيحاء أن 
المرأة لديها أولويات أكثر أهمية من أطقالها الأحباء . لقد كانت 
والدة مهملة . ووصياً غير جدير بالثقة ‏ امرأة أنانية تبحث عن 
متعتها الخاصة وتترك الأطفال طول اليوم مع المربية التى 
تتحدث الأسبانية ؛ مما يعنى أنه كان يستطيع الحصول على 
حضانة الأطفال لموكله بسهولة . 

وكانت ذات مظهر جيد فى سن الثامنة والعشرين على حد 
اعتقاده . ولم يكن ذلك أيضًا فى صالحها . حقاً . لقد استطاع 
بارى سيندلر أن يرى موضوعه الأساسى يتشكل بطريقة متأنقة 
جداً . وقد بدا على وايتى ويلسون القليل من الاضطراب والقلق › 
فربما يكون قد عرف إلى أين سيأخذ سيندلر ذلك الأمر . 


مایکل کرایتون ۱۱۷ 


آو ربما کان وایتی قلقا لحقيقة آن سیندلر قد حضر آمر 
الافادة على الاطلاق بنفسه . لأنه عادة لا یجری الافادات 
الزوجية . وکان يتركها لوظف صغير من مکتبه . بینما یقضی 
أياما فى وسط البلد . بين ساحات المحاکم التی تدر عليه دخلا 
کبیرا . 

آخیرا . توقفت المرأة لتلتقط أنفاسها . وتحرك سیندلر . 
وقال : " يا سيدة دايهل . آود أن آوقف هذا الخط من 
الاستجواب وأن أنتقل لوضوع آخر . نحن نطلب بشکل رسمی أن 
تجری قائمة اختبارات جينية كاملة فى مؤسسة ذات سمعة 
طيبة مثل جامعة کالیفورنیا بلوس آنجلوس . و ” 

جلست المرأة منتصبة کالسمار . وتغير لون وجهها بسرعة . 
وقالت : " لا 

قال وایتی : " دعینا لا نتعجل " . ووضع يده على ذراع 
موکلته . التی دفعته بغضب بعیدا . 

" لا ! لا على الاطلاق ! آنا آرفض ! " 

فكر سیندلر فى نفسه کم هو رائع . کم هو غير متوقع 
ورائع . ۱ ۱ : 

استمر سیندلر : " وتوقعا لرفضك المحتمل . لقد آعددنا طلبا 
حتى تأمر المحكمة بإجراء هذه الاختبارات بشكل 
رسمى ”  .‏ ومر مستندا إلى وایتی - " ونتوقع موافقة القاضى 
بالكامل ” 

قال وايتى : " أنا لم أسمع أبدا عن مثل ذلك الشىء " وهو 
يقلب فى الأوراق . ” اختبارات جينية فى قضية حضانة . . . " 

وحتى الآن كانت السيدة دايهل تتبرم بشكل هيستيرى . 
"لا ! لا ! . لن أفعل ! انها فكرته . أليس كذلك ؟ هذا الوغد . 
كيف يجرؤ ؟ هذا الخادع اللعین ! " 

كان وایتی ینظر إلى موكلته مرتبكا . وقال : " سيدة 
دايهل . أعتقد أنه من الأفضل أن نناقش ذلك على انفراد س " . 


۸ الفصل الحادی عشر 


" لا ! لا مناقشات ! لا اختبار . هذا هو کل شیء ! لا ! ". 

قال سیندلر بقلیل من الاستهجان : " فى هذه الحالة لیس 
لدینا خیار سوی أن تلجأ للقاضی . . . " . 

“ اللعنة عليك ! وعلیه ! وعلیکم جمیما ! . لا اختبارات 

ووقفت ۰ وخطفت حقیبتها . وخرجت من الغرفة وأغلقت 
الباب بعنف خلفها . 

سادت لحظة من السکون . وقال سیندلر : " آرجو أن تبین 
فى سجلك الرسمی أنه فى الساعة الثالشة وخمس وأربعين 
دقيقة مساءً » غادرت الشاهدة الغرفة ١‏ وبذلك تُنهى الإفادة " . 

وبدأ یضع أوراقه فى حقيبة آوراقه . ۱ 

قال وایتی ویلسون : " آنا لم أسمع اطلاقا عن ذلك » يا 
باری . ما علاقة الاختبارات الجينية بحضانة طفل ؟ ” . 

قال سیندلر : " هذا هو القصود أن تظهره الاختبارات » هذا 
إجراء جديد » ولكنى أعتقد أنك ستجد أنه الشىء القادم فى 
الستقبل " ۰ وأغلق حقيبة أوراقة بحركة مفاجئة . وصافح يد 
وايتى المترهلة . وغادر المكتب . 


الفصل ۱۲ 


أغلق جوش وینکلر باب مکتبه وتوجه نحو الکافیتریا عندما 
رن هاتفه الخلوى . لقد كانت آمه . لقد كانت مسرورة ۰ وکانت 
هذه دائما علامة خطر . " جوش . يا عزیزی . أريدك أن 
تخبرنی . ماذا فعلت لأخيك ؟ ” 
" ماذا تقصدین . بفعلت له ؟ أنا لم آفعل له أى شىء . آنا لم 
أره منذ أسبوعین > منذ أن آوصلته بسیارتی من السجن " . 
قالت : " لقد كان استدعاء ادم للمحکمة | كان تشاری 
۴ یوم وکان تشار 
هناك 2 
۰ منتظرا الحذاء الآخر أن پسقط " ثم ؟ 
لد ذهب آم للمحكمة يآ المحند , مرتياً یم 
نظيفا ورابطة عنق وحلة نظيفة ‏ وبشعر محلوق وحذاء ممسوح . 
لقد اعترف بأنه مذنب ۰ وطلب أن يوضع تحت برنامج للإقلاع 
عن المخدرات . وقال إنه لم يتعاطها منذ أسبوعين . وقال إنه قد 
حصل على عمل ” 
" ماذا ۶" 
" نعم » لقد حصل على عمل كسائق لیموزین لدی شرکته 
القديمة . وهو يعمل هناك بانتظام خلال الأسبوعين الاضیین . 
ويقول تشارك إن وزنه قد ازداد سب ". 


۰ الفصل الثانی عشر 


قال جوش : " آنا لا صدق ذلك " 
قالت : " آعرف ۰ وتشاری لا یصدق أيضاً . لکنه یقسم أن 
هذا كله حقیقی . أصبح آدم وکأنه شخص جدید . لقد آصبح آکثر 
نضجا . كما لو كان قد كبر فجأة . إنها معجزة ‏ ألا تعتقد ذلك 
يا جوشو ؟ هل أنت معى على الهاتف ؟ ” 
قال : " أنا هنا ” . بعد توقف قصير . 
من ی 
" نعم يا أمى > معجزة " 
" لقد اتصلت بادم . إن 1 هاتفاً خلوياً الآن . وقد أجابنى 
. وانه یقول انك فعلت شيئاً لساعدته . ماذا فعلت ؟ " 
" لا شىء يا أمى . لقد تحدئنا فقط " 
“ لقد قال انك أعطيته شيئاً جینیا مستنفقا ‏ 
ل فكي با مات راهن خلت هدم ا ی 
وانها قواعد صارمة . إن إجراء التجارب على الانسان دون تصریح 
رسمی . وبدون تصدیق من الهيئة السئولة ۰ ودون اتباع 
الارشادات الفيدرالية ۰ کل ذلك يمكن أن یعنی أن جوش يمكن 
أن يفصل فورا . " لا يا أمى . أعتقد أنه أساء الفهم . لقد كان 
منهكا فى ذلك الوقت ” 
” لقد قال إنه كان هناك رشاش ” 
لا یا ای 
" لقد استنشق بعض رذاذ الفار " 


مت 


فور 


قالت : " حسنا > لا تتخذ هذا الموقف الدفاعى . لقد اعتقدت 
اي ا ا االو 
يا جوشو . فرص تجارية كبيرة . أقصد ماذا لو كان هذا الرشاش 


مایکل کرایتون ۱۲۱۲ 


یجعل الناس يقلعون عن الادمان ؟ ماذا لو كان یوقف 
(دمانهم ؟ " . 

كان جوشو يهز رأسه : " آمی . فى الواقع . لم یحدث 
" حسنا » انت لا ترید أن تخبرنی بالحقيقة ‏ انا افهم 
ذلك . هل كان شینا تجریبیا ؟ أهذا هو الرشاش الخاص 
بك 5 

"امیس" . 

" ولکتی با جوش ود لقد ابوت لوف جراهام غن ذلك 
كاليفورنيا . وهو يتعاطى مخدرات أو“ 

“ أمى ” ۱ 

" وهی تريد أن تجرب الرشاش عليه " . 

ˆ يا إلبى " . آمی لا يمكنك التحدث عن ذلك مع أى 
شخص " . 
تعيش ابنة " هیلین ستیرن " على الأقراص النومة . وقد 
خاصة . وترید هیلین سب " 

" أمى . لا يمكنك التحدث عن ذلك بعد الآن ۱ ". 

قالت : " هل أنت مجنون ؟ يجب أن أتحدث عن ذلك " . لقد 
أعدت لى ابنى . إنها معجزة . ألا تدرك ذلك يا جوشو ؟ لقد 
صنعت معجزة . إن العالم بأكمله سيتحدث عما فعلته ‏ سواء 
أردت أم لا" . 

لقد بدأ يعرق . ويشعر بدوار . ولكن فجأة أصبحت رؤيته 
صافية وهادئة . العالم باسره سيتحدث عنه . 

بالطبع . كان هذا حقيقيا . إذا استطعت أن تجعل الناس تقلع 
عن الإدمان ؟ فإن ذلك الدواء سيكون أكثر الأدوية فى العقد 
الأخير فائدة ۰ وسيرغب كل شخص فى الحصول علیه ‏ وماذا لو 


۲ الفصل الثانی عشر 


فعل أكثر من ذلك ؟ هل یمکن أن يشفى اضطرابات السلوکیات 
القهرية ؟ هل یمکن أن یشفی اضطرابات نقص الانتباه ؟ فجین 
النضج له تأثیرات سلوكية . لقد عرفوا بالفعل ذلك . إن استنشاق 
ادم لهذا الایروسول كان منحة من الله . 

وفكرته الثانية كانت : ما الموقف إذا طلب الحصول على 
براءة اختراع بالنسبة لجين " آكاميد ۳ . إن ۷ ” ؟ ” . 

لقد قرر ألا يذهب لتناول الغداء وتوجه عائدا إلى المكتب . 


."٩ آمی‎ " 

“تبر یا جوشو ". 

" انا احتاج لساعدتك ” . 

" بالطبع . يا عزیزی . أى شىء " 

" أريدك أن تفعلی شيئا من أجلى ولا تتحدثی عن ذلك لأى 
شخص . أبدا " . 

" حسنا . ولکن ذلك صعب -” 
ی يا امن 

" حسنا لا باس يا عزيزى ” . 

" هل قلت إن ابن لوى جراهام يتعاطى مخدرات . وانقطع 
عن الكلية ؟ ” . 

” اين هو الان ؟ " . 

قالت : ” من الواضح أنه فى وسط الدينة فى فندق رخيص 
خارج الحرم الجامعى ل“ . 

" أتعرفين أين ؟ ” . 

" لا » ولكن لوى ذهبت لرؤيته . لقد آخبرتنی بأنه كان 
مكانًا قذرا . انه فى شارع ۳۸ الشرق . بيت قديم ذو شباك أزرق 
الأرض 3 ولكن يمكن أن أتصل بلوى وأسألها س ” . 


مایکل کرایتون ۲۳ ۱ 


قال بسرعة : "لا لا تفعلی أى شىء : يا أمى ” . 
" ولكنك قلت انك تحتاج إلى مساعدتی - " 
" هذا لاحقا يا أمى . آما بالنسبة للان فكل شىء على ما 
يرام . سوف أتصل بك خلال یوم أو نحو ذلك ” . 
وكتب فى مذكرة : 


إريك جراهام 
شارع ۲۸ شرق 


بحث عن مفاتیح سیارته . 


قالت راشیل آلن » التی تعمل فى الستوصف : " آنت لم تعد 
بعد علبة الأكسجين التی أخذتها منذ آسبوعین يا جوش . ولم 
تحضر كذلك قنينة الفيروس التى معها . لقد علمت بالأمر 
عندما . كانت الشركة تقيس الفيروس التبقی فى القنينات . 
كطريقة للمتابعة التقريبية لجرعات الفئران ” . 

قال : " نعم . أنا أعرف . أنا أنسى إحضاره باستمرار ” . 

" أين هی ؟ ” . 

"فی سیارتی ” . 

" فى سيارتك ؟ يا جوش » إنه فيروس معد ˆ . 

" نعم » بالنسبة لفأر” . 
تحت ضغط سلبى طول الوقت " ۰ لقد كانت راشيل شديدة 
التمسك بالقواعد . ولكن لم ينتبه احد حقا لها . 

قال : " آنا أعرف يا راشيل ولكن كان هناك ظرف عائلى 
طارئ . كان يجب أن أقل أخى ‏ وخفض صوته ‏ خارج 
السجد * 

و 


٤‏ الفصل الثانی عشر 


" من أجل ماذا ؟ ” . 
تردد وقال : " سطو مسلح " . 
ها 
" قام بالسطو على أحد التاجر . لقد حطم ذلك . على أى 
حال . سأحضر لك العلبة . ولکن . هل یمکن أن أحصل على 
علبة أخرى ؟ ". 
” نحن نسمح بخروج علبة واحدة فقط فى كل مرة ” . 
" آنا أحتاج إلى واحدة أخرى الآن . من فضلك ؟ فأنا تحت 
ضغوط كثيرة " . 


كانت هناك أمطار خفيفة تتساقط . وكانت الشوارع زلقة 
وتضيء بألوان قوس قزح . وكانت السحب منذرة بسقوط أمطار 
غزيرة . لقد قاد سيارته إلى الشرق . شارع ۳۸ . لقد كان ذلك 
قسما قديما من المدينة ؛ فالمنازل هنا فى ذلك القسم والتى تم 
بناژها بين عامى ۱۹۲۰ و۱۹۳۰ مازالت قائمة . قاد جوش 
متجاوزا منازل ذات إطار خشبى . فى حالة سيئة . وكان 
لأحدها باب أزرق . ولم يكن بأى منها شباك أزرق . 

وانتهى به الأمر فى منطقة الخازن ؛ حيث إن الشارع مواز 
لأحد المدافئ . استدار بسيارته عائدا . وقاد السيارة بأبطأ ما 
يمكن . وأخيرا رأى المنزل . لم يكن فى الواقع فى شارع ۳۸ ولكن 
زاوية بين شارع 8" وبين شارع الميدا . وكان المنزل مختبئا خلف 
أعشاب عالية وشجيرات مزرية أمام المنزل . وكانت هناك مرتبة 
قديمة عليها صدأ مستقرة على المشی الجانبى أمام النزل » 
وكانت هناك عجلة شاحنة أمام الخضرة الأمامية . وكان هناك 
أوتوبيس فولكس واجن واقفا أمام حاجز الطريق . 

أوقف جوش سيارته عبر الشارع . ونظر إلى النزل » 
وانتظر . 


الفصل ۱۳ 


صعد التابوت فى ضوء الشمس , وبدا كما كان عندما تم دفنه 
منذ أسبوع مضی . فيما عدا كتل التراب التی تساقطت من 
الجانب السفلی . 

قالت إيميلى ویللر : " هذا كله ليس فيه تبجیل للفقید "۰ 
وقد وقفت متصلبة بجانب القبر » یصحبها ابنها . توم . 
وابنتها راشیل . 

بالطبع . لیزا لم تكن هناك ؛ فلقد كانت السبب فى کل 
ذلك . ولکنها لم تکترث أن تری ما فعلته لأبيها السکین . 

تأرجح التابوت ببطء فى الهواء بینما تم توجیهه بواسطة 
عاملی القبرة إلى الجانب البعید من الحفرة تحت توجیهات 
آخصائی البائولوجی بالستشفی ۰ رجل ضئیل عصبی یدعی 
مارتی روبرتس . فکرت إيميلى أنه يجب أن یکون عصبیا ‏ إذا 
كان هو الشخص الذی أعطى لیزا الدم دون تصریح من أى 
قالت إيميلى : " ماذا سیحدث الآن ؟ " ملتفتة نحو ابنها . 
كان توم يبلغ من العمر ۲ عاما . یرتدی حلة أنيقة ورباط 
عنق . وقد حصل على درجة الاجیستیر فى علم الأحياء 
المجهرية وعمل لدی شركة كبيرة للتکنولوجیا الحيوية فى لوس 


۲٠١‏ الفصل الثالث عشر 


آنجلوس . وقد أبلى توم بلاءٌ حسناً فى حياته تماما مثلما فعلت 
ابنتها راشیل . كانت راشیل طالبة فى صف التخرح بجامعة 
جنوب کالیفورنیا ۰ تدرس إدارة الأعمال . " هل سيأخذون دم 
جاك هنا ؟ ” 

قال توم 0 إنهم سيأخذون أكثر من الدم 0 

قالت ایمیلی : " ماذا تقصد ؟ " 

قال توم : " بالنسبة لاختبار جینی مثل هذا : حیث هناك 
جدال . هم عادة يأخذون أنسجة من أنظمة أعضاء عديدة 9 

قالت إيميلى عابسة : " آنا لم أعلم ذلك " . وشعرت بأن 
قلبها یدق بقوة . ویحدث صوتا مکتوما فى صدرها . لقد کرهت 
N O METE‏ 

" هل أنت بخير يا أمى ؟ " 

" كان يجب أن آخذ آقراص القلق  ."‏ _ 

قالت راشیل : " هل سیستغرق ذلك وقتا طویلا ؟ " 

قال توم : " لا انها مسألة ستستغرق دقائق ق قليلة فقط . 
سيفتح إخصائى الباثولوجى التابوت ليتأكد من هوية الجثة . ثم 
سيأخذها إلى المستشفى لأخذ الأنسجة للتحليل الجينى . وسوف 
يعيد الجثة لإعادة دفنها غدا أو اليوم التالى ” 

قالت ایمیلی : " غدا أو اليوم التالى ؟ " مسحت أنفها . 
ومسحت عينيها وقالت : ” هل تقصد أننا يجب أن نعود إلى هنا 
مرة آخری ؟ هل يجب أن ندفن جاك مرة أخرى ؟ إن هذا 

ربت توم على ذراعها : " أعرف يا أمى . اسف . ولكن ليس 
هناك طريقة أخرى . هل تعرفين . يجب أن يتأكدوا من شىء 
يسمى الكمير ‏ ' 

" لا تخبرنى . ملوحة بيدها . لن أعرف أو آفهم ما 
تتحدث عنه ” . 


مایکل کرایتون ۱۲۷ 
" حسنا . يا أمى . " ووضع ذراعه حول کتفها . 


فى الأساطبر القديمة كانت الكمير وحوضاً تتکون من أجزاء 
مختلفة من الحيوانات . والكمير الأصلى له رأس أسد وجسم 
ماعز . وذيل أفعى . وقد كانت بعض الكمير بها جزء بشرى مثل 
أبى الهول . له جسد أسد . وأجنحة طائر ورأس إنسان . 

ولكن الكمير البشرية الحقيقية ‏ ويقصد بها أشخاص لديهم 
مجموعتان من الحمض النووى - تم اكتشافها مؤخرا فقط ؛ فقد 
كانت هناك سيدة فى حاجة إلى نقل كلية واختبرت آولادها 
للحصول على متبرع لها ؛ لتكتشف من خلال الاختبارات أنهم 
لا يشاركونها فى الحمض النووى . قيلٍ لها إنهم ليسوا أولادها . 
وطلب منها أن تثبت أنها ولدتهم فعلا . ونشأت قضية جنائية 
بسبب ذلك . وبعد دراسة مستفيضة . أدرك الأطباء أن جسمها 
يحتوى على نوعين قياسيين من الحمض النووى ؛ فقد وجدوا فى 
مبيضها بويضات لها نوعان مختلفان من الحمض النووى . 
ووجدوا أن خلايا جلد بطنها لها نفس الحمض النووى الخاص 
بأطفالها . ولكن جلد كتفها لا يحتوى عليه . لقد كانت هذه 
المرأة مركبة من عناصر مختلفة . فى كل جزء من جسمها . 

لقد اتضح أن المرأة كانت واحدة من زوج من التوائم 
ولكن فى مرحلة نموهما البكر وهما لا يزالان فى رحم 
أمهما . فان جنين اختها قد انصهر معها ؛ لذلك فهى الان 
حرفيا نفسها وأختها التوءم مندمجتين معا . 

وقد كرت أكثر من ۵۰ حالة من الكمير . ويرى العلماء الآن 
أن الكميرية أو اختلاط الزمرة الدموية . ليست نادرة كما اعتقدوا 
من قبل . وبالتأكيد . كلما كان هناك مشكلة فى أمر إثبات 
أبوة » يجب أن تأخذ الكميرية فى الاعتبار . ويحتمل أن يكون 
أبو ليزا كميرا . ولكن للتأكد من ذلك . سوف يحتاجون إلى 


۸ الفصل الثالث عشر 


أنسجة من کل عضو فى جسمه . ویفضل أن تکون هذه الأنسجة 
من آماکن مختلفة من کل عضو . 

لذلك فقد كان مطلوبا من دکتور روبرتس أن يأخذ عینات 
أنسجة كثيرة . ولهذا السبب أيضا يجب أن يتم الأمر فى 
الستشفى . وليس فى موقع القبر . 


رفع دكتورروبرتس الغطاء والتفت إلى الأسرة فى الجانب 
الآخر من القبر : " أرجو أن يقوم أحدكم بالتعرف على الجثة . 
من فضلكم ؟ ” . 

قال توم : " أنا سأقوم بذلك . " ومشى حول القبر ونظر 
داخل التابوت . ظهر أبوه لم يتغير بشكل مدهش 3 فيما 
عدا الجلد كان لونه رماديا أكثر لقد أصبح لون جلده رماديا غامقا 
الآن > وقد ظهر أن الأطراف قد انكمشت ؛ بحيث فقدت الكتلة 
العضلية ۰ وخصوصا الأرجل داخل البنطال . 

وسصوت رسمی قال إخصائى البائولوجی : " هل هذا 
والدك . جون جيه . ویللر ٩‏ " 

ایس ی اه 

" حسناً . شکرا" 

قال توم : ور أنا أعرف أن لديك اجراءاتك 
ولكن . . إذا كانت هناك طريقة تستطيع أن تأخذ بها الأنسجة 
هنا . . .حتی لا تغطر أمى أن تمر بيوم آخر عصيب . ودفن 
آخر . 

قال مارتی روبرتس : " آسف ۰ إن إجراءاتى یحکمها قانون 
الولاية . يجب أن نأخذ الجثة للمستشفی لعمل الاختبارات " 

" اذا استطعت . . . فقط هذه الرة ... تجاوز عن تلك 
الإجراءات .. 7 

" أنا اسف . ليتنى كنت أستطيع ذلك 


أومأ توم وعاد ای أمه وأخته 5 
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قالت آمه : " فيم كان کل ذلك ؟ " . 

" كنت أسأل سوالا فقط " . 

نظر توم إلى دکتور روبرتس ورأی أنه كان قد انحنی ونصف 
جسمه داخل التابوت . وفجأة نمض |خصائی البائولوجی : 
ومشی لیتحدث فى آذن توم حتی لا یسمع شخص آخر . 

“يا سید ویللر . ربما یمکننا أن نجنب أسرتك الشاعر 
القاسية . إذا استطعنا أن نبقی ذلك بیننا ... ". 

" بالطبع . إذن سوف ... ؟ ” . 

" أجل سنقوم بکل شىء هنا » إن الأمر لن يستغرق سوی 
دقائق قليلة . دعنی أحضر آدواتی " ۰ وأسرع نحو سيارة خاصة 
فریبه . 

عضت ایمیلی على شفتها : " ماذا یفعل ؟ ". 

" لقد طلبت منه أن یقوم بکل الاختبارات هنا » يا آمی ” . 

قالت : " وهل قبل ؟ شکرا يا عزیزی " . وقبلت ابنها . 

" هل سیقوم بکل الاختبارات التی كان سیجریها فى 
الستشفی ؟ " . 

" لا ۰ ولکنها ستکون كافية للاجابة عن أسئلتك " . 

بعد عشرین دقيقة > كانت عینات الأنسجة قد أخذت 
ووضعت فى مجموعة من الأنابيب الزجاجية . ووضعت الأنابيب 
فى أماكن داخل ثلاجة معدنية محمولة . وعاد التابوت للقبر . 
مختفياً فى الظل . 

قالت إيميلى ویللر : " هيا تعالوا . دعونا نخرج من هنا أنا 
فى حاجة إلى مشروب ” . : 

وبینما تحركوا بالسيارة بعيدا . قالت لتوم : " أنا آسفة أنه 
كان عليك القيام بذلك . هل كان جسد جاك اللسكين متحللا 
جدا . يا عزيزى ؟ ". 

قال توم " لا ۰ لیس کثیرا . لا " ۱ 

قالت ایمیلی : “ اه ۰ هذا جيد . هذا جيد جدا " . 


كان مارتی روبرتس یتصبب عرقا فى الوقت الذی عاد فيه إلى 
مست‌شفی لونج بيتش التذکاری . بسبب ماقام به فى 
القبرة . فکان من المکن أن یفقد ترخیصه بکل سهولة ؛ فقد كان 
من المکن أن يلتقط أحد هؤلاء ‏ حافری القبر - الهاتف ویتصل 
بالقاطعة . وقد تتعجب القاطعة لاذا قام مارتی بمخالفة 
النظام . خصوصا أن هناك قضية معلقة . عندما تأخذ عينة 
آنسجة فى الیدان . فانها تکون عرضة للتلوث . کل شخص 
یعرف ذلك . ولذلك فان القاطعة قد تبدأ فى التساؤل لاذا یخاطر 
مارتی روبرتس بذلك . وقبل وقت غير بعید قد یتساء‌لون . . 

اللعنه . اللعنة . اللعنة . اللمنة ! 

وأوقف السیارة فى موقف الطواری ۰ بجانب سیارات 
الاسعاف . وأسرع إلى الدور السفلی إلى قسم البائولوجی . كان 
ذلك وقت الغداء . وتقریبا لم يكن هناك أحد بالقسم . وکانت 
صفوف الناضد الستانلیس واقفة فارغة . 

وکان رازا یغتسل . 

قال مارتی : " أيها الغبى . هل تحاول أن تتسبب فى 
دخولنا إلى السجن " . 

التفت رازا ببطه وقال فى هدوء : " ما الشكلة ؟ " . 
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قال مارتی : " الشكلة هی أننى آخبرتك بأن تأخذ العظام 
فقط عند حرق الجثة . ليس عند دفنها . الحرق . فاذا ما قاموا 
بدفن الجثة ولیس حرقها لا يجب أن تأخذ منها أى عظام هل 
هذا صعب الفهم ؟ ” . 

قال رازا : "نعم . حسنًا . هذا ما أفعله " . 

" لا .ئيس هذا ما تفعله ؛ لأننی حضرت لتوی من 
استخراج الجثة . وهل تصرف ماذا رأيت عندما حفرت 
لاستخراج تابوت الرجل ؟ آرجلا قصيرة جدا وأذرعا قصيرة 
جدا . فى الدفن" . 

قال رازا : " لا ۰ لیس هذا ما آفعله ” . 

" حسناً » آحدهم قد أخذ العظام ". 

توجه رازا إلى الکتب وقال : " ما اسم هذا الرجل ؟ ” . 

" ويللر " . ۳ ۶ 

" ماذا . هذا الرجل مرة أخرى ؟ آلیس هذا هو الرجل الذی 
تظاهرنا بفقد الأنسجة لأجله . صحیح ؟ " . 
" صحيح . لذلك فإن أسرته قد استخرجت الجثة + لأنه كان 
مدفونا ” 

انحنى رازا على مكتبه . وأدخل اسم الریض على جهاز 
الکمبیوتر . وحملق فى الشاشة > وقال : "آ انعم . أنت محق 
لقد كان دفنا . ولکننی لم أفعل ذلك هذه الرة " . 

قال مارتی : " أنت لم تفعل ذلك هذه الرة ؟ إذن من فعل 
ذلك ؟ " . 

هر رازا کتفیه : " لقد جاء أخى نيابة عنی إلى الشرحة › 
هذا هو کل شىء ؛ فقد كان لدی موعد فى هذه الليلة " . 

" آخوك . أى أخ ؟ لا یفترض أن یکون أى شخص " . 

قال رازا : " لا تقلق . يا مارتی إن أخى یحضر من وقت 
لآخر . وهو یعرف ما يجب أن یفعله . إنه يعمل فى مشرحة 
هیلدال " . 


۲۳ الفصل الرابع عشر 


مسح مارتی العرق من على جبهته : " یا إلهى . منذ متی 
وهو یفعل ذلك ؟ ” . 

" ریما عام ” . 

“عام ! " . ۱ 

" فقط فى اللیل . يا مارتی . فقط متأخرا فى اللیل . انه 
یلبس معطفی . ویبدو مثلى . . .إننا نبدو متشابهین " . 

قال مارتی : " انتظر لحظة ‏ من أعطى الفتاة عينة 
الدم ؟ " . ۱ 
قال رازا : " حسنا ‏ انه أحيانًا يرتكب أخطاءً " . 

" وأحیانا يعمل فى فترة الظهيرة ؟ " . 

" فقط أيام الأحد . يا مارتی . إذا كان لدی مواعید . هذا هو 
00 ۱ 

أمسك مارتى بطرف المكتب حتى يتماسك ولا يفقد أعصابه . 
وانحنى وتنفس بعمق : " هل تقول إن وغدا ما . لا يعمل حتى 
فى المستشفى أعطى دما بدون تصريح للمرأة لأنها طلبته ؟ أهذا ما 
تريد أن تقوله ی ؟ ” . 

" ليس وغدا ما . إنه أخى ” . 

“يا إلهى ! ۰ 

" لقد قال إنها كانت جذابة ” . 

" هذا يفسر كل شىء " . 

قال رازا محاولا تهدئته : " بربك . يا مارتى أنا آسف بشأن 
هذا الرجل ويللر . أنا آسف حقا . ولكن أى شخص يمكن أن 
يكون قد قام بذلك . وفى المقبرة اللعينة يمكن أن يكونوا قد 
حفروا وأخذوا العظام الطويلة . فحافرو القبور الذين يعملون 
كمقاولين مستقلين يمكن أن يفعلوا ذلك . أنت تعرف أن ذلك 
يحدث فى كل مكان ؛ لقد أمسكوا بهؤلاء الرجال فى فونيكس 
وفى مينيسوتا . والان فى بروكلين " . 

” وكلهم فى السجن الآن » يا رازا ” . 
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" حسنا . هذا صحیح . والحقيقة أننى طلبت من أخى أن 
یقوم بذلك ” . 

" نعم . فى هذه الليلة ذاتها التی حضرت فیها جثة الرجل 
ويللر . كان لدینا طلب عظام . وکانت من نمط ذلك الرجل 
تماما ؛ فهل نورد الطلب أم لا ؟ لأنك تعرف أن هؤلاء الأشخاص 
یمکن أن یأخنوا عملهم لكان آخر وینهوا تعاقدهم معنا . بالنسبة 
لهم > كلمة الآن تعنی الآن . قم بالتورید أو اذهب إلى 


تنهد مارتى وقال : " نعم عندما يتصلون . يجب أن 


" حسنا ۰ إذن ”. 

انزلق مارتى فى الكرسى وبدأ يكتب على لوحة المفاتيح 
بنفسه وقال : " على أى حال إذا كنت قد استخرجت هذه العظام 
الطويلة منذ ثمانية أيام مضت . لماذا لا أرى أى تحويل مالى 
فى؟”. 

" لا تقلق . انه قادم " . 

" هل الشيك فى البرید ؟ " . 

" لا تقلق يا صاح . سوف تحصل على حصتك " . 

قال مارتی : " تأکد من ذلك " . والتفت لیذهب وقال : 
" أبعد أخاك اللعین خارج الستشفی من الآن فصاعدا . هل 

قال رازا : " بالتأكيد . بالتأكيد ” . 


المخصصة للطوارئ . وقاد سيارته للقسم المخصص للأطباء فقط فى 
موقف السيارات . وجلس فى سيارته لفترة طويلة . يفكر بشأن 
رازا . 
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سوف تحصل على حصتك . 

يبدو أن رازا بدأ یعتقد أن هذا هو برنامجه وأن مارتی 
روبرتس يعمل لدیه ؛ فرازا هو الذی يتوك آمور السداد . وهو 
الذی یقرر من يجب أن يأتى للمساعدة . انه لا یتصرف مثل 
موظف ؛ فقد بدأ يتصرف كما لو كان هو السئول ۰ وکان ذلك 
خطیرا بکل شکل من الأشكال . 

يجب أن یفعل مارتی شيئا حيال ذلك . 

ويجب أن يفعل ذلك فورا . 

وإلا سيكون فقد ترخيصه الطبى أقل مشكلة يواجهها . 


عند الفروب ۰ كان الکمب التایتانیوم الذى یشتمل على 
شركة بیوجین للبحوث مضینا بوهج أحمر مبهسر ویغمر موقف 
السیارات المجاور بلون برتقالى غامق . خرج رئيس الشركة ريك 
دايهل من البنی . وتوقف لیضع نظارة اللشمس الخاصة 
به ۰ ثم مشی تجاه سیارته الجديدة البورش کاریرا اس سى 
الفضية . لقد آحب هذه السيارة . التی اشتراها الأسبوع قبل 
الاضی احتفالا بطلاقه الوشيك . 

" اللعنة ! " . 

لم یصدق عینیه . 

" اللعنة ! اللعنة ! اللمنة ۱ ” 

لقد كان الکان الخصص لوقوف سیارته فارغاً . لقد اختفت 
السيارة . 

هذه ا مرأة الخبيثة ( ۱ 

لم يكن يعرف كيف فعلتها . ولكنه كان متأكدا أنها قد 
أخذت سيارته . ربما استعانت بصديقها للترتيب لذلك » على 
أى حال . لقد كان صديقها الجديد يعمل فى مجال السيارات . 
بعد أن تركت محترف التنس . تلك الخبيثة ! 
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مشی عائدا للداخل . وکان برادی جوردون ۰ رئيس الأمن فى 
شرکته واقفا فى منطقة الانتظار فى الردهة . منحنیّا على 
النضدة . یتحدث إلى لیزا موظفة الاستقبال . لقد كانت ليزا 
جذابة وهذا هو السبب فى أن ريك قد عینها . 

قال ريك دايهل : " اللعنة . يا براد يجب أن نراجع شرائط 
كاميرات الأمن الخاصة بموقف انتظار السيارات ” . 

التفت براد وقال : " لاذا ؟ ماذا حدث ؟ ” . 

" لقد سرق شخص ما سیارتی البورش " . 

قال براد : " لا . اللعنة ! متى حدث ذلك ؟ ” . 

فكر ريك » إن برادلى ليس الشخص الناسب لبذا العمل . ولم 
تكن هذه المرة الأولى التى فكر فيها فى ذلك . 

” دعنا نفحص شرائط الأمن . يا براد” . 

قال براد : " أجل . بالتأكيد " وغمز بعينه لليزا > ثم توجه 
عائدا خلال الباب الذى يعمل بالبطاقة . إلى النطقة الومنة 
بالشركة ؛ حیث يوجد مكتب الأمن . وتبعه ريك . وهو 
غاضب . 

وفى مكتب من الکتبین فى غرفة الأمن ذات الحوائط 
الزجاجية . جلس فتى يتفحص راحة يده اليسرى بدقة . وقد 
تجاهل صف الشاشات التى أمامه . 

قال براد فى نبرة تحذيرية : " السيد دايهل هنا " . 

" آه ! اللعنة " انتفض الفتى منتصبا فى الكرسى وقال : 
" آسف . لدى طفح جلدى . لم أعرف إذا -” . 

” يريد السيد دايهل مراجعة كاميرات الأمن . أى كاميرات 
تريدها بالضبط . يا سيد دايهل ؟ ” . 

قال ريك : " كاميرات موقف انتظار السيارات ” . 

" موقف انتظار السيارات . صحيح يا جيسون . دعنا نبدأً 
بالثمانى والأربعين ساعة الاضية و - ” 

قال دایهل : " لقد قدت السيارة للعمل فى الصباح " . 
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" حقاً . فى أى وقت كان ذلك ؟ ” . 

" لقد وصلت هنا فى الساعة السابعة " . 

" حسنا . يا جيسون . دعنا نعد للساعة السابعة هذا 
الصباح " . 
تحرك الفتى فى كرسيه وقال : "اه ۰ يا سيد جوردون إن 
كاميرات موقف الانتظار معطلة " 

التفت براد إلى ريك وقال : " آه هذا صحيح . إن كاميرات 
موقف الانتظار معطلة " . 

“لماذا ؟ ”. 

" لست متأكداً . نعتقد أن هناك مشكلة فى الكابل الخاص 
000 
" منذ متى وهی معطلة ؟ ” . 

قال الفتی : " شهرين ” . 

قال براد : " علينا أن نطلب قطع غيار “ . 

" لأى أجزاء ؟ ” . 

” من ألمانيا ” . 
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" يجب أن أتأكد منها " . 

قال الفتى ” يمكن أن نستخدم كاميرات سطح البنی ” . 

قال دايهل : " حسنا ۰ إذن أر كاميرات سطح البنی " . 

" حسنا يا جيسون أحضر كاميرات سطح البنی ” . 

لقد استغرق ترجيع الشريط الرقمى والبدء فى تشغيله خمس 
عشرة دقيقة . رأى ريك سيارته البورش وهى تقف فى موقف 
الانتظار ۰ ورأى نفسه يخرج من السيارة ويدخل المبنى . إن ما 
حدث بعد ذلك أدهشه . فى خلال دقيقتين . توقفت سيارة 
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آخری . وقفز منها رجلان » واقتحما سیارته بسرعة . وقاداها 
بيدا 

قال براد : " لقد كانا فى انتظارك ” . 

قال ريك : " يبدو ذلك . اتصل بالشرطة وأبلغ عن السرقة . 
وأخبر ليزا بأننى أريدها أن تقلنی إلى النزد بسيارتها " . 

ومضت عين براد عند سماعه ذلك . 


المشكلة . فكر ريك بینما تقله لیزا إلى المنزل . أن براد 
جوردون غبى » لكن ريك لا يستطيع أن يفصله . فبراد جوردون 
الأحمق فى ركوب الأمواج » وفى التزلج والسفر . والذی فى 
طريقه للتعافى من الادمان . والمتسرب من الجامعة > هو ابن عم 
جاك واطسون . مستثمر رئيسى فى شركة بيوجين . وكان جاك 
واطسون دائما يعتنى ببراد » وكان دائمًا يرى أن له وظيفة . 
وكان براد بشكل ثابت يقع فى المشاكل . وكانت هناك شائعة أن 
براد على علاقة غير شرعية مع زوجة نائب رئيس شركة جين 
سيستيمز فى بالو ألتو ‏ والتى نتج عنها فصله فى حينه ‏ لكن 
ليس بدون احتجاج كبير من عمه ۰ الذى رای انه لا يوجد سبب 
لفصله . وکان قول واطسون الشهور : " انا غلطة ناشب 
الرئيس ” . 
ولكن الآن : لا توجد كاميرات أمن فى موقف الانتظار . ولدة 
شهرین . ذلك جعل ريك يتساءل ما الشاکل فیما یتعلق بالأمن 
فى شركة بیوجین . 

ونظر إلى لیزا التى كانت تقود السيارة فى هدوء . لقد عینها 
ريك لتکون موظفة استقبال فور اكتشافه العلاقة التی آقامتها 
زوجته ؛ فلیزا تتمع بمنظر جانبی جمیل . تصلح أن تکون فتاة 
اعلانات ۰ فالذی صقل آنفها وذقنها من أطباء التجمیل عبقری 
حقا . كما آنها تتمتع بجسد فاتن . وخصر نحیل . وأنوثة 
واضحة ؛ إن لیزا فى العشرین من عمرها وهی من ولاية کریست 


مایکل کرایتون ۱۳۹ 


فيو . وكانت تشع بالصحة . وکل الجاذبية والأنوثة 
الأمريكية . وکان کل شخص فى الشركة یشعر بالاثارة نحوها . 

ولکن الثیر للدهشة أن رغم هذه الأنوثة الظاهرية الا أنه 
عرف آنها فتاة باردة . وقد فکر دایهل فى أن ذلك ربما كان 
متعلقاً بالجينات من الناحية العلمية . 

لقد آجری ريك بحوتًا قليلة واكتشف متلازمة تدعى 
انهيدونيا ۰ وتعنى عدم القدرة على الشعور بالتعة . والأشخاص 
الذين يعانون من هذه المتلازمة لا يتأثرون بالأشياء المتعة 
حولهم . وهو بالتأكيد ما يصف حالة ليزا . ومن المثير أنه قد 
ظهر أن الانهيدونيا لديها مكون جينى . ویبدو أنه يتضمن 
النظام الطرفى للمخ ؛ لذلك فقد يكون هناك جين لهذه الحالة . 
لقد اعتزم ريك فى أحد هذه الأيام أن يرسم صورة كاملة لحالة 
لیزا . لیتأکد فقط من صحة اعتقاده . 

وفی نفس الوقت . كان يشعر أن جریتا الطبيبة النمساوية 
فى معمل الأحياء المجهرية . التی كانت قصيرة ومکتنزة 
وترتدی نظارة » ولها شعر رجالی - أفضل من لیزا . 

توقفت السیارة فى منزله الجدید ‏ وبحث ريك عن مفاتیحه 
فى جیبه وقالت لیزا : " هل تریدنی أن آصعد ؟ " . 

كان للیزا عینان زرقاوان . ورموش طويلة . وشفتان 
مزدهرتان . 

لقد فکر وقال : " بالتأکید . اصعدی " . 


لقد اتصل بمحاميه . باری سیندلر ؛ لیبلغه أن زوجته قد 
سرقت سیارته . ۱ 

قال سیندلر وکان صوته متشککا : " هل تعتقد ذلك ؟ ” . 
" نعم . لقد استأجرت بعض الرجال . لدی شریط تسجیل 
الأمن " 


" هل صورتها على الشریط ؟ ” . 


۰ الفصل الخامس عشر 


" لا ۰ الرجال فقط . ولکنها وراء ذلك " . 
قال سیندلر : " آنا لست متأکدا من ذلك . عادة ما تجعل 
النساء عربة الزوج خردة . ولکن لا تسرقها " . 
" آنا آقول لك -” . 
”حسفا . سأتاکد من ذلك ا ولکن .ان اهضاك بسحن الأمور 
القليلة التی أريد أن أناقشها معك بشأن الدعوی القضائية ” . 
قال ريك : " سأعاود الاتصال بك لاحقاً " . 


الفصل ۱ 


لقد كانت الغابة ساكنة تماما . لا طنین لحشرة الزیز . أو 
صرخه طائر ابو قرن . أو لغو قرد عن بعد . سکون تام وفکر 
هاجار أنه لا عجب فى ذلك . هرّ رأسه فى أسف بینما نظر 
للطاقم الکون من عشرة آفراد یحملون عشر کامیرات من جميع 
انحاء العالم 3 وقد تجمعوا فى مجموعات صغيرة على أرضية 
الغابة . يحمون عدساتهم من الرطوبة المقساقطة بينما كانوا 
يحدقون لأعلى فى الأشجار العالية . لقد أخبرهم بأن يلتزموا 
الهدوء . وفى واقع الأمر لم يكن هناك أحد يتحدث بالفعل . كان 
الطاقم الفرنسى يدخن سيجارًا . وعلى الرغم من أن الطاقم الألمانى 
بقى ساكنا . فان الصور ظل يطقطق أصابعه بتعجرف وهو يشير 
لساعده أن يفعل هذا وذاك . كان الطاقم اليابانى من وكالة إن . 
إتش . كيه هادئا > ولكن كان بجانبهم طاقم سى ان إن القادم من 
سنغافورة يهمسون ويهمهمون ويغيرون العدسات . ويحركون 
صناديق معدنية . وحضر فريق تلفاز بريتش سكاى البريطانى من 
هونج كونج وهم يرتدون ملابس غير ملائمة . لقد خلعوا الآن 
أحذية العدو وكانوا يبعدون الطفيليات من بين أصابعهم . 
ويسبون ويلعنون وهم يفعلون ذلك . 

لا آمل ! 


۲۳ الفصل السادس عشر 


لقد حذر هاجار الشرکات بخصوص الظروف فى سوماطرة 
وصعوبة التصویر هناك . وقد أوصى بأن یرسلوا فرق التصویر 
الخاصة بالحياة البرية ذات الخبرة فى العمل الیدانی . لم 
یستمع أحد له . وبدلا من ذلك . دفعوا بأقرب الأطقم التاحة إلى 
بیراستاجی . ونتيجة لذلك فان نصف الفرق التی حضرت كانت 
لديها موهبة الاستعداد فقط . ممسکین بالیکروفونات 
مستعدین . كما لو کانوا منتظرین لعمل کمین لرئیس دولة . 

لقد کانوا منتظرین منذ ثلاث ساعات . 

وحتی الآن . لم یظهر الأورانجتون التکلم » وکان هاجار 
مستعدا أن يراهن أنه لن یفعل . شاهد هاجار آحد آفراد الفريق 
الفرنسی وآشار له لکی یطفی السیجار . هز الرجل کتفیه 
استهجانا وأعطی ظهره لهاجار . واستمر فى التدخین . 

تسلل آحد آفراد الفریق الیابانی خلال المجموعة ووقف 
بجانب هاجار ۰ وهمس : " متی سیأتی الحیوان ؟ " . 

" عندما یکون هناك سکون " . 

" إذن » هل تعنی أنه لن يأتى الیوم ؟ " . 

قام هاجار بایماءة يائسة ۰ ورفع راحتیه لأعلى . 

" هل لأننا کثیرون جدا ؟ " . 

أومأ هاجار . 

" ربما نحضر غدا بمفردنا " . 

قال هاجار : " حسنا " 

بعدئذٍ جرت موجة من الإثارة خلال الفرق ۰ لقد قفزوا إلى 
كاميراتهم ۰ وضبطوا قواعدها وبدآوا یصورون . سمع هاجار 
همهمة خفيضة فى لغات مختلفة . وبالقرب كان رجل تلفاز 
سکای پم سك الیکروفون قرب شفتیه وتحدث فى همس 
مسرحی : " نحن نقف هنا فى أعماق الغابات البعيدة فى 
سوماطرة ۰ وهناك - عبر الطریق - نری الخلوق الذی آثار العالم 


مایکل کرایتون ۱4۳ 


كله الشامبانزی الذی قیل إنه يتكلم . أجل . حتی انه یسب 
من یقتربون منه " . 

فکر هاجار . يا الهی . والتفت لیری ما یقومون بتصویره . 
ولح فروًا بنیا ورأسًا داكنًا . لقد كان الحیوان بوضوح لا یتعدی 
القدمین طولا . وأصدر ذلك الحیوان مباشرة الأنين النخفض لقرد 
الکاك ذی الذیل الطویل . 

تحرك الفریق بسرعة فى لح البصر . وتوجهت الیکروفونات 
مثل الدافع نحو الحیوان الذی یتحرك بسرعة . وسمعوا أنينًا 
أكثر عبر أوراق النبات البعيدة » من الواضح أن جماعة کبيرة 
كانت هناك . ۱ .۰ 

أدرك الألان الأمر آولا > خرج الصور الألانى منزعجا بعيدا 
عن الكاميرا وقال : " لا . لا . لا إنه حيوان المكاك " . وسريعا 
كان الجزء التغصن من الغابة يتقلب ؛ حيث تأرجحت عشرات 
من حيوان المكاك خلال المنطقة وتوجهت شمالا . 

التفت أحد البريطانيين إلى هاجار وقال : " آیسن 
الشمبانزی ‏ إذن ؟ ” . 

قال هاجار : " اسمه آورانجتون ” . 

" یا كان 5 أين هو ؟ " وكان صوته غير صبور . 

قال هاجار : " انه لا یحتفظ بتقویم مواعید " . 

" هل هذا هو الکان الذی عادة یتواجد فيه ؟ هل یمکن أن 
نضع بعض الطعام له . أو شيئا یجذبه ؟ أو نصنع بعض 
النداءات ؟ ” . 

قال هاجار : " لا ” . 

" لیس هناك طريقة لجذبه . أهذا هو الأمر ؟ “ . 

" هذا هو الأمر ” . 

" هل تطلب منا أن نکتفی بالجلوس هنا فقط آملین أن يحدث 
ما هو آفضل ؟ " ۰ نظر الصحفی إلى ساعته ثم قال : " انهم 
يريدون الشریط فى الظهيرة ˆ . 


٤‏ ۶ الفصل السادس عشر 


قال هاجار : " لسسوء الحظ نحن فى الغابة ‏ وان 
الژورانجتون بظهر عندما يرغب فى ذلك ولیس فى وقت محدد . 
إنه العالم الطبیعی " . ۱ 

قال الصور : " لیس إذا كان يتكلم ؛ فهذا ليس طبیعیا . ولا 
یمکن أن أنتظر طوال الیوم هکذا " . 

قال هاجار : " لا أعرف ماذا آقول لکم ” . 

صاح الرجل فيه : " اعثر لى على ذلك القرد اللعین " . كانت 
صيحة الرجل صادرة بالدرجة التی أثارت حیوان الکاك على 
الشجر وجعلهم یفرون فزعین مصدرین أصواتا . 

نظر هاجار للآخرین . قال الصور الفرنسی : " ربما يجب 
الالتزام بالهدوء بالنسبة للجمیع " . 

قال البریطانی : " آیها التافه التعس ليس هذا من شأنك " . 

" تمهل يا رفیق " . تقدم رجل ضخم من الطاقم الأسترالى 
للأمام ووضع يده على البریطانی . الذی وجه قبضة نحو فکه . 
أمسك الأسترالى بيده . ولواها ودفعه نحو قاعدة الکامیرا الخاصة 
به . وسقطت القاعدة وتمدد الصور . قفز باقی الطاقم البریطانی 
على الأسترالى الذین اندفع رفقاء فريقه للدفاع عنه . وکذلك فعل 
الألان » وسریعا كانت هناك ثلاثة أطقم تتقاتل بوحشية . 
وعندما سقطت قاعدة الک‌امیرا الفرنسية . وسقطت الکامیرا 
الخاصة بهم وتلوئت بالطمی . بدأت الأطقم الأخرى فى القتال 
آیضا . 

حدق هاجار فقط . 

وفکر . لا آورانجتون الیوم . 


الفصل ۱۷ 


كان ريك دایهل يغير ملابسه فى غرفة لتغییر اللابمس 
بالنادی الريفى بيل إير . لقد ذهب هناك ليلعب مع بعض 
الستثمرين المهتمين بشركة بيوجين . رجل من ميريل لينش . 
وصديقه . ورجل من سيتى بنك . أراد ريك أن يبدو طبيعيًا 
وعادیا وهو يتحدث إلى هؤلاء الستثمرين . ولكنه كان يشعر 
ببعض الانزعاج وبأن هناك ضرورة ملحة ؛ لأنه منذ رأی زوجته 
تمشی خلال الردهة مع ذلك الغفل الذی يرتدى ملایس التنس ‏ 
شعر بذعر . فبدون مساعدة كارن الادية لكان ريك تحت رحمة 
الستتمر الرئیسی الآخر القاسی . جاك واطسون . ولم يكن ذلك 
آمرا مریحا لأنه كان فى حاجة إلى آموال . 

وفی الخارج هناك فى ملعب الجولف . مع الشمس الشرقة 
والنسیم الرقیق يهب . آلقی علیهم خطبة قصيرة عن العجاشب 
التى تبزغ فى مجال التکنولوجیا الحيوية . وقوة السیتوکینز 
الصنع بواسطة خط خلایا بیرنت الذی حصلت عليه شركة 
بیوجین . لقد كانت فرصة حقيقية للدخول فى شركة على وشك 

لکنهم لم یروا الأمر بهذه الطريقة . قال رجل ميريل 
لينش : " أليست مادة الليمفوكينز هی نفس الشىء مثل 


١5‏ الفصل السابع عشر 


مادة السیتوکینز ؟ ألم تكن هناك حالات وفاة غير مفسرة من 
السیتوکینز ؟ " . 

فسر ريك الأمر له بأن حالات الوفاة كانت قليلة . وأنها 
كانت منذ سنوات مضت ؛ لأن عددًا قلیلا من الأطباء قد تسرعوا 

قال رجل میریل لینش : " لقد قمت باستثمار أموالى منذ 
خمس سنوات فى مادة الليمفوكينز ولم أتحصل على أى سنتات 
من استثمارى فيه ” . 

وقال رجل الستى بنك : " ماذا عن عواصف السيتوكنن ؟ " . 

فكر ريك : عواصف السيتوكين . يا إلهى . ضرب الكرة نحو 
الحفرة . وقال : " حسنا إن عواصف السيتوكين هی فى الواقع 
مجرد مفهوم تأملى . مجرد فكرة بأنه فى حالات نادرة معينة 
قد يتفاعل النظام المناعى بشكل زائد مع مادة السيتوكين ويهاجم 
الجسم . ويسبب فشل العديد من أنظمة الأعضاء س“ . 

" أليس هذا ما حدث مع الأنفلونزا الوبائية التى ظهرت عام 
۸ ؟". ۱ 

" أكد قلیل من الأکادیمیین ذلك . ولکنهم جميعا یعملون 
لصالح شرکات آدوية تسوق منتجات منافسة " . 

"ما تقوله قد لا یکون حقیقیا ؟ ۳. . | 

قال ريك : " يجب أن تکون حریصا جدا بشأن ما تقوله 
الجامعات . فى هذه الأيام " . 

" حتى بشأن ما حدث عام 19418 ؟ ” . 

قال ريك : " العلومات الخاطئة تأخذ أشكالا كثيرة "۰ 
والتقط كرته . " والحقيقة أن مادة السيتوكين هی موجة 
الستقبل . وقد أصبحت هذه المادة سريعًا . المادة المستخدمة فى 
الاختبارات الطبية وتطوير الإنتاج ۰ وإنها تقدم أسرع عائد 
للاستثمار فى كل خطوط الإنتاج اليوم . وهذا هو السبب الذى 


مایکل کرایتون ۶۷ ۱ 


جعلنی آجعل السیتوکین أول نصر تحققه شركة بیوجین ؛ فقد 
فازت شرکتنا بالقضية التی - ". 

" آلن یقوموا بالاستئناف ؟ لقد سمعت آنهم سیفعلون ” . 

" إن حکم القاضی قد آخرجهم من المعركة " . 

" ولکن ألم يمت أشخاص نتيجة لنقل الجین الذی یحفز 
عاصفة السیتوکین ؟ ألم يمت الکثیر من الناس ؟ " . 

تنهد دایهل وقال : " لیس بهنه الکثرة ..” . 

" ماذا ؟ هل مات خمسون شخضًا . مائة شخص . أم شىء من 
هذا القبیل ؟ ” . 

قال ريك : " أنا لا أعرف العدد تحديدًا ” . وقد أدرك أنه لن 
يكون يوما جيدا بالنسبة له . وأن هؤلاء المستثمرين غير مقتنعين 
بالاستثمار فى هذه المادة مطلقا . وأنه لن تمر ساعة قبل أن يقول 
أحدهم أخيرا إن فى رأيه أن الغبى فقط هو الذى يستثمر أمواله 
فى السيتوكينز . 

حسنا . 


ولذلك فقد شعر بأنه مجهد ومهزوم ۰ وجلس فى غرفة تبديل 
الملابس مسترخيا بعد ذلك . عندما جاء جاك واطسون ۰ ببشرته 
التى تميل للسمرة من التعرض للشمس . متألقا فى ملابس التنس 
البيضاء » وقف على طاولة بجانبه وقال : " اذن . هل كان لقاء 
مفيدًا ؟ ” . 

لقد كان واطسون آخر شخص أراد دايهل أن يراه . قال : 
ای 

سأل واطسون : " هل سینضم أى من هؤلاء الفتیان إلى 
الشركة ؟ " . 

" ریما . سننتظر ونری " . 

قال واطسون : " فتیان میریل لینش لیس لدیهم الشجاعة 
الكافية لاستثمار فى شىء جدید . انهم فى غاية الجبن 


۸ الفصل السابع عشر 


ولا يحبون خوض أية مغامرة . ولیس لديهم خبرة فى ذلك ‏ ما 
رأيك فى شركة رادیال جینومیکس ؟ " 

قال دایهل : " ما شركة رادیال جینومیکس ؟ " 

" أرى أن الکلام لم ینتشر بعیدا . لقد اعتقدت أنك قد تکون 
على عم با خدث لها :واي ويدا بط رياط جات . وقال : 
" اعتقدت أنك قد تكون مهتماء ألم تتعر ض للسرقة 
مؤخرا؟” 

قال ذ اويل 4 السو ار رج اه | سار 
السيارات . ولكنى الآن مشغول فى إجراءات طلاق » والأمور 
بينى وبين زوجتى أخذت منعطفا قاسیا 7 

" إذن انت تنترض أن زوجتك هی من أذ السيارة ؟* 

حسنا خسنا من : 

“هن أذت متأکد من ذلك حعا + 

قال دایهل » بوجه عابس : " آنا فقط افتوضت . 

" إن هذا ما حدث تمامًا فى شركة رادیال جینومیکس . بدأ 
الأمر بسرقات صغيرة من المتلکات الادية ؛ سيارة مساعد العمل 
من ساحة انتظار السیارات . حقيبة من غرفة الطعام بالشركة . 
بطاقة تعریف من الحمام . سرقات لم یفکر أحد فیها . ورغم أنه 
باستعادة الأحداث الاضية والتأمل فیها ‏ لأدرك الرء أن هناك 
شخصا ما يختبر النظام الأمنى بالشركة لیعرف نقاط الضعف 
به . الا آنهم قد فهموا ذلك متأخرًا بعد السرقة الضخمة لبنك 
العلومات " ۱ 

قال دایهل عابسا : " سرقة بنك العلومات ؟ " فکر دایهل 
بأن ذلك أمر خطير للغاية . وکان دایهل یعرف أن تشارلى 
هیجنیز يعمل فى شركة جینومیکس فقرر أن یتصل به لیحصل 
على القصة كاملة . ۱ 

قال واطسون : " بالطبع . هیجنیز لا یعترف بأن شيا قد 
حدث ؛ حیث إن الشركة لدیها عرض أولى عام فى یونیو ۰ وهو 


مایکل کرایتون ۱۶٩‏ 


یعرف شيئا کهذا يمكن أن یقضی على العرض . ولکن ما حدث 
هو أنه فى الشهر الاضی تم سرقة آربعة خطوط خلایا من 
معاملهم . وتم نقل ۵۰ تیرابایت من بیانات الشبكة . بما فیها 
احتيائي تلك البيانات من ارج فوقع التخرين . انه عمل 
احترافى جدا E‏ ی اي 0 

” أنا آسف أن أسمع ذلك ” 

" طبعا انه أمر مؤسف . لقد وصلت تشارلى بمؤسسة ” بى. 
دی . جى " بيولوجيكال داتا جروب . وهی مؤسسة للتجهيزات 
الأمنية . أنا متأکد أنك تعرفهم " 

قال دایهل : " بی . دی . جی . ولکنه لم يستطع أن یتذکر 
الاسم » لکن بدا أنه يجب أن یتظاهر بمعرفتها حتی لا یظهر 
بمظهر الغفل 7 ۰ هم قائلا : " بالطبع آنا آعرف " بى . دی . 
جى " 03 0 

”أجل . لقد قاموا بأعمال أمنية لشركات جينتيك . 
وويث ۰ وبيو سين وعشرات الأماكن الأخرى . ولا یکمن تميز 
هذه الشركة فى ضمان السرية التامة بشأن عملائها من الشركات 
التى لجأت إليها فحسب . ولكن إن شركة " بى . دی . جى " 
هى الأفضل دون شك عندما تكون لديك مشاكل فى نظامك 
الأمنى ؛ فإنهم يأتون إلى شركتك . ويحللون نظامك الأمنى 
ويتعرفون على نقاط الضعف فيها . ويغلقون ثغرات الشبكة 
الداخلية . وكل ذلك فى هدوء وسرعة وسرية ” 

كان دايهل يفكر فى أن المشكلة الأمنية الوحيدة لديه هى ابن 
عم جاك واطسون ‏ ولكن ما قاله : " ربما يجب أن أتحدث 
إليهم " 

وجد ريك دايهل نفسه جالسا فى مطعم وأمامه سيدة شقراء 


ترتدى حلة عمل داكنة . قدمت نفسها إنها " جاكلين 
مورير " ۰ كان شعرها قصیرا وسلوکها نشیطا . صافحته وأعطته 


۰ الفصل السابع عشر 


بطاقة العمل الخاصة بها . وهی لا تتجاوز الثلائین بأی حال 
ولدیها جسم أنيق ریاضی . لقد كانت تنظر إلى عينيه وهی 
تتحدث » وکانت مباشرة جدا فى حديثها . 

نظر ريك إلى البطاقة . مکتوب علیها شركة " بی . دی . جى 
" بالأزرق ۰ وفى آسفل بحروف صفيرة اسمها ورقم 
هاتفها » ولا شىء اخر . قال : " این توجد مكاتب شركة " بى . 
دی چی۹ 

" فى مدن كثيرة فى جميع أنحاء العالم ” . 

" وأنت ؟ ” . 

" إن مقر عملى فى الوقت الحای فى سان فرانسيسكو . وقبل 
ذلك كان فى زیوریخ " . ۱ 

لقد كان یستمع إلى لکنتها > واعتقد آنها كانت فرنسیه . 
ولکن یحتمل أن تکون ألانية . سألها : " هل أنت من 
زیوریخ ؟ "۰ 

" لا . لقد ولدت فى طوکیو . كان أبى فى بعثة دبلوماسية . 
وقد سافرت کثیرا وأنا صغيرة . ولقد درست فى فرنسا 
وکامبریدج . وعملت آولا فى بنك " کریدی لیونیز " فى هونج 
کونج ؛ لأنى أتحدث لغتی ماندریان وکانتونیز الصینیتین ۰ ثم 
انتقلت للعمل فى بنك " لومبارد آودیه " فى جنیف » وهو بنك 
خاص " حضر النادل » وطلبت مياها معدنية من نوع لم یعرفه . 

قال : "ما هذا ؟ ” . ۱ 

" إنه نوع نیرویجی . إنه جيد جداً ˆ . 

وطلب نفس الشىء . 

سأل : " وكيف انتقلت إلى العمل فى ” بی . دی . جى ” ؟ ” . 

قالت : " كان ذلك منذ عامين مضيا فى زيوريخ ” . 

قال ريك : " وماذا كانت الظروف ؟ ” . 

" أنا اسفة » لا أستطيع أن آفصح بذلك . لقد كانت هناك 
إحدى الشركات التى تعانى من مشكلة > وقد استدعوا شركة 


مایکل کرایتون ۱۵۱ 


" بى . دی . جى " لحلها . وطلبت منی شركة " بى . دی . 
جى " أن آساعدها فى بعض السائل التقنية . وبالتالى انضممت 
الیهم " . 
" شركة فى زيويخ لدیها مشكلة ؟ " 

ابتسمت وقالت : " آنا اسفة ” 

" ما الشرکات التی عملت معها . منذ أن التحقت بشركة 
" بی . دی . جی ”؟” 

" لا يحق لى الافصاح عن ذلك 7 

_ عبس وجه ريك ؛ فانه يعتقد أن هذه ستکون مقابلة غريبة 

حقا . إذا لم تستطع |خباره بای شىء أو الاجابة عن أى شىء . 

قالت : " هل تعلم أن سرقة العلومات هی مسألة عالمية . 
إنها توثر على الشرکات فى ج جميع آنحاء العالم . وقدرت 
الخسائر بترليون يورو سنويا . وبالطيع ‏ > لا ترغب أى شركة أن 
تكون مشاكلها علنية ؛ لذلك فذحن نحترم سرية عملائنا " 

قال ريك : " ماهو بالضبط الشىء الذى تستطيعين أن 

" فكر فى أى بنك كبير أو شركة علمية أو أى شركة 
أدوية . وأؤكد لك أننا قمنا بعمل لهم ” 

" إنه منتهى التحفظ " 

" وکذلك سنکون متحفظین عندما نعمل معك . سنرسل ثلاثة 
أشخاص إلى شرکتك . وأنا من ضمنهم . وسنعرف آنفسنا على 
آننا محاسبون قانونیون لشركة " فى . سى " التی تفکر فى 
اا که وهی وی ی ترجه مدرم 
نقدم تقریرا لك " 

كلام مباشر جداً وصریح . لقد حاول أن يركز فیما تقوله › 
ولكنه وجد جمالها ملهیا » وعلى الرغم من أنها لم تُبّدِ أى 
اهتمام به - ولا نظرة اهتمام واحدة - إلا أنها كانت جذابة بشكل 
هائل . وکذلك فانها تتمتع بأنوثة طاغية . 


۳ الفصل السابع عشر 


قالت : " یا سيد دایهل هل أنت معى ؟ " ۰ لقد كانت تُحدق 
إليه . لابد أنه كان شارد الفکر . ِ 

هر رأسه وقال : " آنا آسف . لقد كان وقتا صعبا . . ” . 

قالت : " نحن مدرکون لضغوطك الشخصية وأیضا لقضاياك 
الأمنية . أعنى الجوانب السياسية لنظامك الأمنى ”. _ 

قال :“أجل . إن لدينا رئيس الأمن » رجلا يدعى 
برادل -”. 

قالت : "یجب استبداله فور *. 

قال : " آعرف . ولکن عمه ” . 

قالت : " اترك ذلك لنا " . جاء النادل مرة آخری . وطلبت 
الغداء . 


ومع استمرارالمناقشة . شعر بانجذاب لها أكثر فأکثر ؛ فلقد 
كانت جاکلین موریر نوعية غريبة من النساء . وتتمتسع 
شخصیتها بتحفظ وجده مثیرّا للتحدی . لم يكن من الصعب أن 
یقرر الاستعانة بها لتأمین شرکته . لقد آراد أن پراها مرة 
آخری . 

وفی نهاية الوجبة ۰ مشت للخارج . وصافحته بشدة . 

قال : " متی ستبدئین ؟ " . 

" فورا . الیوم » اذا اردت ” . 

قال : " أجل » هذا جيد " . 

" حسناً سنزور مقر شركتك فى خلال أربعة أيام ". 

" ليس اليوم ؟ ” . 

" آه لا . سنبدأ اليوم . ولكن يجب أن نواجه مشاكلك 
السياسية أولا . ثم نأتی إلى مقر الشركة بعد ذلك " . 

توقفت سيارة سوداء أمامها وخرج السائق منها وفتح باب 
السيارة لها . 


مایکل کرایتون ۱۵۳ 


قالت : " آه . وبالناسبة لقد عُثر على سيارتك البورش فى 
هیوستن . نحن متأکدون تماما أن زوجتك لم تأخذها 7 ودخلت 
إلى السيارة . شارت لريك » بینما أغلق السائق الباب . 


وبعد أن تحرکت الليموزين بعیدا . أدرك ريك أنه كان 
منجذبا لها . 


الفصل ۱۸ 


لشد كانت طريقته فى الاسترخاء , عرف براد جوردون 
ذلك . ولکنه عرف أيضًا أن أحدًا لن يفهمه إذا حاول شرح الأمر 
له . الرجل العازب يجب أن يكون حريصا فى هذه الأيام . وهذا 
السبب فى أنه قد أحضر معه مفكرته الرقمية وهاتفه الخلوى 
كلما جلس فى مدرجات المدرسة المكشوفة . وهو يتظاهر بإرسال 
رسائل نصية والتحدث فى الهاتف الخلوى . وكأنه والد 
مشغول . أو ربما عم . ولم يكن يحضر طول الوقت . ولكن مرة أو 
مرتين فى الاسبوع اثناء موسم لعبة كرة القدم . عندما لا يكون 
لديه شىء اخر يفعله . 

وفى شمس الظهيرة كانت الفتيات يجرين مرتديات الملابس 
الرياضية . طالبات الصف السابع - بدت معالم الأنوثة تظهر 
عليهن . ولكن معظمهن احتفظن بملامحهن الطفولية ؛ فهن لم 
يصبحن سيدات بعد . ولم يعدن فتيات بعد . ولديهن براءة على 
الأقل لفترة ما . 

جلس براد فى كرسيه المعتاد . فى المنتصف الأعلسى 
للمدرجات عند أحد الجوانب . كما لو كان يحتفظ بمسافة 
لإجراء مكالمات العمل الخاصة . لقد أومأ للحاضرين المنتظمين . 
من الأجداد والمربيات بينما أخذ جهاز الفکرة الرقمية ووضع 


مایکل کرایتون ۱۵۵ 


الهاتف الخلوی على ركبته وأخذ قلمه لینقر على الفکرة 
الرقمية . یتصرف كما لو كان مشغولا جدا عن النظر للفتیات » 
ولکنه فى واقع الأمر كان يذهب إلى ذلك الکان لرؤية الفتیات 
المراهقات وهن يجرين ويلعبن . 

* معذرة “ 

نظر . فوجد هناك فتاة آسيوية تجلس بجانبه . لم پرها من 
قبل » ولکنها كانت فاتنة . ریما كان عمرها ثمانية عشر عاما أو 
ما یقرب من ذلك . ۱ 

قالت : " أنا آسفة حقا آسفة ولکن يجب أن أتصل بوالدی 
ایمیلی " - آشارت نحو واحدة من الفتيات فى الملعب ‏ ” إن 
بطارية هاتفی غير مشحونة . هل یمکن أن أستعمل هاتفك ؟ لدة 
دقيقة فقط ؟ " . ۱ 

قال : " آه ء بالتأکید " معطیا لها الهاتف . 

" انها مكالة محلية فقط " . 

لقد اتصلت بسرعة . وقالت شيا عن کونها فى الحی الثالث 
وأنهم یستطیعون أن يحضروا ويأخذوها فورا . لقد تظاهر بأنه لم 
یستمع » وأعادت الهاتف له . وقالت : " شکرا لك “ . 

" عفوا " . 

قالت : " آنا لم آرك فى أى من الباریات من قبل ۰ هل تحضر 
کثیر | ؟ " 

" لیس کثیرا كما آود » انه العمل + کما تعرفین " ۰ وأشار 
برادلی إلى اللعب وقال : " آیهن تکون ایمیلی ؟ " . 

" لاعبة الهجوم الأوسط " وأشارت إلى فتاة سوداء فى جانب 
اللعب . 

" أنا صدیقتها کیللی " . مدت يدها وصافحته . 

قال : " وأنا براد ” . 

" سعدت بمقابلتك . يا براد . وأنت هنا مع . . . ؟ ” . 


٠١١‏ الفصل الثامن عشر 


قال : "۵ . بنت أخى هی عند طبیب الأسنان الیوم : لم أكن 
آعرف ذلك إلا بعد أن حضرت بالفعل إلى هنا ” . هر کتفیه . 

“يا لك من عم لطيف . لابد أنها تكون ممتنة لحضورك . 
ولكنك لا تبدو كبيرا بما يكفى لتكون عما لواحدة من تلك 
الفتيات ” . 

ابتسم » ولسبب ما شعر بالتوتر ؛ فلقد كانت كيللى تجلس 
بالقرب جدا منه . ولقد جعله هذا يشعر بالارتباك . لم يستطع 
أن يستخدم المفكرة الرقمية أو هاتفه الخلوى . فلم يجلس أحد 
بالقرب منه مثل ذلك . 7 

قالت كيللى : " والداى كبيران جدا » كان والدى يبلغ من 
العمر ۵۰ عامًا عندما ولدت " ۰ وحدقت إلى الملعب . " أعتقد أن 
هذا هو السبب أنى أحب الفتيان الأكبر سنا ” . 

لقد فکر ‏ كم تبلغ من العمر؟ ولكنه لم يفكر فى طريقة 
ليسألها عن ذلك دون أن يكون سؤاله مباشرا . 

لقد رفعت يديها عاليا . وتفحصتها > ومدت أصابعها 
ثم قالت : " لقد دهنت آظافری الآن ۰ هل تحب هذا اللون ؟ " . 

" نعم . انه لون جميل جدا " . 

" والدی لا يحب أن أدهن أظافرى بطلاء الأظافر ؛ فهو يظن 
أن ذلك یجعلنی أبدو أكبر من عمرى الحقيقى . ولكنى أعتقد أنه 
لون جميل . الحب الساخن . هذا هو اسم اللون " . 

أجل 

" على أى حال . كل الفتيات يطلين أظافرهن . أقصد . دعنا 
من ذلك كنت أقوم بطلاء أظافرى منذ الصف السابع . بجانب 
أننى قد تخرجت ” . 

" آه . تخرجت ؟”. 

" نعم . العام الاضی ” . فتحت حقيبتها وكانت تبحث 
بداخلها . بجانب أحمر الشفاه . مفاتيح سيارة . مسجل 


مایکل کرایتون ۱۵۷ 


ومساحیق تجمیل . وقد لاحظ زوجا من الفاصل ملفوفة فى 
بلاستيك وأشياء آخری خاصة بالفتیات . 

نظر بعیدا وقال : " إذن أنت فى الجامعة الآن ؟ ” . 

ابتسمت له وقالت : " لا ۰ لقد حصلت على عام إجازة لم 
تكن درجاتی جيدة جدا . لأننى كنت آلهو کثیرا " . وجذبت 
زجاجة بلاستيك صغيرة بها عصير برتقال : " هل لديك أى 
شراب غير عصير البرتقال الذی یتناسب مع الصغار فقط ؟ ” . 
قال مندهشا : " لا لیس معی " . 
" إننى أريد شرابا من ذلك الذی يشربه الکبار ... ” . 
" آ ليس معی ... " . 
ابتسمت له وقالت : " لكنك تستطیع أن تحصل على بعض 
منه " . 

قال : " من الفترض أننى أستطيع ” . 

قالت وهی مازالت تبتسم : " أعد أن أدفع لك " . 

هكذا بدأت معه . 


لقد غادرا ا ملعب كل بمفرده تفصلهما عدة دقائق . ذهب برادل 
أولا وانتظر فى سيارته فى موقف السيارات . ينظر إليها تمشى 
نحوه . ثم قفزت داخل سيارتها . لقد كانت تقود سيارة 
موستانج سوداء . واشارت له . 

لقد شغل المحرك . وتحرك » وتبعته . 

لقد فکر . لا تذهب بامالك بعيدً/ ۰ ولکن الحقيقة كانت . لقد 
فعل ذلك بالفعل . 


۱٩ الفصل‎ 


كانت ماريلى هنتر , المديرة التحذلقة لمعمل علم الوراثة 
بمستشفى لونج بيتش التذكارى تحب أن تسمع نفسها تتحدث . 
وقد بذل مارتى روبرتس كل جهده ليبدو مهتما . وكانت ماريلى 
صعبة الإرضاء . ذات سلوك مؤلم ٠‏ مثل أمينة مكتبة فى فيلم 
قديم فى الأربعينات . كانت تسر لاصطياد الأخطاء بين العاملين 
فى المستشفى . لقد اتصلت بمارتى لتقول إنها يجب أن تراه . 
فورا . 

قالت ماریلی هنتر : " صحح لى معلوماتی |ذا كنت مخطئة 
فى شىء . لقد آجرت ابنة السید ویللر اختبارا بنوة بعد وفاة 
آبیها وقد آظهر آنها وأباها لا یشترکان فى الحمض النووی . 
وعلی الرغم من ذلك تصر الأرملة أن ویللر مو الأب . وتطلب 
إجراء تحالیل آخری . لقد قدمتم لى عینات من الدم ‏ والطحال 
والکبد والخصية » على الرغم من أن كلها لم يتم آخذها فى 
المستشفى > وتم أخذ هذه العينات من مكان الدفن . وأنتم تبحتون 
ی E‏ ۱ 

قال مارتی : “أجل . أو نبحث عن خطأ فى الاختبار 
الأصلى . نحن لا نعرف المعمل الذى قامت الابنة بإجراء اختبار 
الدم فيه ! ” . 


مایکل کرایتون ۱۵٩‏ 


قالت ماریلی : " إن نسبة الخطاً فى اختبارات الأبوة ليست 
بسيطة خاصة فى العامل التی تعلن عن نفسها على الانترنت . 
أما معملی فلا يرتكب أخطاء . سوف نختبر کل هذه الأنسجة . 
يا مارتی . بمجرد أن تحصل على خلایا من الوجنة من الابنة " 

حسنا ‏ حسنا " لقد نسى هذا الأمر تمامًا ؛ فقد كانوا فى 

حاجة لخلايا من وجنة الابنة لمقارنة الحمض النووى . قال 
لها : " ولكنها قد لا تتعاون معنا ” 

قالت ماريلى : " فى هذه الحالة سنجرى الاختبار للابن 
والابنة الأخرى . ولكنك تعلم أن اختبارات الأنسجة تستغرق 
وقتا . ربما تستغرق أسابيع " 

” بالطبع . أجل ” 

فتحت ماريلى ملف المريض ویللر . الذى تم ختمه بختم 
يقول توفى . وقلبت خلال الصفحات . ثم قالت : " وفى نفس 
الوقت » لا يسعنى الا أن آتعجب بشأن تشریحکم الأصلى 
هز مارتی رأسه وقال : " ماذا عنه ؟ ” 

" انه يظهر أنكم قد آجریتم اختبار تسمم وجاءت نتیجته 
" نحن نجری اختبار تسمم فى کل حالة وفاة نتيجة لحادث 
سيارة . انه اجراء روتینی " 

قالت هنتر : " أم م " وهی تعض على شفتیها : " الحقيقة 
آننا قد آعدنا اختبار التسمم فى معملنا . ولم تكن النتيجة 
قال : " حقا ؟ " متحكماً فى صوته . مفكراً : ما مذا بحق 
السماء ۴ 

" من الصعب إجراء اختبار تسمم بعد أن تمت |جراءات 
الحفظ للدفن . ولکننا لدینا خبرة فى التعامل مع ذلك . وقررنا 


۰ الفصل التاسع عشر 


أن التسوفی السسید ويللر كانت لديه مستویات مرتفعة 
بروتوبلازمية من الكالسيوم والماغنسيوم . . . ” . 

فكر مارتى . يا إلہی . . . 

5 مع ارتفاع كبدى واضح لإيثانول ديهادروجينيس . 
متضمنا نسبة عالية من الكحول فى الدم فى وقت الحادث " . 

تأوه مارتى فى أعماقه . وفكر فى نفسه من أجرى اختبار 
التسمم الأصلى ؟ هل أرسلها رازا الملعون للخارج ؟/ وانه قد 
تظاهر فقط بإجراء الاختبار ؟ 

قالت ماريلى : " وأخيرا وجدنا أثرًا لمستويات من حمض 
الايثاكرينك " . 

هرّ مارتی رأسه وقال : " حمض الايثاكرينك ؟ هذا ليس له 
معنى على الإطلاق . إن هذا الحمض مدر للبول يؤخذ عن طريق 
الفم " . 

قال مارتى : " لقد كان الرجل يبلغ "4 عاما من العمر . 
وكانت إصاباته شديدة » ولكن حتى لو كان الأمر كذلك » يمكننى 
القول إنه كان لديه جسد رائع ‏ كما لو كان يمارس بناء الأجسام 
أو شيئًا من هذا القبيل . الذين يمارسون بناء الأجسام يأخذون 
هذه العقاقير . إذا كان يتناول عقاقير مدرة للبول عن طريق 
الفم » ربما يكون ذلك السبب فى وجود أثر هذا الحمض فى 
دمه ” 

قالت هنتر : " أنت تفترض أنه كان يعرف أنه يتناولها » 
من المحتمل أنه لم يكن يعرف ذلك ” ., 

قال مارتى : " هل تعتقدين أن أحدا قام بتسميمه ؟ ” . 

هزت كتفيها وقالت : " تشتمل ردود فعل التسمم على 
الصدمة » هبوط فى ضغط الدم ۰ والغيبوبة . ربما تكون إصابته 
بهذه الأعراض قد أسهمت فى وفاته . فربما أصيب بهذه 
الأعراض أثناء قيادته ؛ مما انتهی به إلى تلك الحادثة " . 


مايكل کرایتون ۱۱۱ 


" أنا لا أعرف كيف تحسمین ذلك " . 

ذکرته وهی تقلب خلال الرسم البیانی : " لقد قمت بفحص 
الجثة بعد الوفاة يا مارتی " . 

" أجل فعلت . لقد كانت اصابات ویللر شديدة > وظهرت 
رضوض التصادم فى الوجه والصدر ۰ وکان هناك تمزق بشغاف 
القلب . وکسر فى الحوض وعظمة الفخذ . إن وسادته الهوائية لم 
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تشم 7" 
" لقد تم فحص السیارة ‏ بالطبع ” . 

تنهد مارتى وقال : " اسألى الشرطة . هذه ليست وظيفتى " . 

“يجب أن تكون قد فحصت * , 

قال مارتى : " انظرى . لقد كانت تلك حالة وفاة نتيجة 
حادث سيارة . وكان هناك شهود . الرجل لم يكن مخمورا أو فى 
غيبوبة ؛ فهو يقود السيارة فى معبر علوى على الطريق بسرعة 
۰ ميلا فى الساعة . وتقريبًا كل حالات الوفاة الفردية الناتجة 
عن حوادث السيارات تكون انتحارًا . لا عجب إذن أن الضحية قد 
أغلق وسادته الهوائية قبل الحادث لأنه رغب فى ذلك " . 

” ولكنك لم تتأكد من ذلك ؛ فربما تكون هناك شبهة جنائية 
فى الأمر . ربما أغلقها آحدهم عن عمد . يا مارتى " . 

" لا ؛ لأنه لم يكن لدينا سبب للشك فى ذلك ؛ فاختبار 
السموم للرجل جاء سلبيا . وكان التحليل الكهربائى طبيعيا 
بشكل أساسى . مع الأخذ فى الاعتبار إصاباته وقت الوفاة " . 

" إلا أن الاختبارات كانت غير طبيعية . يا مارتى ” . 

" إن اختباراتنا جاءت طبيعية " . 

قالت " أم م . هل أنت متأكد من أن الاختبارات قد تمت 
بالفعل ؟ ” . 

عندئذٍ بدأ روبرتس يفكر بجدية بشأن رازا . لقد قال رازا إن 
بنك العظام كان متعجلا فى الطلبية التى أرادها . وأراد رازا أن 
يوفى الطلب . لذلك لم يرغب رازا فى أن يبقى جسد ويللر فى 


۲ الفصل التاسع عشر 


الخزانة لدة أربعة أو ستة أيا ثناء تحلیل نتائج اختبار 
التسمم . 

قال مارتى : " يجب أن أتحقق من ذلك حتی أتأكد من أن 
الاختبارات قد تمت بالفعل " 

قالت ماريلى : " أعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك ؛ لأنه وفقاً 
لتقریسر الست‌شفی ۰ فان ابن التوفی يعمل لحساب شركة 
تکنولوجیا حيوية . والزوجة تعمل فى عيادة طبیب آطفال » 
وکلاهما لديه |مكانية الوصول للمعلومات البيولوجية . عند هذه 
النقطة . لا يمكن أن نکون متأکدین من أن السید ویللر لم يتم 
تسمیمه ” 


قال مارتی : " من المحتمل . ذلك . على الرغم من أنه 


قال مارتى روبرتس : " سوف أتحرى ذلك ” 


وأثناء سيره عاندا للمعمل ٠‏ حاول أن يقرر ما يفعله بشأن 
رازا ؛ لقد كان هذا الرجل يشكل خطرا . وكان مارتى متأكدا الآن 
أن رازا لم يطلب أبدا إجراء تحليل تسمم ؛ مما يعنى أن التقرير 
تم تزویره . إما أن رازا قد زوره بنفسه » بتصوير تقرير آخر 
وتغيير الاسم . أو أن هناك شخصا آخر قام بتزوير التقرير له . 

وان الاحتمال الأخير هو الأرجح . يا إلهى . هناك شخص 
اخر مشترك فى كل هذا . 

والآن الآنسة ماريلى تطارد فاعلى الخطاً بسبب وجود أثر 
لحمض ايثاكرينك الذى اکتشفته عند قيامها بتحليل التسمم على 
الجثة . حمض ایثاکرينك . فلو كان جون ويللر قد تسمم . 
بالفعل » فان من قام بتسميمه بهذا الحمض قام باختيار بارع . 
لقد كان الرجل بشكل واضح مزهوا بجسده . فانه وفی هذه 
السن . كان یقضی ساعتین فى صالة الألعاب الرياضية . وربما 


مایکل کرایتون ۱۲۳ 


أخذ طنا من الکملات الغذائية وغيرها من العقاقیر . لذلك سیکون 
من الصعب إثبات أنه لم يأخذ دواء مدرا للبول بنفسه . 

إنه أمر صعب . ولكن ليس مستحيلا ؛ فحمض ايثاكرينك 
هو دواء يصرف عن طريق روشتة . وستكون هناك أوراق يمكن 
تعقبها لاكتشاف الأمر . وحتى لو كان أخذ ذلك الحمض من 
شخص ما » يمارس بناء الأجسام . أو من موقع إليكترونى فى 
أستراليا سيستغرق الأمر آیاما لاكتشافه . ولن يمضى وقت طويل 
قبل أن يقرر شخص آخر أن يلقى نظرة على الجثمان ۰ وسوف 
يكتشف حينها أن الجثة ليس بها عظام أذرع ولا أرجل . 

اللعنة ! 

رازا الحقير ! 

بدأ مارتى يفكر فى ذلك الشخص الذى يمارس بناء الأجسام 
فى السادسة والأربعين من العمر . رجل فى هذه السن - سس 
أسرة ‏ یبذل كل هذا المجهود ليجعل جسمه يبدو ریاضیا 
وجذابًا على هذا النحو » فان هناك فقط سببين لذلك » اما أنه 
شخص متصاب أو لديه فتاة صديقة . وفى الحالتين فإنه لا يرضى 
زوجته ولا يهتم بها . إذن كيف تشعر زوجته حيال ذلك ؟ هل 
تشعر بالاستياء ؟ 

ربما » نعم . ولكن هل هذا يكفى لكى تقوم بتسميم 
الرجل ؟ ربما لم تستطع أن تتحكم فى نفسها ؛ فالأزواج يقتلون 
أزواجهم وزوجاتهم لأسباب أقل من ذلك . تذكر ويللر كل شیء 
حدث وقت استخراج الجثة . رآه فى عقله . الأرملة التى تذرف 
الدموع ۰ تنحنی على ابنها الطويل . وابنتها المطيعة تقف 
بجانبها . وتمسك المناديل لأمها . كل ذلك كان مؤثرا . 

فيما عدا . . . 

فى اللحظة التى خرج فيها التابوت من الأر ض/اصبحت إميلى 
ويللر عصبية , وفجأة أرادت الأرملة الحزينة أن يتم كل شىء 
بسرعة . لا تأخذوا الجثمان مرة أخرى للمستشفى . لا تأخذوا 


۶ الفصل التاسع عشر 


عینات كثيرة . المرأة التی طلبت اجراء تحالیل حمض نووی 
مستفيضة . فجاة تغیر رأيها . 

وقد تعجب فى نفسه لاذا فعلت ذلك ؟ 

استطاع أن یفکر فقط فى |جابة واحدة ممكنة : كانت السيدة 
ویللر ترغب فى إجراء اختبار أبوة . لکنها لم تتخیل أن الجفة 
سوف تأخذ للمست‌شفی للاختبار . وهی لم تفکر آبدا أنهم 
سیأخذون أنسجة من أعضاء متعددة . كانت تعتقد أنهم فقط 
سیأخذون عينة من الدم ویضعون الجثة مرة آخری فى داخل 
القبرة . وتعود للمنزل . 

أى شىء یحدث ۰ یجعل السيدة ویللر عصبية . 

ریما كان هناك أمل . على أى حال . 


دخل مكتبه وأغلق الباب . لقد أراد أن يتصل بالسيدة 
ويللر . لقد كانت مكالمة حرجة . سيكون هناك سجل بالمستشفى 
لتاريخ ووقت الكالة . إذن . بماذا يبرر اتصاله بها ؟ عبس 
وجهه مفکرا . 

آه . نعم : لأنه يجب أن يأخذ عينة الحمض النووی الخاصة 
بها . وبأولادها . 

لا باس . حسناً . ولاذا لم يأخذ العينة من الأسرة فى موقع 
القبرة ؟ إنها فقط مسألة مسحات من الوجنة . وكانت لن 
تستغرق أكثر من دقيقة فقط . 

الإجابة : لأنه كان يعتقد أن الحمض النووى موجود بالفعل 
وتم أخذه بمعرفة معمل ماريلى . 

تأمل مارتى ذلك . وأداره فى عقله . 

ولم يجد ما يسوء فى ذلك . فان لديه سببا وجيمًا للاتصال 
بها . 
التقط الهاتف وطلب الرقم . 


مایکل کرایتون ١58‏ 


" سيدة ويلدر . آنا دکتور روبرتس من الستشفى التذکاری . 
مارتی روبرتس ˆ . 

" أجل » دکتور روبرتس " لحظة سکون . " هل کل شىء 
على ما يرام ؟ ” . 

" نعم ۰ سيدة ویللر . أردت فقط أن أحدد موعدًا لك ولاولادك 
لتحضروا لاعطائنا دما وخلایا من الوجنة من أجل اختبار 
الحمض النووی " . 

" لقد فعلنا ذلك بالفعل . لقد أخذته منا الرأة التى فى 
العمل " . 
" ء فهمت . تقصدین دکتورة هنتر ؟ آنا اسف . لم أكن 
أعرف ذلك ” . 

كانت هناك فترة صمت . قالست إيميلى : " هل تقوم 
بالاختبارات على جاك الآن ؟ ” . 

" نعم . نحن نقوم ببعض الاختبارات هنا . والمعمل يقوم 
ببعض الاختبارات كذلك ” . 

" هل وجدت أى شىء بعد ؟أقصد. هل وجدت ما 
توقعته ؟ ” . 

ابتسم مارتی وهو یستمع . لم تكن تتحدث عن اختبارٍ 
الأبوة . لقد كانت قلقة بشأن شىء آخر قد یجدونه . " حسنا 
حقا » يا سيدة ويللر . . . ” . 

“نعم؟”. 

" يبدو أن هناك تعقيدا بيطا . لا شیء مهمّا " 

" ما نوع التعقید ؟ ” . 

" لقد وجد معمل الوراثة اثار مادة كيميائية غير عادية في 
أنسجة السید ویللر . ریما یکون خطأ من العمل » أو تلوثا ” . 

" ما نوع الادة الكيميائية ؟ " . 

" أنا آذکر ذلك فقط لأنى أعرف آنك آردت أن یستقر زوجك 
فى مقره النهائى فى آسرع وقت ممکن ” . 


١55‏ الفصل التاسع عشر 


قالت : " هذا صحيح . أريده أن يُترك دون إزعاج ” . 

قال مارتى : " بالطبع فإننى أكره أن ينقل من مكانه لأيام ؛ 
أو حتى لأسابيع > بينما تثار الأسئلة عن هذه المادة الكيميائية 
وكيف دخلت إلى جسمه . لأنه حتى لو كان ذلك مجرد خطأ 
معملى . فان كل شىء عن هذه النقطة مطلوب بموجب القانون ١‏ 
يا سيدة ویللر . ما كان ينبغى أن أجرى هذا الاتصال بك . ولكن 
أنا . . . أنا أعتقد أننى أشعر بالسئولية . وكما أقول . فإنى أكره 
أن تنقل الجثة بسبب شىء مثل التحقيق فى أسباب الوفاة " . 

قالت : " أفهم ذلك ” . 

" وبالطبع . أنا لا أنصحك أن تفعلى أى شىء غير اتباع 
القانون ۰ يا سيدة میللر . ولکننی شعرت بأن عدم دفن زوجك 
كان تجربة قاسية عاطفيا بالنسبة لك . . . ” . 

" وإذا كنت لا تريدين الزيد من الإجهاد العاطفى لإعادة 
الدفن ‏ ناهيك عن الصاریف - فانك قد تختارين حلا أقل 
نا من الناحية العاطفية . وأقل كذلك فى التكاليف إذا لم تكن 
لديك أموال كافية ... فإن لك الحق أن تطلبى حرق الجثمان ” . 

قالت : " آنا لم أعلم ذلك * . _ 

" أنا متأكد أنك لم تتخيلى أبدا أن إخراج جثة زوجك من 
الأرض سيكون مؤما لهذا الحد ” . 

" لا . لم أكن أتخيل ” . 

” وقد تقررين ألا تضعى نفسك فى ذلك الموقف مرة 
أخرى " . 

قالت : " هذا بالضبط ما آشعر به ” . 

فكر مارتی » اراه نانك تفعلين » ثم قال : " بالطبع . لو 
انتظرت حتی تم إعلامك بأنه سیکون هناك تحقيق . فلن یسمح 
لك بحرق الجثمان . ولکنی بالتأکید لن آقترح عليك أن تأمری 
بحرق الجثمان الآن ؛ فهذا لیس من شأنی ولکنك قد تقررین 


مایکل کرایتون ۱۰۱۷ 


حرق الجثمان بنفسك . لأأسبابك الخاصة . واذا حدث ذلك سریعا 
- فى نهاية الیوم . أو صباح الغد - فان ذلك سیکون من الأفضل > 
وحینها سیکون الجثمان قد تم حرقه لسوء الحظ قبل أن يطلب 
استخراجه من أجل التحقیق ” . 

” أنا متفهمة " . 

قال : " يجب أن أذهب ” . 

” أنا مقدرة استقطاعك من وقتك لتتصل بى . هل كان هناك 
شىء آخر ؟ ” . 

قال : " لا . هذا هو كل شىء . أشكرك يا سيدة ويللر " . 

عو يا دور ووي ` 

آغلق الهاتف . ۱ 

اتكأ مارتی روبرتس للخلف فى کرسیه . لقد كان مسرورا من 
الطريقة التى سارت عليها المكالمة . كان مسرورا جدًا فى الواقع . 

تبقى شىء آخر . فى الوقت الحالى ۰ يجب أن يفعله . 


" معمل الدورالخامس . معك جينى * . 

" جينى . أنا دكتور روبرتس فى معمل الباثولوجى أسفل . 
أريدك أن تتحققى من نتيجة معمل لى ” . 

" هل هی بیان . يا دكتور روبرتس ؟ ” , 

”لا إنه اختبار قديم . اختبار تسمم طلب منذ ثمانية أيام 
مضت . اسم الریض ویللر " ۰ وقرأ الرقم السلسل . 

كانت هناك لحظة من الصمت . سمع صوت الكتابة على لوحة 
الفاتیح . " جون ج . ویللر ۰ ذکر ۰ أبيض . العمر 45 عاما " . 

قال : " نعم ". 

" قمنا بتحليل تسمم الساعة الثالثة وسبع وثلاثين دقيقة 
صباح يوم الأحدم مايو. اختبار تسمم وتسعة اختبارات 
أخرى " . 
" وهل احتفظتم بعينة الدم ؟ ” . 


۸ الفصل التاسع عشر 


“ نعم . آنا متأكدة آننا فعلنا . نحن نحتفظ بکل الأنسجة 
هذه الأيام ۳ . 

" هل يمكن أن تتحققى لى ؟ ” . 

" دكتور روبرتس . هذه الأيام نحن نحتفظ بكل شىء . نحن 
حتى نحتفظ بالبطاقات التى تلصق على الكعب عندما يولد طفل . 
إنه اختبار بموجب القانون . لكننا نحتفظ بالبطاقات على أى 
حال . ونحتفظ بدم الحبل السرى . ونحتفظ بأنسجة المشيمة . 
ونحتفظ بالأجزاء التى تستأصل جراحيا . نحتفظ بكل شىء -" . 

" أنا أفهم ذلك ۰ ولكن هل يمكن أن تتحققى من ذلك ؟ " . 

قالت : " یمکننی أنا أراها مسجلة أمامى هنا على الشاشة 
لدینا العينة المجمدة مخزنة فى مبرد رقم بى ۷ ۰ وسوف تأخذ 
لوقع التخزین فى نهاية الشهر " . 

قال مارتی : " آنا اسف . ولکن ذلك متعلق بقضية قانونية 
محتملة . هل یمکن أن تتحققی على الطبيعة لتتأکدی من أن 
العينة فى الکان الفترض أن تکون به ؟ ” . 

" بالطبع سأرسل شخصا ما هناك وسأعاود الاتصال بك " . 

وضع السماعة واتكأ فى کرسیه مرة آخری . ومن خلال 
الحائط الزجاجی . شاهد رازا ينظف منضدة . استعدادا لتشریح 
تال . قام رازا بعمل شامل . ولکنه كان ینتبه للتفاصیل بشکل 
مبالغ فيه . 

مما یعنی أنه لم يكن فوق تغيير قواعد بیانات الستشفی 
لیوضح أنه تم تخزین عينة غير موجودة فى الواقع . سواء فعلها 
أو طلب من أحد أن یفعل ذلك من أجله . 

رن الهاتف " دکتور روبرتس ؟ آنا جینی " . 

" نعم . يا جینی " . 


مایکل کرایتون ۱۲۹ 


" آخشی أنى قد تحدثت سریعا . عينة ویللر هى >> من الدم 
الوریدی . ولکنها ليست فى خزانة بى ۷ يبدو آنها قد وضعت 
فى غير موضعها . لقد وضعت علامة علیها الآن . سوف أخبرك 
بمجرد أن آجدها . هل هناك شىء آخر ؟ ” . 

قال مارتی : " شکرا جزیلا . جینی " . 


الفصل ۷۱ 


أخيرا وجد إليس ليفين آمه فى الدور الثانی من محل بولو 
رالف لورین فى تقاطع شارع مادیسون وشارع ۷۲ ۰ وهی تخرج 
من غرفة قياس اللابس . كانت ترتدی بنطالا من الکتان الابیض 
وإزارًا علویّا ملونًا . خطت آمام المرآة والتفتت فى هذا الاتجاه 
وذاك . ثم رأته ., 

قالت : " أهلا يا عزیزی . ما رأيك ؟ ” . 

قال : " يا آمی . ماذا تفعلین هنا ؟ ". 

" آشتری ملابس الرحلة البحرية التی سنقوم بها » يا 
عزيزى ˆ . 
قال الیس : " ولکنك لست ذاهبة فى رحلة بحرية " . 

قالت أمه : " آه » نعم سأذهب » نحن نذهب فى رحلة 
بحرية کل عام " . 

ھی و 

أصبح وجهها عابسا وحركت شعرها الأبيض بيدها فى 
شرود » وقالت : " وأنا لست متأكدة من هذا القميص العلوى » 
هل يجعلنى أبدو مثل سلطة الفواكه ؟ ” . 

قال إليس : " يجب أن نتحدث يا آمی ؟ " . 

" حسنا . هل لديك وقت لنتناول الغداء معا ؟ ” . 
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" لا یا أمى . يجب أن آعود للمکتب " كان إليس محاسبا فى 
وكالة إعلان . لقد ترك الکتب وأسرع إلى أعلى الدينة لأنه تلقی 
مكالمة مفزعة من أخيه . 

لقد مشی نحو أمه وقال بصوت هادی : " يا آمی لا یمکنك 
التسوق الآن " . ۲ 

" لا تكن سخیفا ؛ يا عزیزی ” . 

" آمی . لقد عقدنا اجتماعا عائليًا . . . " تقابل الیس وأخواه 
مع والديه فى عطلة نهاية الأسبوع الاضی . كان اجتماعًا صعبًا . 
ومؤلا فى المنزل فى سكارسدال . كان والده يبلغ من العمر ٩۳‏ 
عاما . وأمه ۵4 عاما . لقد راجع الأخوان المسائل المالية معهم . 

قالت له الآن : " لا يمكن أن تكون جادا ” . 

قال : " أنا جاد " وضغط على ذراعها . 

قالت : " أليس جاكوب ليفين . أنت لا تتصرف بشكل 
ملائم 7 
" يا أمى . لقد فقد والدى وظيفته " . 

" أنا أعرف . ولكن لدينا الكثير س " . 

" ومعاشه توقف ” . 

" لا يا آمی . انه لیس موقا 3 

" لکن دائما كان لدینا کثیر من ” 

" ليس بعد . لیس لدینا شىء . ليس بعد ” . 

حملقت فيه . " لقد تحدئنا آنا وأبوك عن ذلك . بعد أن 
رحلتم . وقال لى إننا سنکون بخیر . كل تلك الأعمال بخصوص 
بیع البیت والسيارة الجاجوار . هذا كله سخیف " . 

" هل قال آبی ذلك ؟ " . 

تنهد الیس وقال : " لقد كان یحاول فقط أن يبعدك عن 
القلق " . 


۱۷۴ الفصل العشرون 


" آنا لست قلقة . وهو یحب هذا النوع من سیارات 
الجاجوار . والدك یحصل فى کل عام على واحدة جديدة . منذ أن 
كنتم أطفالا صغارا " . 

كان رجال البیعات فى التجر ینظرون الیهم . قاد إليس أمه 
إلى أحد الجوانب . ” أمى لقد تغيرت الأشياء ". 

1۳ ۰ من فضلك" . 

نظر إليس بعیدا عن وجه آمه . لم یستطع أن يقابل عينيها . 
وطول حیاته كان ینظر بفخر لوالدیه . لقد کانوا ناجحین . 
وراسخین » هو واخوته كانت لهم فترات ارتفاع وهبوط . کانو 
یمرون بتقلبات فى حياتهم ؛ فقد كان آخوه الأكبر مطلقا 
بالفعل . ولکن والدیه کانا من جيل سابق . كان ثابتا . كان فى 
إمكانك أن تعتمد علیهما . 

وحتی عندما فقد والده وظیفته ‏ لم یقلق أحد. صحیح أن 
رجلا فى مثل سنه لم تكن لديه فرصة للحصول على عمل آخر . 
إلا أنهم كانت لديهم استثمارات » وأسهم فى البورصة وأرض فى 
مونتانا الكاريبى . ومعاش ضخم . لم يكن هناك داع للقلق . ولم 
يغير والداه أسلوب حياتهما . واستمرا فى التمتع والسفر 
والإنفاق . 

ولكنه الآن هو وإخوته كانوا يدفعون الرهن العقارى فى 
سكا رسدال . ویحاولون بيع أملاكهم فى شارلوت أميلى › 
ومنزلهم فى فيل . 

قال : " أمى . إن لدى طفلين فى مرحلة ما قبل المدرسة . 
وجيف لديه طفل فى الصف الأول . هل تعرفين ما تتكلفه 
المدرسة الخاصة فى المدينة ؟ وآرون لديه نفقة زوجته . إن لدينا 
حياتنا الخاصة . ولا نستطيع أن نستمر فى سداد مصاريفكما " . 

قاطعته فى حدة : " انت لا تدفع لى أ ولأبيك" . 

” نعم يا أمى نفعل . وأنا أقول لك إنك لا تستطيعين شراء 
هذه الملابس . من فضلك اذهبى واخلعيها " . 


مایکل کرایتون ۱۷۳ 


وفجأة + مما آثار رعبه . اندفعت فى البکاء . وألقت یدیها 
على وجهها وقالت : " انا خائفة » ماذا سیحدث لنا ؟ " وکان 
جسدها یهتز . وضع ذراعه حولها . 

قال برفق : " سیکون کل شیء على ما يرام . اذهبى وارتدی 
ملابسك . سوف آخذك للغداء " . 


ولکن لیس لديك وقت الأن " كانت تتنهد بأنفاس سريعة " لقد 
قلت ذلك بنفسك " . 

" حسناً . سنذهب للغداء . یا آمی . سنذهب ای" کارلیل " 
وسوف أكون بخیر ” . 

مسحت آنفها ومسحت عينيها . وذهبت إلى غرفة تغيير 
الملابس . مرفوعة الرأس . 

فتح أليس هاتفه . واتصل بالمكتب ليخبرهم بأنه سيتأخر . 


فى إفطار اجتماع التکنولوجیا الحيوية بالکونجرس فى 
واشنطن . انتظر دکتور روبرت بیلارمینو بفروغ الصبر انتهاء 
عضو الكونجرس من تقدیمه لجمع الحضور . كان عضو 
الکونجرس " هنری واترز ” ۰ الشهیر بطول النفس یتحدت 
بنبرة رتيبة . قال : " دکتور بیلارمینو معروف لكل منا ؛ فهو 
طبیب ذو ضمیر . ورجل علم ۰ ورجل دين . ورجل مبادی فى 
عصر النفعية . رجل استقامة فى عصر التصة . ودکتور 
بيلارمينو ليس فقط مديرا للمعهد القومى للصحة 3 ولکنه أيضا 
رجل دين نشط عمل على خدمة الآخرين » ويشهد له الجميع 
بذلك ۰ وهو مؤلف كتاب " نقاط التحول لليقظة الروحية “ . وأنا 
أعرف جيدا . أنه ينظر ان حتى أسرع بتقد بتقديمه ؛ لأنه يجب أن 
يكون فى غرفة استماع الکونجرس فى خلال ساعة ؟ لذلك 
دعونى أقدم رجل الدين والعلم دكتور روبرت إيه . بیلارمینو " 
صعد بیلارمینو الوسیم الواشق ق من نفسه إلى المنصة . وكان 
الوضوع الذی سیتناوله ۰ وفقا للجدول الطبوع هو : " إرادة الله 
للبشرية فى علم الوراثة " 
" شکرا جزیلا لعضو الكونجرس واترز » ولکم جميعاً 
لحضورکم الیوم . وقد یتعجب بعضکم كيف أن عالا - خاصة فى 
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علم الورائة -یمکن أن یوفق عمله مع حياته الدينية . ولکن كما 
هو واضح فان الخالق لا یکون منفصلا عن خلقه فحسب . ولکنه 
آیضا یمده فعلیا بأسباب الحياة لحظة بلحظة . لذلك . فان الله 
هو خالق الحمض النووی الذی يضمن الاختلاف البیولوجی 
لکوکبنا . وقد یکون هذا هو السبب أن بعض نقاد الهندسة 
الوراثية یقولون إننا لا يجب أن نفصل ذلك . لا يجب أن نقوم 
بأى تعدیلات جينية أو التدخل فیما یخص الحمض النووی ؛ 
لأن ذلك یخالف الأوامر الدينية » ولکنی أختلف معهم فالبحث 
العلمی مهما بلغ مداه لا یخالف الدین . بل إن کلیهما يعمل على 
اکمال بعضهما البعض ؛ فهم یرون أن الطبيعة وحدة مقدسة 
منيعة لا يجب التطرق لها . ولکنی أرى أن آفکارهم تلك 

توقف بیلارمینو . ليدع جمهوره یتذوق کلماته . لقد فکر فى 
قول الكثير عن الأفكار التطرفة ‏ ولکنه فکر ألا يتناول ذلك 
الوضوع الیوم . 

" إن الله قد كلف البشر بالهمة » وهی مسئولية العناية 
بالأرض وكل الكائنات التى عليها . ونحن مسئولون آمام الله » 
مسئولون عما أعطاه الله لنا بكل عظمته وتنوعه البيولوجى . هذه 
هى الهمة التى كلفنا بها الله ؛ فنحن مشرفون على هذا الكوكب . 

وتستخدم الهندسة الوراثية الأدوات التى أعطاها لنا الله 
لننفذ أعمالا جيدة على الكوكب ؛ فالمحاصيل غير المحمية 
تأكلها الحشرات . أو تموت من التجمد أو الجفاف . والتعديلات 
الجينية يمكن أن تحمى ذلك . وتستخدم مساحة محاصيل آقل . 
وتترك البرية دون أن تمس . ومع ذلك تطعم الجوعى » 
والهندسة الوراثية تسمح لنا بأن نوزع سخاء الله لكل مخلوقاته 
كما يريد ؛ فالكائنات المعدلة جینیا تصنع الأنسولين النقى لرضی 
السكرى . وتصنع عوامل تجلط تقى الأشخاص ذوى النزعة 
للنزف الدموى . فيما سبق كان هؤلاء المرضى غالبا ما يموتون من 
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التلوث . وبالتأکید بالنسبة لنا أن نصنع هذا النقاء هو عمل الله . 
من سیقول انه لیس كذلك ؟ 

يتهم النقاد الهندسة الوراثية بأنها غير طبيعية ؛ لأنها 
تغير جوهر کائن . وطبیعته العميقة . هذه الفکرة اغريقية 
ووثنية . ولکن الحقيقة البسيطة هی أن اعادة تأهیل النباتات 
والحیوانات . كما تمت ممارسته لالاف السنین . یغیر الطبيعة 
العميقة للكائن ؛ فالکلب الأليف لم يعد ذثباً . والذرة لم تعد 
حشائش غير قادرة على النمو وغير صالحة للأكل . والهندسة 
الوراثية هى ببساطة خطوة أخرى فى العرف المقبول لفترة 
طويلة ۰ وهی لا تمثل انحرافا أصليًا عن الماضى . 

أحيانا نسمع أننا لا يجب أن نغير الحمض النووى فقط ‏ 
فإنهم يرون أنه لا يجب المساس به ولكن . لم لا ؟ الحمض 
النووى ليس ثابتا . وهو يتغير مع مرور الوقت . وهو يتفاعل 
باستمرار مع وجودنا اليومى . هل نخبر الرياضيين بألا يرفعوا 
أثقالا لأنها ستغير حجم عضلاتهم ؟ هل نخبر طلابنا بألا يقرأوا 
كتبا ؛ لأن ذلك سيغير هيكل عقولهم النامية ؟ بالطبع لا . إن 
أجسامنا تتغير بشكل مستمر ١‏ وتتغير ويتغير الحمض النووى 
معها . 

لكن بشكل مباشر أكثر إن هناك ۵۰۰ مرض وراشى توجد 
إمكانية لشفائها عن طريق علاج الجين . تسبب كثير من هذه 
الأمراض معاناة شديدة فى الأطفال . ووفاة مبكرة مع عذاب 
شديد . وهناك أمراض أخرى تظل معلقة بطول حياة الشخص 
وكأنها حكم بالسجن يطارده ؛ حيث يتوقع المرء إصابته بالرض 
نتيجة لعامل وراثى قوى ؛ فيجب أن ينتظر الشخص امرض 
ليأتى ويضربه . ألا يجب أن نعالج هذه الأمراض إذا استطعنا ؟ 
ألا يجب أن نرفع المعاناة كلما استطعنا ؟ إذا كان الأمر كذلك » 
يجب أن نغير الحمض النووى . الأمر بهذه البساطة . 


مایکل کرایتون ۱۱۷۷ 


إذن هل نعدل الحمض النووی أم لا ؟ هل الأمر مخالف للدین 
أم لا ؟ هذه ليست قرارات تُتخذ ببساطة . وكذلك الأمر مع أكثر 
الموضوعات حساسية . وهو استخدام الخلايا الأصلية والأجنة . 
وهناك الكثير من رجال الدين يعارضون بشكل مطلق استخدام 
الأجنة . ولكن هذه الآراء سوف تتعارض فى النهاية مع هدف 
شفاء الرضی ورفع العاناة . ليس هذا العام . أو العام المقبل » 
ولكن سيأتى الوقت لرفع هذه العاناة . واننا بحاجة إلى تفكير 
دقيق وعميق وأن ندعو الله للوصول إلى إجابتنا . لقد كان هناك 
الكثير من معجزات الشفاء على يد الأنبياء . هل هذا يعنى أننا 
لا يجب أن نفعل مثل ذلك فى العصر الحديث مستخدمين العلم ‏ 
إذا استطعنا ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال صعبة ؛ لأننا نعلم أن 
محاولات الانسان تأخذ أشكالا كثيرة ‏ وهناك مؤيدوها . وهناك 
معارضوها لأن بعضها حقا قد يتجاوز الحدود ؛ وإننا قد وُضعنا 
هنا لكى نتأمل مجد الله فى كل أعماله . وليس من أجل التمسك 
بالغرور العنید للإنسان . وأنا . شخصياً ليس لدى إجابة بينما 
أقف أمامكم اليوم . وأعترف بأننى لدى ضيق فى صدرى . 

لكنْ لدى إيمان بأن الله سيقودنا » فى النهاية » للعالم الذى 
يريده لنا . ولدى إيمان بأنه سوف يرشدنا للحكمة . وأننا 
سنكون حذرين وأننا لن نكون متصلبين فى العناية بالرضی الذين 
يعانون . وكل الكائنات فى خلقه . ومن أجل ذلك . أدعو الله بكل 
تواضع حتى يهدينا للصواب . آمين " . 

لقد نجحت الخطبة . بالطبع ‏ فقد كانت تنجح دائما . وكان 
بيلارمينو يقدم نفس الخطبة ولكن بأشكال متنوعة منذ وقت 
طويل . وفى کل مرة كان يضغط للأمام بقوة أكثر قلیلا . 
ويتحدث بشدة أكثر قليلا . منذ خمس سنوات مضت . لم 
يستخدم كلمة جنين . لكنه الآن قد فعل . بحرص وإيجاز . كان 
يمهد الأساس . لقد جعلهم يفكرون . إن التفكير فى المعاناة 


۱۷۸ الفصل الحادی والعشرون 


تجعلهم مضطربین . كذلك فعلت فكرة تمکین القعدین من الشی 
مرة آخری . 

وبالطبع . لم يعرف أحد إن كان ذلك سيحدث أبداً . وب‌شکل 
شخصى ۰ فإن بيلارمينو كان يشك أن ذلك سيحدث أبدا . ولكن 
دعهم يعتقدوا أنه قادم . دعهم يقلقوا ويأملوا . فإنهم يجب أن 
يفعلوا ذلك : فالرهانات عالية . والخطوات تتقدم بسرعة 
الصاروخ . فأى بحث تعيقه واشنطن سیتم إجراؤه فى شنغهاى . 
أو سيول » أو ساو باولو . ومهارة بيلارمينو وتظاهره بالتقوى » 
كان القصود به التأكد من أن ذلك لا يحدث أبدا . التأكد » 
باختصار » من أنه لا شىء سيتعارض مع معمله ؛ وأبحاثه » 
وسمعته . لقد كان جيدا جدا فى حماية الثلاثة جمیعا . 


بعد ساعة . فى غرفة الاستماع المجلدة بالخشب ‏ أعطى 
بيلارمينو شهادته أمام مجلس اللجنة الختارة لعلم الورانة 
والصحة . لقد تم استدعاء المجلس ليدرس إذا ما كان من الملائم 
لكتب البراءات أن يمنح براءات اختراع لاكتشاف الجينات 
البشرية . لقد تم إصدار الالاف من هذه البراءات بالفعل . هل 
كانت هذه فكرة جيدة ؟ 

قال دكتور بيلارمينو وهو لا ينظر إلى أوراقه : " ليس هناك 
مجال للشك أن لدينا مشكلة " . لقد حفظ شهادته حتى يستطيع 
إلقاءها بينما يواجه كاميرات التلفاز ؛ حتى يتمكن من تحقيق 
تأثير أكبر . قال : " إن براءات الاختراع التى تمنح لرجال 
الصناعة تضع مشكلة بارزة أمام بحوث الستقبل ۰ وعلى الجانب 
الآخر . إذا منحت براءات الاختراع للباحثين الأكاديميين فلن 
يكون هناك كثير من القلق ؛ حيث إن العمل سيتم مشاركته 
بحرية ". 

بالطبع كان ذلك هراءً ؛ فلم يذكر دكتور بيلارمينو أن 
الاختلاف بين الباحثين الأكاديميين وبين الصناعيين قد صار منذ 


مایکل کرایتون ۱۷٩‏ 


مدة طويلة غير واضح ؛ فعشرون بالائة من الباحئین الأکادیمیین 
یُدفع لهم عن طريق الصناعة . وعشرة بالائة من الباحثين یقومون 
بتطویر أدوية من أجل الصناعة . وأكثر من عشرة بالمائة لدیهم 
منتج بالفعل فى السوق . وأکشر من أربعين بالائة قد تقدموا 
للحصول على براءات اختراع خلال حياتهم الهنية . 

ولم یذکر بیلارمینو أنه هو ۰ آیضا ۰ قد سعی للحصول على 
براءات اختراع لجینات كثيرة على نحو مکثف ؛ ففی السنوات 
الأريع:الأخيرة + لدم عله اناه طلا ام علي بر ات 
تغطى مجالا متسعا من الحالات . من ألزهايمر إلى الشيزوفرينيا 
للاكتئاب الجنونى . والقلق . واضطراب عجز الانتباه . لقد 
حصل على براءات لعشرات من الجينات متعلقة باضطرابات 
أيضية معينة . تتراوح ما بين نقص ١‏ ثیروکسی - هیدروکامبرین 
( المرتبط باضطراب القدم عند النوم ) إلى زيادة بارا امينو ‏ 
۲ - دیهایدروکسیبینثامین ( الذى يسبب سلس البول أثناء 
لكوم ان 0 ۳ ع ع 

قال دكتور بيلارمينو : " على أى حال ۰ أستطيع أن أؤكد 
لهذه اللجنة أن الحصول على براءات الاختراع لاكتشاف 
الجينات بشكل عام هى نظام يخدم الصالح العام . وإجراءاتنا 
لحماية الملكية الفكرية تعمل بشكل جيد ؛ فمن خلالها تتم 
حماية البحث الهم . والمستهلك . أى المريض الأمريكى . هو 
المنتفع من مجهوداتنا ” 

إن بيلارمينو لم يخبرهم بأن أكثر من أربعة آلاف براءة 
تعتمد على الحمض النووى تُمنح كل عام اثنتان فى كل ساعة 
فى كل يوم عمل ؛ وحيث إن هناك فقط خمسة وثلاثين ألف جين 
فى الجينوم البشرى . فإن معظم الخبراء قد قدروا أن أكثر من 
۰ من الجينوم قد أصبح ملكية خاصة بالفعل . 

ولم يوضح بيلارمينو كذلك أن أكبر مالك للبراءات ليس 
مؤسسة صناعية عملاقة ولكن جامعة كاليفورنيا ؛ فهى تمتلك 


۰ الفصل الحادی والعشرون 


براءات أكثر من شرکات " فیزر " ۰ " وميرك " ۰ " ولیللی " : 
و" ويث " مجتمعة ۰ وهی تمتلك براءات أكثر من التی تمتلکها 
الحکومة الأمريكية . 

قال بیلارمینو : " إن فکرة أن البعض يمتلك جزءا من 
الجینوم البشری تصدم بعض الناس کشیء غريب غير معتاد ۰ 
ولکن هذا ما یجعل آمریکا عظيمة ویبقی اختراعاتنا قوية . 
وحقیقی أنه يسبب خللا عرضیا . لکن مع الوقت . سوف يحل 
كل ذلك ؛ فبراءات الاختراع التی تمنح على اکتشاف الجینات 
هی السبيل للتقدم " 

وفی نهاية شهادته . ترك دكتور بیلارمینو الحضور وتوجه 
لطار ریجان ؛ حیث سیطیر عاندا إلى آوهایو + لیستأنف بحثه 
عن " جين الحداثة " بحتّا يُجرى فى أحد اللاهی هناك . ولدی 
بيلارمينو طاقم يتبعه يصنع له فیلما تسجیلیا من ٠١‏ دقيقة . 
ويجمع هذا الفريق معا أجزاء من أبحاثه الجينية التنوعة 
والهمة .2 وكذلك يشير إلى قصة حياته الشخصية والوقت الذى 
يقضيه فى أوهايو كان جزءا مهما من الفيلم النهائى ؛ لأنه هناك 
يتفاعل مع أناس عاديين . وكما قال صانعو الفيلم ۰ إن اللمسة 
الانسانية هى الهمة حقا ۰ خصوصا مع رجل العلم » وخصوصا 
فى التلفاز . 


مایکل کرایتون ۱۸۱۲ 


مکتب ماساتشوستس لجامعة تکنولوجی ترانسفیر 
الرکز الحكومى ‏ بوسطون 


العلماء يطورون أذناً مصفرة فى العمل 
أول "نموذج جزتى للحياة " فى معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا تطبیقات محتملة فى تكنولوجيا السمع 


قام علماء معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا بتطویر آذن 
بشرية فى مزرعة أنسجة لأول مرة فى التاریخ . 

تعاون الفنان التشکیلی الاسترالی ‏ ستلارك ‏ مع العامل فى 
معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا لتطویر آذن إضافية لنفسه . 
بلغ حجم الأذن الجديدة نسبة الربع من الحجم الطبیعی للاذن 
العادية ۰ أى إن حجمها أكبر بقلیل من غطاء الزجاجهة . تم زراعة 
النسيج الدى ۳۹ من ستلارك فى مفاعل بیولوجی دوار مصفر 
للجاذبية آشاء النمو . 

وقد أصدر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بياناً أن الأذن 
الإضافية يمكن أن تعتبر" نموذجاً جزئياً للحياة ؛ حيث تم 
تطويرها بشكل جزئى وتنميتها بشكل جزئی " . والأذن یمکن 
أن توضع بشكل مريح فى راحة اليد . 

وفى العام الماضى قام نفس المعهد بتطوير شرائح من أنسجة 
ضفدع تم تنميتها على شبكة بوليمر الحيوية » كما قاموا 
إليه ' بالجلد بدون ضحية " وهو جلد تمت تنميته صناعيا فى 
المعمل وكان مناسباً للأحذية واکیاس النقود والأحزمة وغيرها 
من المصتوعات الجلدية ‏ ومن المفترض أنه تم تطويره لتلبية 


۲ الفصل الحادی والعشرون 


احتیاجات السوق . 
ولقد فتحت ET‏ شركات ا ا الحوار 


الأذن ا بهم . EEE‏ ۳ زاك رابى " الأستاذ فى علم 
الوراثة » ومع تقدم السکان الأمریکیین فى العمر ۰ فان كثيرًا 
من المواطنين الکبار قد يفضلون زراعة أذن مكبرة قليلاً » آذن 
معدلة جينياً 3 بدلاً من الاعتماد على تكنولوجيا المساعدات 
السمعية 3 وقال المتحدث الرسمى باسم شركة أوديون »> شركة 
المساعدات السمعية : ' إننا لا نتحدث عن الآذان الصماء » 
ولكن زيادة بسيطة بمقدار ۸۲۰ من حجم الصوان الخارجى 
یمن أن تضاعف الكفاءة السمعية ۰ ونحن نعتقد أن السوق 
بالنسبة للآذان المكبرة سيكون ضخماً » وعندما يمتلكها 
الكثير من الناس » لن يلاحظ أحد بعد ذلك اختلافها عن الأذن 
الطبيعية وسيتقبلونها » ونعتقد أن الأذن الكبيرة ستكون 
الشكل القياسى الجديد » مثل حقن الصدر بالسليكون ' . 


الفصل ۲۲ 


لقد كان یوما سیناً لارتی روبرتس » وأصبح أكشر سوءاً بعد 
المكالمة الهاتفية التى تلقاها من إيميلى ويللر : 

" دكتور روبرتس . أنا أتحدث من المشرحة . يبدو أن هناك 
مشكلة فيما يتعلق بحرق جثمان زوجى ” . 

قال مارتى روبرتس وهو جالس فى مكتبه فى معمل 
الباثولوجى : " ما نوع المشكلة ؟ ” . 

" يقولون إنهم لا يستطيعون حرق جثمان زوجى جاك لأنه 
يحتوى على معدن ” . 

" معدن ؟ ماذا تقصدين . أى معدن ؟ فزوجك لم يستبدل مفصل 
الحوض وليس لديه إصابات حرب ‏ هل كانت لديه .... ؟ ” 

" لا ء لا . إنهم يقولون إن ذراعيه ورجليه بها مواسير 
معدنية ء وقد تم إزالة العظام ” . 

" حقا ! وقف مارتى فى كرسيه رافعا أصابعه فى الهواء › 
ليلفت انتباه رازا فى غرفة التشريح فى الخارج . " إننى متعجب 
حقا كيف يمكن أن يحدث ذلك ؟ ” . 

" لقد كنت أتصل لسوّالك عن نفس الشیء " . ۱ 

" آنا لا آعرف ماذا أقول . إن ذلك خارج إرادتى تماما : 
سيدة ویللر . يجب أن آقول اننی قد صدمت " . 


٤‏ الفصل الثانى والعشرون 


فى هذا الوقت كان رازا قد حضر إلى الغرفة . 

" سوف أضعك على مكبر صوت الهاتف . يا سيدة ویللر 
حتی أستطيع أن آخذ بعض اللاحظات بینما نتحدث . هل أنت 
مع زوجك فى المحرقة الان ؟ " 

قالت : " نعم . وهم یقولون إن هناك مواسیر من الرصاص 
بذراعیه وقدمیه ؛ لذلك فهم لا یستطیعون حرق الجثمان " 

قال مارتی وهو ینظر لرازا : " أرى ذلك " 

هرّ رازا رأسه . وکتب على نوتة . لقد اخذنا فقط رجلا 
واحدة ووضعنا وتدأ خشبياً . 

قال مارتى : " سيدة ويللر ‏ أنا لا أستطيع أن أتخيل كيف 
يمكن أن يحدث ذلك . ربما يجب أن يكون هناك تحقيق . إنى 
متخوف من أن من رتبوا للجنازة بالمنزل أو ربما عمال القبرة قد 
فعلوا شيئا غير مناسب ” 

" حسنا لقد قالوا إنه يجب أن يُعاد دفنه » ولكنهم قالوا أيضاً 

ربما يجب أن أتصل بالشرطة ؛ لأنه يبدو أن عظامه قد سرقت . 
ولكننى لا أريد أن أمر خلال محنة الشرطة وكل هذه الأمور " 
قالت بعد صمت طويل : “ ما رأيك يا دكتور روبرتس ؟ ” 

قال : " يا سيدة ويللر دعينى أعاود الاتصال بك ” 

وضع مارتى روبرتس الهاتف . " أيها الغبى اللعون ! لقد 
أخبرتك أن تضع خشبًا . دائما خشبًا ! ” 

قال رازا : " أنا أعرف ذلك » نحن لم نقم بوضع الرصاص . 
أقسم بأننا لم نفعل . نحن نستخدم الخشب دائما :1 

قال مارتى : " مواسير رصاص " وهز راسه " هذا جنون ” 

" لم نكن نحن . يا مارتى . أقسم لك لم نكن نحن . يجب أن 
يكون هؤلاء الأوغاد فى القبرة . تعرف کم هو من السهل 
عليهم فعل ذلك ؛ فهم يؤجلون الراسم . وتلقى الأسرة جواريف 
قليلة مسن التراب . ويذهب الجميع إلى المنزل . ولا يدفن 
التابوت فى حينها . ولا يقومون بالدفن الفعلى لدة يوم أو ما 


مايكل کرایتون ۱۸۵ 


یقرب . وفی هذه الليلة ۰ ربما حضروا وأخذوا العظام . وأنت 
تعرف كيف يحدث ذلك " . 

قال مارتی محدقا إليه : " كيف تعرف ذلك ؟ ” . 

" لأنه حدث فى العام الاضی ‏ أن اتصلت سيدة . دفن 
زوجها بخاتم الزواج ۰ وكانت تريد الخاتم . وأرادت أن تعرف 
إن كنا قد خلعناه من إصبعه أثناء التشريح . ولقد أخبرناها بأنه 
ليس لدينا أى متعلقات . وقد اتصلت بالقبرة وكانوا لم يدفنوه 
بعد . وقد استعادت الخاتم " . 

جلس مارتى روبرتس وقال : " انظر . إذا كان هناك 
تحقيق . واذا بدأوا ينظرون للحسابات البنكية . . . “ . 

ل لفق و 

" هذه مزحة ” . 

" مارتى » أنا أقول لك . نحن لم نفعل ذلك . لم نضع ماسورة 
معدنية .۷ ". 

" حسنا . لقد سمعتك . لكنى فقط لا أصدقك " . 

نقر رازا على النضدة : " من الأفضل أن تستخدم الروشتة 
الطبية معها كنوع من التهديد " . 

” سأفعل . اخرج من الغرفة بينما أعاود الاتصال بها " . 


عبر رازا غرفة التشريح ودخل غرفة تغيير اللایس لم يكن 
أحد هناك . لقد طلب رقما من هاتفه الخلوی وقال : " جيسو . 
ماذا فعلت يا رجل ؟ وضعت مواسير من الرصاص فى الرجل 
الصابة فى حادث السيارة . اللعنة ! إن مارتى قد فقد صوابه . 
إنهم يحاولون حرق الجثمان ولكن الرجل لديه مواسير 
رصاص ... يا رجل كم مرة يجب أن أقول لك استعمل 
خشبا ؟! ” 


5 الفصل الثانی والعشرون 


قال مارشی : " سيدة ویللر » أعتقد أنه من الأفضل اعادة دفن 
زوجك . يبدو أن ذلك هو خيارك الوحید " . 

" تعنی . |ذا لم آذهب إلى الشرطة بشأن العظام السروقة ؟” . 

" آنا لا أستطيع أن آخبرك بما تفعلینه . يجب أن تقرری 
أفضل اجراء تتبعینه . ولکننی متأکد أن التحقیق الطول للشرطة 
سوف یظهر روشتة طبية صدرت باسمك لحمض الائاکرينك من 
صيدلية لونج وود ۰ بطریق موتور درایف " . 

" لقد كان ذلك لاستخدامی الشخصی " . 

۳ آعرف ذلك . ولکن مجرد سؤال كيف وصل حمض 
الأثاكرينك إلى جسم زوجك قد پکون شيئًا غير ملائم . 

” هل وجدت مستشفاك آثارا لذلك الحمض ؟ ” . 

" نعم . ولكنى متأكد أن المستشفى سيوقف العمل المعملى 
بمجرد أن تُسقطى القضية ضدهم . دعينى أعرف ماذا تعتزمين 
فعله . يا سيدة ويللر . وداعا الآن ” . 

وضع السماعة ونظر إلى الترمومتر فى غرفة التشريح وكانت 
درجة الحرارة 4ه فهرنهايت . ولكن مارتى كان يتصبب عرقا . 


قالت ماريلى هنتر فى معمل الوراثة : " لقد كنت أتعجب متى 
ستظهر " ولم تكن تبدو سعيدة . " أريد أن أعرف بالضبط ما 
الدور الذى لعبته فى كل هذا ؟ ” . 

قال : " فى كل ماذا ؟ " . 

“ لقد اتصل بى كيفين ماككورميك اليوم . هناك قضية أخرى 
من عائلة ويللر . هذه المرة ابن المتوفى . توم ويللر . الذى يعمل 
بشركة بيوتك هو من رفع القضية ” . 

قالت ماریلی " لقد كنت فقط آتبع البروتوكول والنظام 
التبعین هنا ” . 

" آه . . . بأی شأن تتعلق القضية ؟ ” . 


مایکل کرایتون ۱۸۷ 


" من الواضح أن تأمينه الصحی قد تم إلغاؤه " . 

" آن والده كان یعانی من جين بى . إن . بى ۷۱ لرض 
القلب " . 

" هل كان لديه ذلك الجین ؟ إن ذلك ليس له معنی : فقد كان 
الرجل مولعا بالصحة " . 

" لقد كان لدیه الجین . إن ذلك لا یعنی أنه كان ظاهرا . لقد 
وجدناه فى الأنسجة . ولقد تم ذكر هذه الحقيقة . ولقد التقطتها 
شركة التأمین وألفت تأمين الابن لأنه معرض للمرض " . 

" كيف حصلوا على العلومات ؟ " . 

قالت : " انها على الانترنت ” . 

" إنها على الإنترنت ؟ " . 

قالت : " إنه تحقیق قانونی ۰ وبموجب قانون الولاية یکون 
كل ذلك مکشوفا وعلی الملأ . ویطلب منا أن نضع كل نتائج العمل 
فى ملف " إف . تى . بى " . وهو محمی نظریا بكلمة سر لا 
يمكن لأحد تغيير بياناته ۰ ولکن أى شخص یمکن أن يصل 
إليه ويطلع على ما فيه " . 

" أنت تضعين بيانات وراثية على الإنتريْت ؟ ” . 

" لیس بيانات كل شخص . فقط القضايا القانونية . على أى 
حال فان الابن يقول إنه لم يصرح بن‌شر العلومات الوراثية 
الخاصة به . وهذا حقيقى . ولكننا إذا نشرنا معلومات عن 
الأب . كما نحن مطالبون أن نفعل بموجب قانون الولاية . فإننا 
أيضًا نصرح بمعلومات الابن والتى نحن مطالبون بموجب القانون 
لا نصرح بها 3 لأن أولاده يشاركون الأب نصف جيناته . 
وبطريقة أو بأخرى . نحن نخالف القانون " . تنهدت ثم 
قالت : " توم ويللر يرغب فى عودة تأمينه . ولكنه لن يحصل 


۸ الفصل الثانی والعشرون 


انحنی مارتی روبرتس على النضدة وقال : " اذن ما 
موقفنا ؟ " . ۱ 

" لقد قاضانی السيد ویللر مع الستشفی . وهو يصر قانونا أن 
هذا العمل لا يجب أن یمس أى مواد من عائلة ويللر " ۰ وقالت 
بازدراء : " نحن خارج القضية " . 

" خارج القضية ! لا مزيد من التحقیقات . أو حفر 
لاستخراج جثمان ! لم یشعر مارتی سوی بالراحة . لقد حاول 
جاهدا أن یظهر أنه قلق . وقال : ان ذلك غير عادل حقا . أعنى 
الطريقة التی يدير بها المحامون مجتمعنا " . 

قالت : " لایهم . لقد انقضی الأمر. یا مارتی . لقد 
انتهى " 


عاد مارتی إلى معمل البائولوجی متأخرا فى ذلك الیوم وقال : 
" رازا ‏ يجب أن یغادر أحدنا هذا العمل ” . 

قال رازا : " آعرف . سوف آفتقدك » يا مارتی " . 

" ماذا تقصد ؟ " . 

قال مبتسما : " لقد حصلت على عمل جديد فى مستشفی 
هاملتون فى سان فرانسیسکو . لقد آصیب إخصائى التشریح 
بأزمة قلبية . سوف أبدأ العمل اعتبارا من بعد غد . وسأجمع 
أشيائى . فان هذا هو یومی الأخير فى العمل " . 

حملق مارتى روبرتس وقال : " حسنا " . لم يعرف ماذا 
يقول غير ذلك . 

قال رازا : " أعرف أنه كان مازال على العمل لمدة أسبوعين 
آخرين معك . ولكنى أخبرت المستشفى بأن هذه حالة خاصة 
وأنك ستتفهم . بالمناسبة . لدى شخص يمكن أن يكون بديلا 
جيدا . إنه صديق لى يدعى " جيسو " . إنه فتى جيد جدا » يعمل 
فى بيت للدفن الآن . وبذلك لن يكون هناك تغیر كبير عندما 
أترك الستشفى " . 


مایکل کرایتون ۱۸۹ 


قال مارتی : " سأقابله » ولکنی أعتقد آننی سأختار الفتی 
الخاص بى " . 

قال رازا : " أجل » بالتأکید » لا مشكلة " ۰ وصافح مارتی . 

" شکرا على كل شیء يا دکتور مارتی ˆ . 

ابتسم مارتی وقال : " تذکرت آخیرا کل ما فعلت من 
أجلك ! " 

ابتسم رازا وغادر العمل . 


الفصل ۲۳ 


كان جوش وینکلر یحدق خارج نافذة مکتبه التى تطل على 
منطقة الاستقبال فى شركة بیوجین . كانت الأمور فى حالة من 
الاضطراب ؛ فمساعد جوش . توم ویللر . قد أخذ إجازة لدة 
آسبوع لأن آباه قد لقی حتفه فى حادث تصادم سيارة فى لونج 
بیتش . والآن هناك مشكلة بشأن تأمینه الصحی . أيضا . وهذا 
یعنی أن جوش يجب أن يعمل مع مساعد آخر ‏ لا يعرف 
الأنظمة . فى الخارج ۰ أطقم الصيانة كانت تصلح كاميرات 
المراقبة فى منطقة انتظار السيارات . وعند مكتب الاستقبال 
بأسفل كان براد جوردون مرة أخرى يتبادل أطراف الحديث مع 
الجميلة ليزا . لقد تنهد جوش . وتساءل ما نوع العصير الذى 
يتناوله براد ؛ بحيث يستطيع أن يفعل أى شىء يريده . ہما فى 
ذلك مطاردة فتاة المدير الأنيقة ؟ لأنه كان من الواضح أن براد لن 
يُفصل أبدا من عمله . . 

إن ليزا جميلة حقا . 

" جوش . هل تسمعنی ؟ ” . 

" نعم . يا أمى ” . 

" هل هناك شىء يشغل ذهنك ؟ ” . 

”لاءياأمى”. 


مایکل کرایتون ۱۹۱ 


قالت آمه : " إذن ماذا عنهم ؟ ” . 
" ماذا ؟ اسف يا أمى . ماذا كنت تقولین ؟ 
" بخصوص عائلة " ليفاين ” » أولاد 0 
" آنا لا أعرف . أين يعيشون مرة أخرى ؟ " 
" فى سكارسدال . يا عزيزى " 
لقد تذکر الآن . عائلة ليفاين التى بها والدان ينفقان 
كثيرا . قال لها : " أمى . هذا غير قانونى لن أستطيع القيام 
بذلك ”. 
" ولكنك قد ذهبت وفعلت ذلك لابن صديقتى لوى . لقد فعلت 
ذلك بنفسك ” 
هذا صحيح . ولكن جوش قد فعل ذلك فقط لأنه اعتقد أن لا 
أحد سيمسكه أبدا . 
" والآن هذا الفتى قد أقلع عن المخدرات ويعمل فى بنك يا 
جوش . فى بنك ” 
" ماذا يعمل ؟ ” 
" لا أعرف . أمين صندوق أو شىء من هذا القبيل ” 
” هذا عظيم يا أمى ” 
قالت أمه : “ إنه أكثر من عظيم . هذا الرشاش الخاص بك 
يمكن أن يكون صانعًا حقیقیا للمال . يا جوش . إنه الدواء الذى 
يريده كل شخص . أخيرا يمكنك أن تصنع شيئا من نفسك " . 
سا اا 
" أنت تعرف ماذا أقصد . هذا الرشاش يمكن أن يكون 
عظيما " . توقفت ثم قالت : " ولكن يجب عليك أن تعرف كيف 
يؤثر هذا الرشاش على الأشخاص الأكبر سنا . أليس كذلك ؟ " 
تنهد . لقد كانت محقة فى ذلك . " نعم . : 
" لذلك فان عائلة لیفاین قد يكونون مناسبين بالنسبة لك 
حتى تجرب كيف يؤثر ذلك الرشاش على كبار السن " . 


۲۳ الفصل الثالث والعشرون 


" لکلا الوالدین ؟ ” . 

" نعم » يا أمى لکلا الوالدین " . 

أغلق الهاتف . لقد كان یفکر ماذا يجب أن یفعله بالضبط 
بشأن ذلك وقرر أن یفعل شيمًا آخر - عندما سمع صوت سارينة 
لسيارة الشرطة ۰ وبعد لحظة توقفت سیارتان للشرطة باللون 
الأبيض والأسود آمام البنی ۰ وتجمع أربعة رجال شرطة خارج 
السیارات . ودخلوا البنی ۰ ومشوا نحو براد ۰ الذی كان مازال 
منحنیا على منضدة الاستقبال یتحدث إلى لیزا . 

" هل أنت برادلی . إيه جوردون ؟ 7 . 

بعد لحظة . آداره أحد رجال الشرطة . وجذب ذراعيه 
للخلف ‏ ووضع بها القیود . 

فکر جوش . انه الانتقام الالپی . 


كان براد پصرخ بصوت مرتفع : " ما هذا بحق السماء ! ما هذا 
بحق السماء ! " . 

”يا سید جوردون أنت مقبوض عليك بتهمة الاعتداء الشدید 
واغتصاب قاصر " . 

ˆ ماذا 8 . 

" لك الحق فى أن تبقى صامتا - “ . 

كان يصيح : " ماذا ؟ أى قاصر ؟ اللعنة ! أنا لا أعرف أى 
قاصر لعينة " . 

ج ا و 

قال حسنا : " اعلم أنى لا يجب أن اسب آحدا ولکنی لا 
أعرف أى قاصر " . 

" أعتقد آنك تعرف يا سیدی ” . 


مایکل کرایتون ۱٩۳‏ 


قال براد : " آنتم ترتکبون خطأ کبیرا ۱ "۰ بینما بدأوا 
یقودونه بعیدا . 

" تعال معنا فقط يا سیدی " . 

" سوف آقاضیکم من أجل ذلك " . 

قالوا : " هذا الاتجاه يا سیدی " . 


وذهب خلال الأبواب إلى الشمس الساطعة فى الخارج . 

عندما ذهب براد ۰ نظر جوش إلى الأشخاص الآخرين الواقفین 
عند الحاجز . نصف الکتب كان ینظر لأسفل . یتحدث ویهمس 
وفی الرکن البعید للشرفة ۰ رأى ريك دایهل ۰ رئيس الشركة 
واقفا فقط هناك . یضع يديه فى جیوبه . ویشاهد کل شىء 
يحدث . 


كان دايهل نرعجا › ذ بالتأکید لم یظهر ذلك . 
منز نهو 


الفصل )۲ 


عبس وجه براد جوردون حزینا وهو فى مرحاض زنزانته . 
شریط من ورق الحمام الرطب معلق إلى جانب السلطانية 
العدنية ۰ وکان هناك بركة من سائل بنی آمام قاعدة الحمام . 
وبها نقط من الأشياء تطفو . لقد أراد براد أن یتبول » ولکنه لن 
یقف فى ذلك السائل ۰ مهما كان ؛ فهو حتی لم یفکر فى ذلك . 

تحرك مفتاح فى قفل الزنزانة خلفه . وقف . وانفتح 
الباب . 

” جوردون ؟ دعنا نذهب ” . 
" ماذا هنالك ؟ ” . 
7 المحامى هنا ” . 

دفع رجل الشرطة براد خلال ممر وداخل غرفة صغيرة . كان 
هناك رجل أكبر يرتدى حلة ذات أقلام وفتى أصغر يرتدى 
جاكت دودجرز . يجلس على منضدة ومعه كمبيوتر محمول . 
وكان يرتدى نظارة سميكة ذات إطار هلالى ؛ مما جعله يبدو مثل 
بومة . أو هارى بوتر أو شىء من هذا القبيل . وقف كلاهما 
وصافحاه . لم يلتقط أسماءهم ولكنه عرف أنهم من الشركة 
القانونية لعمه . 

قال : " ماذا يحدث هنا ؟ ” . 


مایکل کرایتون ۵ ۱۹ 


فتح المحامی الأكبر ملفا وقال : " اسمها کیللی تشين 
قابلتها فى مباراة كرة قدم » وسعیت الیها " 

"آنا سعیت إليها ؟ " 
ثم آخذتها إلى فندق ویست فيو بسلازا . غرفة رقم 
E‏ 

" ليست لديك القصة بشكل صحيح . . . " . 

وجرد أن وخلت ارف لمت اا وا وهي 
تبلغ من العمر ۱٩‏ عاما " 

" يا لهی ! هذا لم يحدث أبداً" 

حملق العحامی الأكير فیه وقال : " آنت فى موقف سين 
جدا . يا صديقي " 

" أقول لك إن هذا لم يحدث ابر ” 

" أرى ذلك . تم تصويركما مما عن طريق كاميرا أمن الفندق 
فى الردهة ومرة أخرى فى المصعد . وكاميرا الممر فى الدور 
الرابع سجلتك أنت والآنسة تشين وأنتما تدخلان الغرفة 4١"‏ . 
وبقيتما هناك ساعة وسبع دقائق . ثم غادرت بمفردها " 

" اجل ‏ مزکد اولكوت“ 

" كانت تبکی فى الصعد " 

” ماذا ؟ " . 

" لقد توجهت بالسيارة إلى مستشفی المجتمع وست فيو 
وأبلغت أنه قد تم الاعتداء علیها واغتصابها . وتم فحصها فى 
هذا الوقت . وأخذت صور فوتوغرافية لها . لقد كان لديها 
تمزقات مهبلية وكدمات . وانها تخضع الآن للتحاليل والفحص 
الطبى . وإنها تقول إنك من فعل بها ذلك ” 

قال براد فى هدوء : " أه » اللعنة ! ” 

قال المحامى : ” من الأفضل أن نبدأ من البداية : آخبرنی 
بالضبط بما حدث " . 

" هذه الحقيرة الصغيرة ! " . 


۱۹۹ الفصل الرابع والعشرون 


" دعنا نبدأ بمباریات الکرة حيث قابلتها . يقول الشهود 
إنهم شاهدوك فى مباریات الفتیات من قبل . ماذا تفعل فى هذه 
الباریات يا سید جوردون ؟ " . 

قال : “1ه . يا (لهی ! " 


قص براد القصة » ولكن الرجل الأكبر قاطعه کثیرا . لقد مضى 
من الوقت حوالى نصف ساعة لكى يشرح ما حدث بالضبط . 
وكيف وصلا إلى غرفة الفندق . 

قال المحامى : ” أنت تقول إن الفتاة هى من بدأ الأمر 

" نعم لقد كانت كذلك بالتأكيد " . 

" لم تكن هناك قبلات أو علامات لعواطف فى الصعد . أثناء 
الصعود ” . 
" لا ۰ لقد كانت تريد أن تبدو بمظهر المتحفظة . شأنها شأن 
الاسیویات كما تعلمون " . 

" أجل . الشىء الآسيوى . ولكن للأسف لم يظهر فى الكاميرا 
أنها كانت مشاركة راغبة فى الأمر بالكامل ” . 

قال : " أعتقد أنها كانت تشعر بالعصبية والتوتر ” . 

" متى كان ذلك ؟ ” . 

" حسنًا . لقد كنا فى غرفة النوم معا . لقد كانت مثيرة نوعا 
ما ولكن أيضا غريبة . كما تعرف . كانت تتراجع . كما لو كانت 
تريد أن تفعل وقد أبدت رغبتها ولكنها فجأة بدأت تقول لا ۰ انا 
لا أريد أن أفعل ذلك . وبدأت تتصرف بغرابة . ثم نهضت من 
جوارى قائلة إنها آسفة ولكنها تعتقد أنها يجب أن تذهب 
للمنزل الآن . 

لقد كنت أشبه بال .... أوه لا عليك لأننى حينها أدركت أن 
هناك شيئا خطأ ما يتعلق بهذه الفتاة . ربما تكون غريبة الأطوار 
أو شيمًا من هذا القبيل . وقد تكون مُعذبة بالرغبة فى جذب 


مایکل کرایتون ۱۹۷ 


الرجال الیها ثم ترکهم بعد ذلك . لقد رأيت ذلك من قبل أو 
ربما تكون مضطربة عقليا . وفى هذه الحالة أردتها أن تخرج من 
غرفتي » . لذلك قلت : بالتأكيد » اذهبى . آسف أن الأمر لم يكن 
مريحا بالنسبة لك . وأخبرتنى بأنه ربما يجب أن أنتظر قليلا 
فى الغرفة قبل أنا أغادر . وقلت لها : " بالتأكيد . حسنا . 
وغادرت الفتاة . وانتظرت أنا > ثم غادرت بعد ذلك أيضا . 
وقال : وأقسم أن هذا هو كل ما حدث ” 

" وهی لم تخبرك أبدا بعمرها ؟ ” 

ل 8 

" وأنت لم تسألها آبدا ؟ " 

" لا . لقد قالت انها ترکت الدرسة الثانوية ولن تکمل 
" هی ليست كذلك . هی طالبة بالصف الثانى من الكلية " 

" ات اللعنة ” . 

فترة سکون . قلب المحامی خلال صفحات اللف الذی آمامه 
وقال : " إذن قصتك هی . أن هذه الفتاة قد أغرتك فى الباراة , 
وأخذتها لغرفة الفندق . وأحدثت بنفسها اصابات تناسلية . 
وقادت السيارة للمستشفى . وسجلت حادث اغتصاب . هل هذا 
ما حدث ؟ " 

قال براد : " يجب أن یکون کذلك " 

" هذه قصة صعبة التصدیق . يا سيد جوردون " 


" ولکن يجب أن تکون كذلك " 
" هل لديك أى دلیل على الاطلاق أن قصتك صحيحة ؟ " 
صمت براد مفکرا . 


قال أخيرًا : " لا لیس لدی أى شىء " 
قال المحامی : " ستکون هذه مشكلة ! " . 


۱۹۸ الفصل الرابع والعشرون 


وبعد أن أخذ براد إلى زنزانته . التفت المحامی إلى الرجل 
الصغیر الذى یرتدی الجاکت والنظارة الهلالية وقال : " هل 
لديك أى شىء تضیفه هنا ؟ " . 

" نعم " آدار الشاشة حتی یستطیع المحامی الکبیر أن يرى 
سلسلة من الخطوط السوداء التقطعة . " لقد بقی عداد التوتر 
الصوتی فى الدی الطبیعی . وأنماط التردد التى تعکس تداخلا 
بين مقدمة الجبهة مع النقاط الخاصة بالاد راك كانت غير 
موجودة طوال الوقت . هذا الفتی لا یکذب . أو على الأقل هو 
مقتنع بأن ذلك قد حدث بهنه الطريقة " . 

قال المحامی : " إن هذا شیق . ولکن لا يهم ؛ فلیست هناك 
أى فرصة لنخرج هذا الرجل من السجن " . 


الفصل ۲۵ 


أوقف هنری کیندال سیارته فى موقف انتظار السیارات 
بمستشفی لونج بیتش التذکاری » ومشی نحو الباب الجانبی 
للمستشفی . حاملا وعاء للأنسجة . لقد نزد إلى الدور السفلی إلى 
معمل البائولوجی وطلب رؤية مارتی روبرتس . لقد کانا زمیلین 
فى الدرسة العلیا فى مقاطعة مارین . وقد حضر مارتی فی 
الحال . 

قال روبرتس : ” يا الهی . لقد سمعت اسمك ولم أصدق أنك 
هنا . لقد ظننت أنك مت يا رجل ! ". 

قال هنری مصافحا إياه : " لیس بعد . انك تبدو بحالة 
جيدة " 

“ إنتى أبدو نتمینا . آما أنت فتبدو فنی خال اففل . كيف 
حال لين ؟ ". 

" بخير . والأطفال بخیر . كيف حال جانیس ؟ ". 

" لقد انفصلنا ورحلت مع جراح قلب منذ عامین مضیا ". 

" آنا اسف لم أكن أعرف " . 

قال مارتی : " لقد تخطیت ذلك . الحياة جيدة الان . لقد 
كنت قلقاً حینها » ولکن الأمور تسیر على ما يرام الآن” ۰ ابتسم 


۳۰۰ الفصل الخامس والعشرون 


ثم آردف : " على أى حال آلست تسكن فى طريق لا جولا ؟ 
آلیس هذا هو مکان اقامتك الآن ؟ " . 

" صحیح ۰ صحیح . رادیال جینومیکس ˆ . 

أومأ مارتی وقال : " اذن . ما الجدید ؟ " . 

قال هنری كيندال : " آريدك أن تلقی نظرة على شىء ۰ 
بعض الدم 7 . 

" حسنا . لا مشكلة . هل یمکن أن أسأل دم من یکون ؟ ” . 

قال هنری : " یمکن أن تسأل . لکنی لا أعرف . أقصد لست 
متأكدا ” . ال 

سلم لارتی وعاء الأنسجة . غلافا صغيرا مبطنا بعازل . وفى 
الوسط أنبوبة دم . أخرج مارتى الأنبوب . 

بطاقة التعبئة تقول : " من معمل روبرت إيه . بيلارمينو 
آه . انه وقت طويل مضى منذ أن التقينا آخر مرة يا هنری ۰۳ 
ونظر بدقة للبطاقة القديمة أسفل . " وما هذا ؟ رقم يبدو مثل 
اف » ۱۰۲ لا أستطيع التأكد .. ” . 

" اعتقد ان هذا صحیح " . ۲ 

حدق مارتی إلى صديقه القديم وقال : " حسنا > تكلم 
بصراحة معى . ما هذا ؟ " . 

قال هنری : " أريدك أن تخبرنی أنت عن ذلك " . 

قال مارتی : " حسنا . دعنی أكن صریحا معك . آنا لا أفعل 
أى شىء غير قانونی . إننا فقط لا نفعل أشياء مثل هذه 
هنا ” . 

" إنها ليست غير قانونية . . . " . 

" آه . انك فقط لا تريد أن تحللها فى معملك ” . 

" لذلك فأنت تقود سيارتك لدة ساعتين لترانى ” . 

قال : " مارتى » من فضلك قم بذلك ” . 


مایکل کرایتون ۲۰۱ 


حدق مارتی روبرقس خلال الیکروسکوب . ثم ضبط شاشة 
فیدیو حتی یمکن أن ینظرا معا . قال : " حسنا . بنية خلایا 
حمراء . هیموجلوبین . أجزاء بروتينية . کل شىء طبیعی 
تماما . إنه مجرد دم . دم من هذا ؟ ”. 

سأل کیندال : " هل هو دم انسانی ؟ . 

قال مارتی : " نعم . ماذا هل تعتقد أنه دم حیوان ؟ " 

" أنا أسأل فقط " 

قال : " حسنا . إذا كان دم أنواع معينة من القردة یمکن أن 
نمیزه آما الشمبانزی والناس ۰ فلا نستطیع تفرقته ؛ فالدم 
متمائل . آتذکر أن الشرطة قد اعتقلت رجلا يعمل فى حديقة 
حیوان سان دییجو . > مغطى بالدم . وقد اعتقدوا آنه قاتل . واتضح 
أنه دم حیضی من أنثى شمبانزی . لقد حدث ذلك عندما كنت 

" ألا يمكنك أن تعرف تحديدًا ؟ ماذا عن حمض السياليك ؟ ", 

" حمض السياليك المیز لدم الشمبانزی . . . إذن انت تعتقد 
أنه دم شمبانزی يا كيندال " 

" آنا لا آعرف يا مارتی " 

" لا نستطیع أن نختبر حمض السياليك فى معملنا . لا طلب 
عليه . أعتقد أن رادیال جینومیکس فى سان دییجو یمکن أن 
يقوموا به ی دك 

ی زا 

" هل ترید أن تخبونی ما هذا » با هنری ؟ - 

قال : " لا . ولکنی أريدك أن تجری اختبار الحمض النووی 
عليه . وعلی ” . 

جلس مارتی روبرتس للخلف : " وقال انك تجعلنی 
متوترا » هل تحاول أن تخوض فى أى شیء غریب ؟ " 

" ۷« لا شىء من ذلك . لقد كان مشروع بحث . منذ سنوات 


و جوا 


۴ ۲۰ الفصل الخاس والعشرون 


" إذن أنت تعتقد أن هذا الدم هو دم شمبانزی » أو دمك ؟ " . 

“أجل “ 

" أو کلاهما ؟ ". 

" هل ستقوم باختبار الحمض النووی لى ؟ ". ۱ 

" بالتأکید . سوف آخذ مسحة من الوجنة ‏ وسوف آعاود 
الاتصال بك خلال آسابیع قليلة " . 

" شکرا . هل یمکن أن نحتفظ بهذا بیننا ؟ ” . 

قال مارتی روبرتس : " يا إلهى . أنت تخیفنی مرة آخری . 
بالتأکید . یمکن أن نحتفظ به بیننا " ۰ وابتسم شم قال : 
" سأتصل بك عندما أنتهى من ذلك " . 


١١ الفصل‎ 


قال محامی براءات الاختراع لجوش وینکلسر : " نحن نتحدث 
عن براءات اختراع مبهمة " . قال جوش مبتسما : " استمر " . 
لقد کانوا فى مطعم ماکدونالدز خارج الدينة . وکان کل 
التواجدین فى الکان آقل من ۱۷ عاما . لذا فلم يكن هناك فرصة 
أن تنتقل كلمة من اجتماعهم هذا للشركة . 

قال المحامی : " لقد جعلتنی أبحث عن براءات أو طلبات 
براءات تقعلق بالجین الخاص بك السمی " جين النضج " . 
ووجدت خمس براءات ترجع لعام ۱۹۹۰ 07 
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" اثنتان من براءات الاختراع تلك كانتا مبهمتين . وهذا ما 
نسميه بالبراءات الغامضة ؛ حيث يتقدم الشخص بالحصول على 
براءة على شىء دون أن يوضح التفاصيل الخاصة به ويترك الأمر 
بعد ذلك . وحينما يأتى شخص آخر ويقوم بالعمل على ذلك 
الشىء - الکتشف تحدث المشكلة ؛ حيث يقوم الشخص المتقدم 
ببراءة الاختراع المبهم باتهامه بالسرقة . ومثال نموذجی على 
ذلك الجدل الذى حدث حول جين کوکس - ۲ . 

إن الجدال الذى دار على براءة اختراع مشبط " جين 
الكوكس -” " كان مشهورا ؛ ففی عام ۰ منحت جامعة 


٤‏ ۲۰ الفصل السادس والعشرون 


روشیستر براءة اختراع عن جين یسمی " کوکس ۲ ” . الذی 
ينتج إنزيما يسبب الألم » ولقد قاضت الجامعة شركة الأدوية 
العملاقة سيرال . التسی سوقت دواء لالتهاب المفاصل ء 
سليبركس . الذى عزل إنزيم " کوکس ۲ “ . قالت جامعة 
روشيستر إن عقار سليبركس قد انتهك براءة الجين الخاص 
بها » . على الرغم من أن براءتهم ادعت فقط استخدامات عامة 
للجين لقاومة الألم . ولم تدع الجامعة براءة لأى دواء محدد . 

وهذا ما أوضحه القاضى . بعد أربع سنوات . عندما خسرت 
جامعة روشيستر القضية التى رفعتها . حكمت المحكمة بأن 
براءة الاختراع التى حصلت عليها روشيستر لم تكن أكثر من 
خطة بحث عام فقط ليس له علاقة بدواء محدد . وحكمت بأن 
ادعاءها ضد شركة سيرال كان لا أساس له من الصحة . 

لكن هذه الأحكام لم تغير السلوك المستمر لکتب البراءات ؛ 
فقد استمرت المكاتب فى منح براءات اختراع مبهمة ومطاطة 
لاكتشاف جينات متعلقة بشتى الأشياء مثل التحكم فى أمراض 
القلب أو الألم أو مقاومة العدوى . وعلى الرغم من أن المحاكم قد 
حكمت أن هذه البراءات الطاطة المبهمة غير ذات معنى > إلا أن 
مكاتب البراءات ظلت تمنحها على أى حال . حقاء لقدزادت 
عمليات التسجيل تلك . وزادت معها الأموال التی أنققت على 
تلك الکاتب ” 

قال جوش : " ارجع للموضوع " ۱ 

لقد راجع المحامی مذكرة كانت فى يده . " إن افضل فرصة 
آمامنا هی براءة الاختراع التی صدرت عام ۱۹۹۸ الخاصة 
بتطبیقات آمینوکار بوکسیمیوکونیت ميثالديهيد دیهدروجینس ‏ 
أو 403431 وتدعی تلك البراءة تأثیر تلك الناقلات العصبية 
على تلافیف الخ " 

قال جوش : " هذا هو أسلوب العمل لجين النضج الخاص 


مایکل کرایتون ۵ , ۲ 


" بالضبط » فإذا امتلکت " إيه سى . ام ام دی " یمکن أن 
تتحکم بفعالية فى جين النضج ؛ لأنه سیکون بمقدوره التحکم 
فى تعبیره . حسنا " 

قال جوش : " من يملك براءة ال " إيه سى . ام ام دی ” ؟ “. 

قلب المحامی صفحات وقال : " ملئت البراءة بواسطة شركة 
جين كوكم ۰ ومقرها نیوتن . ماساتشوستس . النشور بفصل ۱۱ 
فى عام ۱۹۹۵ . کجزء من التسوية . کل طلبات البراءات ذهبت 
للمستثمر الرئیسی . كارل ویجاند ۰ الذی توفی فى عام ۲۰۰۰ . 
وقد ذهبت البراءات لارملته .» وهی مریضه بسرطان طرفی 
وتعتزم اعطاء حقوق البراءة لستشفی بوسطون التذکاری " . 

" هل یمکن أن تقوم بشیء حيال ذلك ؟ ” . 

قال : " فقط قل كلمتك “ . ۱ 

قال جوش : " افعل ذلك " ۰ مربتاً على يديه . 


الفصل ۲۷ 


کم كان أمر لیزا يشغل بال ريك دایهل حقا . لم تتعامل معه 
بکل هذا البرود . وقد تعامل مع الأمر وكأنه مشروع 
بحثی ؛ فقام بقراءة کتابین عن الطبيعة الأنثوية والشاعر 
والتغیرات الأنثوية » وکم آفاده ذلك فى اکتساب خبرة کبيرة فى 
التعامل معها . 

تحديدًا فى الرة الثانية التى التقاها فیها . فأخيرًا وبعد 
طول غیاب . بدأت ليزا فى الاستجابة له ومبادلته نفس 
الشاعر . 

هکذا ما آحس به وهو ینظر إلى عینیها وإلى التعبیرات التی 
ارتسمت على محياها . 1 

قالت ليزا وهی هائمة : " إننى أحبك ... أحبك حقايا 
براد " . 
وقف ريك على قدمیه كما لو کان قد تم ضربه عندما سمع اسم 
براد . ألقت لیزا يدها على فمها والتفتت بعيدا عنه . ارتعدت 
قلیلا . ثم جلست . دفعت الشعر خارج عینیها ونظرت إليه بلا 
مبالاة . كانت وجنتها متوردة . وعیونها سوداء بالاثارة . 
قالت : " أنا آسفة حقا ". 


مایکل کرایتون ۲۰۷ 


فى هذه اللحظة غير اللائمة رن هاتف ريك . آخذته لیزا 
وأعطته له بسرعة  .‏ _ 

قال ريك وکان غاضبا : " نعم » ما الأمر ؟ ". 

" سید دایهل . آنا باری سیندلر " . 

"۳ كيف حالك يا باری ؟ " . 

" هل هناك شىء خطأ ؟ " . 

”لا لا ” . ابتعدت لیزا . ووقفت مولية ظهرها له . 

" حسنا ‏ لدی أخبار جيدة من أجلك ". 

" ما هذه الأخبار ؟ " . 

" كما تعرف . فى الأسبوع الاضی رفضت زوجتك اجراء 
الاختبارات الجينية . وقد حصلنا على أمر من المحکمة . جاء 
بالأمس " . 

وعندما واجهناها بامر المحکمة . هربت زوجتك بدلا من أن 
تخضع للاختبار " . 

قال ريك : "ماذا تقصد ؟ " 

" لقد رحلت وترکت البلدة . لا آحد یعرف أين " . 

" ماذا عن الأطفال ؟ ” . 

” لقد تخلت عنهم ” . 

" حسنا : ومن يعتنى بهم ؟ ” . 

" مدبرة المنزل . هل تتصل بأولادك كل يوم ؟ ” . 

" نعم . عادة أفعل . ولكنى كنت مشغولا فى العمل ” . 
" متى اتصلت بهم اخر مرة ؟ ” . 

” لا أعرف . ربما ثلاثة أيام مضت " . 

قال : " من الأفضل أن تذهب لنزلك الآن . لقد أرادت 
حضانة أولادك . وقد حصلت عليها . من الأفضل أن تُظهر 


۸ الفصل السابع والعشرون 


لقد وضع السماعة . وبدا على صوته الضیق . 
اتكأ ريك على رکبتیه ونظر إلى لیزا وقال : " يجب أن 
أذهب " . 1 ۱ 

قالت : " حسنا » أنا آسفة . أراك لاحقا ". 


الفصل ۲۸ 


تحددت الكفالة بنصف ملیون دولار . دفعها محامی براد 
جوردون . لقد عرف براد آنها نقود عمه . ولکنه على الأقل 
أصبح حرا . وبینما كان یغادر قاعة المحکمة ۰ مشی الفتی ذو 
الظهر الغریب الذی يرتدى الجاکیت الدودجرز بجانبه وقال : 

" يجب أن نتحدث " . 

“عن ماذا ؟ " , 

" لقد صب لك شرك . وأنا أعرف بالضبط ماذا حدث ” . 

” آم حقاً ؟ ” . 

" نعم . يجب أن نتحدث " . 

لقد حجز الفتى غرفة لإجراء المقابلات فى جزء آخر من 
المحكمة . لقد كان هو وبراد فقط فى الغرفة . أغلق الفتى 
الباب . وفتح شاشة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وأشار 
لبراد ليجلس على كرسى . ولف الكمبيوتر الشخصى حتى 
يستطيع براد رؤيته . 

" لقد وصل آحدهم لسجلات هاتفك ” . 

” وكيف تعرف ذلك ؟ ” . 

" لدينا اتصالات مع الشركة الناقلة " . 

" وماذا ؟” , 


۳۹۰ الفصل الثامن والعشرون 


" لقد وصلوا إلى سجلات هاتفك الخلوی عندما كنت فى 
اجازة عن العمل " . 

لاذا؟ ”. 

" كما تعلم فربما أن هاتفك یحتوی على تكنولوجيا " جی . 
بى . إس " أو نظام تحديد الموقع 625 . وهذا يعنى أن موقعك 
يسجل كلما أجريت مكالمة " . وضغط على مفتاح ثم قال : " لقد 
حددوا مواقعك خلال مدة ثلاثين يوما . وقد وجدنا ذلك " . لقد 
أظهرت الخريطة نقاطا حمراء فى جميع أنحاء المدينة . ولكن 
كانت هناك سلسلة من النقاط فى جزء واحد من ويست فيو. 
اقترب الفتى وقال : " هذا هو ملعب الكرة الذى كنت تتردد 

” تعنى أنهم عرفوا أنى ذهبت إلى هناك ؟ ” . 

" نعم . أيام الثلاثاء والخميس . لقد عرف شخص ما ذلك 

قال براد : ” إذن كان هذا شركاً " . 

" هذا ما كنت أقوله لك . نعم ” . 

" ماذا عن الفتاة ؟ " . 

" نحن نراقبها . إنها ليست مراهقة عادية . نحن نعتقد 
أنها مواطنة فلبينية . لقد ظهرت على موقع الشبكة . إنها فتاة 
رخيصة تفعل أى شىء من أجل الال . على أى حال . هناك عدم 
اتساق فى قصتها . إذا نظرت إلى کامیرا الأمن فى الفندق ". ضغط 
على مفتاح آخر . " أنت تری هنا آنها تدیر جسمها بعیدا عن 
الکامیرا أثناء الانتظار فى الصعد . وتفتح حقیبتها ‏ وتلمس 
وجهها . نعتقد آنها كانت تضع قطرة أو مادة مهيجة للعين فى 
عینیها . وعندما تخرج من الصعد بعد لحظة یمکن رژیتها 
تبکی » ولکن لاحظ : كضحية مفترض أنه تم اغتصابها » وتبکی 
فى الصعد . وتبدو منزعجة جدا ‏ كان التوقع أن تذهب مباشرة 


مایکل کرایتون ۲۱۱ 


إلى استقبال الفندق وتخبرهم بأنها قد اغتصبت . يجب أن 
تتعجب لاذا لم تفعل ذلك " . 

قال براد وتضیق عیناه : ” او " 

" فبدلا من ذلك ذهبت مباشرة خلال الرواق إلى سیارتها ؛ 
فقد آظهرت الکامیرا فى موقف السیارات أنها غادرت الساعة 
۷ مساءٌ ‏ ووفقا لحالة الرور ۰ فان القيادة من الفندق إلى 
الستشفی تستغرق ما بين ۱۱ و ۱۷ دقيقة . ولکنهالم تظهر 
حتی الساعة ۱:۰۵ مساء أى بعد 4۵ دقيقة . ماذا كانت تفعل 
أثناء هذا الوقت ؟ " . 

" تجرح نفسها ؟ " . 

” لا . لقد جعلنا خبراء عدیدین ینظرون ال الصور من 
الستشفی . والمرضة التی فحصتها كانت ممرضة خبيرة فى 
الرضوض . لقد كانت الصور واضحة جدا . نحن نعتقد آنها 
قابلت شریکا أحدث بها هذه الاصابات " . 
”تعنی فتى ما...”. 
”نعم ”. 
" إذن لكان قد ترك الحمض النووى الخاص به > 
صحيح ؟ " . 

" لقد كان يرتدى واقیا " . 

" إذن على الأقل اشترك شخصان فى ذلك ” . 

" فى الواقع . إننا نعتقد أن فريقا كاملا قد اشترك فى 
ذلك الشرك الذى نصب لك . لقد تم نصب هذا الشرك بشكل 
احترافى . من قد يرغب فى فعل ذلك بك ؟ ” . 

لقد كان براد يفكر فى ذلك بينما جلس فى زنزانته فى 
السجن . وقد عرف أن هناك إجابة واحدة “ريك » إنه الرئيس . 
لقد أراد التخلص منى منذ بدأت العمل " . 
” هذا علاوة على أنك كنت تحاول أن تكون على علاقة 


۳۱۲ الفصل الثامن والعشرون 


" آ . آنا لم أكن أحاول . لقد كنت فعلاً على علاقة بها ” . 
" والآن تم إيقافك عن العمل » وحصلت على تسعة أشهر ۰ 
کحد أدنى » قبل أن تذهب للمحاکمة ۰ وتنتظر من عشرة إلى 
عشرین عاما إذا خسرت القضية . حسنا " . أغلق الفتی الکمبیوتر 
الخاص به » ووقف . 
" اذن ماذا یجری الآن ؟ " . 
" نحن نتتبع الفتاة . واذا استطعنا أن نحصل على تاریخها 
السابق . ربما بعض أفلام الفیدیو لها على الانترنت ۰ یمکن أن 
نضغط على النائب العام لیسقط التهم ۰ ولکن إذا ذهبت القضية 
للمحاكمة . فإن ذلك لا يكون آمرا جیدا " . " ريك اللعین " . 
" نعم . أنت مدین له يا رفیقی " وتوجه نحو الباب . 
" اصنع فى نفسك معروفا . حسنا ؟ ابق بعيدا عن ملعب الکرة 
للفتیات ” . 
من مجلة ساینس للعلوم " اخبار الأسبوع " : 


مایکل کرایتون ۲۱۳ 


۱ الفصل الثامن والعشرون 


القصة أخذت فى جريدة نیویورك تایمز فى الیوم التال . 


ما 
يكل کرایتون ۲۱۵ 


فى جريدة وال سد 
يدة وال ستریت 


۱٩ الفصل‎ 


عرض التلضازالوجود فى ركن المكتب , أن البروفی‌سیور 
شيلدون هارمون . أستاذ الإنثروبولوجى أو علم الإنسان 
ومكتشف ”جين نياندرتالى " ۰ قد تعرض لهجوم أثناء محاضرة 
بجردل ماء تم صبه فوق رأسه . 

عرض الحدث على الشاشة بشكل متكرر بالتصوير البطىء › 
الماء المتدفق على رجل نحيف . أصلع كان يبدو بشكل غريب 
لاهيا . قال ريك دايهل : " انظر إنه يبتسم . إن كل ذلك دعاية 

قال جوش وينكلر : " ربما . لقد وضعوا الكاميرات هناك 

قال دايهل : " بالضبط » وبعيدا عن الدعاية فان هذا الرجل 
يتقدم بجين نياندرتالى اللعين الخاص به . إنه يدعى أن هذا 
الجين يرتبط وجوده بسلوكيات وتصرفات معينة . وأن هذه 
السلوكيات ترتبط بشكل وثيق بجين النضج الخاص بنا . تنشيط 
التلافيف الطوقة للدماغ . . إلخ . . قد يسرق الدوى الخاص 
بنا والأضواء التى ستسلط عليئا ” . 

قال جوش : " آشك فى ذلك . هناك العشرات من الجينات 
تعمل على التلافيف الطوقة للدماغ " . 


مایکل کرایتون ۱۷ ۲ 


قال ريك : " حتی لو كان الأمر كذلك . أعتقد أننا يجب أن 
نعلن عن الجين قريبا . أريد أن يخرج جين النضج إلى النور " . 

قال جوش : " مع كل احترامى . يا ريك . ولكن الإعلان 
عنه الآن أمر سابق للأوان ی 

" ولكنك قد اختبرت الجين على الفئران » وقد سارت الأمور 

" نعم » ولكنه لا يستحق الإعلان عنه الآن ؛ فإن إظهار 
صغار الفئران تدفع الروث فى القفص لن يكون خبرًا مهما من 
أخبار الساء ” . 
أومأ دايهل ببطه وقال : " نعم . حقيقى . نحن نريد شین 
أفضل ” . 
قال جوش : " ما سبب التعجل ؟ ". 

إنه مجلس إدارة الشركة » فان عم براد أصابه الغضب . منذ 
أن تم القبض عليه . يبدو أنه يعتقد أن مشاكل براد هى 
خطأنا » وانه عل ىاية حال يضغط علينا حتى نخطط للدخول 
بالشركة فى إعلان کبیر" . 

” حسنا » ولكننا لم نصل لذلك بعد” . 

" آنا أعرف . ولكن ماذا إذا قلنا فقط اننا مستعدون لبدء 
الاختبارات البشرية للجين ؟ ". 

ارتعد جوش وقال : " لن أفعل » أقصد نحن حتى لم نتقدم 
للمؤسسة الفيدرالية للأدوية " اف . دی . إيه " من أجل ” 

" أنا أعرف ؛ فهذه هی المرحلة الأولى . إذن دعنا نقدم 
الطلب " . 

قال جوش : “ريك . هل تعرف ما تقتضيه الرحلة الأول 
لتقديم الطلب . مقدار كبير من بيانات الأبحاث والنماذج بارتفاع 
عشر أقدام . هذه فقط بداية العملية . ويجب أن نحدد جدولا 
زمنیا للمراحل س ” . 


۸ الفصل التاسع والعشرون 


هر ريك يده فى غير صبر : " آعرف . ان ما آقوله إننا 

" تعنی ۰ نعلن عنه بینما لم نعمل عليه بعد ؟ " . 

" لا . نعلن أننا سنبداً فى العمل عليه " . 

قال جوش : " لکن هذه وجهة نظری . ستمر شهور قبل أن 
نتمکن حتی من التسجیل " . 

" الصحفیون لا یهتمون بذلك . سنقول فقط شركة بیوجین 
للبحوث فى قرية ویست فيو مستعدة لبدء الرحلة الأوى من 
الاختبار على الجین . وفی طریقها للتقدم بطلب لؤسسة الأدوية 
" اف . دی . إيه ۳ 7. 

" نعم » وسنصنعه مع ناقل الفیروس الارتجاعی " . 

قال جوش : " وماذا سنقول بشأن ما یفعله جين النضج ؟ ” . 

" لا آعرف . یمکن أن نقول إن . . . إنه يعالج |دمان 
الخدرات " . ۱ 

شعر جوش برعشة : " لاذا نقول شيئا مثل هذا ؟ ” . 

قال ريك : " حسنا ‏ انه منطقی . ألا تعتقد ذلك ؟ فجین 
النضج یعزز السلوك التزن والناضج والذی هو تعریف سلوك 
التخلص من الادمان ؟ ” . 

" تعتقد ۴ " والتفت لواجهته وقال : " دعنا نظهر بعض 
الحماس هنا . يا جوش . أنا آقول لك انها فکرة عظیمة . ما 
هو معدل الانتکاس فى برامج معالجة الادمان الیوم ؟ ۸۰ ؟ 
۰ ۲/۱۰۰ معظم برامج إعادة التأهیل لا تناسب معظم 
الناس . هذه حقيقة . کم مدمنا هناك فى البلد ؟ يا إلهى لدینا 
آکثر من ملیون فى السجون . إذن کم عدد من فى الشوارع ؟ 
عشرون ملیونا ؟ ثلائون ملیونا ؟ ” . 


مایکل کرایتون ۲۱۹ 


لقد بدأ جوش يعرق وقال : " ذلك تقریبا ثمانية أو عشرة 
بالائة من عدد السکان " . 

" ذلك صحیح تقریبا . آراهن أن عشرة بالمائة من الشعب 
الأمریکی يدمن الضدرات > وعندما ضیف الشروبات 
الکحولية ۰ سنضیف الیهم عشرة بالمائة ؛ مما یجعل جين النضج 
منتجا رائعا ! ” 

" ما رأيك يا جوش ؟ " . 

" اه أعتقد آنها فكرة جيدة . . 

" وأنت لن تعبث معی يا جوش . آلیس كذلك ؟ " . 

قال جوش : " لا » بالطبع لا ” . 

“ إذن فأنت لن تقوم بتعطيلى . وتقوم بضربتك الخاصة ؟ " . 

قال : " لا لماذا تقول ذلك ؟ ” . 

قال دايهل : " لقد اتصلت أمك اليوم " . 

"آم » اللعنة " . 

" لقد كانت فخورة جداً بما فعلت . ولا تفهم لماذا لم أعطك 
ترقية ” . 
غاص جوش فى کرسیه . وشعر بأنه منقوع فى عرق بارد » 
وقال : " إذن ماذا تنوى أن تفعل ؟ ” . 

ابتسم ريك وقال : " آعطيك ترقية . بالطبع . هل تحتفظ 
بسجلات للجرعات التی آعطیتها ؟ " . 


الفصل ۲۰ 


فى غرفة مؤتمرات ذات حوانط زجاجية فى حى مادیسون : 
كانت شركة تسويق واطسون ونايمى مشغولة فى تسمية منتج 
جديد . كانت الغرفة ممتلئة بأشخاص صغار فى سن المراهقة 
والعشرينات . كلهم يرتدون ملابس غير رسمية . كما لو كانوا 
يحضرون حفل موسيقى روك ۰ وليس الاستماع إلى محاضرة جافة 
من محاضر يقف على المنصة يرتدى رباط عنق ويتحدث عن جين 
يسمى " إيه 581/495 . بى " . لقد كان البروفيسير الآن یمرض 
رسوما لعمل الإنزيم . خطوطا سوداء غير متقنة على اللوح 
الأبيض . كان الفتيان مسترخين بحكمة فى مقاعدهم . يأكلون 
ثمر العليق . فقط القليل منهم حاول أن يركز على المادة . 

كان العالم النفسی الذى يدعى " بول جودى " . قائد الفريق 
يجلس فى نهاية الغرفة . وقد قام بلف إصبعه فى الهواء ؛ 
ليعطى إشارة للبروفيسيور لكى ينتهى . بدا البروفيسير الذى 
يرتدى رباط العنق مندهشا » لكنه اختتم بسلاسة . 

قال : " وفى إيجاز ۰ لقد فصل فريقنا فى جامعة كولومبيا 
جينا يعزز الانسجام الاجتماعى والتماسك والترابط الجماعى . 
وهو يقوم بذلك بتنشيط اللحاء الأمامى للمخ . منطقة معروفة 
بأهميتها فى العمل على المعتقدات . لقد أظهرنا تأثير هذا الجين 


مایکل کرایتون ۱ ۲۲ 


بتعریض عينة تجريبية من الأشخاص لأفكار تقليدية وجدلية . 
الأفكار الجدلية تذ تج إشارة أمامية فى الخ > بینما الأفكار 
التقليدية تخلق نشاطا منتشرا فى المخ - وهو ما يمكن أن تسميه 
توهجا دافئا . وهكذا فقد أظهرت العينة التجريبية عند حقنها 
بالجين تفضيلاً واضحا للتفكير التقليدى والأفكار الألوفة . وقد 
أظهر الأشخاص ممن كانوا فى العينة تفضيلاً للتفكير الجماعى 
بكل أنواعه ؛ فإن هذا الجين قد جعلهم يحبون التلفاز . ويحبون 
لعبة كرة القدم » ويحبون حفلات الكوكتيل . ويحبون الحديث 
القصير . ويحبون أن يكونوا فى اتفاق مع الناس حولهم . إن 
الجين الخاص بنا هو قوة مهمة للثبات الاجتماعى والحضارة ؛ 
حيث إنه الجين الذى يعزز الحكمة التقليدية . فإننا نسميه 
الجین التقلیدی " . ۱ 

صمت الحاضرون . مذهولین . وأخیرا قال واحد منهم 
" تسمیه ماذا ۶" . 

قال : " الجین التقلیدی " . 

" یا الهی . هذا اسم فظیع ! " . 

" عليك بالانتحار " . 

” أنس ذلك ” . 

قال البروفيسير بسرعة : " أو نسميه جين التحضر ” . 

امتلأت الغرفة بأصوات تأوهات . ” جين التحضر ؟ إن هذا 
أسوأ ! ” 

" اسم رهيب "ˆ . 

" اقفز من على كوبرى ! ” 

بدا البروفيسير مرتبكا وقال : “ ما العيب فى هذا الاسم ؟ 
الحضارة شىء جيد . أليس كذلك ؟ ” . 

تقدم قائد الفريق بول جودى من الخلف وصعد على المنصة 
وقال : " بالطبع » المشكلة أن لا أحد فى هذا البلد يريد أن يفكر 
فى نفسه كشخص متعاون أو متحضر ؛ بل إن النقيض هو السائد 


۲ الفصل الثلائون 


- اننا جميعًا آفراد مستقلون متجهمون . کلنا متمردون ضد 
المؤسسات . نحن نقف ١‏ ونعترض . ونفعل أشياءنا الخاصة › 
ونسیر فى طریقنا الخاص . قطیع العقول الستقلة » كما أسماه 
البعض . لا أحد يريد أن يشعر بأنه ليس متمردا . لاأحد يريد 
أن يعترف برغبته فى التوافق مع المجتمع " 

قال انروایسیر : "ولکن ر کل شخص برید آن 
یتوافق مع المجتمع » على الأقل . تقریبا كل شخص . فان حوالی 
۲ من الأشخاص لدیهم جين الحكمة التقليدية . التمردون 
الحقیقیون ینتصهم ذلك . وهم یکونون سب " 

قال قائد الفریق : " توقف هنا تماما فوشا وده كم 
آردف : " توقف فقط . هل ترید أن تجعل الجین الخاص بك 
قيما ؛ هذا يعنى أنه يخلق شيئا يريد الناس امتلاكه شيئا 
مثيرا ومرغوبا . الحكمة التقليدية ليست مثيرة أو مرغوبة . هذا 
ما تحاول المجموعة أن تخبرك به . وأشار نحو مقعد قائلا : 
" قد ترغب فى الجلوس يا بروفیسور " ۱ 

عاد جودی إلى جماعة الحضور . التى كانت تبدو الان 

" حسناً . يا جماعة . دعکم من هذا . دعونا نسمع 
الأسماء القترحة ” 

قال شخص ما : " ما رأيكم فى جين الذكاء ؟ " 

” اسم جيد ولكن غير دقيق ” 

" جين البساطة ” 

" اتجاه جيد ... ' 

” الجين الاجتماعى " 

" مفرط فى البيع ” 

” جين الاجتماعية ” 

" اسم علاجى ” . 

" جين الحكمة . الجین الحکیم " . 


مایکل کرایتون ۲۳ ۲ 


" الجین الحکیم . جید . جيد جدا " . 

" ماوی أو بوذی جدا . هیا . استیقظوا هنا ! " 

" ین الوج *. 

" الجین السعید ". 

" جين عش الحياة ” . 

عبس وجه جودى . وأمسك بيده مرة أخرى . قال : " هيا 
أعيدوا التفكير » ابتكروا أفكاراً اعصفوا أذهانكم . ما مشكلتنا ؟ 
الجين فى الحقيقة هو جين من أجل الحكمة التقليدية ‏ جين 
الحكمة التقليدية ‏ ولكننا لا نريد أن نقول ذلك . إذن ما الشىء 
الجيد فى الحكمة التقليدية ؟ ماذا يفعل اعتناق الحكمة التقليدية 
للشخص ؟ بسرعة . الآن ” . 

" تفكر مثلما يفكر كل شخص آخر " . 

" يقلل الاحتكاك بين الأفراد ” . 

" يجعل الناس يتناغمون مع المجتمع " . 

" يعنى أنك تقرأ جريدة التايمز ” . 

" لا ينظر إليك أحد بشكل هزك ” . 

" لا يجعل هناك جدالاً " , 

" تشعر بأمان فى التعبیر عن رأى ما ” . 

" أنت شخص صالح ” . 

" تشعر براحة " . 


۶ الفصل الثلائون 


فرقع جودی آصابعه وأشار : " حسنا . التفکیر التقلیدی 
العالم المجنون . کل شىء یتغیر باستمرار ۰ کل دقيقة . انه 
لیس مکانا مریحا . وکل شخص يريد أن يشعر بالراحة ‏ 
صحیح ؟ زوج قديم مریح من الأحذية . سترة مريحة . کرسی 
" جين الراحة ” . 

" الجين المريح ” . 

" جين رفاهية . جين الرفاهية ” . 

" الجين السعيد ” . 

" جين الصداقة ؟ جين اليسر ” . 

" الجين المهدئ . جين الهدوء ” 

" جين السکون . جين البلسم ” . ۱ 

استمر ذلك لبعض الوقت + حتی آخیرا كان هناك تسعة 
مرشحین یکتبون الأسماء التی اقترحوها على السبورة البیضاء . 
وحدث جدال صاخب بینما كانت الأسماء غير الرغوبة 
تحذف . على الرغم من أن کل الأسماء كانت تختبر من حيث 
الفهوم بواسطة الجماعة الحاضرة . وفی النهاية وافق الجمیع 
على أن الفائز یکون " جين الراحة ” . 


فال جودى : " دعنا نختبره فى الميدان . يا بروفيسير > 
أخبرنا أين سيذهب هذا الجين . تجاریا ؟ ” . 

لقد أوضح البروفيسير . إن هذا السؤال مبكر جدا للإجابة 
عنه . لقد فصلوا الجين . ولكنهم لم يعرفوا بعد المدى الكامل 
للأمراض الرتبطة به . على أى حال ؛ حيث إن كل شخص 
تقريبًا فى العالم يحمل جين الراحة » فإنهم يعتقدون أن کثیرا 
من الناس ربما عانوا من شذوذ جينى فيما يتعلق بهذا الجين . 
على سبيل المثال : الأشخاص الذين لديهم رغبة شديدة فى 


مایکل کرایتون ۵ ۲۲ 


الانضمام للأغلبية قد يعود ذلك إلى خلل جینی . والأشخاص 
الذین شعروا باكتئاب عندما کانوا وحیدین بمفردهم - یمکن أن 
یکون ذلك خللا آخر . الأشخاص الذین انضموا لسیرات 
الاحتجاج . أو ذهبوا لباریات رياضية ‏ الذین یبحئون عن مواقف 
یکونون محاطین فیها بالکثیر من الناس متشابهی العقول - هذا 
آیضا خلل جینی محتمل ‏ ثم هناك آشخاص کذلك یشعرون بأنهم 
مضطرون للموافقة على آراء من هم معهم . مهما كان ما یقولونه - 
وهذا خلل آخر » وماذا عن الأشخاص الذین یخشون أن یفکروا 
لأنفسهم ؟ یخافون من الاستقلال عن الجماعة المحيطة؟ | 

قال البروفیسیر : " دعنا نواجه ذلك . هناك الکثیر من 
الناس ینطبق علیهم ذلك ؛ فهناك الکثیرون ممن لا يفكرون 
لأنفسهم ویعتمدون على الآخرين فى توجیه حیاتهم " . 

سأل شخص ما : " تعنی أن کل هذه السلوکیات ستعتبر 
مرضية ؟ " . 

آجاب البروفیسیر : " کل سلوك قهری هو مرضی " . 

" ولكن ماذا عن السلوکیات الإيجابية ؟ ومسیرات 
الاحتجاج ؟ ". 

قال البروفیسیر : " إن دورنا هو الإشراف على عملية 
التعرف على مجموعة الأمراض الرتبطة بعمل هذا الجین ۰ وهی 
الاضطرابات الرتبطة بالخالطة الاجتماعية . ولم يتم تحدید هذا 
الاضطراب أو الشذوذ الجینی بشكل دقیسق . ولکن جامعة 
کولومبیا قد تقدمت ببراءة اختراع لهذا الجین . بمعنی أن هذا 
الجین ستکون له قيمة متزايدة إذا تم التعرف على الاضطرابات 
التعلقه به بشکل مؤكد . 

سعل جودی وقال : " لقد ارتکبنا خطأ ؛ فهذا كله خلل 
متعلق بالخالطة الاجتماعية . يجب أن یسمی هذا الجین بجین 
الخالطة الاجتماعية . 

وقد كان كذلك . 


را 
۳ الم 3 
لفصل الثلاثون 


من بیزن سآون لايز 
ين : 


تعليق | نيويورا 
لمحرر من جريدة : ك 

تايمز 

يمر : 


مايكل كرايتون ۲۲۷ 


من جريست اون لاين : 


الفصل ۳۱ 


كانت لجنة استماغ تقصی الحقانق التابعة للميئة 
الاستشارية للمراقبة على الأخلاقيات البيولوجية بالمعاهد 
القومية للصحة فى بثيسدا قد تشكلت بعناية حتى يكون هناك 
شعور بالتآلف دون أى تهديد . جلس الجميع على نفس الطاولة 
بغرفة الاجتماعات بالدور الثالث من المبنى الرئيسى . كان المكان 
مألوفا بالنسبة للجميع . بنفس الإشعارات المثبتة على جدران 
الغرفة للتنويه عن المنتديات القادمة » وصانع القهوة العجوز 
يحدث بقبقة فى الركن . لقد كانت القهوة التى يصنعها معروفة 
برداءتها ؛ ولم يكن يشربها أحد . 

كان العلماء الستة بالهيئة الاستشارية للرقابة على 
الأخلاقيات يرتدون ملابس أكثر رسمية من أجل هذا الاجتماع . 
معظمهم ارتدى جاكتا . حتى إن أحدهم قام بارتداء رباط عنق . 
ولكنهم جلسوا مترهلين ومسترخين ۰ بينما كانوا يتحدثون 
للشخص الذى يتم التحقيق معه . وهو الدكتور رونالد مارش 
البالغ من العمر 4١‏ عامًا ۽ الذى جلس على نفس الطاولة معهم . 

" وكيف ماتت تحديدا تلك الفتاة التى تبلغ من العمر ۱۲ 
عامًا ؟ ” 


مایکل کرایتون ۲۲۹ 


كان دکتور مارش أستان الطب بجامعة تکساس فى أوستين . 
" لقد كانت تعانی من قصور خلقی فى عامل النقل الجینی أو ما 
یسمی بمرض " سی . تی . اف . دی " ۰ وهو نقص جینی قاتل . 
وقد تم علاج الفتاة بالحمية . والغسیل الکلوی منذ أن كان عمرها 
تسعة شهور . لقد أظهرت بعض النمو القزمی ولکن دون تخلف 
عقلی ۰ وقد آرادت هی وأسرتها القیام بهذا الاجراء على أمل 
آنها قد تحيا حياة طبيعية . وألا تظل مقيدة وأسيرة لکرسی 
متحرك طوال عمرها . وکما تعرف فانها ليست حياة خصوصا 
بالنسبة لطفلة صغيرة " . 

استمع الجالسون حول الطاولة بمشاعر جامدة . 

وأكمل مارش : " ومن خلال رژیتنا الستقبلية ‏ آدرکنا 
جمیعا أنه لن يمكن الحفاظ على حیاتها خلال فترة الراهقة ؛ 
فلقد كانت التغیرات الهرمونية قد بدأت بالفصل تؤثر على 
الأيض أى التغیرات الكيميائية فى الخلایا الحية . وکانت 
ستموت بالتأکید خلال ثلاث أو آربع سنوات . وعلی هذا الأساس 
شرعنا فى هذا الاجراء . وهو إدخال الجین فى جسمها " ۰ 
توقف وقال : " لقد كانت الخاطر معروفة " . 

قال أحد العلماء " هل تمت مناقشة هذه الخاطر مع 
الأسرة ؟”. 

” بالطبع . بالتفصيل ” . 

" ومع المريضة ؟ ” . 

” نعم . لقد كانت فتاة ذكية . لقد كانت أول من اقترح هذا 
الإجراء . لقد قرات عنه فى الانترنت . وفهمت أن المخاطر كانت 

" هل أعطيت الأسرة تقديرًا لهذه الخاطر ؟ ” . 

" لقد فعلنا . وقد أخبرناهم بأن فرص النجاح . بمعدل 
رم ی 
" واستمروا فى الاجراء رغم ذلك ؟ ” . 


۰ الفصل الحادی وانتلائون 


" نعم . لقد دفعتهم ابنتهم لذلك . لقد شعرت آنها إذا كانت 
ستموت على أى حال . فقی امکانها أن تأخذ الخاطرة ” . 

" لقد كانت قاصوا ... ” . 
قال مارش : " أجل . ولكنها هی أيضًا من كان يعانى من 
المرض " . 
" هل لديك إقرارات موقعة ؟ ” . 

رو ۱ 

" لقد قرآنا هذه الاقرارات . وشعر بعضنا بان تلك الاقرارات 
قد کتبت بلهجة ايجابية غير واقعية . مقللة من الخاطر 
الحقيقية . للأمر " . 

قال مارش : " هذه الاقرارات قد تم اعدادها بواسطة الإدارة 
القانونية بالستشفی ۰ وسوف تلاحظون أن الأسرة قد وقعت على 
بیان يفيد بأنهم قد أخبروا بالخاطر كاملة . وما قیل لهم أيضًا 
مذكور فى الجدول البيانى للمريض ؛ فنحن ما كنا لنستمر دون 
الموافقة الكاملة على كل شىء ؟ ” . 

أثناء هذا الحديث . مر رئيس الهيئة الدكتور روبرت 
بيلارمينو خلسة داخل الغرفة وجلس فى كرسى فى نهاية 
الطاولة . 

تم سؤال الدكتور مارش : " اذن قمت بالعملية على أية 
حال ؟”. 

" ما نوع الناقل الذى استخدم ؟ ” . 

" سائل وريدى معدل للحمى الغدية . مع أنظمة بارلو 
القياسية لكبت المناعة ” . 

" والنتيجة ؟ " . ۱ 

" بلغت ذروة الحمی فورا . وصلت درجة حرارتها ۱۰۷ 
فهرنهایت » وظهرت علیها علامات فشل وظائف أعضاء متعددة 


مایکل کرایتون ۲۳۱ 


فى الیوم الثانی ۰ ولم تستعد وظائف الکبد أو الکلی . وفارقت 
الحياة فى الیوم الثالث " . 

فترة صمت قصيرة . 1 

قال مارش : " إذا سمحتم لى أن أضيف تعليقا شخصيًا على 
هذا . لقد كانت هذه التجربة تجربة قاسية ومحطمة لنا جميعا 
فى المستشفى . ومحطمة لى أنا شخصيًا . لقد اعتنينا بهذه الطفلة 
منذ طفولتها . لقد كانت ... محببة لدى كل شخص من 
العاملين . لقد كانت بمثابة شعاع صغير من شروق الشمس یبزغ 
كلما جاءت للعيادة . لقد حاولنا القيام بهذا الإجراء الخطير 
لأنها أرادته › وقبل أن أنام أسأل نفسى > هل كان ما فعلته هو 
الشىء الصحيح ؟ فإنى دائمًا أشعر أن لدى التزاما بخوض 
الخاطرة مع المريض . إذا كانت تلك هى رغبته لقد أرادت 
الحياة » فكيف لى أن أحرمها من هذه الفرصة ؟ ” . 

" ولكن فريقك ليس لديه الخبرة فى زرع الجينات ! ” 

“لاء لقد فكرنا فى إرسالها لفريق اخر ” . 

" ولاذا لم تفعل ؟ ” . 

" لم يرد أحد القيام بالاجراء " . 

" وبماذا يشير اليك ذلك " . 

تنهد مارش وقال : " هل رأى أحدكم مريضًا يموت نتيجة 
لرض " سی . تى . اف دی ”؟ إن كليته تتکرز ‏ والكبد يتوقف 
عن العمل والجسم یتورم ویتحول للون الأرجوانی القاتم . ولا 
یستطیع التنفس ۰ فیصیح فى حالة من الألم ویموت بعد يومين . 
هل كان يجب أن أنتظر أن یحدث ذلك لهذه الطفلة المحببة إلى 
النفس . لا أعتقد ذلك ” . 

سادت لحظة أخرى من السكون على الحاضرين " لقد كانت 
هناك حالة عامة من عدم الاستحسان ولاذا تقوم أسرتها برفع 
قضية الآن ؟ ” . 

هز مارش رأسه : " لم أتمكن من التحدث إليهم " . 


۲ الفصل الحادی والثلائون 


" لقد ذکروا فى مستندات المحكمة أنه لم يتم |اخبارهم " . 
قال مارش : " لقد تم |خبارهم . انظروا لقد كنا نأمل جميعًا 
أن تنجح هذه المحاولة . لقد كان كل شخص متفائلا . ولم یستطع 
الوالدان حقا قبول حقيقة أن معدل ۸۳ للنجاح یعنی أن ٩۷‏ من 
الرضی یموتون . ۸۹۷ . انه تقریبا موت مؤكد . لقد عرفوا ذلك . 
ولکن عندما تحطمت آمالهم . بوفاة ابنتهم ۰ شعروا بأننا قمنا 
بخداعهم . المحاولة . ولکننا لم نخدعهم " . 


بعد أن غادر مارش الغرفة , اجتمعت الهيئة الاست‌شارية فى 
جلسة مغلقة . كان ستة من الأعضاء السبعة غاضبین . لقد جادلوا 
أن مارش لم يكن یقول الحقيقة الآن . ولم يقل الحقيقة من قبل . 
وقالوا انه شخص متهور . وقالوا انه بفعلته تلك قد أساء لسمعة 
علم الوراثة . الأمر الذى على علم الوراثة أن بتجاوزه الآن ويعيد 
تصحيحه . وتحدثوا عن الغرب الطائش الجامح . وكيف أنه 
تسرع بطيش للقيام بشىء لم يتم الاستعداد له بعد . ولم تكن 

لقد كانوا يتحركون بوضوح نحو تعنيف مارش والتوصية بان 
يفقد ترخيصه . وقدرته على التقدم لنح حكومية . 

لم يقل رئيس الهيئة شيئًا لوقت طويل . أخيرًا تنحنح 
وقال : " لا يسعنى إلا التفكير فى أن هذه المجادلات هی تماما 
مثل التى واجهها كريستيان بارنارد حينما قام بأول عملية زرع 

قال أحد أعضاء الهيئة معارضا : "ولکن هذا ليس بداية أى 
شىء . 

4 القيام بشیء لم يتم الاستعداد الكامل له بعد . وعدم السعى 
للحصول على موافقة مناسبة . ومئوله آمام القضاء . جمیعها 
آمور عادية فى بداية الطریق . دعونی آذکرکم ماذا كانت 
احصائیات بارنارد الأولية فى بداية تجربته . فارق أول سبعین 


مایکل کرایتون ۲۳۳ 


مریضا الحياة فورًا . ولقد تم تسمیته بالقاتل والدجال ۰ ولکن 
الآن . تجری أكثر من آلفی عملية زراعة قلب فى العام فى هذا 
البلد . معظمهم يعيش من خمس إلى خمسة عشر عاما . زرع 
الکلی آصبح شيئا نمطیا . زراعة الرئة والکبد التی كانت تعتبر 
منذ سنوات قليلة عملية عنيفة ۰ أصبحت مقبولة الآن . کل علاح 
جدید يمر خلال مرحلة خطيرة وراندة فى بدايته . وسوف 
نعتمد دائما على الأفراد الشجعان . مثل الدکتور مارش ۰ 
للخوض فى الخاطر ! " . 

" ولکن . لقد تم مخالفة الکثیر من القواعد ل " 

قال بيلارمينو : " ماذا ستفعلون للدکتور مارش ؟ الرجل لا 
یستطیع النوم فى اللیل . وآنتم ترون ذلك فى وجهه . إن مريضته 
المحببة ماتت تحت رعایته . ما العقاب الاکبر من ذلك الذی 
یمکن أن تنزلوه به ؟ ومن أنتم لتخبروه بأنه فصل الشیء 
الخطأ ؟ " . 

" ولکن القواعد الأخلاقية س " . 

" لم ینظر أحدنا لعیون تلك الفتاة الصغيرة . لا يعرف أحد 
منا حیاتها . ومعاناتها . والامها . وآمالها ولکن مارش فعل . 
لقد عرفها لدة سنوات ۰ فهل نقف الان للحکم عليه ؟ ". 

ساد الغرفة الصمت التام . 

فى النهاية . صوتوا على توجیه اللوم للعاملین بالادارة 
القانونية لستشفی تکساس . ولا عقوبة بالنسبة للدکتور مارش . 
لقد جعلهم بیلارمینو یتخذون قرارا مخانفا لا عزموا عليه . 
وقال أحد أعضاء الهينة لاحقا : " لقد كان بیلارمینو الکلاسیکی 
یتحدث مثل واعظ . یتضرع إلى الله بمهارة ۰ وبطريقة ما يقنع 
الأشخاص من حوله بما يريد تماما ویدیر الأمور إلى دفته ۰ مهما 
كان من آصابه الأذى أو مهما حدث . إن روب بستطیع أن یبرر 
أى شىء . إنه نابغ فى ذلك ” . 


5 ۳ الفصل الحادی والئلائون 


لکن فى الحقيقة . قبل أن تقوم الهيئة بالتصويت النهائى 
للبت فى هذا الأمر . كان بيلارمينو قد غادر الغرفة ؛ لأنه كان 
قد تأخر على اجتماعه التالى . 


عاد بيلارمينو من اجتماع هيئة هيئة الرقابة على الأخلاقيات 
البيولوجية متوجها إلى معمله وجيت كان سبع اجثهاما منم 
أحد الأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه . لقد حضر ذلك 
الطبيب الشاب من مركز كورنيل الطبى ؛ حيث قام بعمل رانع 
فى مجال التقنيات التى تتحكم فى تشكيل مادة الكروماتين 
الصبغية فى نواة الخلية . 

عادة » ما يوجد الحمض النووى الخاص بالخلية داخل 
النواة » وقد تخيل معظم الناس الحمض النووى فى شكل حلزون 
مزدوج . السلم الملتوى الشهير الذى اكتشفته شركة واطسون 
وكريك . ولكن ما هذا السلم إلا شكل واحد فقط من ثلاثة أشكال 
أخرى قد تكون داخل الخلية ؛ فيمكن للحمض النووى أيضا أن 
يأخذ شكل جديلة واحدة . أو هيكل أكثر تعقيدًا يسمى قسيمة 
مركزية . والشكل المحدد يعتمد على البروتين الرتبط بالحمض 
النووى . 

لقد كان ذلك مهما ؛ لأنه عندما يُضغط الحمض النووى . فإن 
جيناته تكون غير متاحة للخلية . وأحد الطرق للتحكم فى 
الجينات هو تغيير الكروماتين للأقسام الختلفة للحمض 
النووى . 

على سبيل المثال . عندما دُحقن الجينات فى خلايا جديدة › 
يجب أن يتم اتخاذ خطوات إضافية لجعل الكروماتين فى شكل 
محدد متاح . عن طريق استخدام مواد كيميائية مضافة . 

لقد أجرى طبيب بیلارمینو الجديد بحثًا متقدمًا على العالجة 
باستخدام الميثيل من خلال بروتينات معينة > وتأثيرها على 
هيكل الكروماتين . لقد كان موضوع بحث ذلك الطبيب الشاب 


مايكل کرایتون ۲۳۵ 


" التحکم فى الوصول إلى بروتین الجینوم وتحفیز انتقال ادنین 
الميثيل " لقد كان عنوانا مثالا للوضوح والباشرة . وقد دل دون 
شك على أهمية موضوع البحث . والسمعة التى سیکسبها ذلك 
الطبيب الشاب من بحثه . 

كان بیلارمینو جالسْا فى مکتبه مع الطبیب . الذی كان ينظر 
بشغف بینما یقلب بیلارمینو الأوراق التی آمامه . " ممتاز » انه 
عمل ممتاز » أعتقد أن هذا البحث قدم فائدة کبيرة للمعمل . 
وبالطبع لك أنت أيضا " . 

قال الفتی " شکرا . یاروب " . 

قال بیلارمینو : " وقد ذکرت الؤلفين السبعة الشارکین فى 
العمل فى مکانهم . وقد وضعت اسمی بشکل مناسب فى بداية 
القائمة ؟ ". 

قال : " لقد جعلت ترتیب اسمك الثالث فى القائمة " . 

" فى الواقع . آنا أتذكر المحادثة التی دارت بیننا منذ 
شهور قليلة ‏ والتی ناقشنا فیها تقنیات العالجة بالميثيل . وقد 
اقترحت عليك ‏ " . 

"نع آنا أتذكر . . . ". 

" واننی أرى أن ما اقترحته عليك هو نفس التقنیات التی 
تناولتها فى بحثك . لذا . فأنا آشعر بقوة بأننی يجب أن أكون 
على قمة اللفین ” . 

ومضت عين الفتى وقال : " أم م . . . . " وازدرد ريقه . 

قال بيلارمينو : ” ذلك يضمن أن البحث سيستشهد به 
كثيرًا . وهو الشىء المهم لعمل بهذا الحجم . وبالطبع هو مسألة 
شكليات . وعندما تأتى كمؤلف ثان فى القائمة سيفهم أنك قمت 
بالأعمال البحثية التى تتطلب الانتقال من مكان إلى آخر » وأنك 
قمت بالاختبارات المعملية الفرعية . وبالنسبة لوقفك . فإننى 
أرى أنك ستخرج من الأمر فائزا . فبذلك ستفوز جمیسع 
الأطراف . سوف تحصل على إشادات عظيمة ۰ وسترى الكثير 


75 الفصل الحادی والثلائون 


من النح تأتی إليك " . ابتسم بیلارمینو وأردف قائلا : " یمکن 
أن أؤكد لك ذلك . وسیکون عملك التالی مستقلا بالکامل . وفی 
خلال عام أو اثنين » سأدعمك لتحصل على معملك الخاص " . 

قال الطبیب الشاب : " انی . أف . . . إنى آفهم ". 

" حسنًا » حسنًا . قم بالتغييرات اللازمة . وأعده لى مرة 
أخرى . وسوف أقدمه لمجلة " ناتير " أو الطبيعة . أعتقد أن هذا 
البحث يستحق أن ينشر في مكان أفضل من مجلة العلوم 
" ساينس " . والتى أصبحت فى الحضيض هذه الأيام . سوف 
أتصل بمجلة الطبيعة وأتأكد من أن المحرر يفهم أهمية هذا 
البحث . وأتأكد من أنه سيطبع فورا ” . 

قال الطبيب : " شکرا . يا روب ” . 

قال روب بيلارمينو : " على الرحب " . 


فن حى " للعرض 
كائنات محورة جينيًا فى معرض 
مخلوقات حية للبيع 


فى لندن » عرضت الفنانة " لورا سينتى " من جنوب إفريقيا صبارا 
محورًا جينيًا يحتوى على مواد جينية بشرية . ونما له شعر بشرى . 
قالت سينتى : " إن الصبار بكل شعره الخارج منه يوضح كل 
الرغبات فى الانطلاق والتحرر ؛ فإنها لا تريد أن تحبس ولكنها تريد 
أن تتحرر " 8 

وعندما تم سوالبا عن رد فعل الجمهور ۰ قالت سينتى :" الرجال 
الصلع كاتا مهتمین بشکل خاص ". 

وقد قدمت الفنانة " مارتا دی مینزیس " فراشات معدلة ؛ حيث 
كان هناك جناح مختلف عن الآخر وقالت :" إن الناس کانوا 
مصدومین فى البداية » ولم یمتقدوا آنها كانت فكرة جيدة " وقالت 
إن الخطوة التالية » آنها ستجمل خطوط سمك الحمار الوحشی رأسية 


مایکل کرایتون ۲۳۷ 


بدلاً من افقية حثی يبدو السمك فى شكله مثل الحمار الوحشی. 
وهذه التغییرات ستکون وراثية ؛ حیث ستخرج الأجيال التالية من 
السمك بنقس التفییرات . 

وقد نمی الفنان الفنلندی " آورون كاتس " جناحات لحصان فى 
مزرعة من الخلایا الجذعية للب عظم الحصان . وقال إن الفریق كان 
يشغل الوسیقی لخلايا الخنزیر لجعلها تکبر . " وقد قمنا بتنزیل 
العدید من الاغانی الخاصة بالأحصنة من على شبكة الانترنت . . 
وشغلناها للخلایا " وقال يبدو أن الخلایا كانت تنمو بشکل أفضل 
مع الموسيقى . 

وقد صنع الفنان المقيم فى شيكاجو ' إدواردو كاك ' ۰ أرنبًا 
محورا جينيًا يدعى " ألبا " يتوهج باللون الأخضر . لقد تم حقن 
البويضة المخصبة لارنب أمهق بمحلول جين " الجى . بى . اف " » وهو 
جين البروتين الفلوريسنتى الأخضر من قنديل بالباسيفيك نورثوست . 
وقد أصبح ذلك الحيوان الذى نما من بيضة يتوهج الآن . ونما له فرو . 
لاحظ كاك أن " بعض الناس لا يشعرون بالراحة لشكل الارنب الا . 
ولكنه ذكر أن جين ' جى . بى . إف " هو أداة بحث وقد تم حقنه فى 
خميرة , وفطر ؛ ونباتات » وفواكه » وفئران وأجنة بقر » وقال 
كاك إنه يتطلع لعمل کلب فلوریسنتی . 

ولقد مات آلبا مبکرا لسبب غير معروف ۰ وكذلك الصبار 
الحور جینیا . 

وفى عام ۲۰۰۳ عرض أول حیوان آلیف محور جينيًا للبيع للجمهور 
وهو سمكة حمار الوحشی الفلوريسنية » صنعها دكتور " زيوان 
جونج " فى سنفافورة » وتم ترخيصها لشركة فى آوستن › 
تكساس ؛ وتم تسويقها تحت اسم جلوفيش › وبعد سنتين من 
الملاحظة بواسطة منظمات فيدرالية ومنظمات تابعة للولاية » تم 
التأكد من أن السمكة آمنة » طالا لا يتم أكلها . 


الفصل ۲۲ 


قالت معلمة الصف الأول : " سيدة بوند إن ابنك ولد لطیف ۰ 
لکنه یعانی من مشكلة فى الریاضیات ؛ فانه پستوعب عملیات 
الجمع ببطء ؛ ویعانی من صعوبة آکبر مع الطرح . على أى حال 
فان لغته الفرنسية قد تحسنت کثیرا ” . 

قالت جيل بوند : " آنا مسرورة أن آعرف ذلك . إن الانتقال 
إلى هنا من لندن كان أمرا صعبًا بالنسبة له . ولکن يجب أن 
أعترف . آنا مندهشة بشأن الصعوبة التی یعانی منها فى مادة 
الر یاضیات " . 

۳ هل تقصدین لأنك عالة ؟ ” . 

قالت : " نعم . من الفترض ذلك . آنا أعمل بالعهد القومی 
هنا فى باريس ووالد إيفان يعمل موظفا ببنك استثماری ؛ انه 
یتعامل كل يوم بلغة الأرقام . ۱ 

آجابت العلمة " حسئًا " ؛ حيث انك عالة ورائة ‏ آنا 
متأكدة من معرفتك أن الجینات ليست السبب فى کل شىء ؛ 
فأحیانا لا یستطیع طفل رسام عظیم الرسم . ولکن يجب أن 
آخبرك أنه لن يفيد ابنك اذا قمت بحل فروضه النزلية بدلا 
و2 


مایکل کرایتون ۲۳۹٩‏ 


قالت جيل بوند : " آسفة ؟ هل تقولین حل فروضه النزلية 
۱ 

قالت العلمة " حسنا . لابد أن هذا ما یحدث . أنت أو أحد 
آخر فى النزل " . 

" أنا لا آفهم " . ۱ 

" إن فروض ایفان الدرسية تأتی دائما فى صورة مثالية . 
ولکن عندما یکون هناك اختبار فى الفصل . فانه یحله بشکل 
سيئ . من الواضح أن شخصا ما يحل له فروضه النزلية ". 

هزت جيل بوند رأسها نافية وقالت : " ولکنی لا أعرف من 
یکون هذا الشخص . ابنی یحضر إلى النزك من المدرسة ولا یکون 
هناك سوی مديرة المنزل عندما یقوم بعمل فروضه النزلية . وهی 
لا تتحدث الفرنسية . واننی آعود فى الساعة الخامسة ویکون قد 
انتهی من أداء فروضه . أو هکذا یخبرنی ” . 

" ألا تراجعین فروضه ؟ ”. 

" لا . أبدًا . إنه يقول لیس هناك داع " . 

قالت العلمة : " انه یتلقی مساعدة من مکان اخر”. 
وأخرجت أوراق الفروض النزلية الخاصة به ونشرتها على 
الکتب . " هل ترين ؟ كل مسألة ۰ فى كل ورقة تم الاجابة عنها 
بشکل مثالی " . 

قالت جيل محدقة إلى الأوراق : " آنا ری . وهذه 
البقع . . . " كانت هناك بقع خضراء وبیضاء صغيرة على 
الورق . كانت بقعا فى شكل قطرات . 

" غالبا ما تکون هذه العلامات موجودة . عادة فى الجزء 
السفلی من الورقة ۰ كما لو كان شینا قد سکب علیها " . 

قالت جيل بوند : " أعتقد أنى أعرف من بساعده " . 

" من ؟ ". 

" إنه شخص ما من المعمل " . 


۰ الفصل الثانی والثلائون 


فتحت باب الشقة وسمعت جیرارد ینادی . " هلا یا 
حبیبتی “ ۰ تماما كما یفعل زوجها . 

قالت : " اهلا چیرارد. ما اخبارك ؟ ". 

" آنا فى حاجة إلى حمام ". 

قالت : " سوف آتأکد من حاجتك إلى حمام " ومشت داخل 
المر ؛ حیث كان جیرارد يقف على ساریته العلقة . لقد كان 
جیرارد ببغاء إفريقيا رمادیا محورا جینیا . عمره الان سنتان . 
وعندما كان طائرًا صغيرًا تلقی جینات بشرية متنوعة . حتی 
الآن دون تأثیر ملحوظ . 

قال جیرارد . مقلدّا صوت زوجها مرة آخری : " أنت تبدین 
فى حالة جيدة . يا فتاتی . لقد اشتقت اليك " . 

قالت : " آشکرك . لدی سوال لك . يا جیرارد ” . 

" حستّا » اذا كنت تصرین ". 

" آخبرنی . ما نتيجة ثلائین ناقص سبعة ؟ ". 

" أنا لا آعرف " . 

ترددت ثم قالت : " ما نتيجة ثلائین نأخذ منها سبعة ؟ ”. 
فهذه هى الطريقة التی یمکن أن یصیغ بها إيفان العبارة " . 

قال الطائر بسرعة : " ستة " 

" أحد عشر نأخذ منها أربعة ؟ ". 

" اثنا عشر نأخذ منها اثنین ؟ ". 

عبس وجهها وقالت : " آربعة وعشرون نأخذ منها إحدى 

قال الببغاء ”اه . آه . آه " متحرکا على السارية " أنت 
تحاولین خداعی فک 

" ما نتيجة مائة وواحد تأخذ منها سبعین ؟ ". 


مایکل کرایتون ۶۱ ۲ 


" واحد وثلاتون . ولکننا لا نأخذ بدا أرقاما كثيرة مكل 
هذه . فى الغالب رقمین فقط ". 

لم يقل جیرارد شيئًا . وحنی رأسه بشکل إيقاعى . وبدأ 
یغنی " أحب الاستعراض . . . ". 

قالت جيل : " جیرارد . هل يطلب منك ایفان الساعدة ؟ ”. 

" آه بالتأكيد " ثم قال وهو يقلد إيفان تماما: " أملا . 
جیری » تعال وساعدنی . إنه صعب جدا بالنسبة لى " . وبدأ 
الببغاء ینتحب وهو یقول مقلدا إيفان " إنه صعب جدًا . . . ". 

قالت جيل : " يجب أن أحضر کامیرا الفیدیو ", 

" هل آنا نجم ؟ هل آنا نجم ؟ ". 

قالت : " نعم . أنت نجم " . 

قال بلهجة أمريكية : " نحن آسفون لقد تأخرنا ولکن كان 
يجب أن نحضر ابننا هانك". 

قالت : " أى فیلم یکون هذا يا جیرارد ؟ ". 

آکمل جیرارد ما يقول بنفس اللهجة : " الآن ياجو . خذ 
الأمر ببساطة فقط " . 

قالت : " أنت لن تخبرنی . من أى فیلم هذا يا جیرارد 
أليس كذلك ؟ ”. 

قال جيرارد : " أنا فى حاجة إلى حمام . قبل أى تصوير . 
لقد وعدتنی بحیام ", 

اسرعت جيل بوند لتحضر الکامیرا . 


خلال السنة الأولى من حياته عندما كان طائرا صفیرا ۰ آظهر 
جیرارد تأثيرًا بسيطا من التحور الجینی البشری الذی تم حقنه 
به بواسطة پوشی تومیزو وجیل بوند فى معمل موريس جورلیه 
بالعهد القومی بباریس . ولم يكن ذلك آمرا مدهشا ؛ فلقد كان 
الحقن الناجح لجینات محورة عملا صعبا . ويقتضى عشرات 


۲ الفصل الثائى والئلاتون 


وحتی المئات من المحاولات قبل أن ینجح بشکل صحیح ؛ وذلك 
لأنه يجب أن تتوفر شروط متعددة للجین لکی يعمل فى بيئة 
جديدة . 

أولا » يجب أن يدمج الجين بشكل صحيح فى الادة الجينية 
الحالية للحيوان . وأحيانا قد يندمج الجين بشكل عكسى ؛ مما 
يكون له تأثير سلبى . أو لا يكون له تأثير على الإطلاق . 
وأحيانا يتم إدخاله فى منطقة غير مناسبة فى الجينوم ؛ مما 
يسبب سرطانًا ممیتّا فى الحيوان » وكان هذا بالأحرى شائعا . 

علاوة على ذلك لم تكن عملية النقل الجينى أبدا مسألة نقل 
جين واحد منفرد ؛ فقد كان على الباحثين أيضا حقن الجينات 
الأخرى الرتبطة بالجين الأولى ‏ واللازمة لعمل هذا الجين . 
على سبيل الثال . فان معظم الجينات لها عوازل ومعززات . 
العززات قد تصنع البروتين الذى يبطل الجينات الخاصة 
بالحيوان ؛ للسماح للجينات الجديدة لتحل محلها . أو قد يعزز 
عمل الجينات المحقونة نفسها ؛ والعوازل تجعل الجین الجديد 
منفصلا عن الجينات التى حوله . كما أنها تتأكد أيضا أن المادة 
الجينية الجديدة متاحة داخل الخلية . 

وعلی الرغم من تعقیدات هذه الاعتبارات والاجراءات e‏ إلا 
ا تتسبب 
فيها رسائل الحمض النووى الدیبی داخل الخلية . أو تلك 
التعقيدات التى قد تنشأ عن الجينات التى تتحكم فى عملية 
التحول . 

فى الواقع . إن مهمة حقن الجين داخل حيوان وجعله 
يعمل . عملية أشبه بتصحيح خطأ فى برنامج كمبيوتر أكثر من 
كونه عملية بيولوجية ؛ حيث يكون عليك الاستمرار فى تصحيح 
الأخطاء . والقيام بتعديلات . والتخلص من التأثيرات غير 
الرغوبة . حتى تحصل على النتيجة المطلوبة . ثم يجب أن 
تنتظر التأثيرات الداخلية لتظهر أحيانا بعد سنوات . 


مایکل کرایتون ۳ ۲ 


وهذا هو السبب الذی جعل العمل یشعر بأن جيل بوند يجب 
أن تأخذ جیرارد للمنزل وتحتفظ به کحیوان لیف لفترة . لتری 
إذا كانت هناك أى تأثیرات ايجابية أو غير مواتية قد ظهرت 
عليه بعد حقنه بالجينات البشرية . وكذلك فان التربية النزلية 
تکون مهمة بشکل خاص لأن الببغاوات الإفريقية الرمادية عالية 
الذکاء - بشکل عام تعتبر الببغاوات فى مثل ذکاء ات 5 
ولديها قدرة ا استخدام اللغة . إن استخدام لغة 
الإشارة أو لوحة مفاتيح الكمبيوتر آمر شائع بين بعض 
الحيوانات ؛ فبعض الثدييات غير البشرية تمكنت فى إتقان 
حوالی ۱۵۰ كلمة . ولكن ذلك كان مجرد معدل متوسط بالنسبة 
للببغاء الرمادى ؛ فهناك ببغاوات رمادية تحفظ حوالى ألف 
كلمة . لذلك فإنها تحتاج إلى نوع من التفاعل والمحاكاة والتنبيه 
فى بيئة الإنسان . فلا يمكن الاحتفاظ بها فى مرفق للاحتفاظ 
بالحيوانات . حول الفئران وحيوان الهمستر وغيره ؛ فهذه 
البیغاوات یمکن أن تصاب بالجنون من نقص المحاکاة . ۱ 

فى الواقع > يعتقد النشطاء فى مجال الحیوانات أن کثیرا من 
الحیوانات الأليفة من الببغاوات الرمادية تصاب باضطراب عقلی 
نتيجة لنقص التفاعل > كما لو كانت محبوسة حبسا انفرادیا . 
عاما بعد عام . والببغاء الرمادى يحتاج على الأقل إلى نفس القدر 
الإنسان من التفاعل البشرى . وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه 
يحتاج إلى تفاعل أكثر من ذلك . 

لقد كان جيرارد طائرًا صغيرًا يتدرب من خلال إشارات 
الوصبع > وبدأ يتحدث مبکرا . لقد كان لديه بالفعل حصيلة 
جيدة من الكلمات ۰ وذلك عندما أحضرته جيل . التى تبلغ من 
العمر ۳۱ عاما . والتزوجهة بموظف فى بنك استثماری ۰ ای 
شقتها . وعندما دخل جیرارد لغرفة العيشة قال : " های . 
مکان حلو . يا جيل . آحسنت يا سکر " ( لقد التقط لسوء الحظ 
بعض الکلمات العامية من مشاهدة التلفاز فى العمل ) 


4 4 ۲ الفصل الثانى والثلاثون 


قالت : " آنا مسرورة أن الکان أعجبك يا جیرارد " 
قال الببغاء : " لقد كنت آقول ذلك فقط ”. 
" تعنی أنه لا يعجبك ؟ ". 
" أعنى آنا كنت آقول ذلك فقط " . 
" انها مجرد ملاحظة " . 
" صحیح . رائع ۳ ۱ 
دونت جيل ملاحظاتها فى الحال › فقد یتضح أن حدیث 
جیرارد أمر عالى الغزی . ان أحد أهداف تجربة التحور الجینی 
كان معرفة إلى أى مدی یستطیع العلماء تعدیل السلوك الذکی 
للحیوانات غير البشرية . لقد كان هناك الکثیر من القواعد 
والتعلیمات التى تفرض على إجراء التجارب على الکثیر من 
الثدییات . ولکن الناس لم یکونوا حساسین بشأن الببغاوات . فلم 
تكن هناك لجان أخلاقية للاشراف على التجارب التی تجری 
على الببغاوات . لذلك فإن معمل موريس جروليه عمل مع 
الببغاوات الإفريقية الرمادية . 
وضمن الأشياء التى كانوا يبحثون عنها دليل عن وجود الوعى 
الذاتی فى حديث الببغاء ؛ فالببغاوات لديها وعى ذاتى .2 فهى 
تتعرف على نفسها فى الراة . لكن وعیها الذاتی عند التحدث 
كان آمرا مختلفا ؛ فالببغاوات لا تستخدم بثقة الضمیر آنا عند 
الاشارة لنفسها . وبشکل عام . عندما تستخدم الضمیر الشخصی 
تستشهد بشخص آخر . 
والسؤال الذی کانوا يبحثون عن اجابته هو هل بمقدور 
الببغاء المحور استخدام الضمیر آنا بشکل واضح وغیر غامض ؟ 
وقد بدا لجیل بوند أن جیرالد قد فعل ذلك تماما . 
لقد كانت بداية جيدة . 


مایکل کرایتون ۵ 2 ۲ 


أظهر زوجها ریتشارد اهتمامّا قلیلاً بالضیف الجدید . وکان 
رد فعله الوحید أن یستهزی ويقول : " لا تبحثی عنی لأنظف 
هذا القفص " » وقالت جيل انها لن تفعل . وکان ابنها أكثر 
حماسا لوجود الببغاء » لقد بدأ ایفان فورا فى اللعب مع 
جیرارد ۰ ووضعه على إصبعه . وبعد ذلك على کتفه . ومع 
مرور الأسابيع 3 لقد كان ایفان هو الذی یقضی الوقت مح 
الطائر » والذى يبقى معه . والذى يحتفظ به على كتفه معظم 
الوقت . 

ويبدو أنه هو الذى كان يحصل على مساعدة من الطائر . 


ثبتت جيل الكاميرا على الحامل . وضبطت إطارها . وشغلت 
الكاميرا . لقد كانت بعض الببغاوات قادرة على العد . وکانت 
هناك ادعاءات أن لدى بعضها فهما أوليًا لفهوم الصفر . ولكن لما 
يكن أحدها قادرًا على الحساب . 

فيما عدا جيرارد . 

يجب على جيل أن تعمل بجد للغاية لتخفى إثارتها . 
قالت : " جيرارد - بصوت هادئ ‏ سأريك صورة وأريدك أن 
تخبرنى ماذا تقول " . عرضت عليه ورقة من الفروض المنزلية 
لابنها . مطبقة إياها لتكشف مسألة واحدة . وغطت الاجابة 
بإصبعها . 

" لقد أجبت عن هذه المسألة من قبل ". 

سألت جيل مشيرة إلى المسألة " ولكن ماذا تقول ؟ ". لقد 
كانت المسألة التى على الورقة ۱۵ ناقص ۷ . 

قال الببغاء : " يجب أن تقوليها ”. 

قالت : " هل يمكن أن تنظر إلى هذه الورقة وتخبرنى 
بالإجابة ؟ ". 


۹ القصل الثانی والئلائون 


کرر جیرارد : " يجب أن تقولیها " كان يشب من رجل 
لأخرى على ساریته . وقد أصبح غاضبًا . واستمر ینظر 
للكاميرا + فلقد كان جيرارد لا يحب أن يحرج . 

قالت جيل : " إنها تقول خمسة عشر نأخذ منها سبعة ” . 

أجاب الببغاء فى الحال : " ثمانية ” . 


قاومت جِيلٍ إغراء النظر إلى الكاميرا وأن تصرخ من فرط 
السرور . وبدلا من ذلك . قلبت الصفحة لتكشف مسألة أخرى . 
الآن . ما نتيجة ثلاثة وعشرين نأخذ منها تسعة ؟ ”. 

" أربعة عشر”. 

" جيد جدا . والان . . . " 

قال جیرارد : " لقد وعدتنی ” . 

" أنا وعدتك ؟ ”. 

قال : " نعم وعدتنی » آنت تعرفین ....". 

كان يقصد الحمام . 1 

قالت : " سوف أفعل ذلك لاحقا . أما الآن . . . ” . 

قال بلهجة غاضبة : " لقد وعدتنى أريد حمامى " . 

” جيرارد : سأريك المسألة التالية . وأسألك : 

ما نتيجة تسعة وعشرين نأخذ منها ثمانية ؟ ”. 

قال بصوت غريب : " أرجو أن يكونوا يشاهدون . سيرون . 
سيرون وسیعرفون وسيقولون لاذا لم تؤذ هذه المرأة حتى 
ذبابة ” . 

" جيرارد » من فضلك انتبه . ما نتيجة تسعة وعشرين نأخذ 

فتح جيرارد فمه . ورن جرس الباب . لقد كانت جيل قريبة 
بما يكفى من الطائر لتعرف أن جيرارد نفسه هو الذى قلد 
الصوت . لقد كان يستطيع تقليد كل أنواع الأصوات بدقة - 
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أجراس الباب » آجراس الهماتف . صوت تدفق الیاه فى 
الحمام . 

" چیرارد . من فضكك , . . " . 

صوت خطوات أقدام . طقطقة وصرير فتح الباب الأمامى . 

قال جیرارد : " انك تبدین بحالة جيدة » يا حبیبتی . لقد 
اشتقت اليك " ۰ مقلدا صوت زوجها . 

قالت جيل : " چیرارد " . 

قال جيرارد مقلدا صوت امرأة : " آه يا ريتشارد . لقد مضى 
وقت طويل . . . ”. 

صمت . ثم صوت تقبيل . 

تجمدت جيل > وهی تشاهد جيرارد وهو يقلد ذلك الشهد . 
استمر الببغاء . وكان منقاره يتحرك بصعوبة . لقد كان أشبه 
بالسجل . 

صوت المرأة : " هل نحن وحدنا ؟ ”. 

قال زوجها : " نعم . الولد لا یعود حتی الساعة الثالثة”. 

" وماذا عن ‏ آه . . 

" جيل فى مؤتمر فى جنيف ˆ . 

" اه . إذن لدينا اليوم كله . اهء يا إلهى . . . ". 

المزيد من القبل . 

خطوتان من خطوات الأقدام . عبور الغرفة . 

زوجها : " هل تريدين مشروبا ؟ ”. 

" ربما لاحقا . يا حبيبى . الآن . كل ما أريده هو أنت ". 

التفتت جيل وأغلقت الفيديو . 

قال جيرارد : " الآن ستعطينى حمامى ؟ ”. 

حدقت جيل إليه . 

صوت إغلاق باب غرفة النوم . 

وأخذ يقلد صوت زوجها والمرأة التى كانت معه فى غرفة 
النوم . 


۸ الفصل الثانی والثلائون 


قالت : " توقف . يا جيرارد ". 
قال : " لقد عرفت أنك تریدین أن تعرفی ما حدث ". 


قال زوجها لاحقا فى هذه الليلة وهما فى غرفة نومهما : 
" أنا أكره هذا الطائر الملعون ” . 

قالت : " ليست هذه هی المشكلة يا ريتشارد كيف تجرؤ على 
خيانتى وفى منزلنا وعلى فراشنا إن ذلك شىء مقزز حقا " . 
كانت قد غيرت غطاء الفراش بالفعل ۰ ولكنها رغم ذلك . لم ترد 
أن تجلس على الفراش . أو أن تقترب منه . كانت واقفة فى 
الجائب الآخر من الغرفة . بجانب النافذة تشاهد حركة مرور 
باريس فى الخارج . 

قال : " إنى اسف . لقد كانت تلك الرة فقط ” . 

كانت تكره أن يكذب عليها . قالت : " لقد خنتنى عندما 
كنت فى جنيف . هل تريدنى أن أسأل جيرارد إذا ما كانت 
هناك مرات أخرى ؟ “. 

" لا . دعى الطائر بعيدًا عن ذلك ” . 

قالت : " كانت هناك مرات أخرى ” . 

" ماذا تريدين أن أقول . ياجيل . آنا اسف . حسنًا ؟ أنا 
اسف ”. 

قالت : " آنا لا أريد منك أن تقول أى شىء . أريدك ألا تفعل 
ذلك مرة أخرى . أريدك أن تبعد هذه المرأة الملعونة عن هذا 
المنزل”. 

" صواب . حسنًا . سأفعل ذلك . هل يمكن أن نترك هذا الأمر 
الآن؟ ". 

قالت " نعم : يمكن أن نترك هذا الأمر الآن”. 

" أنا أكره هذا الطائر اللعون ” . 
مشت خارج الغرفة : “ إذا لسته سأقتلك ” . 
" أين تذهبين ؟ ” . 
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”ال ارج 2 


قابلت جيل يوشى توميزو فى شقته . كانت قد بدأت بينهما 
علاقة منذ عام سبق واستأنفاها مرة أخرى فى جنيف . ويوشى 
لديه زوجة وطفل فى طوكيو . وسوف يعود إلى هناك فى 
الخريف . إذن لم يكن ما بينهما مجرد صداقة . بل ما هو آبعد 
من ذلك . 

قال وهو یضع يده على کتفها : " تبدین قلقة. هل تشاجرت 
مع ریتشارد ؟ " . 

" ليس فى الواقع ۰ |نها مشادة بسيطة "۰ نظرت إلى القمر 
وهو يأتى من خلال النافذة مضيئًا بشکل مدهش . 

سأل یوشی : " إذن ماذا فى الأمر ؟ ". 

" آنا قلقة بشأن جیرارد". 

”اذا ؟ ”. ۱ 

" إن ريتشارد يكرهه . يكرهه حقا ” . 

" أه » إنه لن يفعل أى شىء يؤذيه . انه حيوان ذو قيمة 
عالية ". ۱ 

قالت : " ربما قد يفعل معه شینا ‏ أعتقد أن على أن 
آعود " . ۱ 

استهجن یوشی قائلا . " إذا كنت تعتقدین . . . ". 
قالت : " آنا آسفة ". 
" افعلی ما ترینه أفضل " . 
تنهدت جيل وقالت : " أنت محق " 


الفصل ۲۳ 


أغلق براد جوردون التلفاز وصاح : " الباب مفتوح . ادخل " . 

لقد كان ذلك فى وقت الظهيرة . یتجول فى شقته بالدور 
الثالث فى شیرمان أوكس . يشاهد مباراة كرة . بینما ینتظر فتی 
توصیل البیتزا . ولکن لدهشته . انفتح الباب ودخلت أجمل 
امرأة رآها فى حیاته . لقد كانت تتمتع بأناقة مکتوبة على 
مظهرها - فى الثلائین من العمر . طويلة ونحيلة وترتدی ملابس 
أوربية ۰ وکانت ترتدی حذاء ذا كعب متوسط الارتفاع . لقد 
كانت تلك المرأة تتمتع بجاذبية شديدة حقا . جلس براد إلى 
الأمام على الأريكة وأجرى يديه على ذقنه ۰ وشعر بلحيته التى 
لم تحلق منذ أيام . 

قال : " أنا اسف . لم أكن أتوقع أى زوار -". 

قالت المرأة : " لقد أرسلنى عمك . السيد واطسون " ۰ ومشت 
مباشرة نحوه . أسرع براد فى الوقوف حینما قالت له : " اسمی 
" ماریا جونزالیس " . كان لدیها لكنة » لکنها لا تبدو اسبانية . 
بل كانت أقرب للألانية . قالت : " آنا عضوة فى الشركة التى 
تقوم بأعمال الاستثمار لعمك " . 

أومأ براد ولم يكن مندهشا لسماعه آنها تعمل لدی عمه 
جاك : فالرجل العجوز قد أحاط نقسه بسیدات آعمال حسناوات 
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الظهر وذوات كفاءة فائقة . قال : " ماذا أستطیع أن آقدم لك . يا 
انسة جونزالیس ؟ ". 

آجابت بنعومة : " لا شىء من أجلى " ۰ أخذت تنظر حولها 
فى الشقة عن مکان تجلس فيه . وقررت أن تبقی واقفة " . ولکن 
يمكن أن تفعل شيئًا من أجل عمك”. 

" لست فى حاجة أن أذكرك أن عمك قد دفع كفالتك » 
وسوف يتحمل تكلفة دفاعك القانونى ؛ حيث إن التهمة الموجهة 
إليك هى التعدى على قاصر . وأنت تعلم أن الدفاع فى هذه 
الحالة سيكون صعبًا ". 

" ولكنى وقعت فى الشرك - ". 

رفعت يدها وقالت : " ليس هذا من شأنى . السألة هی أن 
عمك قدم لك الساعدة مرات عديدة خلال السنوات الاضية . الآن 
هو یحتاج إلى مساعدتك ‏ ولکن فى سرية تامة " . 

" عمی جاك یحتاج إلى مساعدتی ؟ " . 

" هو كذلك " . 

" هل أنت واثق من ذلك " . 

" لن تناقش هذا مع أحد آبدا ؟ ! " 

" يجب ألا تتسرب كلمة من هذا آبدا . واذا حدث ۰ ستخسر 
تمویل دفاعك القانونی . وستقضی ۲۰ عاما بالسجن بتهمة 
التحرش بالأطفال . وأنت تعرف ماذا یعنی ذلك ". 

" نعم ": ومسح يديه فى بنطاله وقال : " آفهم ذلك ". 

" لن تفسد الأمر هذه الرة ‏ يا براد ” . 

" حستا . حسنًا . آخبرینی فقط ماذا تریدین أن آفعل " 


۲ الفصل التالث والتلائون 


" شرکتك الفضلة . بیوجین ۰ على وشك أن تعلن اکتشافا 
جديدًا مهما - جين یشفی إدمان الخدرات . إنها الخطوة الأول 
نحو منتج تجاری ضخم ۰ وسوف یجتذب هذا الأمر الکثیر من 
التمویل . إن عمك یتمتع بوضع کبیر فى الشركة . ولا يريد لهذا 
الوضع أن یضعف بواسطة مستثمرین إضافيين . ویرید أن پخیفهم 
بعيدًا " . 

" نعم . . وکیف ذلك ؟ ". 

" عن طريق بعض الأخبار السيئة التی ستخرج من شركة 

" وما نوع هذه الأخبار السيئة ؟ ” . 

قالت ماريا جونزاليس : " فى الوقت الحالى يتكون أهم منتج 
تجارى لدی شركة بيوجين من خط خلايا » خط خلايا بيرنت » 
الذى اشترته الشركة من جامعة كاليفورنيا . وينتج خط الإنتاج 
هذا مادة السيتوكينز الهمة لعلاج السرطان ". 
" إن تلوث خطوط الخلايا هذه سيكون كارثة حقيقية “. 

مدت يدها فى حقيبتها وأخرجت زجاجة بلاستيكية صغيرة 
من ماركة معروفة لقطرة العين . كانت الزجاجة تحتوى على 
سائل نقى . فتحت الغطاء ووضعت نقطة واحدة على كل إصبع من 
يدها الأخرى وقالت: " هل فهمت ما أعنى ؟ ”. 

قال : " نعم" . 

" نقطة واحدة على كل إصبع . دعه يجف ” . 

تا 3 

" اذهب لشركة بيوجين . إن بطاقة الدخول الخاصة بك 
مازالت تعمل . تأكد من قواعد البيانات عن مواقع التخزين 
وأماكن الأبحاث التى تحتوى على خط بيرنت . إن رقم التخزين 
موجود على البطاقة " . وأعطته بطاقة صغيرة عليها رقم 
6555-0 . . " هناك عينات مجمدة وهناك عينات حية 
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فى أجهزة حاضنة آخری . اذهب لكل منها و... السها فقط بهذا 
السائل " . 

نظر براد إلى الزجاجة وقال : " آلسها فقط ؟ ما هذه 
الادة ؟ ”. 

" لا شىء يؤذيك . ولکن الخلایا لن تحبها " . 

" ستسجلنی کامیرات الأمن . فبطاقات الدخول تسجل » 
سیعرفون من فعلها " . 

" لیس |ذا ذهبت بين الواحدة والثانية صباحا . سیکون 
النظام معطلا لأعمال الصيانة " . 

" لاء انه لن یکون كذلك ". 

" نعم سیکون . هذا الأسبوع فقط ". 

أخذ براد الزجاجة البلاستيكية منها ووضعها فى يده . 

قال : " هل تعرفين أن لدیهم خطا للخلایا خارج الوقع 
أيضًا ؟ ” . 

قالت : " افعل فقط ما يطلبه منك عمك واترك الباقى له ” . _ 

وأغلقت حقيبة يدها . " وهناك شىء أخير : لا تتصل هاتفيا 
بعمك أو تقابله بشأن ذلك أو أى شىء آخر ؛ فهو لا يريد أى 
سجل لأى اتصال معك . هل الأمر واضح ؟ ” . 

قال : " نعم . واضح " 

" حظا موفقا . وبالنيابة عن عمك . شکرا " . صافحته 
وغادرت . 


٤‏ الفصل الثالث والئلائون 
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الفصل )۲ 


كانت لین زوجة هنری کیندال تعمل فى مجال تصمیم الواقع 
على شبكة الانترنت . لذلك كانت عادة ما تتواجد بالنزل أثناء 
النهار . وقد تلقت فى حوالی الثالثة بعد الظهر . مكالة هاتفية 
غريبة . قال الصوت : " آنا دکتور مارتی روبرتس من مستشفی 
لونج بیتش التذکاری . هل هنری موجود ؟ “. 

قالت : " إنه فى مباراة لكرة القدم ‏ هل تود أن تترك له 
تساه 

" لقد اتصلت بمکتبه . واتصلت بهاتفه الخلوی . لکنه لا 
يجيب “. آوضحت النبرة التی یحملها صوت دکتور روبرتس أن 
الأمر عاجل . 

قالت لين : " سوف أرى هنری فى ظرف نصف ساعة . هل 
هو بخیر . يا دکتور روبرتس ؟ "۰ ۱ 

" آه بالتأکید » انه بخیر تماما . فقط اطلبی منه أن یتصل 
بی . هل ستفعلین ؟ ". 

قالت لين إنها ستفعل . 

لاحقا . عندما عاد هنری إلى النزل . دخلت زوجته إلى 
الطبخ ؛ حيث كانت تجهز كعكا محليا وكوبا من اللبن لابنهما 
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جیمی الذی يبلغ من العمر ثمانی سنوات . قالت لين : " هل 
تعرف أحدا فى مستشفی لونج بیتش التذکاری ؟ ". 

ومضت عینا هنری وقال : " هل اتصل ؟ ". 

" نعم اتصل هذه الظهيرة . من یکون ؟ ” . 

" انه صدیق قدیم من وقت الدرسة : ویعمل اخصانی 
بائولوجی . ماذا قال ؟ ". 

" لم يقل شيئًا . أرادك أن تعاود الاتصال به " . وبطريقة ما 
استطاعت ألا تسأد زوجها بماذا یتعلق الأمر . 

قال : " حسنًا . شكرًا ". 

لقد رأت هنرى ينظر إلى الهاتف فى الطبخ . ثم يلتفت 
ليمشى داخل حجرة مكتب صغيرة يشتركان فيها معا . اغلق 
الباب » وسمعته يتحدث بصوت منخفض فى الهاتف . ولم 
تستطع أن تستوضح الكلمات . 

كان جيمى يأكل وجبة خفيفة . وابنتهما تريسى . التى تبلغ 
من العمر ۱۳ عامّا كانت تعزف موسيقى بصوت مرتفع بالدور 
العلوی . صاحت لين لأعلى : " اخفضی الصوت وکفی عن 
الضوضاء . من فضلك ! "۰ لم تسمعها تریسی . ولم يكن هناك 
حل تفعله سوی الصعود للأعلى لتخبرها بذلك . 

وعندما عادت . كان هنری يذرع غرفة العيشة جينة 
وذهابا . " يجب أن أسافر فى رحلة " . 

” حسنًا . إلى أين ؟ ”. 

” يجب أن أذهب إلى بیئیسدا " . 

" هل هناك شىء فى المركز القومى للصحة ؟ " . كان اللركز 
القومى للصحة فى بیئیسدا ۰ وكان هنرى يذهب إلى هناك مرتين 
فى العام . لحضور مؤتمرات . 

شاهدته يخطو خطوات جينة وذهابا فقالت : " هنری ‏ هل 
ستخبرنى ما الأمر ؟ ". 


۸ الفصل الرابع والئلائون 


4 لدی فقط بعض الأبحاث ‏ يجب أن أتحقق من شىء ما 
أنى فقط ‏ أنا لست متأكداً " . 
" يجب أن تذهب إلى بیئیسدا ولكنك غير متأكد لاذا ؟ ” . 
" حسنًا . بالطبع أنا متأكد . انه . . انه آمر يتعلق 


لقد كان روبرت بيلارمينو رئيس قسم الوراثة بالعهد القومى 
للصحة ولكنه لم يكن صديقا لزوجها . سألته : " ماذا 
بشأنه ؟ ” . 
اه " يجب أن أتعامل مع شىء قد فعله ” . 
جلست على أحد الکراسی وقالت : " هنری . آنا أحبك 
ولکنی فى الواقع مرتبكة حقا . لاذا لا تخبرني سب ". 
قال : " انظری . لا أريد التحدث بشأن ذلك . يجب أن 
أذهب إلى هناك . هذا هو کل شىء . لمجرد یوم واحد " . 
" هل أنت فى مشكلة ؟ " . 
" لقد قلت انی لا آرید أن أتحدث عن ذلك . كل ما أعرفه هو 
أن على الذهاب إلى هناك " . 
آومأت ببطء وقالت : " حسئا . هل تریدنی أن أحجز س " 
" لقد فعلت ذلك بالفعل . لقد تولیت الأمر ” . " توقف 
كيندال عن الشی جيئة وذهابا وذهب باتجاهها وقال : 
" انظری . أنا لا أريدك أن تقلفی " 
" إن ذلك صعب . فى ظل هذه الظروف " . 
قال : " إن کل شىء على ما يرام . انه مجرد شىء يجب أن 
آعتنی به . وسیکون کل شىء على ما يرام " . 
هذا هو کل ما قاله . 


مایکل کرایتون ۲۵۹ 


لقد كانت لين متزوجة من هنری منذ خمسة عشر عاما . 
ولدیهما طفلان . لقد كانت تعرف أفضل من أى شخص آخر أن 
هنری كان عرضة للتقلصات العصبية والشطحات الخيالية . 
فنفس الوثبات الخيالية التى جعلته باحثا جيدًا قد جعلته أيضًا 
هیستیریا إلى حد ما . لقد كان میالا وبشکل متکرر أن يشخص 
لنفسه اصابته بأمراض مفزعة ۰ وکان یزور طبیبه كل أسبوعين . 
ویتصل به هاتفیا أكثر من ذلك . وکان دائما ما تنتابه الالام » 
والحكة . وطفح جلدی وخوف مفاجی یوقظه فى منتصف اللیل . 
کل ذلك بسبب ما يعانيه من حالة هیستیریا . وکان دائما ما 
يبالغ فى تضخیم الأمور الصفيرة . واذا ما وقعت له ولو حادثة 
صغيرة كان دائما ما يقول إنه كان قاب قوسین أو أدنى من الوت . 

لذلك فعلی الرغم من أن تصرفه بشأن الرحلة إلى يبثيسد 
كان غريبًا . فلقد كانت زوجته ميالة إلى اعتبارها آمرا بسیطا . 
نظرت إلى ساعتها وقررت أن الوقت قد حان لاخراج صلصة 
الاسباجتی من البرد حتی تعد الغداء . فانها لم ترغب أن یأکل 
جیمی الکثیر جذا من الكعك المحلی والا سیفسد شهيته . وفی 
هذه اللحظة عادت تریسی لوسیقاها بصوت عال مرة آخری . 

وباختصار . فان الأحداث اليومية سادت . ودفعت هنری 
ورحلته بعیدا عن ذهنها . وکان لدیها آشیاء أخرى لتفعلها . 


الفصل ۲۵ 


غادر هنری کیندال مطار دوللیس واتجه بالسيارة شمالاً فى 
طریق ۲۹۷ ۰ متوجها نحو وحدة الثدییات فى لامبرتفیل . لقد 
مرت حواك ساعة قبل أن يرى السور الذی على شکل سلاسل 
متصلة وبیت الحرس خلف البوابات الزدوجة » وشاهد خلف 
البوابات أشجار القیقب الضخمة التی تحجب مجموعة البانی 
البعيدة فى الخلف . لقد كانت لامبرتفیل إحدى أضخم وحدات 
بحت التدییات فى العالم > ولکن العاهد القومية لم تعلن هذه 
الحقيقة . أو مكانها . جزئيًا لأن بحوث الثدييات كانت 
مهاجمة سياسيًا . وجزئيًا بسبب القلق من التخريب بواسطة 
النشطاء . أوقف هنرى سيارته عند البوابة الخارجية » وضغط 
على زر وقال “ هنرى كيندال " وأعطى الرقم الكودى له . فهو لم 
يحضر هنا منذ أربع سنوات ۰ ولكن الكود كان مازال ساریا . 
وانحنى خارج السيارة حتى تستطيع الكاميرا أن ترى وجهه 
بوضوح ۰ _ 

" شکرا ‏ يا دکتور کیندال " فتحت البوابة واتجه بالسیارة 
للبوابة الثانية . فأغلقت البوابة الأولى خلفه . خرج حارس 
وفحص بطاقة تعریفه . وقد تذکر کیندال بالکاد الفتی الواقف 


مایکل کرایتون ۲۲۱ 


آمامه. قال : " لم نتوقع حضورك الیوم . يا دکتور کیندال " 
Ol,‏ 
“ هم یریدوننی آن آوضح بعض آشیاء فى خزانتی " 

" نعم » أراهن على ذلك . لقد أصبحت الأشياء أكثر احکاما 
هنا . منذ ‏ أنت تعرف ما أعنى ". 

" نعم . أعرف " . لقد قصد بیلارمینو . 

فتحت البوابة الداخلية . وقاد هنرى السيارة للداخل . مر 
ب‌البنی الإدارى وتوجه مباشرة نحو مرافق الاحتفاظ 
بالحيوانات . لقد كانت الشمبانزى سابقا فى مبنى ب . وافترض 
أنها مازالت هناك . 

لقد فتح الباب الخارجى ومرر بطاقته على الباب الداخلى . 
ومشى فى ممر إلى غرفة المراقبة ب . كانت غرفة مملوءة بشاشات 
العرض . تظهر الشمبانزی فى دورين من الوحدة . لقد كان هناك 
حوالى ۸۰ حيوانا من أعمار وأجناس مختلفة . 

لقد كان البيطرى المساعد أثناء الخدمة هناك . يرتدى زيًا 
كاكيًا . ولكن كان هناك أيضًا روفاك . رئيس الوحدة . ولابد أنه 
قد أخبر بواسطة البوابة الأمامية . كان روفاك يبلغ من العمر ۵۰ 
عاما . ذا شعر رمادى فولاذى ومشية عسكرية . ولكنه كان عالما 
جيدًا . 

قال روفاك : " لقد تساءلت متى ستظهر" وصافحه . وكان 
يبدو ودودا ثم قال :" صديقى هل حصلت على الدم ؟ " 

أومأ هنرى . " نعم " 

قال روفاك : " إن بيلارمينو اللعين لديه بقرة. وهو لم 
يحضر هنا بعد . ونعتقد أننا نعرف السبب “. 

قال هنرى " ماذا تقصد 

قال روفاك " دعنا نتمش ”. 

نظر هنرى فى أوراقه وقال : " أنا أبحث عن الأنثى رقم - 
اف ۰۲ ” 


۲ الفصل الخامس والثلاثون 


قال روفاك : " لا ۰ أنت تبحث عن نتاج الأنثى اف 4۰۲ إنه 
فى هذا الاتجاه " . 

ومشیا لأسفل فى ممر جانبی يؤدى إلى وحدة تدریب صغيرة 
كانت تستخدم فى تجارب التدريس القصيرة مع الحيوانات . 
" تحتفظون به هنا ؟ " . 

" يجب أن نفعل ذلك . سترى " . 

ودخلوا فى وحدة التدريب . ومن النظرة الأولى » هى تشبه 
غرفة لعب فى حضانة ‏ لعب ملونة بألوان مبهجة مبعثرة فى 
أنحاء الغرفة . سجاد أزرق على الأرض . وقد لا يلاحظ الزائر 
العادى أن اللعب كلها مصنوعة من بلاستيك معمر قوى 
التحمل . وكانت هناك حوائط زجاجية فى أحد الجوانب 
للملاحظة . وكانت موسيقى موزارت تُعزف فى السماعات . 

قال روفاك مستهزنًا 5 انه يحب موزارت ” ودخلا فى 
غرفة أصغر . بعيدًا نحو الجانب وجاء بصيص من ضوء الشمس 
من السقف . كان هناك قفص مساحته ه< ه متر فى النتصف . 
وفى الداخل جلس شمبانزى صغير بحجم طفل عمره 4 سنوات . 
وكان وجه الشمبانزی مسطحا عن العتاد » وكان جلده شاحبا ‏ 
ولكنه كان بوضوح شمبانزی . 

قال روفاك : " مرحبا . يا ديف ” . 

قال الشمبانزی : ” مرحبا " . لقد كان صوته خشنًا . والتفت 
إلى هنرى وقال: " هل أنت أمى ؟ “. 


لم يستطع هنرى كيندال التحدث . لقد تحرك فكه ولكن لم 
تخرج كلمات . قال روفاك : “نعمء إنه ديف "۰ والتفت 
لكيندال وقال : " اسمه ديف ”. 

لقد كان الشمبانزى يحدق إلى هنرى . يحدق فى صمت . وهو 
جالس فى القفص . يمسك أصابع قدمه فى يديه . 


مایکل کرایتون ۲۹۳ 


قال روفاك : " أنا آعرف آنها صدمة . فکر كيف شعر الناس 
هنا . عندما اکتشفوا . لقد كاد طبیب بیطری أن يموت . لم يكن 
آحد یعرف أنه كان مختلفا حتی كانت الفاجأة . لقد جاء تحلیل 
حمض السيالك سلبیا . لقد أعادوا التحلیل لأنهم افترضوا أن 
هناك خطأ . ولکنه لم يكن خطأ . ثم بدأ یتحدث منذ حوالى 

تنهد هنرى . 

قال روفاك : " إنه يتحدث جيدًا ٠»‏ لديه مشكلة بسيطة مع 
أزمان الأفعال . ولكن لم يكن هناك أحد يعلمه . فى الواقع لقد تم 
احتجازه بعيدا عن ای شخص هنا . هل تريد ان تدعه 
يخرج ؟ ". 
تردد کیندال " هل هو . . . " ؛ فالشمبانزی پمکن أن تکون 
موذية وعدوانية . حتی الشامبانزی الصغيرة قد تکون خطيرة ". 

" آه بالتأكيد إنه طيع " . " انه لیس شامبانزی . حقا " وفتح 
القفص . " اخرج . يا دیف " . 

خرج دیف مترددا »> کرجل أطلق سراحه من سجن . وبدا 
خائفا لوجوده خارج القفص . ونظر إلى هنرى وقال : " هل 
سأعيش معك ؟ ”. 

قال هنری " لا أعرف ” . 

قال : " أنا لا أحب القفص ” . 

مد يده وأخذ يد هنرى وقال : ” هل يمكن أن نذهب 

وخرجا لغرفة اللعب . قاده ديف . 

قال هنرى : " هل هذا هو النظام ؟ ” . 

" صحيح . إنه يحصل على ساعة للعب فى اليوم . غالبا مع 
البيطرى » وأحيانا معى ”. 

ذهب ديف إلى اللعب وبدأ يرتبها فى شكل دائرة . ثم 


۶ الفصل الخامس والثلائون 


قال روفاك : " آنا سعید أنك جئت لتراه " . 

قال هنری : " ماذا تعتقد ؟ هذا غير قانونی مثل الوحل . 
إنه نقل نوعی لثدییات عالية . هل تصرف أن هتلر قد حاول 
تهجین بشر وشمبانزی . وقد حاول ستالین . یمکن أن تقول 
انهم تحدوا الیدان . دعنا نر . هتلر . وستالین . والان الباحث 
بالعهد القومی للصحة ؟ لیس هناك سبیل . يا صدیقی ". 

" اذن ماذا ستفعل . . . ”. 

إن ذلك یمثل تجربة غير شرعية . يجب انهاژها ". 

ا > 

قال روفاك : " أنت فى واشنطن وان ما تنظر إليه الان يقدر 
دينامينًا سیاسیا للمعهد القومی للصحة محدود بالفصل وسیقل 
للعشر إذا خرج كلمة من هذا للخارج ". 

قال هنری : " لکن هذا الحیوان غير عادی ”. 

هر روفاك رأسه وقال : " لکنه غير شرعی . هذا ما یهتم به 
كل شخص . لا تكن عاطفيا . إن لديك تجربة تحور جینی لم يتم 
التصریح بها أبدًا والقواعد تذکر بوضوح أن أى تجربة لم يتم 
الوافقة عليها بواسطة المجلس يتم إنهاؤها وليس هناك 
استتناءات ”. 

" ماذا ستفعل . آو . . . ” . 

قال روفاك : " قطرات مورفین بالورید . لن یشعر بشیء " 
لا يجب أن تقلق . سوف نعتنی به جيدًا . وبعد الحرق لن یکون 
هناك آثر على الاطلاق لا حدث " . وأومأ لديف : " ناذا لا تذهب 
وتلعب معه للحظة ؟ انه سيحب الصحبة . انه یشعر باللل معنا 


لقد لعبا کل أنواع اللصب الارتجالية من رسومات ذات 
مربعات > واستخدام بلوکات اللعب ۰ والقفز فوق بعضهم البعض 
بینما جلسا على الأرضية . لقد لاحظ هنری التفاصیل . لاحظ أن 


مایکل کرایتون ۲۲۰ 


يَدَىُ ديفيد تتناسبان مع الأيدى البشرية ؛ وقدمیه كانتا معدتین 
للامساك مثل الشمبانزی ؛ وأن عينيه كان بهما رقط من الزرقة ‏ 
وابتسامته لم تكن بشرية تماما » ولیست مثل القرود أيضا . 

قال دیف : " هذا ممتع " ۱ 

" هذا لأنك الفائز يا دیف " لم يكن هنری يفهم القواعد حقا 
ولکنه اعتقد أنه يجب أن يترك دیف یفوز . هذا ما كان یفعله مع 
آولاده . 

ثم فکر ۰ هذا هو طفلی . 


لم يكن يفكر بوضوح . لقد عرف أنه یتصرف بالغريزة . لقد 
كان واعیا بالنظر عن قصد بينما كان دیف يعود للقفص . 
والطريقة التى كان ينظر بها إليه عندما تم إغلاق باب القفص 
عليه » وطريقة سب " . 

قال هنرى دعنى أصافح يده مرة أخرى . افتح الباب ” . 

قال روفاك : " انظر ‏ لا تفعل هذا بنفسك أو به ” . 

" أنا فقط أريد أن أصافح يده . افتح مرة أخرى ” . 

تنهد روفاك وفتح القفل . لاحظ هنرى الرقم " ١8-٠4‏ ۰۱" 

وصافح يد ديف وقال : " وداعا ” . 

قال ديف: " هل ستأتى غدًا ؟ ” . 

قال هنرى " قريبًا " . 

التفت ديف بعيدًا . لا ينظر إليه بينما غادر هنرى الغرفة 
وأغلق الباب . 

قال روفاك : " اسمع يجب أن تكون ممتنًا أنك لم تحاكم أو 
تلقى فى السجن . الآن لا تكن أحمق بشأن ذلك . سوف نتولى 

قال هنرى : " حسنا ۰ شكرًا ". 

طلب هنرى أن يبقى فى الوحدة حتی موعد طائرته ؛ لقد 
وضعوه فى غرفة متصلة بشبكة فرعية مع الباحثين . قضى 


۲١‏ الفصل الخامس والثلاثون 


الظهيرة يقرأ عن دیف وکل التعلیقات فى ملفه . وطبع اللف 
بالكامل › وتجول فى الوحدة . وذهب إلى دورة الیاه عدة مرات 
حتی يعتاد الحرس على رؤيته على الشاشات . 

ذهب روفاك إلى المنزل فى الساعة الرابعة . وتوقف ليودعه 
فى طريقه للخروج . كان البيطرى والحراس يغيرون الورديات 
فى الساعة السادسة . وفى الساعة الخامسة والنصف مساء . عاد 
هنرى إلى وحدة التدريب وتوجه مباشرة إلى غرفة ديف . 

وفتح القفص 

قال ديفيد : ” مرحبًا 3 أمى " 

" أهلا ديف . هل تحب أن تذهب فى رحلة ” 

قال ديف : " نعم ” . 

" حسنًا افعل ما أقوله بالضبط ” 


كان الباحثون باستمرار يمشون مع الشامبانزي المروض . 
أحيانا يمسكون بأيديهم يتحركون معا خطوة بخطوة . وهكذا 
آیضا بش هتوى وَدَرك خلال عفر اهوت » يتحركان بخطوة 
عادية . متجاهلين الكاميرات . والتفا نحو اليسار ال المر 
الرئيسى وتوجها نحو الباب الخارجى . وضع هنرى البطاقة 
بالباب الداخلى وقاد ديف خلاله . وفتح الباب الخارجى . وكما 
توقع . لم يكن هناك إنذار . 

فلقد صممت وحدة لامبرتفيل لنع الدخلاء من الدخول ولنع 
الحيوانات من الهروب . ولكن ليس لنع الباحثين من نقل 
الحيوانات . حقا . ولأسباب متنوعة . كان الباحثون أحيانا 
يحتاجون إلى نقل الحيوانات دون العبور خلال الشريط الأحمر 
الشامل . ولذلك فقد وضع هنرى ديف فى أرضية الكرسى الخلفى 
لسيارته وقاد السيارة لبوابة الخروج . 

لقد كان موعد تغییر الوردية. وكان هناك كثير من السيارات 
قادمة وذاهبة . أعاد هنرى بطاقة الرور والشارة . وقال الحارس 


مايكل کرایتون ۲۷ 


فى الوردية : " شکرا . يا دکتور كيندال " . قاد هنری سیارته 
داخل الهضاب الخضراء لغرب میر یلاند . 


قالت لين : " أنت عائد بالسيارة ؟ " . 
" انها قصة طويلة ". 
" لاذا يا هنری ؟ ” . 
" لیس لدی خیار آخر . يجب أن آعود بالسيارة " . 
قالت : " أنت تتصرف بشکل غريب جدا . هل تصرف 
ذلك ؟ " . 
" إنها قضية أخلاقية " . 
” أى قضية أخلاقية ” . 
”إن لدى مسئولية “ . 
قالت : " أى مسئولية . اللعنة . يا هنري سب ". 
" لقد قلت ذلك ” . ۱ 
قال : " صدقينى . أنا أريد أن أخبرك بكل شىء . أنا حقا 
أريد ذلك . ولكن يجب أن تنتظرى حتى أعود للمنزل ” . 
قال ديف : " هل هذه أمك ؟ ” . 
قالت لين : " من فى السيارة معك ؟ ” . 
”لاأحد". 
" من الذى كان يتحدث ؟ هذا الصوت الخشن " . 
قال :” أنا حقا لا أستطيع أن أفسر ذلك . يجب أن تنتظرى 
فقط حتى آعود إلى المنزل ۰ ثم ستفهمين " . 
" هنرى 1 
الهاتف . 
كان ديف يشاهده بعينين صابرتين " هل كانت هذه أمك ؟ ”. 
”لاء شخص آخر ” . 


۸ الفصل الخامس والثلائون 


" هل هی غاضبة ؟ " . 

"۷ لا . هل أنت جائع ‏ يا دیف ؟” . 

" قریبا " . ۲ 

" حسنًا ۰ سوف نجد محلا نشتری منه من السیارة . ولکن 
فى الوقت ذاته . يجب أن ترتدی حزام مقعدك ” . 

بدا ديف مندهشًا . توقف هنری ووضع الحزام حوله . لم 

يكن مناسبًا تماما ؛ فلقد كان أكبر بقلیل من حجم الطفل العادی . 

" آنا لا آحبه ”. وبدأ يشد بقوة . 


3 
" يجب أن ترتدیه ” . 
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" اسف ". 

" آرید أن آعود ” . 

" لا يمكن أن تعود . يا دیف " . 

توقف دیف عن القاومة . وبدأ ینظر من النافذة " انه 
مرر هنری يده على رأس الحیسوان ؛ وشعر بالفروة 
القصيرة . لقد شعر بأن دیف قد استرخی عندما فعل ذلك . 
" حسنًا يا ديفيد . سیکون کل شیء على ما يرام » الآن ” . 

عاد هنرى إلى الطريق وتوجه غربا . 


الفصل ۲۱ 


فالت لين كيندال : عم تتحدث ؟ " وکانت محدقة إلى 
دیف الذی جلس فى هدوء على الأريكة فى غرفة العيشة ‏ 
" هذا القرد هو ابنك ؟ " . 

” حسنًا . ليس تماما . . . ” . 

مشت حول غرفة المعيشة وقالت : " لیس تماما ؟ ماذا يعنى 
ذلك بحق السماء . يا هنرى ؟ ” . 

لقد كانت ظهيرة يوم سبت عادى . كانت ابنتهما المراهقة . 
ترايسى . فى الفناء الخلفى . تأخذ حمام شمس وتتحدث فى 
الهاتف ولا تؤدى فروضها المنزلية . وكان آخوها جيمى يلهو فى 
بركة ثابته للمياه معدة للأطفال وأمضت لين اليوم كله داخل 
المنزل ؛ حيث كانت تنتهى من عمل كان الموعد النهائى لتسليمه 
قد اقترب . 

كانت لين أيضاً تعمل بجد على ذلك المشروع خلال الأيام 
الثلاثة الماضية . لذلك كانت مندهشة عندما فتحت الباب 
الأمامى لتجد زوجها يدخل . يقود شمبانزى من يده . 

" هنرى ؟ هل هو ابنك أم لا ؟ ” . 

" إنه كذلك . بطريقة ما ” . 


" بطريقة ما . هذا واضح . آنا مسرورة أنك آوضحت 
الأمر " ۰ وأخذت تدور محملقة فيه : " انتظر لحظة . هل 
تحاول أن تخبرنی أنك قد تزوجت من " 

قال زوجها : " لا . لا " رافعا يديه فى استنکار : " لا یا 
حبیبتی . لا شىء من ذلك . لقد كانت تجربة فقط " . 

" مجرد تجربة . يا (لهی . تجربة ؟ ما نوع التجربة ‏ يا 
هنری ؟ " . ۱ 

جلس القرد ممسکا أصابع قدميه بیدیه . ینظر إلى كلا 
الشخصین الناضجین . 

قال هنری : " حاولى أن تجعلی صوتك منخفضا . إنك 
" أنا آزعجه ؟ آنا آزعجه ؟ انه نسناس ملعون . يا 
هنری ! " 

" انه قرد ” . 

" قسرد » نسناس . . .ماذا يفعل هنا ؟ لاذا هو فی 
منزلنا ؟ ”. 

" حسنًا . . . أنا لست . . . فى الواقع لقد جاء لیعیش 
معنا " . 

" لقد جاء لیعیش معنا . هکذا أتى من السماء . لديك ابن قرد 
وأنت لم تعرف عن ذلك شین وفجأة يصل معك ابنك القرد هکذا 
دون سابق إنذار » کم هذا عظیم ! هذا منطقی للغاية . إن له 
معنی تاما . أى شخص یمکن أن يفهم ذلك . لاذا لم تخبرنی . يا 
هنری ؟ آه . لا يهم . لقد آردت أن تجعلها مقاجأة . وسوف 
آصنع لك مفاجاة آنا الأخرى سوف أقود السيارة للمنزل مع ابنی 
القرد . ولکنی سأخبرك بشأن ذلك عندما أدخل إلى المنزل . هذا 
عظیم . أنا سعيدة أننا قد حصلنا على كل جلسات العلاج تلك عن 
المودة والتواصل بين الزوجين " . 

”لين . انا آسف لل” 


مایکل کرایتون ۲۷۱ 


* أنت دائما آسف . مادا ستفعل معه یا هنری ؟ ". 

" هل ستأخنه إلى حديقة الحیوان ؟ أم ماذا ؟ " . 

قال دیف متحدتا لأول مرة : " آنالا أحب حديقة 
الحیوان " . 

قالت لين : " أنا لم أسألك . ابق بعیدا عن هذا “ . 

ثم تجمدت . 

وحملقت . 

" انه يتحدث ؟ ” . 


قال ديف : " نعم . هل أنت أمى ؟ ” . 


فى الواقع لم تفقد لين كيندال الوعى . ولكن بدأت ترتعش ۰ 
وعندما التوت ركبتها أمسكها هنرى وساعدها فى الجلوس على 
كرسيها الفضل . الواجه لنضدة القهوة . لم يتحرك ديف ولكن 
ظل محدقا بعيون واسعة . دخل هنرى إلى المطبخ وأحضر لزوجته 
بعض الليمونادة وأعطاها لها . 

وقال : " خذى . اشربی هذه ” . 

" لا أريد عصير ليمون لعينا أكرهه . أريد مشروبًا آخر " . 

"یا حبيبتى » إن الليمون هو أنسب مشروب فى هذا 
الوقف ” 

قالت وهی تحدق إلى ديف : " أنا لا أعرف ماذا حل بهذه 
الأيام . إنه يتحدث . النسناس يتحدث ” . 

* القرد " . 

قال لها ديف : " أنا اسف لقد أزعجتك ” . 

* شكرًا و 

قال هنری : " اسمه دیف . وهو لا يجيد دائمًا الأزمنة 


۲ ۷ ۳ الفصل السادس والثلائون 


قالت : " دیف . ان الشكلة ليست بشأنك . يا عزیزی . 
يبدو أنك لطیف جدًا . انها بشأنه هو " . وأشارت بإصبعها نحو 
هنری وقالت : " ذلك الغبى ” . 

" ما معنی الغبی ؟ ” . 

قال هنری : " ربما لم یسمع السباب أبدًا . يجب أن تراقبی 
ألفاظك " . 

قال دیف : " كيف تراقب ألفاظك . إنها أصوات ولا تستطیع 
مشاهدة الاصوات " . 

قالت لين : " آنا مرتبكة . وغاصت فى کرسیها " . 

قال هنری : " انه تعبیر . انه مجرد تشبیه يا دیف " . 

قال ديف : ” آه ؛ آفهم 0 

ساد صمت . تنهدت زوجته » ربت هنرى على ذراعها . 

قال ديف : " هل لديكم أى أشجار ؟ أنا آحب أن أتسلق 
الأشجار " . 


دخل جيمى فى هذه اللحظة داخل المنزل . قال : " أمى . أنا 
أحتاج إلى منشفة ‏ ” وتوقف وحدق إلى الشمبانزى . 

قال دیف : " مرحبا " . ۱ 

ومضت عینا جیمی > وأفاق بسرعة وقاد : " أهلا . آیها 
الأنيق . آنا جیمی ” . . 

" اسمى ديف . هل لديك أى أشجار أتسلقها ؟ " . 

" بالتأكيد ! شجرة كبيرة ! تعال ! " 

توجه جيمى نحو الباب . ونظر ديف إلى لين وهنرى نظرة 
من يطلب التصريح بالذهاب . 

قال هنرى : " اذهب " . 1 

قفز ديف من على الأريكة وجرى إلى الباب ‏ تابعا جيمى . 

قالت لين : " كيف تعرف أنه لن يهرب بعيدًا ؟ " . 

" لا أعتقد أنه سيفعل " . 


مایکل کرایتون ۲۷۳ 


" لأنه ابنك . . . " سمعا الباب ینغلق بصوت عال . فى 
الخارج . سمعا ابنتهما تصرخ وتصیح : "ما هذا ؟ ۳. " 

سمعا جیمی یقول : " إنه شامبانزی . ونحن نتسلق 
الشجر ” . 

" من أين حصلت عليه . يا جیمی ؟ " . 

" انه لوالدی " . 

" هل يعض ؟ ” . 

لم یسمعا اجابة جیمی . ولکن من خلال النافذة شاهدا آفرع 
الأشجار تتمایل وتتحرك ۰ وسمعا قهقهة وضحکا من الخارج . 

قالت لين : " ماذا ستفعل معه ؟ ” . 

قال هنری : " لا أعرف " . 

" حستا . انه لا يمكن أن یبتی هنا " . 

" أعرف ذلك ” . 

" أنا لا أسمح بوجود کلب فى النزل . وبالتأکید لن أسمح 
بوجود قرد " . 

“ أعرف ذلك ” . 

" إلى جانب أنه لا توجد مساحة له ” . 

” أعرف ” . ۱ 

قالت إن هذه حقا مشكلة ” . 

لم يقل شيئًا ‏ وأوماً فقط . 

قالت : " كيف حدث هذا بحق السماء . پا هنری ” . 

قال : " انها قصة طويلة " . 

وش مةه 

أوضح هنری أنه عند فك شفرة الجینوم . اکتشف العلماء أن 
جینوم الشمبانزی كان تقریبا مماثلا لجینوم الانسان . قال : 
" کل ما یفصل بیننا هو ۵۰۰ جين " . 


٤‏ ۷ الفصل السادس والثلائون 


وبالطبع فان هذا العدد كان خداعًا ؛ لأن البشر وقنافة البحر 
أيضا تشترك فى الكثير من الجینات . فى الحقيقة أن کل 
eee‏ 
الجينات ؛ فهناك وحدة ة أساسية ت تشترك فیها ج جميع الكائنات 
الحية . من الناحية الوراثية . 

لذلك فقد أثار ذلك كثيرًا من الاهتمام بشأن ما قد تسیب فى 
وجود هذه الفروق فى الأجناس المختلفة . إن ۵۰۰ جين ليست 
كثيرة . ومع ذلك يبدو أن هناك هوة كبيرة تفصل الشمبانزى عن 
البشر . 

قال هنرى : " إن كثيرًا من الأجناس يمكن أن يتم تهجينها 
لتنتج هجيئًا ‏ فیمکن تهجين الأسود والنمور . الفهد الهندى 
والجاجورا . الدلافين والحيتان . الجاموس والاشية . الحمار 
الوحشى والحصان . الجمال واللاما . وإن الحيوان الرمادى 
والدب القطبى أحيانًا يتزاوجان فى البرية ؛ لينتج حيوان 
الجرولار . إذن كان هناك سؤال يطرح نفسه . هو هل يمكن أن 
يهجن الشمبانزى والإنسان لعمل بشرشمبانزی ؛ يبدو أن 
الإجابة كانت لا ” 

" هل حاول شخص ما او 

" مرات عديدة . بدأ من عام ۱۹۲۰ ” 

اوضم هتری أنه نی لو کان التهچین تخل > فانه من 
المکن حقن جين بشری مباشرة فى جنین شمبانزی لعمل حیوان 
محور جينيًا . منذ أربعة سنوات مضت كان هنری طبیبا يعمل 
أيام الراحة فى العهد القومی للصحة . وکان يدرس مرض 
التوحد . وأراد أن یعرف أى جين قد یکون مسئولا عن الفرق فى 
قدرات الاتصال بين الانسان والقرود . قال : " لقد كنت مهتما 
بذلك لأن فصيلة الشمبانزی لديها القدرة على الاتصال . فإن 
لديها القدرة على القيام بمجموعة من النداءات والإيماءات 
اليدوية ؛ ويمكن أن تنظم نفسها إلى جماعات صيد فعالة لقتل 


مایکل کرایتون ۲۷۵ 


الحیوانات الصغيرة . لذلك فان لدیها قدرة على التواصل 
والاتصاد . ولکنها لا ترتقی إلى اللغة . مثل الصابین بالتوحد 
الشدید . وهذا ما آثار اهتمامی " . 

سألت زوجته : " وماذا فعلت ؟ " . 

لقد حقن فى العمل ۰ تحت میکروسکوب جینات بشرية فى 
جنین الشمبانزی . وکانت الجینات البشرية هی الجینات 
الخاصة به . 

سألت زوجته : " بما فى ذلك جینات الکلام ؟ " . 

" فى الواقع ۰ كلها " . 

" لقد وضعت کل جيناتك " . 

قال : " انظری ‏ آنا لم أتوقع أن تنجح التجربة ‏ لقد كنت 
أنتظر الحصول على جنین " . 

" جنین ولیس حيوانًا ؟ " . 

إذا بقی الجنین على قيد الحياة ثمانية أو تسعة أسابيع قبل 
أن يجهض تلقائيًا » سيكون قادرا على تشريح هذا الجنين حتى 
يفهم بصورة أكبر التواصل والحديث عند القرود " . 

" هل توقعت أن يموت الجنين ؟ ” . 

" نعم . لقد كنت آمل فقط أنه سيصمد مدة كافيه حتى ‏ " . 

" وكنت ستقطع الجنین ؟ ” . 

را نف 

" انها جيناتك الخاصة . انه جنينك- لقد فعلت ذلك لکی 
تحصل على شیء تقوم بتشریحه ؟ " وکانت تنظر إليه كما لو كان 
وحشًا . 

" لقد كانت تجربة . يا لين إننا نجری هذه التجارب طول 
الم لقد توقف ؛ فلا فائدة من الخوض فى ذلك ثم قال : 
" انظرى . الجينات كانت فى متناول يدى . لم أكن فى حاجة إلى 
الحصول على موافقة أحد لاستخدامها . لقد كانت مجرد 
تجربة . لم تكن تتعلق بى ". 


5 الفصل السادس والثلائون 
قالت : " ولکنها کذلك الآن ۳ . 


السوال الذی حاول هنری الاجابة عنه كان جوهریا . لقد انقسم 
الشامبانزی والانسان من سلف مشترك منذ 5 ملایین عام مضت . 
ولقد لاحظ العلماء منذ مدة طويلة أن الشامبانزی يشبه بشکل 
کبیر البشر خصوصا فى الرحلة الجنينية . وقد أشار ذلك إلى أن 
البشر یختلفون عن الشامبانزی جزئیا بسبب الفرق فى التطور 
الرحمی ؛ فقد اعتقدوا أن التطور البشری وقف فى الرحلة 
الجنينية عند الشامبانزی . وقد شعر بعض العلماء أن ذلك 
یرتبط بالنمو النهائی للمخ البشری . الذى یتضاعف نموه فى 
العام الأول بعد الیلاد . لکن اهتمام هنری كان فى القدرة على 
الکلام . ولکی يحدث الکلام » يجب أن تتحرك الأحبال الصوتية 
أسفل الحنجرة من الفم . مكونة صندوق الصوت ؛ وذلك یحدث 
فى البشر » ولکن لیس فى الشامبانزی . إن تتابع عملیات التطور 
بالکامل كان أمرًا معقدا بشکل ضخم . 

لقد آمل هنری أن يحصل على جنین یکون محورًا جينيًا . 
ومن ذلك يكتسب بعض المعرفة بشأن ذلك التغيير فی التطور 
البشرى والذى جعل الكلام ممكنًا بالنسبة للبشر . على الأقل . 
كانت هذه خطته الأصلية . 

سألته : " لاذا لم تنقزع الجنين من الشمبانزى كما 
اعتزمت ؟ ” . 

" لأن فى هذا الصيف . أصيب العديد من الشامبائزى 
بالتهاب الدماغ الفيروسى . ونقلت الشمبانزی السليمة بعيدًا فى 
عزل صحى . لقد أخذت لمعامل مختلفة حول الساحل الشرقى . لم 
أسمع أى شىء عن الجنين الذى زرعته . وكان كل ما أفترضه هو 
أن الأنثى قد أجهضت تلقائیا فى العزل الصحى فى مكان ما 
وتم التخلص من الجنين . لم أستطع أن أسأل عن قرب . . . " 

" لأن ما قمت به كان غير قانونى “ . 


مایکل کرایتون ۲۷۷ 


" حستا . هذه كلمة قوية . لقد افترضت أن التجربة قد 
فشلت وقد انتهت " . 

" ولم تخمن العکس " . 

قال : " لا ۰ لم آخمن العکس " . ۲ 

ما حدث أن الأنثى وضعت طفلا كاملا . وأن الائنین عادا إلى 
بیئیسدا . لقد بدا أن الشامبانزی طبیعی فى کل الجوانب . ربما 
كان جلده شاحبا إلى حد ما . خصوصا حول منطقة الفم ؛ حيث 
لم يكن هناك شعر . لکن قرود الشمبانزی بطبيعة الحال تختلف 
فى كمية الصبغات التی تولد بها . لذلك لم یفکر آحد فى ذلك 
الأمر . ۲ ۲ 

ومع نمو الطفل الشمبانزی . بدا مختلفا قلیلا عن القرود 
الأخرى . الوجه الذی كان أصلا مسطحا . لم یبرز للخارج مع 
تقدم العمر . والخصائص الوجهية بقیت طفولية أكثر . ومع ذلك 
لم یفکر أحد فى التساؤل عن الظهر الغریب لذلك القرد - حتی 
اکتشفوا عن طريق اختبار روتینی للدم أن اختبار الطفل جاء 
سلبیا لإنزيم حمض السياليك ؛ حیث إن كل الشامبانزی تحمل 
هذا الانزیم ۰ فافترضوا أن الاختبار خاطی وأعادوه . وقد جاء 
سالبًا مرة آخری . لم يكن لدی طفل الشامبانزی هذا الانزیم . 

قال هنری : " إن غیاب الانزیم هو صفة بشرية . إن حمض 
السياليك هو نوع من السکر . لا يوجد بشر لدیهم " الجی . 
سى " من حمض السياليك . ولکن کل القرود لدیها ذلك " . 

" ولکن هذا الطفل لم يكن لديه ؟ " . 

" صحیح . لذلك قاموا بعمل اختبار ووجدوا أن الطفل القرد 
ليس لدیه ۱,۵ / من نسبة الاختلاف العتادة فى الجینات عن 
البشر . لقد وجدوا أن جیناته بها بعض الفروق الطفيفة عن 
جینات البشر . وبدأوا حینها فى ادراك الأمر ” . 

" واختبروا وقارنوا الحمض النووی الخاص بالشمبانزی مع 
الحمض النووی لكل شخص عمل فى العمل " . 


۸ الفصل السادس والثلاتون 


و 

" ووجدوا أنها تطابق الحمض النووی الخاص بك " . 

" نعم » مکتب بیلارمینو أرسل لى عينة منذ أسابیع مضت . 

" ماذا فعلت ؟ " . 

" آخذت العينة لصدیق لیقوم بتحلیلها " . 

" صديقك فى لونج بیتش ؟ " 

"نعم * 

" وماذا عن بیلارمینو ؟ ” . : 

" إن كل ما يريده هو أن يكون بعيدا عن مسئولية ما 
حدث . فإذا تسربت كلمة عن هذا الأمر للخارج " ۰ وهر رأسه 
فى أسف ‏ ثم أردف قائلا : " عندما كنت أقود السيارة عائدًا إلى 
هنا » عند غرب شيكاغو تلقيت مكالمة من الفتى روفاك فى معمل 
الحيوانات . وقد قال لى أنت مسئول وحدك عن هذا الأمر . سا 
صديقى . هذا هو موقفهم . إنها مشکلتی وليست مشكلتهم ” . 

عبس وجه لبن وقالت : ” أليس هذا اكتشافاً رئيسيًا ؟ ألا يجب 
أن يجعلك مشهورًا حول العالم ؟ لقد صنعت أول قرد محور 

قال هنرى : " الشكلة هی أننى يمكن أن يتم تعنيفى رسمیا 
بسبب ذلك . ربما حتى أوضع فى السجن لأننى لم أحصل على 
تصريح من اللجان التى تشرف على أبحاث الثدييات + فإن 
العهد القومى للصحة الآن يمنع العمل على التحور الجينى على 
ای حیوان بخلاف الفثران . لان كل اعداء عملیات التحور 
الجینی ممن عانوا منه ومخبوك فرانکین فود سیتکاتفون 
معارضین ذلك ؛ لأن العهد القومی للصحة لا يريد أى اشتراك أو 
تورط فى هذا وسوف ینفی أى معرفة به " . 


مایکل کرایتون ۲۷۹ 


” إذن ألن تستطيع أن تخبر أحدًا أبدَا من أين أتى دیف ؟ هذه 

مشكلة › يا هنرى لأنك لن تستطيع الاحتفاظ به كسر أبدأ " . 

قال ببؤس : " اعرف * 

" إن تريسى على الهاتف الآن . تخبر كل أصدقائها عن 
القرد الصغير الجميل فى فنائها الخلفى ” . 

” صديقاتها سيحضرن هنا فى خلال دقائق . كيف ستفسر 
آمر ديف لهم ؟ وبعد الفتيات سيأتى المراسلون ” . نظرت لين 
لساعتها وقالت : ” ربما يأتون فى خلال ساعة أو ساعتين كحد 
أقصى ماذا ستقول لهم ؟ ” 

" لا أعرف . ربما . . . أقول إن العمل قد تم فى بلد آخر . 
فى الصين أو فى جنوب كوريا . وقد أرسلوه هنا " 

" وماذا سيقول ديف . عندما يتحدث الراسلون معه ” 

" سأطلب منه ألا يتحدث معهم ” . 

" إن المراسلين لن يتركوا الأمر دون تدخل . يا هنرى . سوف 
يعسكرون خارج المنزل بعدسات طويلة المدى ۰ وسوف يرسلون 
طائرات هليوكوبتر من أعلى ۰ وسيكونون فى أول طائرة إلى 
الصين أو كوريا ليتحدثوا مع الشخص الذى فعل ذلك » وعندما لا 
يجدون هذا الشخص ... ماذا سيحدث حينها ؟ ” 

حملقت فيه . ثم مشت إلى الباب ونظرت إلى الفناء الخلفى ؛ 
حيث كان ديف يلعب مع جيمى . كان كلاهما يصرخ ويتأرجح 
خلال الأشجار . وصمتت لدقيقة . ثم قالت : " هل تعرف . إن 
جلده شاحب جدا حقا " . 

" ووجهه مسطح . وجه بشرى تقريبا . ترى كيف سیبدو إذا 
حلق شعره ؟ ” 


۰ الفصل السادس والئلائون 


لقد كان نفس الشیء ینطبق على الذین يولدون وهم مصابون 
بتناذر جاندلر - کروخیم . وهو تحول جینی نادر يسبب قصر 
القامة » ووجود شعر کثیف بالجسم . وتشوهات بالوجه تؤدى 
إلى مظهر آشبه بشکل القرد . لقد كان هذا التناذر نادرًا جدا . لقد 
تم تسجیله فقط أربع مرات فى القرن الأخير . أول حالة كانت 
فى أسرة آرستقراطية مجرية فى بودابست فى عام ۱۹۲۳ . وولد 
طفلان مصابان بهذا التناذر وقد تم وصفهما فى الأبحاث الطبية 
الطبوعة بواسطة دکتور " اميل کروخیم " وهو طبیب نمساوی . 
والظهور الثانی حدث فى طفل ولد فى شمال آلاسکافی عام 
4 . وطفل ثالث . وکانت فتاة . ولدت فى ساو باولو فى عام 
۷ ولکنها ماتت من عدوی بعد أسابيع قليلة بعد الیلاد . 
وطفل رابع . فى بروجیس . بلجیکا . فى عام ۱۹۸۸ ۰ وقد 
قامت وسائل الإعلام بملاحقته لفترة وجيزة ولکن تلاشت 
الأخبار عنه تدریجیا . ولا آحد یعرف مکان اقامته الآن . 

قالت لين : " آنا آحب ذلك " ۰ ثم أخذت تکتب على 
الکمبیوتر المحمول " ما اسم هذا التناذر هل هو الاضطراب فى 
نمو الشعر ؟ هل هو اضطراب الشعر الوراتی الزائد ۴ " . 

قال هنری : " انه مرض نمو الشعر الفرط " . 

" صحیح " استمرت فى الكتابة . إذن جاندلر - کروخیم له 
علاقة ب . . . بمرض نمو الشعر الفرط . حقا. . . مرض نمو 
الشعر الفرط الخلقی . لقد كانت هناك خمسون حالة تم تسجیلها 
فى الأربعمائة سنة الاضية " . 

" هل تکتبین ذلك . أم تقرئین ذلك من على الشاشة ؟ " . 

" کلاهما " وجلست مرة آخری وقالت : " حسنا هذا كل ما 
أريده الآن . من الأفضل أن تذهب وتخبر ديف بالأمر 2 

" أخبره بماذا ؟ ” . 

" أنه بشر . وربما يعتقد بأنه كذلك على أية حال ” . 


مایکل کرایتون ۲۸۱۲ 


" حسنًا " وبینما مشی هنری نحو الباب . قال : " هل 
تعتقدین ان هذا سینجح ؟ " . 

قالت لين : " أنا أعرف أنه سینجح > إن کالیفورنیا لدیها 
قوانين ضد اقتحام خصوصية الأطفال ذوى الحالات الخاصة . 
الكثير من هؤلاء الأطفال لديهم تشوهات خطيرة ؛ فإن لديهم ما 
يكفيهم من صعاب وتحديات يواجهونها فى النمو والذهاب إلى 
المدرسة بدون العبء المضاف لتعرض وسائل الإعلام . فهناك 
غرامات كبيرة تفرض على وسائل الإعلام التى تفعل ذلك 
وتتعرض لثل هؤلاء الأطفال . إنهم لن يفعلوا ذلك ” . 

قال : "ریما " . 

قالت : " هذا هو أفضل ما يمكننا عمله الآن ” ۰ وأخذت 
تكتب مرة أخرى . 

توقف عند الباب . " إذا كان ديف بشرا . لا يمكننا إذن أن 
نرسله إلى السيرك ” . 

قالت لين : " آه . لا . لا إن ديف سيعيش معنا . انه جزء 
من أسرتنا الآن ‏ والفضل لك . ليس لدينا خيار آخر ” . 

ذهب هنرى للخارج . كانت تريسى وأصدقاؤها واقفين أسفل 
الشجرة ۰ يشيرون إلى الفروع ويقولون : " انظروا إلى القرد ! 
انظروا إليه ! ” . 

قال هنرى لهم : “لا. انه ليس قردا . وأرجوكم لا 
تحرجوه . ديف يعانى من اضطراب جينى نادر . . . " > وشرح 
لهم . وقد استمعوا باندهاش . 


لقد كان لدی جیمی سرير مزود بقوائم صغيرة يمكن فردها 
لتصبح سريرا آخر صغيرًا وكان يستعمله عندما ينام عنده أحد 
أصدقائه . فردته لين . ونام ديف عليه بجانب جيمى . لقد 
كانت اخر كلماته : " إنه ناعم جدا " . ونام فى الحال . بينما 


۳ الفصل السادس والثلائون 


مررت لين یدیها بشکل مهدی خلال شعره . قال جيمى : " إن 
هذا رائع جدًا يا أمى . الأمر آشبه بأن یکون لك أخ " 

قالت : " انه ليس كذلك “ 

أطفأت النور وأغلقت الباب . وعندما ألقت نظرة آخری 
علیهما بعد ذلك . وجدت أن دیف قد لوی اللاءات فى دائرة 
حوله . صانعا ما يشبه العش فى وسط الفراش . 


قالت تریسی وهی واقفة فى الطبخ تضع يديها على خصرها 
" لا ۰ لا يمكن أن يعيش فى منزلنا . كيف يمكن أن تفعل هذا 
بی . يا أبى ؟ “ 

" أفعل ماذا ؟ " 

” تصرف ما سیقوله الأطفال الآخرون . انه قرد يشبه 
إنسانًا . يا آبی . وهو يبدو مثلك بأنف مزکوم " . وأوشكت على 
البكاء : " انه أحد أقاربك . أليس كذلك ؟ إن لديه جيناتك " 

" الآن » تريسى . : 

" أنا محرجة جدً/ ” ۰ وبدأت تبكى . " كانت لدى فرصة 
لأكون قائدة فريق تشجيع فريشمان " 

قال : " تريسى . أنا متأكد أنك ستصبحین س " 

" لقد كان هذا العام هو فرصتی ‏ يا أبى ۱ " 

" ومازالت الفرصة أمامك ” 

" ليس إذا كان لدى قود فى منزك " ۱ 

ذهبت ای الثلاجة لتحضر مشروبا غازياً > وعادت مازالت 
تبکی . وذلك عندما دخلت آمها . قالت لين بحزم : " انه لیس 
قردا . إنه طفل-صغير سيئ الحظ یعانی من مرض خطیر " 

" آه . بالتأکید . يا أمى " 

" اذهبی . وابحثی بنفسك عن الأمر عن طريق موقع البحث 
جوجل " 


مایکل کرایتون ۲۸۳ 


3 سأفعل " كانت مازالت تبکی ۰ ومشت نحو الکمبیوتر . 
نظر هنرى إلى لين ۰ ثم تحرك لينظر على شاشة الكمبيوتر من 
فوق كتف ابنته . 


اضطراب مرض نمو الشعر المفرط مسجل عام 1477( المجر) 

تناذر جاتدلر . كروخيم يوم الاثنين ١‏ يناير ٠٠١1‏ الساعة ۵:۰۵ 
مساء دون شك قسوة مشاكل الشعر آمر ثانوى مقارنة بمن يعانى من 
هذا الاضطراب . الحالات المرضية المجرية لم تشهد اضطرابًا أكثر 
قسوة من هذا » فى عام ۱۹۲۳ ... 
Dot. 015. Org/ ۸٩۷۲۷۸۷۸۹۸۷۷۸۷۸۹ £1۰.01 TTK‏ صفحات مشابهة 


تناذر جاندلر. كروخيم. قضية اینویت )۱۹٤٤(‏ 

فى الأيام الحمومة للحرب العالية الثانية يعانى طفل اینویت من 
مرض جاندلر کروخیم فى شمال الأسكا مدينة ساندوك وتم علاجه 
هط رده 
از/0-5/۷۸۶۶۹۰۸ Dot. 016 ۰۵۲۵ /۴AQ-‏ صفحات مشابهة 


سيدة تلد طفلاً قردا فى بيجينج 

جريدة الصين الجديدة ذكرت طفلاً بشعر مثل الشمبانزى 
ويدين وقدمين كبيرين › ولد لسيدة منفولية تدعى أنها تزاوجت مع 
قرد روسى من أجل ال مال . السؤال هو هل تناذر جاندلر- كروخيم هذا 
حالة نادرة جدا ... 
Dot. ۰ Org/ 2 5۷۱۷۸۷۸/۹ ۸۷۷۲۸۸۷۲۸۸6۹۰۰۰۲ "TK‏ صفحات مشابهة 


الرجل القرد ‏ فى دلهى . حالة جديدة من جاندلر. کروخیم ! 

ذكرت هندوستان تایمز رجلا بمظهر وخفة حركة قرد ۰ قادرا 
استدعاء ۰ من رجال الشرطة لکی . . . 
YANA AVVTY 1/14۰۰2 TK‏ /ع0۲ Dot. Gk.‏ صفحات مشابهة 


۶ الفصل السادس والثلاثون 


تناذر جاندلر. کوخیم. من باجیکا 

كانت صورء الطفل الصغير الذى يبدو متل فرد قفد ظهرت 
بكثرة فى صحافة بروکسیل بالاضافة إلى مطبوعات فى باريس 
وبون . يعد عام ۱۹۸۹ اختفى الطفل الذى كان اسمه جيلليس عن 
النظر العام . (ترجمة) 
Dot. 15. Org/ YANA AYY E < 1‏ صفحات مشابهة 


قالت تريسى : " لم يكن لدى فكرة عن ذلك " ۰ وظلت 
محدقة إلى الشاشة . ثم قالت : " لقد كان هناك أربع أو خمس 
حالات فى التاريخ . يا لهذا الفتى السکین ! “ . 

قال هنری : " إنه متميز جدًا . آمل أن تعامليه بشكل أفضل 
الآن ” . وضع يده على كتف تريس ونظر إلى زوجته . " هل قمت 
بتجميع كل هذا فى ساعتين ؟ " . 

قالت : " إنك لم تر إمكاناتى الحقيقية بعد " . 


الفصل ۲۷ 


كان هناك خمسون مراسلاً فى غرفة الؤتمرات فى فندق 
شنغهای هوا تينج . یجلسون فى صف بعد صف على مقاعد 
مغطاة باللباد الأخضر . كانت كاميرات التلفاز جميعًا فى نهاية 
الغرفة . وكان المصورون يجلسون على الأرض إلى الأمام 
بعدساتهم الكبيرة القربة . 

ومضت فلاشات الكاميرات عندما صعد البروفيسيور شين 
زيهونج . رئيس معهد الكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلايا » 
فى شنغاهاى . إلى الميكروفونات وهو يرتدى حلة سوداء . لقد 
كان شين رجلا حسن المظهر وكانت لغته الإنجليزية ممتازة ؛ 
فهو قبل أن يصبح رئيسًا للمعهد . قضى عشر سنوات فى 
كمبريدج . ماساتشوستس كبروفيسيور لتكنولوجيا الخلية فى 
معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا . ۲ 

قال : " آنا لا آعرف ما إذا كان ما سأخبركم به یعتبر آخبارا 
جيدة أم سينة . لکننی أشك آنها قد تکون أخبارا مخيبة 
للآمال » ومع ذلك آود أن آنهی شائعات محددة ظهرت موخرا ". 

لقد شرح . أنه لسبب معین . بدأت بعض الشائعات فى 
الانتشار عن بحث غير آخلاقی فى الصین . وذلك بعد انتهاء 
الندوة الثانية عشرة الشتركة لدول شرق آسیا للبحوث الحيوية 


5 الفصل السابع والثلاثون 


الطبية فى مدينة شاوک‌سینج ۰ والتی عقدت فى مقاطعة 
زیجیانج . قال شين : " لیس لدی فكرة ناذا انتشرت شائعة مثل 
هذه ‏ لقد كان الوتمر عادیا جدا . وتقنیا فى طبیعته " . ولکن . 
فى المؤتمر التای . الذی عقد فى سيول . كان الراسلون من تایوان 
وطوکیو يسألون أسئلة محددة . 

لذلك فقد نصحنی بایونج جای لى . رئيس البیولوجیا 
الجزيئية فى جامعة سيول القومية . أن نواجه هذا الأمر 
مباشرة وبوضوح ؛ فلقد مر بتجربة جعلته مدرکا لدی قوة 
الشائعات " . 

كان هناك أصوات بين الحاضرین تشیر إلى أنهم على دراية 
بما يتحدث عنه . كان شين يشير بالطبع . للفضيحة العالية 
التى انتشرت حول عالم الوراثة الكورى هوانج وو سوك . 

قال : " لذلك ۰ سأدخل فى الموضوع مباشرة : لعدة سنوات 
كانت هناك شائعات حول أن العلماء الصينيين حاولوا خلق 
هجين من البشر والشمبانزی وفقا لتلك القصة . التى تعود لعام 
۷ قام جراح يدعى جى يونجكسيانج بتلقيح آنشی 
شامبانزی بسائل منوى بشرى . لقد كانت الشمبانزی فى الشهر 
الثالث من الحمل > عشدما هاجم المواطنون الغاضبون معمله 
وأنهوا التجربة . وقد مات الشمبانزی لاحقا . ولكن الباحثين 
فى الأكاديمية الصينية للعلوم قالوا إنهم سيكملون البحث " . 

توقف شين . ثم قال : " هذه هی القصة الأولى . وهی غير 
حقيقية بالكامل . لم يكن هناك أبدًا شمبانزى حمل بمعرفة 
دكتور یونجکسیانج أو أى شخص آخر فى الصين . ولم يكن هناك 
شمبانزی تم تلقيحه فى أى مكان فى العالم . وإذا كان قد حدث 
لكنتم قد عرفتم به . 

ثم فى عام ۱۹۸۰ ۰ انتشرت قصة جديدة بأن باحثين 
إيطاليين قد رأوا جنيئًا بشريًا - شمبانزی فى معمل بيجينج . لقد 
سمعت هذه القصة عندما كنت أستاذا فى معهد ماساتشوستس 


مايكل کرایتون ۲۸۷ 


للتکنولوجیا . وطلبت أن آقابل الباحئین الایطالیین الذکورین . 
لکنهم لم یکونوا موجودین آبذا . ولم يكن هناك من یعرفهم 
لأنهم کانوا دائمًا صدیقا لصدیق آخر " . 

انتظر شین حتی ومض فلاش الکامیرات مرة آخری . لقد كان 
الصورون الزاحفون عند قدمیه یضایقونه . بعد دقيقة ‏ استمر 
قائلا : " والقصة التالية كانت منذ سنوات قليلة مضت . كانت 
قصة السيدة النفولية التى ولدت طفلاً له ملامح شمبانزی . وقیل 
إن الرجل الشمبانزی يشبه البشر . ولکن لديه شعرا کثیفا ویدین 
وقدمین کبیرتین . وقالوا إن الشمبانزی يشرب الیاه الغازية 
ویتحدث بعبارات واضحة . ووفقا للقصة . فان الشمبانزی الآن 
فى مقر وكالة الفضاء الصينية بحی تشاو یانج » وقالوا انه یمکن 
رؤيته أحيانًا عند إحدى النوافذ يقرأ الجرائد ويدخن سيجارًا . 
ومن الفترض أن يرسل إلى القمر لأنه من الخطر جدا إرسال 
إنسان . 

هذه القصة . أيضًا . زائفة . كل القصص زائفة . أنا أعرف أن 
هذه القصص تكون مشوقة ومثيرة ولكنها غير حقيقية . ولاذا 
يجب أن تكون مثل هذه القصص الزائفة فى الصين ؟! أنا غير 
متأكد . وخصوضًا أن البلدة التى تفرض أقل القوانين للتجارب 
الجينية هى الولايات المتحدة . يمكنك أن تفعل أى شىء هناك 
تقريبًا ؛ فلقد قاموا فى الولايات التحدة وبنجاح بتزويج قرد 
الجبون مع حيوان الجبون وهی تدییات بين جيناتها اختلاف 
أكبر بكثير من الاختلاف الذى يوجد بين الانسان والشمبانزی 
البشر والشمبانزى . وأنتج ذلك حالات ميلاد كثيرة . حدث ذلك 
فى جامعة ولاية جورجيا . منذ حواك ثلاثين عامًا مضت ” . 

ثم فتح الباب لأسئلة الصحفيين وقد كانت الأسئلة : 


سؤال : دکتور شين » هل الولايات المتحدة تعمل على هجين 
شمبانزی ٩‏ 


۸ الفصل السابع والثلاثون 


دکتور شين : لیس لدی أى سبب لأفكر فى ذلك . لقد ذکرت 
فقط ملاحظة أن الولایات المتحدة تفرض قواعد أقل على 


سوال : هل یمن تلقیح شمبانزی بسائل منوی بشری ٩‏ 

دكتور شبن : إجابتى هی لا . لقد تمت محاولة ذلك لمدة حوالی 
قرن مضى وفشل الأمر . نعود لعام ۰ عندما آمر ستالین 
أشهر علماء تهجين الحيوان فى روسيا بفعل ذلك ؛ حيث 
كان ستالين يرغب فى تطوير جنس جديد من الجنود له . 
كان اسم العالم إيفانوف › وقد فشل . وتم إلقاؤه فى 
السجن ؛ بعد سنوات قليلة حاول علماء هتلر وأيضا فشلوا . 
والیوم نحن نعرف أن الجیتوم البشری والشمبانزی متشابه 
جدا » ولکن شروط الرحم مختلفة إلى حد بعید . لذلك › 
أقول لا ؛ لا یمکن ذلك . 


سوال : هل يمكن أن يتم ذلك عن طریق الهندسة الوراثية ٩‏ 
دکتور شین: من الصعب قول ذلك ۰ وسیکون صعبًا جد! من 
الناحية التقنية » ومن الناحية الأخلاقية ‏ واقول ان ذلك 


سوال: لقد تقدم بالفعل عالم آمریکی ببراءة هجين بشری . 

دکتور شين : لقد تم رفض براءة دکتور " ستیوارت نیومان " من 
نيويورك لتهجین بشری جزئى . ولکنه لم یصنع هجيئًا 
كاملا . قال دکتور نیومان إنه تقدم بالبراءة لیلفت الانتباه 
للقضايا الأخلاقية الرتبطء بعملية التهچین » والقضایا 
الأخلاقية مازالت لم تحل بعد . 


سؤال: دکتور شين ۰ هل تعتقد أن العلماء فى نهاية الأمر 
سیتمگنون من صنع هجین ما 5 

دکتور شین: لقد دعوت إلى هذا ال مؤتمر الصحفی لأنهى 
التخمينات لا لأزيدها » لكن إذا سألت عن رأيى 
الشخصى › أعتقد » نعم ربما يحدث ذلك فى النهاية . 


الفصل ۲۸ 


طاردت الذكرى مارك سانجر - داهم ذهنه صورة تلك 
السلحفاة المسكينة . مدفوعة إلى الشاطئ فى الليل فى 
كوستاريكا ۰ وهی قليلة الحيلة بينما انقض الجغور أو النمر 
الأمريكى عليها . يعض رأسها . واستمر ليأكل اللحم بينما 
آرجلها مازالت تقاوم فى ضعف . وكل ذلك مع صوت طحن 
العظام . عظام رأسها . 

لم يتوقع مارك سانجر أن يرى شيئًا بهذه الفظاعة . لقد نی 
إلى الشاطی عند تورتوجيرو ليشهد السلاحف العملاقة جلدية 
الظهر تزحف خارج المحيط لتضع بيضها فى الرمل . وكعالم فى 
علم الاحیاء . قد عرف أن هذه كانت هجرة كبيرة تشهدها 
الأرض لفترات زمنية لا تعد . إن إناث السلاحف كانت تشترك 
فى أحد أكبر مشاهد الأمومة ورعايتها . وتجلت مظاهر هذه 
الأمومة فى الزحف عاليا على الشاطئ ۰ ووضع بيضها على عمق 
فى الأرض . وتغطيته بالزعانف المستنفذة » ثم جرف الرمال 
النظيفة بعناية . لمحو أى أثر للبيض بأسفل . لقد كان طقسا 
بطيئا . ووديعا . موجها بواسطة تلك الجينات التى عاشت 
واستمرت مع تلك الحيوانات الوديعة من آلاف الأعوام الاضية . 


۰ الفصل الثامن والثلاثون 


ثم جاء إلى هذا الکان وکان بمثابه شعاع ضوئی مظلم فى جنح 
اللیل . وفجأة فى الصيف الاضی تغیر کل شىء بالنسبة لارك 
سانجر . وحشية الهجوم وسرعته وقسوته . صدمته بعمق . فقد 
أكدت شکوکه أن العالم الطبیعی قد ذهب فى اتجاه خاطی على 
نحو خطير . وكل شىء كان الإنسان يفعله فى الأرض قد أفسد 
التوازن الرقيق للطبيعة . التلوث . هجوم الصناعة . وضياع 
البيئة الطبيعية ‏ وعندما انضغطت ووضعت الحيوانات فى جانب 
واحد من الأرض التى كانت فسيحة أمامها . تصرفت بقسوة ‏ 
فى محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة . 

لقد كان هناك تفسير للهجوم المروع الذى شهده . وهو أن 
العالم الطبيعى فى انهيار . لقد ذكر ما رآه لعالم الطبيعة الوسيم 
جدًا " رامون فالديز " ۰ الذى كان بصحبته . هرّ فالديز رأسه 
وقال : " لا يا سيد سانجر . لقد كان هذا هو الحال دائمًا منذ 
أيام أبى وجدى وأجدادى من قبل . لقد کانوا دائمًا يتحدثون عن 
الجغور الذى يشن هجوما فى الليل . إنه جزء من دورة 
الحياة " . 
" ولكن لم يعد هناك مزيد من الهجمات الآن فبسبب کل هذا 
التلوث . . . ". 
" لا يا سیدی . ليس هناك تغییر . كل شهر یلتهم الجغور 
من اثنتين إلى أربع سلاحف ؛ فلدینا سجلات تعود إلى سنوات 
كثيرة مضت تؤكد ذلك " . 

" إن العنف الذى نراه هنا ليس طبیعیا " . 

على مسافة ليست بعيدة . كان الجضور ما زال يلتهم 
السلحفاة الأم . والعظام مازالت تطحن . 

قال رامون فالدیز : " ولکنه آمر طبیعی . إنها الطريقة التی 
تسیر علیها الأشياء " . 

لم يكن سانجر يريد أن یتحدث عن هذا الوضوع أكثر من 
ذلك . لقد كان فالديز بوضوح مدافعا عن الصناعيين . تلك 
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الشرکات الأمريكية الکبيرة التی سیطرت على کوستاریکا ودول 
آمریکا اللاتينية . ولیس من الدهش أن تجد هذا الشخص هنا . 
منذ أن تحکمت الخابرات الأمريكية الركزية فى کوستاریکا لدة 
عقود . لم يعد هذا موطنا ریفیا . بل أصبح تابعًا لصالح الأعمال 
الأمريكية . والأعمال الأمريكية لم تعط أى اهتمام بالبيئة . 

قال رامون فالديز : ” فلابد للجغور أن يأكل ۰ وأعتقد أنه من 
الأفضل أن يأكل سلحفاة بدلا من أن ينقض على إنسان " . 

فكر مارك سانجر فى أن ذلك مسألة رأى . 


وعندما عاد سانجر إلى منزله فى بيركلى . جلس فى شرفته 
وفكر ماذا يفعل . وعلى الرغم من أن سانجر أخبر الناس من 
حوله بأنه عالم فى الأحياء . إلا أنه لم يحصل على تدريب 
ميدانى رسمى ؛ فالواقع هو أنه قد حضر عامًا فى الكلية قبل أن 
ينقطع عن الدراسة ويعمل لفترة قصيرة فى شركة " كاثر 
وهوللى " للعمارة الطبيعية ولم يتعلم مادة الأحياء إلا من خلال 
منهج دراسى حصل عليه فى المرحلة الثانوية . وكابن رجل 
مصرفى . كان لدى سانجر وديعة كبيرة ولم يكن فى حاجة 
للعمل ليدعم نفسه . ولكنه كان على أى حال فى حاجة إلى هدف 
فى الحياة . الثروة فى رأيه . جعلت سعيه فى تحقيق هويته 
الشخصية آمرا أكثر صعوبة » وكلما كبر فى السن . كان من 
الصعب عليه التفكير فى العودة لإنهاء كليته . 

وأخيرًا بدأ يعرف نفسه كفنان . والفنانون لا يحتاجون إلى 
تدريب رسمى . فى الواقع لقد تداخل التعليم الرسمى مع قدرة 
الفنان على شعوره بروح العصر . وفى قدرته على ركوب أمواج 
التغيير التى تدور خلال المجتمع . وقدرته على صياغة استجابة 
ورد فعل لها . لقد كان سائجر فى رأيه الشخصى حسن الاطلاع 
جدًا . لقد قرأ أبحاث بیرکلی . وأحيانًا مجلات مثل الأم جونز » 
والعديد من المجلات البيئية . ليس كل شهر . ولكن أحيائًا . فى 


۲ الفصل الثامن والئلائون 


الحقيقة هو غالبا ما ینظر للصور . ویتصفح القصص . ولکن ذلك 
كان کل ما هو لازم لتابعة روح العصر . 

الفن یتعلق بالشاعر . إن الفن هو وصف لشاعرك وأنت تعيش 
الأمل العميقة . إن الخطأ فى الناس الیوم هو أنهم قد تجاهلوا 
مشاعرهم . 

إن مهمة الفن أن يعيد الشاعر الحقيقية للحياة . أن یصدم 
الناس فى وعیهم . لذلك فان کثیرا من الفنانين الشبان الیوم 
یستخدمون أساليب جينية ومواد حية لیصنموا الفن . لقد أسموه 
الفن الحی أو فن الأنسجة . والک‌ثیر من الفنانین الآن یعملون 
لدوام كامل فى معامل العلوم ۰ والفن الذی ینتجونه یعتبر دون 
ريب فنا علمیا . لقد قام أحد الفنانین بتنمية شرائح لحم فى 
صحن زجاجی بالختبر وأكلها أمام الجمهور . كنوع من العرض 
( ویفترض أن طعمها بغيض . علی أى حال فهی محورة جینیا . 
جددات ا ام مه مو ا ف هناك رش اد 
الذین قد غیروا لون شعر الحیوانات ۰ وأعطوها تدرج لون قوس 
قزح ونموا ثنیات على راس جرو جمیل . 

آثارت هذه الأعمال الفنية مشاعر قوية . وقد شعر الکثیر من 
الناس بالاشمئزاز تجاهها . ولکن سانجر فکر آنهم يجب أن 
یشعروا باشمئزاز . يجب أن یشعروا بنفس رد الفعل المفاجئ 
الذی شعر به بنفسه وهو يشاهد مذبحة السلحفاة الأم بواسطة 
جغور على الشاطئ فى کوستاریکا . هذا الافساد البشع 
للطبيعة . وهذه الوحشية البغيضة التى لم يستطع أن يخرجها 
من ذهنه . 

وذلك . بالطبع كان السبب فى صناعة الفن . 

لا فن من أجل الفن . ولکن فن لفائدة العالم ۰ فن لساعدة 
البيئة . لقد كان ذلك هدف مارك سانجر » وبداً یحققه . 
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6 الفصل الثامن والئلائون 


۲٩ الفصل‎ 


آسرغ جوش وینکلر إلى داخل وحدة الحیوان لیری ما كان توم 
ویللر یتحدث عنه » وقال : " کم فأرا مات ؟ " . 

جعلت الأجسام التيبسة لتسعة فثران نافقة ترقد على جنبها 
فى تسعة أقفاص متتالية جوش وینکلر يبدأ فى العرق . قال : 
" يجب أن نشرحها » متی ماتت ؟ " . 

قال توم : " يجب أن یکون هذا قد حدث خلال اللیل ؛ حیث 
تم تغذيتها فى السادسة ؛ ولم تكن هناك ملاحظات لوجود 
مشاكل عندئذٍ " . كان توم ينظر إلى لوح كتابة الملاحظات . 

قال جوش : " فى أى مجموعة دراسية كانوا ” ؟ سأل بينما 
كان خائفاً من أنه يعرف الإجابة مسبقا . 

قال توم : "۷۰-1" دراسة جين النضج ” . 

" یا إلهى ! ” 

حاول جوش أن یبقی هادا . سأله : " وکم كان عمرها ؟ " . 

" آم م م . . . دعنا نر . ۳۸ أسبوعا وأربعة أيام ” . 

" آه يا إلبى ۱" . 


۳۲۹۹ الفصل التاسع والتلاتون 


فمتوسط عمر فأر التجارب هو ۱5۰ آسبوعا - آکثر بقلیل من 
ثلاث سنوات . لقد ماتت هذه الفثران فى ربع هذا الوقت . آخذ 
نفسًا عمیقا ثم قال : " وماذا عن الأخرى فى المجموعة ؟ " . 

قال توم : " لقد كانت عشرین فى مجموعة الدراسة الأصلية 
كلها متماثلة . وكلها فى نفس العمر . لقد مات اثنان منها منذ 
أيام قليلة مضت . من عدوى بالجهاز التنفسى . ولم أفكر كثيرا 
بشأنها فى هذا الوقت . أما عن الأخرى . . . حسنًا » من الأفضل 
أن ترى ما حدث لها بنفسك " . وقاد جوش إلى صف الأقفاص 
الذى توجد فيه الفئران الأخرى . لقد كان واضحًا فى الحال ما 
هى حالتها . 

" غطاء طبيعى أشعث اللون . خمول تام . نوم زائد ‏ 
ومشكلة فى الوقوف على الأرجل الخلفية . وهزال فى 
العضلات » وشلل بالرجل الخلفية فى أربعة منها . . . ” . 

حملق جوش : " انها متقدمة فى السن . إنها جميعا متقدمة 
فى السن ” . 

قال توم : ” نعم إنه دون شك كبر مبكر للغاية . لقد عدت 
وفحصت الفثران النافقة منذ يومين مضت . كان لدى أحدها ورم 
بالغدة النخامية وفأر آخر لديه انحلال فى النخاغ الشوكى ” . 

" علامات الكبر . . . " . 

قال توم : ” صحيح علامات الكبر . ربما لا يكون جين 
النضج هذا هو النتج الدهش الذى يعتمد ريك عليه » بأية 
حال . كان يسبب وفاة مبكرة ۰ ستكون هذه كارثة حقيقية " . 


قال جوش :كيف تشعر؟ . بينما هما جالسان معا على 
الغداء . " أشعر بأننى فى حالة ممتازة . يا جوش أشكرك . 
أحيانا أكون متعبًا قليلاً . وجلدى جاف . ولدى بعض 
التجاعيد . لكننى أشعر بأنى بخير . لاذا تسأل ؟ ” . 
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قال جوش : " كنت أتساءل فقط " . قالها بطريقة عرضية 
بقدر الامکان . وحاول ألا يحدق فى أخيه الأکبر . فى الحقيقة 
لقد كان مظهر آدم قد تغير بشكل مفاجئ . لقد كانت لديه لمسة 
من اللون الرمادى فى الشعر الذى ينبت عند الصدغ ‏ والآن شعر 
رأسه بالكامل أصبح لون الملح والفلفل . وقد تراجع مكان شعره 
وكأنه على مشارف الصلع . والجلد حول العينين والشفاة كان 
متجعدا بشكل ملحوظ . وكانت جبهته مجعدة . لقد كان يبدو 
أكبر بكثير من عمره الحقيقى . 

لقد كان آدم یبلغ من العمر ۲ عاما . 

7 یا إلبى 1" . 

سأل جوش : " لا مخدرات ؟ " . 

قال آدم : " لا » لا لقد انتهی ذلك . آحمد الله " . كان آدم قد 
طلب هامبورجر . ولکنه وضعه بعد قضمات قليلة . 

" هل طعمه غير جيد ؟ " . 

" لدی سنة تژلنی . آنا فى حاجة إلى الذهاب لطبیب 
الأسنان " لس آدم خده وقال : " آنا أكره الشکوی . فى الواقع » 
كنت آفکر أنه من الأفضل أن آمارس بعض التمارین . أنا فى 
حاجة لتمارین . أحيانا أصاب بامساك " . 

قال جوش ببهجة : " هل تريد أن تلتحق بفريقك القدیم 
للکرة ؟ " ۰ لقد تعود آخوه أن يلعب كرة السلة مرتین فى 
الأسبوع مع موظفی البنك الاستثماری . 

قال آدم : "۵ . لا » لقد كنت آفکر فى لعب التنس أو ربما 
الجولف " 

قال جوش : " فكرة جيدة " . 

خیم السكون على المنضدة . دفع آدم الطبق جانبا وقال : 
" أنا أبدو أكبر من عمرى الحقيقى ؛ إنك لست فى حاجة إلى أن 
تتظاهر بأنك لم تلاحظ ذلك . لقد لاحظ الجميع ذلك . لقد سألت 
أمى عن هذا . وقالت إن أبى حدث له نفس الشىء ؛ إنه فجأة 


۸ الفصل التاسع والئلائون 


بدا آکبر من عمره . وهو فى الثلائینات . تقریبا فى يوم وليلة . 
إذن ربما تکون هذه الشکله وراثية " . 
" نعم . قد تکون كذلك " . 
قال آدم : " لاذا ؟ هل تعرف شيئًا ؟ " . 
“أنا ؟لا”. 
” لقد أردت فجأة أن تتناول الغذاء معى . وبشكل عاجل 
اليوم ؟ لم تستطع الانتظار وهذا كله غريب ” . 
" أنا لم أرك منذ مدة طويلة ‏ هذا هو كل شىء " 
قال : " هات ما عندك يا جوش بصدق . لقد كنت دائما كاذبا 
حقيرًا ” 
تنهد جوش . وقال : " آدم . أعتقد أنك يجب أن تجرى 
بعض الاختبارات " . 
" من أجل ماذا ؟ ” . 
" كثافة العظام . قدرة الرئتين . ورنين مغناطيسى ” . 
حملق فى جوش وقال : " من أجل ماذا ؟ ما کل هذه 
الاختبارات ؟ هل هی من أجل الكبر ؟ " . 
" آنا أشيخ بسرعة جدا أليس كذلك ؟ هل هو رشاش جين 
النضج ؟ ” . 
قال جوش : " يجب أن نعرف . أريد أن أتصل بإيرين " . 
لقد كانت إيرين لورانس طبيبة الأسرة . 
” حستا > حدد الموعد ” . 


٤٠١ الفصل‎ 


قال بروفیسبر ولیام جارفیلد من جامعة مینسوتا متحدئّا فى 
واشنطن فى إفادة وقت الظهيرة للکونجرس : " على الرغم مما 
تسمعونه . لم یثبت أحد أن أى جين بمفرده یمکن أن يسبب 
سمة سلوكية إنسانية محددة . يعتقد بعض زملائنا أن هذا 
الترابط قد يحدث فى آخر الأمر . والآخرون يعتقدون أن هذا لن 
یحدث آبدا ۰ ويرون أن تفاعل الجينات والبيئة أمر معقد جذًا . 
ولکننا على أى حال . نشهد كل یوم تقاریر تقدم عن جینات 
جديدة لکذا أو کذا فى أبحاث يتم إجراؤها کل يوم . ولم یثبت أن 
آحدها حقیقی فى النهاية " 

قال مساعد سیناتور ویلسون : " عم تتحدث ؟ ماذا عن 
الجین الشاذ ‏ الذی يسبب الشذوذ ؟ " . ۲ 

إنه مجرد " ترابط احصائی . لیس عرضيا . لا یوجد جين 

" ماذا عن جين العنف ؟ ". 

" لم يؤكد على آثره فى بحث لاحق ” . 

" وقد ذکر وجود لجین النوم . . . ” . 

" انه جين ثبت فاعلیته على الفثران فقط " . 

" وماذا عن جين الکحولیات ؟ " . 


۰ الفصل الأربعون 


" لم یصمد " . 

" ماذا عن جين الداء السکری ؟ ” . 

" حتی الآن تعرفنا على 45 جيئًا مرتبطة بالداء السکری . 
وسوف نجد الزید دون شك " 

ساد سکون تام وحالة من الذهول . آخیرا قال أحد 
الساعدین : " إذا لم يكن قد ظهر أى جين يسبب أى سلوك » 
فلماذا إذن كل هذه الجلبة ؟ ” . 

قال بروفيسير جارفيلد باستهجان : " يمكنكم تسمية ذلك 
أسطورة حضارية . أو سموها أسطورة إعلامية . لوموا على التعليم 
العام فى مادة العلوم ؛ لأن الناس بالتأكيد يعتقدون أن الجينات 
هى ما يسبب السلوك . ويبدو أن ذلك منطقى بالنسبة لهم . فى 
الواقع > حتى لون الشعر والطول ليست سمات بسيطة حتى 
تقررها الجينات . وحالات مثل إدمان الكحوليات لا ترجع 
بالتأکید إلى الجینات كذلك " . ۱ 

" انتظر لحظة . هل تقول إن الطول لیس وراثيا ؟ ". 

" على الستوی الفردی . نعم . إذا كنت أطول من صدقائك ‏ 
فربما يرجع ذلك إلى أن والديك أكثر طولا . ولکن بالنسبة 
لمجموع السكان . فان الطول خاصية ووظيفة بيئية . وفى 
الخمسين عاما الأخيرة . نمی الأوروبيون بوصة فى كل حقبة . 
وكذلك حدث نفس الشىء لليابانيين . وذلك النمو أسرع بكثير 
من أن نرجعه إلى تغيير جينى . 

إنه بالكامل تأثير البينة ويتحقق هذا التأثير البیشی بسبب 
الرعاية الأفضل التى يمنحها الأوربيون للأجنة أثناء فترة 
الحمل . وبسبب التغذية السليمة . وبسبب الرعاية الصحية 
الأفضل التى يتلقونها . وعلى الجانب الآخر من هذا نجد 
الأمريكيين . فان الأمريكيين . للعلم . لم ينموا على الإطلاق فى 
هذه الفترة . بل إنهم قد انكمشوا قليلا . وربما يرجع ذلك إلى 
الإهمال الشديد فى فترة الحمل ووجبات الطعام السريعة الشبعة 


مایکل کرایتون ۳۰4۹ 


بالدهون التی یتناولها الأمريكيون بكثرة . وخلاصة القول هو أن 
العلاقة الفعلية بين الجینات والبيئة معقدة جدا . ومازال 
العلماء لا یملکون فهما جیدا لكيفية عمل الجینات . وفی 
الحقيقة ليس هناك اتفاق عام على ماهية الجین " . 

" هل یمکن أن تعيد ذلك مرة آخری ؟ ” . 

قال جارفیلد : " لیس هناك تعریف واحد متفق عليه لاهية 
الجین . هناك أربعة أو خمسة تعریفات مختلفة " . 

قال شخص ما : " لقد اعتقدت أن الجین هو قطاع من 
الجینوم . یتکون من أربعة آزواج قاعدية وهی ( الاآدنین » 
والجوانین » والسیتوسین والثایمین ) وهی أساس تکوین 
البروتینات " . 

قال جارفیلد : " هذا تعریف واحد للجین ولکنه غير واف ؛ 
لأن التتابعات الختلفة لتلك القواعد الأربع ينتج عنها أنماط 
مختلفة من البروتینات " . بعض القطاعات من الکود هی أساسًا 
مفاتیح تفتح وتغلق قطاعات آخری . بعض القطاعات تبقی ساكنة 
ما لم يتم تنشیطها بواسطة مثیر بیئی محدد . بعض القطاعات 
تکون نشطة فقط أثناء فترة النمو . ثم لا تنشط مرة آخری آبدا . 
وأخری تفتح وتغلق بثبات خلال حياة الفرد . فکما ذکرت من 

ارتفعت يد معاون سیناتور سوونی ۰ الذی تلقی اسهامات 
جوهرية من شرکات آدوية + حیث كان لدیه تعليق فقال : ” يا 
بروفیسیر أعتقد أن رأيك هو رأى الأقلية ؛ فمعظم العلماء لن 
یتفقوا مع رأيك عن الجین " . 

قال جارفیلد : " فى الواقع . معظم العلماء یتفقون معی 
ولدیهم منطقهم القبول فى ذلك " . 


عندما تم فك شفرة الجینوم . أصيب العلماء بالذهول عندما 
اکتشفوا أن الجینوم یحتوی على حوالی ۳۵۰۰۰ جين فقط . لقد 


۳۰۲ الفصل الأربعون 


توقعوا أن يحتوى على جينات أكثر من ذلك بكثير وع 05 
فان دودة الأرض الوضيعة لديها ۲۰۰۰۰ جين + مما یعنی أن 
الفرق بين البشر والدودة قد يكون حوالى ۱۵۰۰۰ جين . 
كيف . إذن » یفسر الفرق الضخم فى التعقيد بين الاثئين ؟ 

هذه المشكلة اختفت عندما بدأ العلماء يدرسون التفاعلات 
فيما بين الجينات E‏ الخد اينات 
بروتينا » وجين آخر يمكن أن يصنع إنزيما يقتطع جزءا من 
البروتين ۰ وبذلك يغيره ويغير من خصائصه : وبعض الجينات 

تحتوى على شفرات تتابعية مختلفة مفصولة بأكواد أخرى لم 

يتم تفسيرها حتى الآن وهذا الجين يمكن أن يستخدم یا من 
تتابعاته التعددة لانتاج البروتين ۰ وهناك بعض الجينات التى 
يتم تنشيطها فقط ‏ إذا ما تم تنشيط جينات أخرى أولا ‏ أو 
عندما يحدث عدد من التغييرات البيئية . وهذا يعنى أن 
الجينات تكون أكثر استجابة للبيئة . داخل وخارج البشر معا ؛ 
أكثر مما يتوقع أى شخص . وحقيقة هذا التفاعل الجينى المتعدد 
تعنى أن هناك بلايين النواتج المحتملة . 

قال جارفيلد : " وَلِمَ يبعث الأمر على الدهشة ؟ إن الباحثين 
قد توجهوا إلى ما يسمى " بدراسات مبحت التولد الذاتى " والذى 
يهتم بكيفية التفاعل الحقيقى بين الجينات والبيئة لإنتاج 
الأفراد الذين نراهم ؛ وهذا المجال مجال نشط للغاية " . وبدأ 
فى شرح التعقيدات لهم . 

انتهى معاونو الکونجرس من تناول الطعام وغادروا المكان . 
واحدًا بعد الآخر . وبقى حفنة معدودة . وکانوا يفحصون رسائل 
على هواتفهم الخلوية . 


مايكل کرایتون ۳۰۳ 


الفصل ۱) 


مرت الأيام القلبلة الأولى لديف فى منزل کیندال على نحو 
جيد مثیر للدهشة > فکان یرتدی قبعة بیسبول عندما يخرج 
خارج المنزل ؛ مما ساعده كثيرا على ألا يبدو غريب الشكل . 
ومع حلاقة شعره ۰ وارتدانه الجينز وحذاء من القماش ونعلاً 
مطاطيًا وقمیصا زنبقیا ۰ كان يبدو إلى حد بعید مثل أى طفل آخر 
طبیعی . وقد تعلم بشکل سريع . وکان یتمتع بقدرة جيدة على 
الاستیعاب . وثبت أن كتابة اسمه كان مرا سهلا تحت 
توجیهات لين . ولکن القراءة كانت آصعب بالنسبة له . 

وقد أبلى ديف بلاءٌ حسنا فى ممارسة التمرینات الرياضية 
فى عطلات نهاية الأسبوع على الرغم من آنها أحيانا كانت 
مربكة . فى إحدى الباریات التی شارك فیها دیف . تم تسدید 
ضربة عالية أطاحت بالكرة باتجاه الدور الثانی لبنی الدرسة . 
فجری دیف مسرعا وتسلق على الجدار وأمسك بالكرة قبل أن 
تصطدم بالنافذة بالدور الثانی ۰ نظر الأطفال إلى هذا الانجاز 
بمزیج من الاعجاب والغیظ ؛ فقد رأوا أنه لم يكن ذلك من 
العدل . فقد أرادوا أن یروا زجاج النافنة وهو یتحطم » ولکن من 
ناحية أخرى . أراد كل شخص أن ينضم ديف إلى فريقه . 


مایکل کرایتون ۳۰۵ 


لذلك فقد اندهشت لين عندما عاد دیف مبكرًا للمنزل فى 
ظهيرة آحد أيام السبت ؛ لقد كان يبدو حزیُا . 

قالت : " ماذا فى الأمر ؟ " . 

" آشعر باننی لا أستطيع التکیف " 

قالت : " کل شخص یشعر ذلك + أحیانا ‏ 

هز رأسه وقال : " إنهم ینظرون | دائما " 

توقفت ثم قالت : " أنت لست مثل الأطفال الآخرین " 

"نعم" . 

هل يسخرون منك ؟ ” 

أومأ : " أحيانًا ” 

" ماذا يفعلون ؟ ” 

" یقذفوننی بأشياء . ويسموننى بأسماء " 


" أية آسماء ؟ " 
عض على شفته العريضة وقال : " الولد القرد " وکان على 
وشك البكاء . 


قات + ها يدو مون انا تفا ولتت فة 
لبیسپول عنه وبدأت تغرر يدها على رأسه وخلف عنقه برقق , 
ثم قالت : " يمكن أن يتصرف الأولاد بشكل سيئ ع أحيانا " 

قال : " آحیانا تجرح مشاعری " ", كان رن و رت 
لها . ثم خلع قميصه . فمررت أصابعها خلال شعره » وهی 
تبحث عن الجروح وعلامات الاصابة الأخرى . وبينما فعلت 
ذلك . شعرت بأنه قد استرخی . وهدأت نفسه . وتحسنت 
حالته المزاجية . 

ولم تدرك إلا مؤخراً أنها عندما تمرر يدها خلال شعره تقوم 
برعايته مثلما تفعل القرود مع بعضها البعض فى البرية ؛ حيث 
يوك أحدهم ظهره للآخر لينظف له فراءه . 

فقررت أن تفعل ذلك كل يوم ؛ فقط لتجعل ديف يشعر 
براحة أكبر . 


65“ الفصل الحادی والأربعون 


تغبر کل شىء فى حياة لين منذ وصول دیف . وعلی الرغم من 
أن الشمبانزی أبدى اهتمامًا قلیلا بها . لقد كان منجذيًا لها 
مباشرة . وكان هناك شىء ما فى سلوكه . أو مظهره -ربما 
العيون الحانية ؟ أو ربما سلوكه الطفولی ؟ - جذب قلبها إليه . 
وبدأت تقرأ عن الشمبانزی > وعرفت أنه بسبب اتخاذ آنشی 
الشمبانزى أكثر من شريك جنسى ؛ فإنها لا تعرف أى ذكر هو 
والد طفلها . ولذلك فان فصيلة الشمبانزی لا تعرف فكرة أو 
مفهوم الأبوة ؛ فإن لديها الأمهات فقط . ويبدو أن ديف كان طفلا 
قد تعرض للإساءة فى معاملته نظرا لأن أمه الحقيقية لم تعتن 
به ؛ فقد كان ديف ينظر إلى لين بحنين واحتياج شديدين . وقد 
استجابت لين له . لقد كان الأمر عاطفيا بشكل عميق . وغير 
متوقع بالكامل . 

صرخت تریسی : " أمى . انه ليس طفلك " . لقد كانت 
تریسی فى السن الذی تحتاج فيه لانتباه والدیها ۰ لقد كانت 
غيورة من أى الهاء . 

قالت لين : " آعرف يا تریسی . ولکنه فى حاجة ای ” . 

" آمی إنه ليس مسئوليتك ! " وأشاحت بیدیها فى إيماءة 

” حسنًا » هل يمكن أن تترکیه وشأنه ؟ ” . 

" هل ترين يا تريسى إنه يحصل على الکسثیر مسن 


" أنا اسفة لم ألاحظ ذلك ” . ووضعت ذراعها حول ابنتها 
واحتضنتها . 

تريسى : " لا تعاملينى مثل قرد ” . ودفعتها بعيدًا . 

إن تجربة لين مع ديف جعلتها تكتسب وعيا ‏ وان كان غير 
مريح ‏ بشأن ما يشاركه الإنسان مع القرود : التزاوج . 


مایکل کرایتون ۳۰۷ 


واللمس . والاهتمام الجسدی کمصدر للاسترخاء . نظرة الأعين 
التى تکون لأسفل عند التهدید . أو الشعور بالاستیاء . أو 
کعلامة للخضوع . ( نفس النظرة التى تنظر بها تریسی عند 
الشعور بالاستیاء ) . آما الاتصال الباشر بالعین فیعنی تهدیدا . 
أو علامة للغضب ؛ فالأوز یضرب بأجذحته عند الشعور بالخوف 
أو الغضب ‏ وهی نفس العضلات الجلدية التی تجصل شعر 
الثدییات یصبح آزغب ؛ لیصبح آکبر مما يبدو فى وجود تهدید . 
النوم فى تجمعات . ویصنعون أعشاشا أو بیوتا یسکنون فیها . 

باستمرار 

فرود . 


وبدا لها . اکثر فأكثر . أن أكبر اختلاف بين الانسان والقرود 
یکمن فى الشعر ؛ لقد كان دیف ذا شعر کثیف + والذین حوله لم 
یکونوا كذلك . ووفقا لا قرأته لين . فان الانسان بدأ یفقد الشعر 
الذى كان يكسو جسده بعد أن انفصل عن الشمبانزى . وقد كان 
التفسير الطبيعى لذلك هو أن الإنسان قد تحول أو أصبح لفترة من 
الخلوقات المائية ؛ وذلك لأن معظم الشدییات بطبيعتها غزيرة 
الشعر ‏ لأن هذا الشعر كان بمثابة معاطف الفراء اللازمة لمساعدة 
الثدييات على الحفاظ على درجة حرارة أجسادها الداخلية . 
ولكن الثدييات المائية مثل الدلافين والحيتان فقدت شعرها حتى 
تكون أكثر انسيابية . وكذلك فقد الانسان شعره . 

ولكن أغرب شىء بالنسبة ل " لين " كان شعورها اللح بأن 
ديف كان بشريًا وغير بشرى . ولم تعرف كيف تتعامل مع هذا 
الشعور جيدًا . وكلما مرت الأيام . لم يصبح الأمر أسهل بأى 
حال . 


۸ الفصل الحادی والأربعون 


تشریع جين کانافان ینهی النزاغ 
بين ترخیص الجين وبين لجنة الاخلاقیات 


مرض كانافان هو اضطراب 
جينى وراشی مميت للأطفال فى 
السنوات الأولى من عمرهم . فى عام 
۷ عرف " دان جرينبيرج ' وزوجته 
أن ابنهما الذى يبلغ من العمر تسعة 
شهور مصاب بالمرض ؛ وحيث إنه لم 
ابنة » والتى تبين إصابتها بنفس 
المرض . 

آرادت عائلة جرینبیرج أن تتأكر 
من تجنب العائلات الأخرى هذا 
الالم » ولذلك آقنعوا إخصائى فى علم 
الوراثة "روين متالون " ۰ أن يعمل على 
اختبار قبل الولادة من أجل الاکتشاف 
البکر لمرض كڪانافان ۰ وقد تبرعت 
اسرة جرینبیرج بان سجتهم وأنسجة 
اطف‌الهم المتوفين ۰ وعملوا على 
الحصول على أنسجة من أسر أخرى 
مصابة بمرض كانافان حول العالم . 
وأخيرًا فى عام ۱۹۲۲ تم اكتشاف 


جين مرض الكانافان » وأصبح هناك ١‏ 
: للرقابة على سلوك الأطباء 


أخيرا اختبار مجانى يجرى قبل الولادة 

متاح للأسر فى جميع أنحاء العالم . 
ولم تعرف أسرة جرینبیرج » أن 

دکتور متالون قد حصل علی براءة 


الجین » ثم طلب أتعابا 
مرتفعة لاختبارات آخری . 

كثير من الأسر التی آسهمت 
بأنسجتها وآموالپا للمساعدة 
فى اكتشاف الجين لا تقدر 
على تكاليف الاختبار ۰ وفى 
عام ۲۰۰۳ قامت أسرة جرینبرج 
وبعض الأطراف المعنية 
بمقاضاة دكتور متالون 
ومستشفى ميامى للأطفال ؛ 
بدعوى خرق الاتفافات 
المشتركة » والتربح غير 
المشروع » وإخفاء بيانات 
يفوص الإحتيتاق:::واسباءة 
استخدام أسرار المهنة . تم 
حسم القضية خارج المحكمة 
وأصبح الاختبار منتشرًا 
بشکل آوسع ٠‏ على الرغم من 
ميامى للأطفالٍ » ومازال 
الجدال قائما وبشكل 
محتدم بين لجنة الأخلاقيات 


الصلة بالقضية . 


مایکل کرایتون ۳۰۹ 


اخبار علم النفس 


لن یکبر البالغون بعد الآن 


الأبحاث تلقى اللوم على التعليم الرسمى 
الأساتنة , والعلماء " غير ناضجين بالمرة " . 


إذا كنت تعتقد أن البالغين من حولك يتصرفون مثل الأطفال فريما 
تكون على حق ؛ فإن هذه الظاهرة معروفة من الناحية التقنية باسم 
ظاهرة " امتداد الطفولة السيكولوجية " » وهو يعنى استمرار 

ووفقا للدكتور " بروس شارلتون " عالم النفس المتجدد بنيوكاسل 
إحدى ضواحى تاينى » فإن الكائنات البشرية الآن تستفرق وقتا أطول 
للوصول إلى النضح العقلی ‏ والكثير من البشر لا يصلون إلى هذا النضج 
مطلقا . 

ويؤمن شارلتون بأن السبب فى ذلك يرجع إلى التعليم الرسمى الذى 
يستمر حتى دخول المرء فى العشرينات . يقول شارلتون : " إن استيعاب 
التعليم الرسمى فى جميع مراحله يتطلب تبنى عقلية طفولية الأمر الذى 
يكون له رد فعل عكسى فى تطور سيكولوجيا النضج لدى الفرد ؛ 
التى يصل إليها الفرد طبيعيا فى نهاية مرحلة المراهقة وبداية 
العشرينات " . 

وقد أشار قائلا :> إن الأكاديميين 0 والعلمین 1 والعلماء . وكشرا 
من الأشخاص الذين يشغلون مهنا ووظائف أخرى غالبا لا يتمتعون 
بالنضج بالمرة " وانه يصف هولاء الأشخاص بأنهم " لا يمكن التنبو 
بتصرفاتهم ۰ وغير متوازنين فيما يتعلق بأولوياتهم ۰ ويميلون إلى البالفة 
فى ردود أفعالهم . 

وان المجتمعات الأولية ؛ حيث كان الانسان يقوم بالصيد والجمع » 
كانت أكثر استقرارا ولذا فقد اكتسب الإنسان النضج فى ظل هذه 
المجتمعات مبكرا فى مرحلة المراهقة . والآن ۰ ومع التغيرات الاجتماعية 
السريعة والاعتماد الأقل على القوة العضلية › غالبا ما يتأخر الوصول 


۰ الفصل الحادی والأربعون 


| الجامعة »> والزواج ۰ وانجاب آول طفل كانت فى الاضی تحدث فى 
مرحلة سنية معينة ۰ آما الآن فعلامات النضح تلك ربما یستفرق حدوثها 

حقبة من العقود . 

ولذا فهو یقول : ومن وجهة نظر سيكولوجية مهمة › فإن بعض 
الناس فى العصر الحدیث لا یصلون إلى البلوغ والنضح مطلقا . 

ویعتقد شارلتون أن هذا الأمر ریما یصبح آمرا اعتیادیا . یقول 
شارلتون : إن السمات الطفولية المتمثلة بالمرونة فى التوجهات 
والسلوكيات . والمعرفة ربما تكون مفيدة فى اكتشاف عدم 
الاستقرار المتزايد فى العالم الحديث ؛ حيث يقوم معظم الناس بتغيير 
وظائفهم . وتعلم مهارات جديدة » والانتقال إلى أماكن جديدة ؛ 
ولكن ذلك أدى إلى ضياع قدرة الإنسان على التركيز التواصل » 
والبحث المحموم عن التجدد » والتغير السريع فى صيحات الموضة » 
والسطحية الدائمة فى الجوانب الدينية والأخلاقية " وأضاف أن الناس 
فى العصر الحديث يفتقرون إلى عمق الشخصية ؛ الأمر الذى كان نادرا 
ما یحدث فى الماضى . 


الفصل ۲) 


قالت السيدة ليفين : " الیس ما هذا الأنبوب ؟ ” . 

كان ابنها ممسکا بقنينة فضية اللون علیها غطاء بلاستیکی 
عند القمة . کانوا فى غرفة معيشة والدیه فى سکارسیدل . فى 
الخارج كان العمال يدقون فى الرآب ؛ حيث کانوا یقومون 
باصلاحات من أجل إعداد النزل للبیع . 

قالت مرة آخری : " ماذا فى هذا الأنبوب ؟ ” . 

" انه علاج جینی جدید . يا آمی " . 

" آنا لا أحتاج إليه " . ۱ ۱ 

" انه يعيد الشیاب لجلدك » ويجعلك تبدین اصغر سنا ". 

قالت : " ليس هذا ما قلته لأبيك . لقد قلت لأبيك انه 
سیحسن حیاته الجنسية " . 

" هل هو من طلب منك ذلك ؟ " . 

”“لايا أمى *. 

قالت : " استمع إلى . أنالا أريد أن أحسن حياتى 
الجنسية ؛ فأنا لم أكن بدا أسعد من الآن ” . 

" كلاكما ينام فى غرفة منفصلة يا أمى ! ” . 

" ذلك لأنه يغط فى نومه ” . 


۲۳ الفصل الثانی والأربعون 


" أمى . هذا الرشاش سیساعدك ” . 
" آنا لا آرید أية مساعدة ” . 
" إنه سیجعلك أسعد . أوعدك . . . ". 
" إنك لم تكن تستمع إلى أبدَا يا إليس . حتی وأنت طفل " 
"لاه يا أمى أنا . . . ”. 
" ولكنك حتى الآن لم تحسن من نفسك حتى وأنت بالغ " . 
" أمى . من فضلك . . . " بدأ إليس فى الشعور بالغضب . لم 
يكن من الفترض أن یتولی إليس مهمة إقناع أمه بذلك بأى حال 
من الأحوال لقد كانت تلك مسئولية أخيه ارون ؛ حيث كان آرون 
الأقرب إلى قلب أمه من بين إخوته . ولكن نظرا لأن آرون كان 
لديه موعد فى المحكمة . كان على إليس القيام بذلك . 
تحرك نحوها بالقنينة . 
" ابتعد عنی ‏ يا إليس ” . 
استمر فى الاقتراب . 
" آنا امك » يا إليس " . 
داست بقوة على إصبع قدمه ؛ فصاح من الألم . وفى اللحظة 
التالية قام بجذبها من خلف رأسها . ودفع القنينة فوق أنفها . 
وضغط عليها . لفت أمه وتلوت . 
وقالت : " لن أفعل ! لن أفعل ! ” 
ولكن على الرغم من احتجاجها ومقاومتها . كانت تستنشق 
الرشاش بالفعل . 
۳ 
وضع لیس القنينة على فمها وأنفها للحظة . وبدا كما لو 
كان یخنقها ؛ فقد بدا ذلك من قبضته واحکامه علیها . بینما 
هی تجاهد وتقاوم بين ذراعیه . ولقد جعله ذلك غير مرتاح . لقد 
كانت أصابعه تضغط على وجنتها بینما كانت هی تقاومه وتحاول 
الافلات من قبضته . 


وأخيرًا ابتعد إليس عنها . 


مایکل کرایتون ۳۱۳ 


قالت له : " كيف تجرؤ ؟ كيف تجرژ على ذلك ؟ ۱ ” 
وأسرعت من الغرفة . وهی تسبه وتلعنه . ۱ 

مال إليس إلى الحائط . كان یشعر بدوار . لأنه كان عنیفا 
هكذا مع أمه . ولكن ذلك كان لابد أن يتم . قال ؛ لنفسه . كان 
لابد أن يتم . 


الفصل ۲) 


فکر ريك دایهل » لم تكن الأمور تسیر بشکل جید . وهو 
یمسح البازلاء الخضراء الهروسة من على وجهه . وتوقف 
لينظف نظارته . لقد كانت الساعة الخاسة بعد الظهر . وکانت 
درجة الحرارة بالطبخ مرتفعة . وکان آولاده الثلائة جالسین على 
منضدة الطبخ یصرخون ویضرب بعضهم بعضا . کانوا یلقون 
مقبلات السجق والسطردة . وکانت السطردة تلطخ کل شىء . 

وقد رفضت طفلته الصغيرة الجالسة على الکرسی العای أن 
تأکل . وقذفت طعامها للخارج . كان من الفترض أن تطعمها 
کونتشیتا . ولکنها اختفت فى هذه الظهيرة . لقد آصبح لا یمکن 
الاعتماد علیها بشکل متزاید منذ أن ترکت زوجة ريك النزل . 
ربما كان تواجد کونتشیتا فى النزد مرتبطا بتواجد زوجته ‏ لذا 
فعلیه أن یستبدل بکونتشیتا . التى يسبب وجودها ألا له . 
شخصا آخر جديدا 3 وبالطبع سوف تقاضيه کونت‌شیلا على 
ذلك » ولكنه يستطيع أن يناقش تسوية معها قبل أن تذهب 
للمحكمة . 

” هل تريدها ؟ خذها ! " كان جیسون ‏ ابنه الأكبر » يقوم 
بهرس السجق فألقى كعكة فى وجه أخيه سام . صرخ سام كما 
لو كان يختنق . والآن هما يتدحرجان على الأرض . 


مایکل کرایتون ۳۱۵ 


" آبی ! آبی ! آوقفه ! انه یخنقنی ” . 

" جیسون . لا تخنق أخاك ” . 

لم يصغ جیسون له . آمسکه ريك من ياقة القمیص وجذبه 
بعیدا عن سام . " لقد قلت لا تخنقه " . 

" لم أكن آفعل . لقد آراد أن يأكل ذلك " . 

" هل تريد أن تُحرم من مشاهدة التلفاز الليلة ؟ إذن تناول 
السجق الخاص بك ودع أخاك يتناول طعامه ” . 

التقط ريك اللعقة ليطعم الطفلة الصغيرة . ولكنها أغلقت 
فمها بعند وهى تحدق إليه بعينيها الصغيرتين العدائيتين 
الخرزيتين . تنهد : ماذا يجعل الأطفال فى المقاعد العالية 
يرفضون تناول الطعام . ويلقون بكل اللعب على الأرض ؟ وفكر » 
ربما لم تكن فكرة جيدة أن تذهب زوجته . 

أما بالنسبة لعمله . فكان الموقف أسوأ ؛ فرجل أمنه السابق 
كان على علاقة بليزا » والآن وبعد أن خرج من السجن » فلابد 
أنه قد عاد لعلاقته بها مرة أخرى . هذه الفتاة ليس لديها أدنى 
ذوق . واذا تمت إدانة براد بالتعدى على الصغار » فى تلك 
التهمة الوجهة إليه . فان ذلك سيكون سمعة سيئة للشركة . 
وحتى لو حدث هذا ١‏ فان ريك كان يأمل ذلك حتى يتخلص 
منه . ومن الواضح أن الدواء العجزة لجوش وينكلر يقتل 
الناس . لقد تمادی جوش متجاوزا الحدود . باجراء الاختبارات 
البشرية دون تصريح ۰ ولكن إذا تم إرساله للسجن . فان ذلك 
سيكون له تأثير سيىء على الشركة . أيضًا . 

كان دايهل يلكز الطعام لابنته بالملعقة عندما رن جرس 
الهاتف . وأصبحت الأمور أسوأ . وأسوأ . 


' السافل ۰۱. 
التفت ريك دايهل بعيدًا عن صف الشاشات فى غرفة الأمن 
وقال : ” لا أستطيع أن أصدق ذلك " . على الشاشات كان براد 


۲ الفصل الثالث والأربعون 


جوردون الذی یکرهه یفتح أبواب العامل بإحدى البطاقات ‏ 
ویلمس " أطباق بتری " فى كل مکان . ثم يذهب . لقد تم تسجیل 
براد بینما ذهب بطريقة منظمة خلال كل العامل فى البنی . ضم 
ريك قبضتیه من الفیظ . 

قال رجل الأمن : " لقد جاء إلى البنی فى الساعة الواحدة 
صباحا » لابد أنه كان لديه بطاقة مرور آخری لم نعرف 
عنها شيئا ؛ لأن بطاقة مروره الخاصة قد تم إلغاؤها . لقد ذهب 
إلى كل نقاط التخزين . ولوث كل مزرعة فى خط خلايا 
قال ريك : " انه شخص أحمق حقير . لكن ليست هناك 
مشكلة . لدينا مخازن خارج الوقع فى سان جوز . فى لندن وفى 
سنغافورة ” . 

" فى الواقع لقد تمت إزالتها بالأمس . لقد أخذ شخص ما 
كل الخلايا ورحل . ولقد كان لديه تصريح مناسب لذلك . عن 
طريق النقل الإكترونى المؤمن للأكواد " 

" من صرح به ؟ ” . 

" آنت فعلت . لقد كان من حسابك المؤمن " . 

" آه يا الهی " ودار حول نفسه " كيف حدث ذلك ؟ " . 

" نحن نحقق فى الأمر ۳ 

قال ريك : " ولكن خط الخلايا . إننا لدينا مواقع أخرى -". 

" لسوء الحظ ‏ يبدو . . . ". 

" حسنا . إذن لدينا العملاء الذين رخصوا - ". 

" أخشى أنه لا يكون هناك ذلك ” . 

قال ريك : " ماذا تقول ؟ " وقد بدأ فى الصراخ : " هل تقول 
إن كل مزارع خلايا بیرنت قد اختفت ؟ فى كل العالم ؟ 
اختفت ؟ " . 

" هذه كارثة ملعونة ” . 


مایکل کرایتون ۳۱۷ 


" قد تکون هذه نهاية شرکتی ! لقد كانت هذه الخلایا هى 
الشبکه التی تومن الشركة . لقد دفعنا ثروة ومبالغ طائلة لجامعة 
کالیفورنیا بلوس أنجلوس من أجل الحصول علیها وأنت تقول 
انها اختفت ؟ " . عبس وجه ريك من الغضب ؛ حیث صدمته 
الحقيقة عندما أدرك قائلا : " هذا هجوم منظم ومنسق ضد 
شرکتی . لدیهم أشخاص فى لندن وسنفافورة ؛ لقد رتبوا كل 
شىء ۳ . 
" نعم » نحن نعتقد ذلك ” . 

" لیدمروا شرکتی " . 

" من المحتمل ” . 

" آرید استعادة خطوط الخلایا مرة آخری . الآن " . 

“ لم يعد أحد پملکها غير فرانك بیرنت بالطبع ". 

" اذن أحضروا فرانك بیرنت ” . 
" لسوه الحظ . يبدو أن السید بیرنیت قد اختفی . أيضًا . لا 
نستطیع أن نجده " . 

قال ريك : " عظیم ۰ عظیم " والتفت وصاح لساعده " أحضر 
المحامی اللعین . ومحامی جامعة کالیفورنیا اللعينة » وأحضر 
کل شخص هنا الساعة الثامنة الليلة ! " . 

" لا آعرف إذا ما ... " . 

" افعل ذلك ۱ ". 


الفصل ؛) 


اعتادت جيل بوند على نظام . كانت تقضی الليل سح 
یوشی بعد أن انفصلت عن زوجها . ثم تعود للمنزل الساعة 
السادسة صباحا لتوقظ إيفان . وتعد له الافطار وتتأکد من ذهابه 
إلى المدرسة . وفى صباح أحد الأيام 3 بمجرد أن فتحت الباب ‏ 
رأت أن جيرارد قد اختفى . كان قفصه غير مغطى فى المر . 
والسارية غير مشغولة . تمتمت جيل بعبارات سباب . وذهبت 
داخل غرفة النوم ؛ حيث كان ريتشارد ما زال نائمًا . هزته 
لتوقظه . 

" ريتشارد . أين جيرارد ؟ ” . 

تثاءب : " ماذا ؟ ” , 

” جيرارد . أين جيرارد ؟ ” . 

" آخشی أنه قد وقع حادث ” . 

" أى حادث ؟ ماذا فعلت به ؟ ” . 

" لقد كانت نيدزادا تقوم بتنظيف القفص فى الطبخ 2 
والنافذة كانت مفتوحة ۰ فطار للخارج ” . 

" إنه لم يفعل ؛ فأجنحته كانت مقصوصة " . 

قال ريتشارد وهو يتثاءب مرة أخرى : " أعرف ذلك ؛ انه 
لم يطر للخارج ” . 


مایکل کرایتون ۳۱۹ 


" کل ما أستطيع أن آقوله لك |ننی سمعت " نیدزادا " تصرخ 
فى الطبخ . وعندما حضرت للمطبخ . كانت تشير للنافذة › 
وعندما نظرت كان الطائر يرفرف بجناحیه بارتباك على 
الأرض . وبالطبع جریت أسفل السلالم إلى الشارع فى الحال 
لأحضره ۰ لكنه كان قد اختفی " . 

كان الوغد يحاول ألا يبتسم . 

” ريتشارد . إن ذلك أمر جاد جدا . هذا الحيوان محور 
جينيًا . إذا هرب قد ينقل جيناته للببغاوات الأخرى " . 

" أنا أقول لك لقد كان حادثًا ” . 

1 أين بيدزادا ؟ ”. 

" انها تأتی فى فترة الظهيرة الآن فقط ؛ لأننى فکرت فى 
استقطاع جزء من راتبها " . 

" هل لدیها هاتف محمول ؟ " . 

" لا أدرى فأنت من قام بتعيينها . يا محبوبتی ” . 

" لا تدعنی محبوبتك . آنا لا آعرف ماذا فعلت بهذا الببغاء 
الرمادی . ولکن ذلك خطیر جدا » يا ریتشارد " . 

قال باستهجان : " لا أعرف ماذا أقول لك ” . 


لقد افسد ذلك كل خططها . لقد اعتزموا نشر تجربة جیرارد 
على الإنترنت هذا الشهر . ودون شك كانت ستکون هناك 
صرخات من حول العالم أن ادعاءاتهم غير حقيقية . وكان العلماء 
سیدعون أن قدرة الببغاء ما هی الا تأثير ظاهرة " كليفار هانز ” 
أو هانز الذكى . أو أن البغبغاء كان يقلد الأصوات ليس إلا ۰ والله 
أعلم ماذا غير ذلك ؛ فكل شخص سيطلب مشاهدة الطائر حتى 
يصدق زعمهم ونجاح تجربتهم . والان قد اختفى الطائر . 

قالت جيل لموريس رئيس العمل : " يمكن أن أقتل 
ريتشارد ” . 0 

قال دون أن يبتسم : " وسأعين محاميا للدفاع عنك ” . 


۰ الفصل الرابع والأربعون 

" هل تعتقدین أنه یعرف أين یوجد الطاثر ؟ " . 

" ریما » ولکنه لن یخبرنی ؛ لقد كان يكره الطائر " . 

" اذن فسیکون بینکما منازعات حضانة على طائر " . 

" سأتحدث لنیدزادا > ولکنه ریما دقع لها ” . 

" هل یعرف الطائر اسمك ؟ أو اسم العمل ؟ أو آرقام 
الهاتف ؟ " . 

" لا » ولکنه یحفظ نغمة هاتفی الخلوی . لقد اعتاد أن 
یصدرها فى تتابع صوتی ” . 

" إذن ریما یتصل بنا فى يوم من الایام " . 

تنهدت جيل وقالت : " ربما ˆ . 


)۵  لصفلا‎ 


لقد كانت أليكس ببرنت فى غاية الانشغال بأصعب محاكمة 
فى حياتها المهنية . قضية اغتصاب تتضمن اعتداء جنسيا على 
طفل يبلغ من العمر عامين فى ماليبو . وكان المدعى عليه , ” 
مايك كرو " البالغ من العمر ۳۰ عامًا . وهو كاتب عمود سياسى 
مقره واشنطن . ولقد كان الطفل الذى قام بالاعتداء عليه هو ابن 
زوجة شقيقه ؛ ذلك الطفل الصغير الذى لايزال يرتدى 
الحفاضة . لقد كان کرو ثريا . فاسدا » وقد تخرج فى جامعة 
يال » وورث ثروة طائلة من إحدى شركات الأدوية . وقد استعان 
بأحد المحامين سيئى السمعة من واشنطن للدفاع عنه ویدعی " 
اب جانزیلر . 

لقد بدا أن فضيحة كروك الأخلاقية باتت معروفة فى 
واشنطن . لکن جانزیلر - كما كانت عادته شن حملة عنيفة فى 
الصحافة قبل المحاكمة بشهور . مصورا أليكس وأم الطفل 
" كنساء متعصبات ومتزمتات " . وأنهن " قد اختلقن الوضوع 
كله من خيالهن المريض › " غير السوى " . وذلك » على الرغم 
من أن هناك فحصا بالمستشفى موثقا بالستندات والذى أثبت وقوع 
الاعتداء على الطفل . 
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لقد كان فى خضم الاعداد الساخن العنیف للیوم الثالث من 
المحاکمة . عندما قامت إمى . مساعدة آلیکس . بتحویل الكالة 
لها واخبارها بأن والدها على الهاتف . التقطت آلیکس السماعة 
وقالت : " إنى مشغولة جذا . يا آبی ” . 

”لن آخذ من وقتك الکثیر . ولکنی سأذهب بعيدًا لدة 
آسبوعین " 

" حسنًا » رائع " . حضر أحد المحامین الآخرين وأسقط 
آحدث جريدة على مکتبها . جريدة النجم " ذا ستار " كانت 
تنشر صورا للطفل الغتصب ‏ والستشفی فى مالیبو ۰ وصورا غير 
جذابة لأليكس وأم الطفل . یغمضان آعینهما فى ضوء الشمس 
الشدید . " سألت أليكس : أين ستذهب يا آبی ؟ " . 

قال آبوها : " لا أعرف بعد . آنا فى حاجة لقضاء بمض 
الوقت بمفردی . وربما لن يعمل الهاتف الخلوی . سارسل لك 
رسالة قصيرة عندما أصل هناك . وصندوقا ببعض الأشياء فى 
حالة اذا احتجت إليها " . 

" حسنًا » يا أبى . استمتع بوقتك " ۰ وتصفحت خلال 
جريدة لوس آنجلوس تایمز بینما تتحدث إليه . فلسنوات 
حاربت جريدة التایمز من أجل الحصول على حق الوصول إلى 
اعلان ونشر جمیع الوئائق القضائية . سواء كانت مجرد وثائق 
مبدئية . أو وثائق خاصة . أو حتی وثائق متضاربة . وکان قضاة 
کالیفور نیا معارضین بشدة کشف حتی تلك الوثائق التی تتضمن 
عناوین منازل السیدات اللاتی تمت مطاردتهن أو التفاصیل 
التعلقة بالأطفال الذین تم اغتصابهم . كانت سياسة التایمز فى 
نشر کل شىء عن القضایا تعنی أنه فى امکان المحامین أن 
یتقدموا بمزاعم وادعاءات غير مدعمة » ولیس لها أساس فى 
حملاتهم قبل بدء المحاكمة » مع علمهم أن جريدة التایمز 
ستنشرها . وکانت الجريدة تفعل ذلك بشکل ثابت ودائم ؛ فقد 
كانت تری أن ذلك هو حق الجماهیر فى أن تعرف کل شىء عن 
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القضية . نعم ۰ إن الجماهیر تحتاج حقا إلى أن تصرف بالضبط 
طول التمزق فى - الطفل السکین . 

قال آبوها : " هل الأمور تسیر على ما يرام ؟ ” . 

” نعم . يا أبى آنا بخیر ” . 

" لم يتصلوا بك ؟ ” . 

" لا ۰ أنا أنتظر الساعدة من منظمة رعاية الأطفال . ولكنهم 
لم يصدروا أى بيانات بعد . إنهم صامتون بشكل غريب " . 

قال أبوها : " أنا واثق من أن ذلك كان بمثابة صدمة لك . ان 
ذلك الحرباء له علاقات سياسية كبيرة أليس كذلك ؟ با له من 
وغد حقيقى . يجب أن أذهب . يا ليكسى ” . 

وداعًا 3 يا أبى :1 

التفتت بعيدا > لقد كان موعد وصول نتيجة مطابقة الحمض 
النووى اليوم . ولكنها لم تصل بعد . إن العينات التى تم 
الحصول عليها كانت صغيرة . وكانت أليكس قلقة بشأن 
النتيجة . 


)١ الفصل‎ 


خفتت الاضواء برفق فى صالة العرض الفاخرة بسیات . وهی 
الصالة التابعة لشركة آنی كوس المحدودة . تلك الشركة الرائدة 
فى مجال الدعاية والاعلان . ظهر على الشاشة صورة لجانب من 
أحد الراکز التجارية الأمريكية . وکانت هناك صورة غير 
واضحه للمرور ؛ حیث كانت السیارات تندفع مارة بمجموعة من 
اللافتات المحطمة ‏ وقد عرف " جافین كوس " من خبرته أن 
هذه الصورة ستحقق التواصل الذی بریده . فأی شىء یمس نمط 
الحياة الأمريكية ذو أهمية بالغة . 

قال كوس : “ لقد أنفقت المشاريع الأمريكية على الدعاية 
أكثر من أى بلد آخر فى العالم » بالطبع . يجب أن يفعلوا 
ذلك . اذا أخذنا فى الاعتبار نوعية المنتجات الأمريكية . . . ". 

انتشر صوت الضحكات خلال الظلام . 

" وذكاء الجمهور الأمريكى . . . ". 

كان هناك ضحكات خافتة ومكتومة . 

" كما ذكر أحد الصحفيين مؤخرًا . أن الغالبية العظمى من 
الأمريكيين بلغوا من الحماقة الدرجة التى تجعلهم لا يستطيعون 
رؤية ما تحت أقدامهم ” . 

تعای صوت الضحكات . وقد أثار هذا حماسته . 
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" لقد أصبح معظم الناس غير مهذبین . وبلا ثقافة ۰ وکلما 
غرقوا فى ديونهم ۰ صفع كل منهم الآخر على ظهره " . فکر أن 
هذا یکفی . وغیر من نبرته قائلا : " ولکن ما ارید أن اجذب 
انتباهکم إليه هو الحجم الهائل للرسائل التجاریه التی یتلقاها 
المواطن الأمريكى ۰ فکما هو موضح آمامکم . فان اللوحات 
الإعلانية مصفوفة بطول جانبی الطریق ۰ وعلاوة على ذلك . فان 
كل سيارة تمر بها مذياع . يرسل رسائل تجارية أكثر . فى 
الحقيقة . تقدر عدد الرسائل التى تصل إلى الأمريكيين كل يوم 
بثلاثة آلاف رسالة - أو من المحتمل يبلغ عدد الرسائل أكثر من 
ذلك . ولكنهم فى الواقع لا يستمعون إليها ؛ فقد قرر علماء 
النفس أن حجم تلك الرسائل الهائل يخلق نوعا من الخدر > 
والذى يصبح متأصلا مع الوقت > وفى بيئة مشبعة بالإعلام ۰ 
تفقد كل الرسائل تأثيرها ” . 

تغيرت الصورة ايدان تایمز فى الليل:+ ثم شینجوکو . في 
طوكيو . ثم بيكاديللى ۰ فى لندن . قال جافين : " لقد أصبح 
التشبع الإعلامى اليوم ظاهرة عالية . تلك الرسائل الضخمة 
الهائلة . بما فى ذلك شاشات الفيديو الكبيرة . التى تظهر فى 
الميادين العامة . بطول طرق السيارات . وفى محطات مترو 
الأنفاق . ومحطات القطارات . إننا نضع رسائل الفيديو فى منافذ 
البيع . وفى محلات التجزئة . فى دورات المياه . فى غرف 
الانتظار . وفى الملاهى . والطاعم . وقاعات الانتظار بالطارات 
وعلى الطائرات . 

علاوة على ذلك . لقد تمكنا من اقتحام الساحة الشخصية ؛ 
فالماركات والشعارات اليوم تظهر على أشياء عادية من السكاكين 
إلى أدوات المائدة إلى أجهزة الكمبيوتر . فإنها تظهر على كل 
متعلقاتنا . المستهلكون يرتدون ملابسهم عليها شعارات . 
وحقائب أيديهم 3 وأحذيتهم > ومجوهراتهم . لقد أصبح من 
النادر حقا أن يظهر أى شخص فى الحياة الاجتماعية دون أن 
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يرتدى أى شىء يحمل شعارا تجارياً . فلو كان آحد منذ ثلاشین 
عاما مضت . قد تنبأ أن الناس فى کل آنحاء العالم ستتحول إلى 
لوحات إعلانية متحركة . تمشی وتتجول حاملة منتجات 
اعلانية . كانت هذه الفكرة تبدو ضربا من الخیال . ولکن ذلك 
قد أصبح واقعا ملموسًا بالفعل . 

" والنتيجة هى تخمة اعلامية ضخمة . واجهاد حسی » 
وضیاع التأثیر . ماذا نستطیع أن نفصل الآن ؟ كيف نستطیع أن 
نتحرك للأمام فى حقبة جديدة من التکنولوجیا ؟ قد تکون 
الاجابة ابتداعية . ولکن تلك هى الاجابة " . 

تغيرت الشاشة بشکل جذری . إلى صورة غابة . أشجار 
ضخمة تناطح السماء . والظلال تحتها . ثم قمة جبل جليدية . 
وجزيرة استوائية ۰ قوس من الرمل . میاه بللورية » نخیل . 
وأخيرًا ۰ سلسلة صخور تحت الاء ۰ مع أسماك تسبح بين رءوس 
مرجانية واسفنج . 

قال کوس : انه العالم الطبیعی . انه بالکامل بدون دعاية . 
إن العالم الطبیعی لم يتم ترویضه بعد ۰ ولم یستغل بواسطة عالم 
التجارة . إنه مازال بکرا * . _ 

صدر صوت من الظلام قاثلا : " ولکن آلیس هذا هو الهدف . 
أن تظل الطبيعة بكرا ؟ ” . 

" الحكمة التقليدية تؤكد ذلك . نعم . ولکن الحكمة 
التقليدية هی بشكل ثابت عتيقة ۰ فإنها لم تعد تتناسب مع روح 
العصر ؛ لأنه فى الوقت الذى استغرقته لتصبح تقليدية - لتصبح 
ما یعتقده کل شخص - تحرك العالم من حولها ۰ مخلفا الحكمة 
التقليدية وراءه ؛ فالحکمة التقليدية هی بقية الاضی . وهی 
كذلك فى هذه الحالة . 

وفجأة تحول على الشاشة منظر السلاسل الصخرية . تحول 
شكلها لعلامات تجارية ۰ وصور لشعاب مرجانية بها أحرف 
تقرأ “ بى بى كلين” . ومجموعة أسماك صغيرة تتلوی ۰ كل 
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منها يغمز " فودافون" ۰" فودافون" . حوت ینزلق مع 
" كادبورى ” كلمة محنية على أنفه . والسمكة النتفخة علیها 
عبارة " لیلوید تی ٍس بى جروب " باللون الأسود . حرف تعوم 
على رءوس ملفوفة من الرجان علیها " سکوتیش بور " مطبوعة 
بطول السلسلة باللون البرتقای . وأخیرا . صورة لثعبان الاء 
يبرز رأسه خارج حفرة > وشکل جلده الخضر يقول : " مارك 
اند سبينسر” . 
قال كوس 8 فکروا فی الاحتمالات ” . 


ذهل الحضور - كما توقع أن يحدث » وقد ضغط فى المناظرة . 

يظهر على الشاشة الآن منظر صحراء » مع قمم من الصخور 
الحمراء التى تعلو فى مقابل سماء زرقاء بها سلسلة من 
السحب . بعد لحظة تلتحم السحب فى سحابة أكبر ضبابية 
معلقة فوق المنظر الطبيعى وتقول : 

بی بى تعنی قوة نظافه . ۱ 

قال كوس : " إن هذه الاحرف تقع على ارتفاع تسعمائة 
قدم » وان هذه السحابة الصناعية التی تشتمل على الأحرف تقع 
فى مکان أعلى من السحب الطبيعية بنصف ميل . وهی واضحة 
عند النظر إليها بالعین المجردة . ویمکن تصویرها بشکل جید . 
وعند غروب الشمس تصبح رائعة الشکل حقاً " . تغیرت الصورة 
وقال كوس : " هنا ترون مظهرها حین تغرب الشمس - حيث 
تتغیر الحروف من اللون الأبيض إلى اللون الوردی ۰ ثم إلى 
الأحمر . وأخيرا إلى الأزرق الداکن . وعلی الرغم من آنها 
صناعية . الا أن هذه السحابة تعطی انطباعا وشعورا بأنها عنصر 
طبیعی داخل النظر الطبیعی ” . 

وعاد لصورة السحابة الأصلية فى ضوء النهار . وقال : 
" هذه الحروف تم انتاجها عن طریق تزاوج الجسیمات الدقيقة 
وبکتیریا الطنیات الحاطمة المحورة جينيًا . وتکون الصورة 
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فعالة . وتظل مرئية فى الهواء لدة متغيرة من الوقت - اعتمادا 
على الأحوال ‏ مثلها فى ذلك مثل أى سحابة طبيعية تماما . قد 
تظهر السحابة لدة دقائق قليلة . وفى أوقات أخرى . قد تظهر 
لدة ساعة . وقد تظهر مرات متعددة . . 

على الشاشة . أصبحت السحب الزاغبة على شکل شعار 
بى . بى ۰ لقد ظهر الشعار متکررا بشکل لانهائى فى سحابة 
تلو الأخرى . تلك السحب المتدة بعيدًا فى الأفق . قال كوس : 
" أعتقد أن كل شخص يدرك تأثير هذه الوسيلة الجديدة على 
الجمهور . إنها الوسيلة الطبيعية ” 

لقد توقع أن يسمع تصفيقا يدويًا بصورة تلقائية لا رأوه من 
مناظر درامية . ولكن كان مازال هناك سكون فى الظلام . 
ولكنهم بالتأكيد شعروا بنوع من رد الفعل الآن . إعلان يتكرر 
بشكل لا نهائى معلق فى السماء . بالتأكيد لابد أن يحركهم 
ذلك . 

" ولكن هذه السحب هى حالة خاصة ” 


عاد إلى صورة تحت الماء ؛ حيث كانت الأسماك تتحرك فوق 
السلاسل المرجانية . قال : " فى هذه الحالة . ستكون اللافتات 
والإعلانات منتجة بواسطة الكائنات الحية نفسها . من خلال 
التحور الجينى لكل نوع من هذه الكائنات . ونسمى هذا النوع من 
الإعلانات بالإعلان الجينومى . والسرعة ذات أهمية قصوى 
لاغتنام هذه الوسيلة الإعلانية الجديدة ؛ فهناك عدد محدود من 
أسماك سلاسل الصخور للسیاح الذین يقومون بالغطس تحت 
الماء . كما أن هناك أسماكاً أكثر بریقا من الأسماك الأخرى » 
وهناك الكثير من الأسماك ذات اللون الداكن . لذلك نريد أن 
نختار الأفضل من بين هذه الأسماك لاستخدامه فى حملاتنا 
الإعلانية . والتعديلات الجينية تتطلب الحصول على براءات 
لتحويل الحيوان البحرى جينيا فى كل حالة . ولذلك فإننا 


مایکل کرایتون ۳۲۹ 


سنحصل على براءة لتحویل سمكة الهسرج لصالح شركة 
" کادبوری "۰ وسمك الرجان لصالح شركة " بريتيش 
بیترولیام " ۰ وثعبان الساء لصالح شركة " مارکس آند 
سبينسر " ۰ وسمكة الانجیل لصالح اعلانات البنك اللکی 
الاسکتلندی . وللخطوط الجوية البريطانية سنحصل على براءة 
لتحویل سمكة شیطان البحر چینیا " 

تنحنح كوس وأردف قائلا : ا " استعجال الأمور 
لأننا ندخل منافسة كبيرة . ونرید أن تخرج السمكة المهرجة 
التى تحمل إعلان شركة كادبورى لحيز الوجود قبل شركة 
هيرشى أو ماكودنالدز على حق استغلال السمكة . إننا نرغب فى 
تطوير كائن إعلانى قوى ؛ حيث إنه فى البيئة الطبيعية 
ستتنافس السمكة المهرجة لكادبورى مع السمكة المهرجة 
العادية » ونأمل أن تنتصر عليها . وكلما كانت سمكتنا المرخصة 
ناجحة » تم رؤية رسالتنا بشكل متكرر . ودفعت السمكة 
الأصلية بدون رسالة بالكامل إلى الانقراض . نحن ندخل حقبة 
الإعلانات الدارونية ! ” 


صدر صوت كحة من الجمهور . وقال صوت : " جافين معذرة 
ولكن هذا يبدو كابوساً بيئياً . مارکات وشعارات على ؟ 
وشعارات فى السحاب ؟ وماذا أيضا ؟ وحيد القرن فى إفريقيا 
يحمل لوجو لاندروفر ؟ إذا استمررت فى تحوير ا 
جينيا لتحولها إلى لوحات إعلانية » سيقف كل علماء البيئة فى 
العالم ضدك ” 

قال كوس : " فى الواقع هم لن يفعلوا لأننا لن نقترح أن 
تحول الشركات الفصائل إلى شعارات دعائية . ولكن ما سنطلبه 
من الشركات هو أن ترعى الفصائل الحيوانية . كنوع من أنواع 
الخدمات العامة " . توقف ثم قال : " فكروا فى عدد العارض » 
وعدد المسارح » وعدد الفرق الوسيقية التى تعتمد بالكامل على 


۰ الفصل السادس والأربعون 


رعایه شرکات . حتی ان قطاعات من الطرق يتم رعایتها . 
الیوم . لاذا لا توجه نفس الروح الانسانية تجاه العالم الطبیعی - 
والذی سیستفید بالتأکید من هذه الرعاية أكثر مما تستفید الطرق 
فى الشوارع فان الفصائل العرضة للخطر يمكن رعایتها بشکل 
جذاب . فیمکن أن تخاطر الشرکات بسمعتها على بقاء فصائل 
الحیوانات . مثلما خاطرت ذات مرة بسمعتها من قبل على ضمان 
جودة البرامج التليفزيونية الملة . ونفس السشیء بالن‌سبة 
للحیوانات التی لم تتعرض لخطر الانقراض بعد . یمکن توفیر 
الرعاية لكل الأسماك فى البحر . اننا نتحدث عن حقبة 
المؤسسات الخيرية العظيمة ‏ على المستوى العالی " . 

" إذن هل سيحمل لنا الستقبل عبارات مثل : تقدم لكم وحيد 
القرن الأسود . برعاية شركة لاندرفو . وتقدم لكم النمر 
الأمريكى برعاية شركة جاجوار ؟ ” . 

" ما كنت لأضعها بهذه الفجاجة . ولكن . نعم . هذا ما 
نقترحه " . واستمر قائلا : " والهدف من هذا أن تخرج جميع 
الأطراف فائزة . البيئة وشركات الدعاية والاعلان ” . 


لقد أجرى جافين كوس ائات من العروض التقديمية فى 
مهنته . وشعوره بالنسبة لجمهور الحضور فی عرضه لم يخدله 
آیدا > وهو یستطیع أن یشعر الان ان الحاضرین لم یقتنعوا بما 
قدمه . لقد كان وقت اضاءة الأنوار وأخذ الأسئلة . 

بدأ بصفوف الوجوه العابسة آمامه وقال : " أعترف آن 
فكرتى ‏ تلك جذرية . ولكن العالم يتغير بشكل سريع . وسوف 
يقوم أحد بذلك فى يوم من الأيام . إن استغلال الطبيعة سيحدث 
بأى حال من الأحوال ‏ السوال هو . بواسطة من » وأستحثكم 
لأن تفكروا فى هذه الفرصة بأقصى عناية . ثم تقرروا إذا كنتم 
تريدون أن تكونوا جزءا منها " . 


مایکل کرایتون ۳۳۱ 


من الخلف . كان يقف جارث بیکر ۰ رئيس مؤسسة میدلاند 
للإعلام وقال : " انها فکرة جديدة جدا ‏ يا جافین . ولکن 
يجب أن أقول لك ببعض التأكيد إنها لن تنجح " . 

" اه لاذا ذلك ؟ ” . 

" لأن شخصا آخر قد قام بها بالفعل ” . 


)١ الفصل‎ 


لم يكن هناك قمر أو صوت ٠‏ فيما عدا هدير الأمواج فى الظلام 
وصوت الرياح الرطبة . يمتد شاطئ تورتوجيرو أكشر من ميل 
بطول ساحل الأطلنطى الوعر لكوستاريكا . ولكن الليلة بدا 
الساحل وكأنه ليس أكثر من شريط مظلم اندمج مع سماء سوداء 
ذات نجوم . توقف جوليو مانارير منتظرا لأن تتأقلم عينه مع 
الظلام » يمكن للإنسان أن يرى فى ضوء النجوم . إذا استغرق 
بعض الوقت . 

وسريعًا استطاع أن يميز جذوع النخيل وكتل الصخور المبعثرة 
على الرمل المظلم . والنباتات الصغيرة الضئيلة التى انتزعتها 
الرياح من المحيط . كان يستطيع أن يرى الوجة المزبدة فى 
البحار المخضة . لقد كان يعرف أن المحيط ممتلئ بالقروش . هذا 
الامتداد من الساحل الأطلنطى كان أجرد وغير مضياف . 

على بعد ربع ميل أسفل الشاطئ رأى صديقه مانيول . وبدا 
مانيول وكأنه شكل معتم أسفل شجر النغروف الاستوائى . كان 
يحتمى من الريح . 

ولم يكن هناك شخص آخر على الشاطئ . 

حدق جوليو تجاهه . مارا بالحفر العميقة التى حفرتها 
السلاحف فى اليوم السابق . لقد كان هذا الشاطئ هو أحد 


مایکل کرایتون ۳۳۳ 


الأراضى لتناسل السلاحف البحرية جلدية الظهر . التی جاءت 
من المحیط فى الظلام لتضع بیضها . كانت عملية وضع البیض 
تستغرق معظم اللیل . وکانت السلاحف عرضة - فى الأيام 
السابقة . للصیادین . والآن غالبا ما تتعرض السلاحف لحیوان 
الجغور أو النمر الأمريكى الذی یتجول على الشاطئ . وکان 
آسود کاللیل نقسه . وکرئیس جدید للمحافظة على البيفة فى 
النطقة . كان جولیو واعيًا جدا أن السلاحف كانت ثقتل کل 
أسبوع على طول الشاطی . 

لقد ساعد وجود السياح فى منع ذلك ؛ حيث كان الجغور 
يظل بعيدا عن الشاطی ۰ فى الوقت الذى يسير فيه السياح 
عليه . ولكنه كان غالبا ما يعود بعد منتصف الليل ليلتهم 
السلاحف المسكينة ۰ عندما يكون السياح قد عادوا إلى فنادقهم . 

لقد كان من الممكن بالنسبة له أن يتخيل أن السلاحف قد 
طورت من نفسها كشكل من أشكال الوسائل الدفاعية ضد هجمات 
الجغور . عندما كان فى المدرسة الثانوية اعتاد بيتان جوان أن 
يمزح هو وأصدقاؤه بشأن التطور الذى قد تفرضه الظروف البيئية 
على الكائنات . سأل نفسه هل يمكن أن تكون للسياج يد فى هذا 
التطور الذى طرأ على السلاحف ؟ لقد غير السياح كل شىء آخضر 
فى البلد . فلم لا يغيرون البرية ؟ لأنه لو حدث أن امتلکت 
السلحفاة صفة معينة ‏ ربما لو كانت تومض بأضواء . أو كانت 
قادرة على إصدار صوت حزين معبر عن الام ومشاعر الأمومة - 
إذا كان لديها شىء يجذب السياح ويجعلهم يبقون أثناء الليل . 
إذن فإن هذه السلاحف على الأرجح سوف تبقى على قيد الحياة 
هی والبيض الذى تضعه . وأبناؤها كذلك . 

إن بقاء هذه السلاحف يعتمد على انجذاب السائحين لها . 
الأمر الذى كان مجالا للمزاح فى الدرسة . ولكن . بالطبع لقد 
كان ذلك ممكنًا . إذا كان ما يقوله مانیول حقیقیا . . . 


٤‏ الفصل السابع والأربعون 


رآه مانيول وأشار إليه . ووقف بینما اقترب جولیو منه 
وقال : " فى هذا الاتجاه " ۰ وانطلق حتی الشاطئ . 

" سوف تجد أكثر من واحدة الیوم . يا جولیو " . 

" إننى أريد مجرد واحدة من ذلك النوع الذی كنت أتحدث 

اکسا 

" مشيا على الشاطئ فى صمت . ولكنهما لم يبتعدا أكثر من 
مانة ياردة أو ما یقرب وذلك عندما رأى جوليو الوهج 
الأرجوانى الضعيف أسفل الرمل . ينبض بشكل طفيف . 

سأل جولیو : " هل هذه هی ؟ ” . 

قال مانیول : " نعم هذه هی " . 


لقد كانت أنثى تزن حوالى ۱۰۰ كيلو جرام . طولها متر 
وربع . ولدیها صفائح صدفية . كانت کل واحدة منها بحجم 
اليد . لونها بنی مخطط باللون الأسود . لقد كانت نصف مدفونة 
فى الرمل . تحفر حفرة فى الخلف بزعانفها . 

وقف جولیو فوقها وشاهد . 

قال مانیول : " إنها تبدأ فى الومیض ثم تتوقف ". 

ثم بدأت مرة أخرى ؛ فظهر وهج أرجوانى والذى كان يبدو 
أنه ينبثق من بين الصفائح الفردية للصدفة . بعض الصفائح لم 
يكن بها الوهج وكانت مظلمة . والبعض كان يتوهج فقط بين 
الفينة والأخرى . وأخرى توهجت كل مرة . كل نبضة كانت 
تستمر حوالی ثانية . ترتفع بسرعة وتخبو ببطه . 

قال جوليو : " کم واحدة شاهدتها مثل هذه ؟ " . 

" هذه الثالثة ” . 

" وهل يصرف هذا الضوء الجغور بعیدا عنها ؟ " واستمر فى 
مشاهدة النبض الخفیف . لقد شعر بأن نوعية هذا الوهج كانت 


مایکل کرایتون ۳۳۵ 


مألوفة بالنسبة له بشکل غريب . وکأنه وهج یخفق . أو جرشوم 
متوهج فى الأمواج . انه پشبه شيئا كان قد رآه من قبل . 

" نعم إن ذلك یجعل الجفور یبتعد عنها بمسافة " 

قال جولیو : " انتظر لحظة ‏ ما هذا ؟ " وأشار إلى الصدفة ؛ 
حيث ظهر علیها شکل متکون من صفائح مضيئة وأخری 
مظلمه . 

" إن ذلك یحدث أحيانًا " 

" ولکن هل تری هذا الشکل الذی تکون ؟ " 

" نعم . آراه " 

" انه يبدو مثل شکل سداسی الأضلاع " 

” لا أدرى . 

" ولكنه مثل رمز » ألا تعتقد أن ذلك يمكن أن يكون رمزا أو 
شعارا لشركة ما ؟ ” 

" ربما . نعم . من الممكن " 

" ماذا عن السلاحف الأخرى ؟ هل يظهرون نفس 
الشكل ؟ ” . 

لا > كل واحدة مختلفة عن الأخرى " 

" إذن قد یکون ذلك شكلاً عشوائياً حدث أن آخذ شعلا 
سداسى الأضلاع ؟ ” 

" نعم . يا جوليو أعتقد أنه كذلك ؛ لأن صورة الشكل 
السداسى على الصدفة ليست جيدة » ليست متمائلة تماما ... " 
وبينما يتحدث تلاشت الصورة . وأصبحت السلحفاة مظلمة مرة 
أخرى . 

" هل يمكن أن تصور هذا الشكل يا ماينول ؟ " 

" لقد فعلت من قبل . لقد صورتها بدون فلاش . ولذلك فإن 
الصورة غير واضحة قليلا . ولكنى نعم قمت بتصويرها " 

قال جوليو : " جيد ؛ لآن هذا تغيير جينى . دعنا نراجع 
سجل الزوار ۰ ونر من قد يكون فعل ذلك " 


الفصل !) 


" جوش 'لقد كانت آمه على الهاتف . 

" نعم . یا آمی " . 

" لقد اعتقدت أنك يجب أن تعلم . هل تتذكر إريك . ابن 
لوی جراهام . الذى كان يتعاطى الهيروين ؟ لقد حدثت له مأساة 
فظيعة . لقد لقى حتفه " . 

تنهد جوش تنهيدة طويلة ۰ واستند إلى مقعده وأغلق عينيه 
وسألها : " كيف حدث ذلك ؟ ”., 

" فى حادث سيارة . ولكن عندما تم تشريح جثته . اكتشفوا 
أن إريك توفى إثر أزمة قلبية مميتة . إنه فى الواحدة والعشرين 
من العمر يا جوش ” . 

” هل لأسرته تاريخ مرضى بأمراض القلب ؟ هل يوجد أى 

“لاء إن والد إيريك يعيش فى سويسرا ويبلغ من العمر 54 
عاما . هو يتسلق الجبال . ولوى بخير . بالطبع لقد حطمها ما 
حدث . فى واقع الأمر لقد حطمنا جميعا " . 

لم يقل جوش شین . 

" لقد كانت الأمور تسیر بشكل جيد بالنسبة لإيريك . لقد 
أقلع عن المخدرات . وحصل على وظيفة جديدة . وتقدم بطلب 


مایکل کرایتون ۳۳۷ 


للعودة للمدرسة فى الخریف . . . لقد بدأ فى الصلع هذا هو 
الشیء الوحید الذی تغیر فيه . اعتقد الناس أنه يأخذ علاجا 
كيميائيا . لقد فقد الکثیر من الشعر . وکان يمشى منحنيًا . يا 
جوش ؟ هل أنت هناك ؟ ” . 

" أنا هنا ” . 

" لقد رأيته الأسبوع الاضی . كان يبدو رجلا عجورًا ا 

لم يقل جوش شيئا. , 

" يجب أن تذهب لتعزية أسرته " 

" سأحاول ” . 

" جوش . أخوك يبدو عجوزا . آیضا " . 

” أعرف ” . 

" لقد حاولت أن أخبره بأن ما حدث له هذا قد حدث لأبيه 
لكى أبهجه » ولكن آدم يبدو عجوزا جدًا 03 

قالت : " ماذا يحدث ؟ ماذا فعلت به ؟ ” . 

" ماذا فعلت ؟ " . ۱ 

" نعم . يا جوش . لقد أعطيت لهولاء الناس بعضا من هذا 
الجین . أو أيا كان هذا الرشاش . ولقد تسبب ذلك فى آنهم 
شاخوا " . 

" أمى . لقد فعل آدم هذا بنفسه . لقد استنشق الرشاش 
بنفسه لأنه اعتقد أنه سيجعله سعيدًا . ولم أكن حتى معه فى 
هذا الوقت . وقد طلبت منى أن أعطى الرشاش لابن لوى 
جراهام " . 

" أنا لا آعرف كيف تفکر فى مثل هذا الشیء " 

" أنت من اتصل بى ” . 

" جوش . أنت سخیف . ولاذا أتصل بك ؟ آنا لا أعرف أى 
شىء عن عملك . لقد اتصلت انت بى وسألتنی أين يعيش ايريك ۰ 
وطلبت منی ألا آخبر آمه . هذا هو ما آتذکره " . 


۸ الفصل الثامن والأربعون 


لم يقل جوش شيئًا . وضغط بأطراف آصابعه على عينيه 
المغمضتين حتى رأى فى مخيلته وميض سارينة وكأنه لسيارة 
شرطة . أراد أن يهرب . أراد أن يترك مكتبه . وهذه الشركة . 
أراد ألا يكون أى من هذا حقيقيًا . 

قال آخیرا : " أمى . إن ذلك يمكن أن يكون خطيراً جدًا " . 
كان يفكر فى أنه قد يذهب للسجن . 

” طبعًا إنه خطير . أنا خائفة جدا الآن . يا جوش . ماذا 
سيحدث ؟ هل سأفقد ابنى ؟ ” . 

" لا أعرف يا أمى » آمل ألا يحدث ذلك ” . 

قالت أمه : " أعتقد أن هناك فرصة ؛ لأننى قد اتصلت بأسرة 
ليفين فى سكا رسديل ووجدت أنهم بخير . إنهم كبار بالفعل › 
عمرهم أكثر من ستين عامًا » ويبدو أنهم بخير . تقول هيلين 
إنها لم تكن أفضل حالا من ذلك . وجورج يلعب الكثير من 
الجولف " . 

قال : " هذا جيد " . 

" إذن ریما هم بخير ” . 

" أعتقد ذلك " . ۱ 

" إذن قد يكون آدم بخیر ‏ آیضا " . 

" آتمنی ذلك حقا يا آمی . حقا آتمنی ذلك " . 

آنهی الكالة الهاتفية . بالطبع كانت أسرة لیفین بخیر ؛ 
لأنه قد أرسل محلولا ملحبا فى الأنبوب ؛ فهم لم يأخذوا 
الجين . لم يكن ليرسل الجين التجريبى لأشخاص فى نيويورك 

وهذا أعطى أمه أملا . حسنا دع الأمر هكذا . 

لأن جوش الآن لم يكن لديه أى أمل . لا فى أخيه . ولا حتى 
فى نفسه . 

لقد كان سيخبر ريك دايهل بالأمر . ولكن ليس الآن. ليس 
الآن تماما . 


)٩ الفصل‎ 


لقد كان ریتشارد زوج جيل بوند الوظف بأحد البنوك 
الاستثمارية غالبا ما يعمل لوقت متأخر ؛ حيث یستضیف 
العملاء المهمين . ولم يكن هناك مستثمر أهم من ذلك الأمريكى 
الجالس عبر المنضدة أمامه الآن ؛ المدعو باترون ويليامز . 
مستثمر كليفلاند الشهير . 

قال ريتشارد بوند : " هل تريد مفاجأة لزوجتك . يا 
باترون . أعتقد أن لدى الشىء الطلوب تماما ” . 

نظر ويليامز الذى كان محنيا على طاولة الغداء بقليل من 
الاهتمام . كان ويليامز يبلغ من العمر ۷۵ عاما وكان يشبه الضفدع 
لقد كان له لغد ووجه متدل بمسام كبيرة . وأنف عریض 
مسطح > وعيون جاحظة . وكان من عادته وضع ذراعه بشكل 
مسطح علي المنضدة ووضع ذقنه على أصابعه » الأمر الذى يجعله 
أكثر شبها بالضفدع . فى الواقع لقد كان بهذه الحركة يريح عنقه 
الصاب بالتهاب المفاصل ؛ حيث إنه كان یکره ارتداء دعامه لأنها 
تجعله يبدو عجوزا . 
ولم يكن ريتشارد بوند لیبالی » حتى لو استلقى ویلیامز 
أمامه متمردا على الطاولة . لقد كان ويليامز عجوزا بشكل كاف 
وغنيًا بشكل كاف لأن يفعل أى شىء يريده » وما كان كل ما 


۰ ۳ الفصل التاسع والأربعون 


يريده دائمًا طوال حياته سوی صحبة النساء . وعلی الرغم من 
السن وهذا الظهر . فقد استمر فى الحصول علیهن والجلوس 
معهن وبأعداد كبيرة . فى کل أوقات الیوم ۰ وقد رتب ريتشارد 
للعديد من النساء للمرور بالنضدة فى نهاية الوجبة . اما آنهن 
زميلات عمل وسيمررن على الطاولة لعرض بعض الأوراق عليه » 
أو أنهن صديقات قديمات يحضرن ليقابلنه ويتعسرفن عليه . 
والقليل منهن أتين لتناول الغداء بالمصادفة » ومعجبات بالمستثمر 
الكبير ۰ وهن منبهرات أنهن قد حضرن لقابلته . 

ولم يخدع أى من ذلك باترون ويليامز . ولكنه كان يسعده › 
وقد توقع من شركائه فى الأعمال أن يعانوا بعض المتاعب من 
أجله ؛ فعندما تساوى عشرة بلایین دولار . فان الناس يقومون 
بمجهود لجعلك سعيدًا . لقد كان هذا هو الحال مع باترون 
ويليامز ۰ وقد كان ينظر إليه كنوع من التقدير . 

ولكن فى هذه اللحظة المحددة أراد ويليامز أن يسترضى 
زوجته التى تزوجها منذ أربعين عاما . أكثر من شىء آخر . 
فلسبب غير معروف . أصبحت " إيفلين " البالفة من العمر 
ستين عاما . غير راضية فجأة عن زواجهما بسبب مغامرات 
باترون التى لا تنتهى . على حد وصفها . 

قال باترون : " هدية قد تساعد على حل هذه المشكلة ولكن 
من الأفضل أن تكون هدية جيدة . لقد تعودت زوجتی على كل 
شىء . فيلات فى فرنسا . ويخوت فى ساردينيا ٠‏ ومجوهرات 
من وينستون . وطهاة يطيرون من روما من أجل عيد ميلاد 
كلبها . هذه هی المشكلة . لا أستطيع أن أشترى لها شيئا مميزا 
بعد الآن . إنها تبلغ الستين ومتخمة بالهدايا " . 

قال ريتشارد : " أعدك . هذه هدية فريدة فى العالم » 
زوجتك تحب الحيوانات . ألا تحبها ؟ ” . 

" ان لديها حديقة الحيوان الخاصة بها ” . 

" وهل تحتفظ بطیور ؟ ” . 


مایکل کرایتون ۳۶۱ 


“يا إلهى . لابد آنها مئات . لدینا عصافیر فى الغرفة 
الشمسة . تزقزق طول الیوم . انها تربیها " . 

" والببغاوات ؟ ” . 

" کل نوع . لا آحد منها يتكلم . حمدا له . لیس لدیها حظ 
مع البیغاوات " . ۱ 

" إن حظها على وشك أن یتغیر ˆ . 

تنهد باترون وقال : " ولكنها لا تريد ببغاء اخر لعينا ” . 

قال ريتشارد : " ولكنها سترغب فى اقتناء هذا الببغاء ؛ 
انه الفرید من نوعه فى العالم " . ۱ 

دمدم باترون : " إنى سأغادر غدا الساعة السادسة صباحا " . 

قال ریتشارد : " سأکون منتظرّا فى طائرتك " . 


0١ الفصل‎ 


ابتسم روب بيلارمينو معيدًا الطمأنينة وقال للفتیان : 
" تجاهلوا الكاميرات " . لقد جلسوا فى مكتبة مدرسة جورج 
واشنطن العلیا فى سیلفر سبرینج . بولاية ماریلاند . كان هناك 
ثلاث مجموعات من الکراسی التی أخذت شکل نصف دائرة 
والتفت حول الکرسی الرئیسی د حیث جلس دکتور بیلارمینو 
بینما تحدث للطلبة عن القضایا الأخلاقية لعلم الوراثة . 

ولقد كان للتلفاز ثلاث کامیرات تعمل على تصوير هذا 
اللقاء » واحدة فى نهاية الغرفة . وواحدة على الجانب تقترب 
من بيلارمينو . وواحدة تواجه الفتيان ؛ لتسجل تعبيراتهم 
بالافتتان وهم يستمعون عن حياة عالم وراثة يعمل بالعهد القومى 
للصحة . ووفقا لنتج العرض فإنه من المهم إظهار تفاعل 
بيلارمينو مع المجتمع . ولقد كان ذلك المكان مناسبا تماما » 
ولقد تم اختيار الفتيان بشكل خاص ليكونوا أذكياء ولديهم 
معرفة . 5 

لقد اعتقد أن الأمر سيكون ممتعا حقا . 

لقد تحدث عن خلفيته والتدريبات التى تلقاها لعدة دقائق . 
ثم أخذ أسئلة الطلبة . السؤال الأول جعله يتوقف . سألت فتاة 


مایکل کرایتون ۳ ۳ 


آسيوية صغيرة فقالت : " دکتور بیلارمینو . ما رأيك فى هذه 
المرأة فى تکساس التی استنسخت قطتها اليتة ؟ " . 

فى الواقع . فکر بیلارمینو أن موضوع القطة اليتة كان 
سخیفا . وأنه یقلل آهمية العمل الذی یقوم به هو وزملاژه › 
ولکنه لم یستطع أن یقول ذلك . 

قال بيلارمينو بطريقة دبلوماسية : " بالطبع » هذا موقف 
عاطفی صعب . اننا جمیعا مغرمون بالحیوانات الأليفة › 
ولکن . . . ” . لقد تردد قبل أن یقول : " هذا العمل قد تم 
بواسطة شركة تدعی الدخرات الجينية والاستنساخ " ۰ وقد ذکر 
أن التكلفة كانت خمسین ألف دولار . 

سألت الفتاة : “ هل تعتقد أن استنساخ القطة الأليفة عمل 
أخلاقى ؟ " . 

قال : " كما تعرفون . فان حيوانات قليلة تم استنساخها 
الآن ۰ مثل النعاج . والفشران . والكلاب . والقطط . إذن فقد 
أصبح غير لافت للنظر . . . والاهتمام الوحيد الآن منصب حول 
حقيقة أن الحيوان المستنسخ لا يكون له نفس فترة حياة الحيوان 
الأصلى ” . 

قال طالب آخر : " هل هو عمل أخلاقى أن تدفع خمسين ألف 
دولارا لتستنسخ حيوانًا مدللا . بينما هناك الكثير من الناس 
يموتون من الجوع فى العالم ؟ ” . 

تأوه بيلارمينو داخليا . كيف سيمكنه تغيير الموضوع ؟ 
فقال : " أنا لست متحمسًا بشأن هذا الإجراء ۰ ولكننى لن أبالغ 
وأقول انه غير آخلاقی " . ۱ 

" هل لا یکون غير أخلاقى لأنه یمهد مناخا لاستنساخ 
البشر ؟ ” 

" لا هل لا يكون اعتقد أن استنساخ حيوان أليف له أى تأثير 
على القضايا التى تتعلق بالاستنساخ البشرى ” . 

" وهل استنساخ البشر أمر أخلاقى ؟ ” . 


٤ ٤‏ ۳ الفصل الخمسون 


قال بیلارمینو : " لحسن الحظ ان هذا الأمر بعید جدا فى 
الستقبل . الیوم آمل أن نفکر فى الوضوعات العاصرة ؛ فهناك 
آشخاص یعبرون عن قلقهم بشأن الطعام العدل جينيًا ؛ ولدینا 
قلق بشأن العلاج الجینی ۰ والخلایا الجذعية ؛ وهذه موضوعات 
حقيقية . هل يساور أحدكم القلق بشأن ذلك ؟ رفع ولد صغير يده 


وقال : " نعم " . 
سأل الولد : " هل تعتة تعتقد أنه من المکن استنساخ البشر ؟ " . 
" نعم » أعتقد أنه من المکن > لیس الآن » ولکن مؤْخرًا ” 
"متي ؟ ” 


" لا أريد أن أخمن متى . هل هناك أسئلة عن موضوع 
مختلف ؟ ارتفعت يد أخرى : " نعم ” . 

" فى رأيك هل استنساخ البشر غير أخلاقى ؟ " 

مرة أخرى تردد بيلارمينو فى الإجابة واعيًا أن إجاباته 
ستبث عبر التلفاز . ومن يعرف كيف ستحذف الشبكة 
ملاحظاته ؟ فربما يفعلون ما فى وسعهم لجعله أسوأ ما يمكن . 
والمراسلون لديهم تحيز واضح ضد العلماء الذين يخلطون بين 
العلم والأمور الدينية ؛ لأنه كان يدير قسمًا فى المعهد القومى 
للصحة . 

قال : " أنتم ربما سمعتم عن الكثير عن الاستنساخ » ومعظم 
ما سمعتموه غير صحيح . وعندما أتحدث كعالم ۰ يجب أن 
أعترف بأنى لا أرى شيئا بشكل متأصل فى الاستنساخ . ولا آراه 
متعلقا بأى قضية أخلاقية . انه فقط إجراء جينى آخر . لقد سبق 
أن فعلنا ذلك مع حيوانات متنوعة . كما ذكرت . على أى 
حال . أنا أعرف أيضا أن عمليات الاستنساخ لها نسبة عالية من 
الفشل . والتى لن تكون بوضوح مقبولة بالنسبة للبشر » 
لذلك فأنا أعتبر الاستنساخ لا يمثل أى مشكلة فى الوقت 
الحای ” . 
" أليس الاستنساخ آمرا مخالفا للدين ؟ ” 


مایکل کرایتون 48 ۳ 


قال : " آنا شخصیا لا آری الاستنساخ بهنه الطريقة . إذا 
كان الله قد صنع البشر . وصنع باقی العالم ۰ إذن » بوضوح فإن 
الله قد صنع أدوات الهندسة الوراثية . هذا هو عمل الله » ليس 
الإنسان . وكما هو المعتاد . فإن الأمر يرجع لنا فى استخدام ما 
أعطاه الله لنا بحكمة ” . لقد شعر بتحسن بعد ذلك ؛ فقد كانت 
تلك إحدى الإجابات التى كان يحفظها . 

" إذن هل الاستنساخ هو استخدام حكيم لما آعطاه الله 
لنا ؟ ”. 

وعلى عكس طبيعته تماما . مسح بيلارمينو جبهته بكم 
سترته . كان يأمل ألا يستخدموا هذا الجزء من الفيلم . بالرغم 
من أنه كان واثقا أنهم سيفعلون . الأطفال الصغار جعلوا العرق 
يتصبب من رئيس المعهد القومى للصحة . قال بيلارمينو : 
" بعض الناس يعتقدون آنهم يعرفون حكمة الله فى صنع 
الأشياء . أنا لا أعتقد أنى أعرف ذلك . ولا أعتقد أن أى شخص 
يمكن أن يعرف ذلك . إلا الله . وأعتقد أن أى شخص يقول إنه 
يعرف قصد الله فهو يظهر الكثير من الغرور الان‌سانی 
الشديد " . 

أراد أن ينظر إلى ساعته . ولكنه لم يفعل . لقد كان الفتيان 
ينظرون إليه بشكل فضوی . وليسوا مبتهجين كما توقع . 

قال : " هناك مجال كبير من الوضوعات الجينية . دعونا 
ننتقل إلى شىء آخر " . 

قال فتی من جهة اليسار : " دكتور بيلارمينو أردت أن 
أسألك عن اضطراب الشخصية الاجتماعية . لقد قرأت أن هناك 
جینا من أجل ذلك . وهو مرتبط بالعنف والجريمة والسلوك 
الاجتماعى .”.٠..‏ 

" نعم » هذا صحيح ؛ فالجين يظهر فى حوالى "/ من السكان 
فى جميع أنحاء العالم " . 


5 الفصل الخمسون 


" ماذا عن نیوزیلاند ؟ إن هذا الجین فى ۳۰/ من السکان 
النیوزیلاندیین البیض . و٠5/‏ من السکان الاوری . . . " . 

" هذا ما ذکر . ولکن يجب أن تکون حريضًا " . 

" ولکن ألا يعنى ذلك أن العنف وراثی ؟ آقصد . هل يجب 
أن نحاول أن نتخلص من هذا الجین . كما تخلصنا من 
الجدیری " . 

توقف بیلارمینو . بدأ یتعجب کم من آباء هؤلاء الفتیان 
یعملون فى بیثیسدا . لم يفكر فى السؤال عن أسماء الأولاد قبل 
اللقاء . الأسئلة التى طرحها الفتيان كانت تدل على أنهم 
يتمتعون بمعرفة كبيرة . وأنهم كانوا يوجهون الأسئلة بلا شفقة 
ولا رحمة . هل يرغب أحد أعدائه الكثيرين فى تشويه سمعته › 
باستخدام هؤلاء الفتيان . هل كانت الخطة الكلية للبرنامج 
مجرد شرك لجعله يبدو سيئًا ؟ 

هل هی الخطوة الأولى تجاه دفعه خارج المعهد القومى 
للصحة ؟ إن هذا هو عصر المعلومات ؛ وهذه هى الطريقة التى تتم 
بها الأمور اليوم . الترتيب لجعلك تبدو سيئًا . وجعلك تبدو 
ضعيفا . دفعك لأن تقول شيئا أحمق . ثم مشاهدة حماقتك تكرر 
لدة الثمانى والأربعين ساعة القادمة . فى كل المحطات 
الإخبارية . وی كل الصحف . ثم تبدأالثرثرة » 
والانتقادات ... كيف يمكن أن يكون متبلد الشعور ؟ هل هو 
مناسب حقا لوظيفته ؟ ألم يكن متحملا حقاً مسئولية موقعه ؟ 

وبعد هذه التساؤلات . وهذه الثرثرة تجد نفسك خارج 
وظيفتك . 

هذه هى الطريقة التى تجرى بها الأمور هذه الأيام . 

الآن يواجه بيلارمينو سؤالا مجملا عن العوامل الوراثية 
لسكان ماورى . هل يقول ما يعتقده فعلا . ويخاطر باتهامه 
بالحط من قدر أقلية عرقية مضطهدة ؟ هل يصمت ولا يعلق على 
الأمر ؟ ولكنه بصمته ذلك سيكون لا يزال مخاطرا بتعرضه للنقد 


مایکل کرایتون ۷ ۳ 


بسبب تشجیعه لليوجينية . أو تحسین خصائص النسل . كيف 
یمکنه حقا أن يقول أى شىء على الاطلاق ؟ 

لقد قرر أنه لا یستطیع قول شىء فى هذا الأمر . قال : 
" آنتم تعرفون أن هذا مجال شیق للبحث . ولکننا لا نمرف 
الکثیر عن الاجابة بعد . السوال التال ؟ " . 


الفصل ۵۱ 


لقد كانت تمطر طوال الیوم فى جنوب سوماطرة . كانت أرض 
الغابة مبتلة . وکانت الأوراق مبتلة . كل شىء كان مبتلا . وقد 
رحلت فرق التصویر التی تجمعت من مختلف أنحاء العالم منذ 
وقت طویل لهمة آخری . والآن عاد هاجار مع عمیل واحد فقط . 
رجل یدعی جوریفیتش . وهو مصور فوتوغرافی شهیر حضر 
بالطائرة من تنزانیا . 

جلس جوریفیتش تحت شجرة فیکس ضخمة . وفتح حقيبة 
معدات التخييم . وأخرج شبكة حبال من النايلون . بدت مثل 
آرجوحة شبكية . ووضعها على الأرض بحرص . ثم أحضر 
حقيبة معدنية . فتحها . وركب بندقية . 

قال هاجار : " أنت تعرف أن هذا غير قانونى ؛ فهذه 

" لا لم أعرف . اللعنة ! ” . 

" اذا مر حراس الغابة > من الأفضل أن تبعد هذه عن 
النظر " . 
" لا توجد مشكلة " . حشا آلة ضغط الهواء وفتح خزانة 
البندقية . وسأل " ما حجم هدفنا ؟ ". 


مایکل کرایتون ۳٩‏ 


" انه مازال صغيراً . يبلغ من العمر ثلاث أو آربع سنوات . 
ربما يصل وزنه إلى ثلائین كيلو . ویحتمل أقل " . 
" حسنا ٠١‏ سم ۳ تکفی " . جذب جوریفیتش حقنة من 
الحقيبة 2 وتأكد من المستوى فى الحقيقة 2 ووضعها فى خزانة 
البندقية ثم وضع حقنة أخرى وأخرى وأغلق خزانة البندقية . 
وقال لهاجار : " متى كانت آخر مرة رأيته فيها ؟ ” . 
" منذ عشرة أيام مضت ” . 
“أين ؟”. 
" بالقرب من هنا ” . 
" وهل يمكن أن یمود مرة أخرى ؟ هل هذا هو مكان 
وجوده ؟ ”. 
” يبدو ذلك " . 
نظر جوريفيتش فى التليسكوب بعين وأغمض الأخرى . ودار 
بالتليسكوب فى دائرة » ثم نظر به إلى السماء ثم لأسفل . وعندما 
شعر بالرضا عن مدى وضوح الرؤية وضعها جانبًا . 
" هل لديك جرعة مخفضة من ذلك ؟ ” . 
قال جوريفيتش : " لا تقلق " . 
” وكذلك لا يمكنك الإطلاق عليه إذا كان فى الجزء الأعلى 
المتغصن من الغابة » تحسبا أن ح”. 
" قلت لك لا تقلق " . ونظر إلى هاجار وقال : " أنا أعرف ما 
آفعله . هذه الجرعة كافية لجعله غير ثابت . سیأتی بنفسه . 
قبل أن ینهار بفترة طويلة . وقد نضطر للاحقته على الأرض 
لدة ”. 
” هل قمت بذلك من قبل ؟ ” . 
أومأ جوريفيتش . 
” مع آورانجتون ؟ " . 
“ مع شمبانزی " . 
" ولكن فصيلة الشمبانزی مختلفة ” . 


۳۵۰ الفصل الحادی والخمسون 


قال بسخرية : " حقا ” 

صمت الرجلان صمتا غير مريح . أخرج جوريفيتش كاميرا 
الفيديو والقاعدة وثبتها . وأخرج ميكروفونا بعيد الدی له طبق 
قطره قدم . ثم قام بتثبيته فى قمة الكاميرا بسارية تركيب . 
وقد اعتقد هاجار أن ذلك جعل شكل الكاميرا بشع . ولكن جعل 
الجهاز ككل أكثر فاعلية . 

نزل جوريفيتش فى الماء على ركبتيه وحدق إلى الغابة . 
استمع الرجلان لصوت المطر وانتظرا . 


فى الأسابيع الأخيرة اختفى الأورانجتون المتكلم عن أنظار 
الإعلام » لقد سارت قصة الأورانجتون فى نفس الطريق الذى 
سارت فيه القصص عن الحيوانات الأخرى . والتى لم تثبت 
صحتها : حيث لم يستطع أحد العثور على نقار الخشب الخارق 
للطبيعة الذى ظهر فى أركانساس . وكذلك لم يستطع أحد تحديد 
مكان القرد الذى يبلغ طوله ست أقدام والذى شوهد فى الكونغو . 
على الرغم من القصص الستمرة عنه بواسطة السكان الوطنيين . 
وكذلك الخفاش العملاق الذى يبلغ مدى جناحيه ۱۲ قدما الذى 
يفترض أنه قد شوهد فى غابات غينيا الجديدة لم يعد له أثر ؛ 
فقد آلت قصة الأورانجتون إلى نفس ما آلت إليه هذه القصص . _ 

ويرى جوريفيتش . أن فقد الاهتمام بالأمر كان شیثا 
مثاليا ؛ لأنه عندما يتم اكتشاف أمر القرد فى النهاية . سيبلغ 
اهتمام وسائل الإعلام عشرة أضعاف حال اكتشافه بطريقة 
أخرى . 

خاصة لأن جوريفيتش كان يعتزم آکشر من مجرد تصوير 
القرد المتكلم . لقد اعتزم أن يحضر القرد نفسه على قيد الحياة . 


قفل ياقة سترته جیدا لنجنب الطر التساقط . وانتظر . 


مایکل کرایتون ۵۱ ۲ 


لقد كان الوقت متأخرًا بعد الظهيرة . وبدأ الظلام فى 
الدخول . كان جوريفيتش ينعس عندما سمع صوتا منخفضا آجش 
يقول : "الورس ميردى " . 

فتح عینیه ونظر إلى هاجار . الجالس بالقرب منه . 


هر هاجار رأسه . 
قال الصوت مجددا : * الورس كومون سافا ۶" . 
نظر جوريفيتش ببطء حوله . 


" میردی . سكومباج اسبيس دی کون ' ". لقد كان صوتا 

منخفضا . وكأنه یصدر عن شخص ثمل " فانجیل أ اوستد " 

شا و و مرف من انار انز 
الصوت . ولکنه یستطیع تسجیله على الأقل . وحرك العدسات 
فى شکل داثرة ببطه . بینما راقب مستویات صوت الیکروفون 
لأن الیکروفون كان توجيهيًا › فاستطاع أن يحدد أن الصوت یأتی 
من . . . الجنوب . 

كانت الساعة التاسعة فى الکان الذی كان فيه . نظر من 
خلال التلیسکوب مستخدما عدسات التقریب ولم یستطع أن یری 
شيئًا ؛ فالغابة تزداد ظلمة في کل دقيقة . 

وقف هاجار دون حركة 1 يراقب فقط . 

الآن كان هناك صوت تحطم أفرع الأشجار ولح جرويفيتش 
ظلا بينما نظر عبر العدسة » ونظر وشاهد الشكل يتحرك أعلى 
وأعلى » متأرجحًا على الأفرع بينما ذهب إلى الجزء العلوى 
التفصن من الغابة ۰ وفى دقائق قليلة كان الأورانجتون على 
ارتفاع ۷۵ قدمّا فى الهواء فوقهم . 

" جودز فلوك هيت . اسهول ویجکی فلوك ‏ . 

أخذ الکامیرا من على الحامل . وحاول أن یصور ما رآه . لقد 
كان كل شیء آسود . لا شىء واضحا مطلقا . حول نظام الکامیرا 
إلى الرؤية الليلية . ولم ير شيئا غير الأشرطة الخضراء بینما 


۳ الفصل الحادی والخمسون 


تحرك الحیوان داخل وخارج النباتات الكثيفة . لقد كان 
الأورانجتون یتحرك لأعلى وبشکل جانبی . 

" فلوك هت . مودر فاکر " . 

" انه یتحدث بشکل جید " ۰ لکن الصوت كان یصبح أكثر 
خفوتا . 

آدرك جوریفیتش أنه آمامه قرار يجب أن يتخذه . 
وبسرعة . وضع الکامیرا وبحث عن البندقية . آرجحها ونظر فى 
التلیسکوب . وقام بتشغیل نظام التلیسکوب على الرژية الليلية 
العسكرية . كان اللون أخضر فاتحا . وکانت الروية واضحة 
للغاية . رأى القرد . رأى عینیه تتوهج فى نقاط بیضاء " . 

قال هاجار : ۱۱۷۷ ” . 

قفز الأورانجتون إلى شجرة آخری وتعلق فى الفضاء للحظة . 

أطلق جوریفیتش البندقية . 

سمع هسيس الغاز وسمع الحقنة تصفع الأوراق . 

قال جوریفیتش : " لم أصبه " ورفع بندقیته مرة آخری . 

" لا تفعل ذلك ” . 

قال جوریفیتش : " اخرس " وصوب ثم أطلق الحقنة . 

فى الأشجار بأعلى توقف صوت انطلاق الحقنة فى الأعلى . 

قال هاجار : " لقد أصبته ” . 

انتظر جوریفیتش . 

بدأ صوت تحطم الأوراق مرة آخری . وکان الأورانجتون 
یتحرك الآن . فوقهم مباشرة . 

" لا لم أفعل " ۰ رفع جوریفیتش بندقیته مرة أخرى . 

" نعم فعلت . وإذا أطلقت مرة آخری ” . 

أطلق جوریفیتش . ۱ 

اندفع الغاز بالقرب من آذنه ۰ ثم ساد السکون . خفض 
جوریفیتش البندقية وتحرك لتعبئتها . مثبئّا عينيه على الجزء 
العلوی المتغصن من الغابة فوقهم . وانحنی وفتح الحقيبة 


مایکل کرایتون ۳۵۳ 


العدنية وبحث عن خراطيش أخرى . واستمر فى النظر لأعلى 
طول الوقت . 

كان هناك هدوء تام . 

قال هاجار : " لقد أصبته ". 

"ریما ” . 

" أنا أعرف أنك أصبته " 

" لا أنت لا تصرف . ووضع ثلاث خراطيش أخرى فى 
البندقية . ثم قال : " أنت لا تعرف ذلك " 

" انه لا يتحرك . لقد أصبته " 

اتخذ جرویفیتش موضعه . ورفع بندقیته ؛ لیری فى الوقت 
الناسب هیکلا داکتّا یهبط عمودیا فوقهم من الجزء العلوی من 
على ارتفاع أكثر من ۰ قدما . 

لقد ارتطم الحیوان بالأرض تحت أقدام جوریفیتش مطرطشا 
طميا . لم یتحرك الأورانجتون . التقط هاجار صورة بالفلاش . 

ثلاث طلقات تخللت جسد الأورانجتون . واحدة فى القدم » 
وائنتان فى الجسم . كان الأورانجتون لا یتحرك . كانت عینا 
الحیوان مفتوحتین . محدقا لأعلى . 

قال هاجار : " عظیم » عمل عظیم " . 

انحنی جوریفیتش على رکبتیه فى الطمی . ووضع فمه على 
شفتی الأورانجتون . ونفخ هواء فى رئتيه ؛ لینعشه ويعيده 
للوعی . 


الفصل ۵۲ 


جلس ستة محامين على المنضدة الطويلة , كلهم يقلبون فى 
الأوراق التى أمامهم . وبدا صوت الأوراق كعاصفة ريحية . 
وانتظر ريك دايهل فى نفاد صبر » وهو يعض على شفتيه . 
وأخيرًا رفع محاميه ألبرت رودريجيز بصره . 

قال رودريجيز : " فى هذا الوقف لديك سبب وجيه . على 
أى حال للاعتقاد أن فرانك بيرنت قد تآمر لكى يحطم خطوط 
الخلية التى فى حيازتك ؛ حتى يتمكن من بيعها لشركة 
أخرى ” . 

قال ريك : " صحيح . صحيح جدا " . 

" حكمت ثلاث محاكم أن خلايا بیرنت هی ملكيتك , 
وبذلك يكون لك الحق فى أخذها " . 

" تقصد أخذها مرة اخرى ” . 

" الا أن الرجل قد اختبأ " . 

قال رودريجز : " هذا أمر مزعج . ولكنه لا یغیر من 
الحقائق الادية للموقف . أنت مالك خط خلايا بيرنت . أينما 
تكون هذه الخلايا " . 


مایکل کرایتون ۵ ۳۵ 


5 أولاده : أو أحفاده . من المحتمل أن تكون لديهم نفس 
الخلايا ؟ ” 

" تعنى أننى أستطيع أن آخذ خلايا من أبنائه ؟ ” 

قال رودريجز : " نعم ؛ فالخلايا ملكيتك ” . 

" ماذا لو لم يوافق أبناؤه على أن آخذها منهم ؟ ” 

من المحتمل جدا أنهم لن يوافقوا على ذلك . ولكن حيث 

إن الخلايا ملكيتك . فإن الأطفال ليس لهم أى كلمة فى هذا 
الأمر ” 

قال دايهل : " نحن نتحدث عن عينات استئصال نسیج من 
الكبد والطحال . وإنها إجراءات ثانوية ” 

قال رودريجز : ” وهى ليست إجراءات خطيرة كذلك 
أعتقد أنها الإجراءات التى يقوم بها المريض العادى فى أى عيادة 
خارجية . وبالطبع . فإن عليك أن تتأكد أن استخلاص هذه 
الخلايا سيتم بمعرفة طبيب كفء . أفترض أنك ستفعل ذلك " 

تجهم وجه دايهل وقالٍ : " دعنى أتأكد إذا كنت قد فهمت . 
أنت تخبرنى بأنى أستطيع أن آخذ أبناءه من الشارع وأسوقهم 
لطبيب وأنتزع أنسجتهم ؟ سواء وافقوا أم لم يوافقوا ؟ " . 

" أنا أقول ذلك . نعم ” ۱ 

قال ريك دايهل : " وكيف . هل يكون ذلك قانونیا ؟ " . 

" لأنهم يحيون بخلايا ملك لك من الناحية القانونية . إذن 
بخلايا مسروقة . وهذه جنحة ثانية . وبموجب القانون إذا 
شاهدت جنحة تُرتكب . من حقك اعتقال مواطن . وأخذ الذنب 
للسجن . فإذا رأيت أبناء بيرنت يمشون فى الشارع . فمن حقك 
قانونًا اعتقالهم " 

" هل أقوم بذلك أنا شخصیا ؟ " 

" لا لا " . فى مثل هذه الظروف عليك الاستعانة بشخص 
محترف مدرب - عمیل استعادة الهاربين ” 

" هل تقصد صائدى المكافات ؟ ” . 


” الفصل الثانی والخمسون 


" إنهم لا یحبون هذا الصطلح . ولا نحن أيضًا " . 
" حسنا . هل تعرف عمیلا جیدا لاستعادة الهاربین ؟ " 
قال رودریجز : " أعرف " 
قال دایهل : " إذن اتصل به ‏ الآن ” . 


الفصل ۵۲ 


نظر فاسکو بوردن إلى المرآة وتأكد من مظهره بعین محترفة , 
بینما قام بصبغ الحروف الرمادية من لحیته الصغيرة . لقد كان 
0 ؛ يبلغ طوله 5,4 قدم ووزنه ۲۶۰ رطلا » 
وکان وزنه كله عبارة عن عضلات و /4٩‏ من جسده فقط كانت 
دهونا . حلق رأسه وزینه . واللحية السوداء جعلته يبدو مثل 
الشیطان . بل جعلته يبدو مثل کبیر الشیاطین . فقد كان یقصد 
أن يبدو مخیفا » وقد فعل . 

التفت إلى حقيبة سفره على الفراش . وبها وضع مجموعة من 
أثواب العمل الرتبة باحکام وعلیها لوجو شركة " کون ايد " على 
الصدر ؛ ووضع معطفا ریاضیا ؛ وحلة ايطالية رشيقة ؛ وجاکیت 
دراجة بخارية مکتوبا عليه من الخلف اذهب إلى الجحیم ؛ 
وسترة جری رياضية ؛ وجبيرة قدم ؛ وبرمیل قصير من 
موسبرج ۰ و۲ براشوت آسود ۰ أما بالنسبة للیوم فقد كان 
یرتدی سترة رياضية من صوف التوید وبنطلونا فضفاضا وحذاء 
بنیا برباط . 

وأخیرا وضع ثلاث صور فوتوغرافية على الفراش . 

آولا . صورة لرجل یدعی فرانك بیرنت . يبلغ من العمر 6۱ 
عاما » ریاضی » كان بالبحرية سابقا . 


۸ الفصل الثالث والخسون 


والصورة الثانية لابنة الرجل . وتدعی آلیکس . فى أوائل 
الثلاتينيات . وتعمل محامیة . 

والصورة الثالثة لحفید الرجل . جیمی . عمره الآن ثمانى 
سئوات . 

لقد اختفی الرجل العجوز . ولم يجد فاسکو أى سبب 
للتفکیر فى العثور عليه . یمکن أن یکون بیرنت فى أى مکان فى 
العالم - الک‌سيك . کوستاریکا . أسترالیا . ووجد أن الأسهل 
بکثیر هو أخذ الخلایا مباشرة من أعضاء الأسرة الآخرين . 

نظر ای صورة الابنة . آلیکس محامية -لیست هدفا جیدا 
أبدًا . وحتی لو تولى الأمر بشکل مثالی » فانها ستقاضیه . كانت 
شقراء . تبدو فى حالة جسمانية مقبولة . تبدو جذابة بشکل 
كاف . اذا كان يعجبك هذا النمط من النساء . ولکنها كانت 
نحيفة بالنسبة لذوق فاسکو . واعتقد فاسکو أنها ربما تتلقی 
بعض الدروس فى الدفاع عن النفس فى عطلات نهاية الأسبوع . 
فلا يمكنك الجزم بمدی قدراتها حقا . وعلی أى حال » بدا 
واضحا أن أليكس قد تسبب مشاکل . 

يتبقى الصبى . 

جيمى . يبلغ من العمر ثمانى سنوات . بالصف الثانی » 
بالدرسة المحلية . یمکن أن يذهب فاسکو هناك . ویأخنه . 
ویجمع العینات من جسده . وینتهی من کل شىء قبل 
الظهيرة . وهذا فى صالح فاسکو ؛ لأنه سیحصل على مكافأة 
قدرها خمسون آلف دولار لانجاز الهمة ‏ ولکن ذلك إذا ما 
استعاد الخلایا فى الأسبوع الأول . وسوف تنخفد تنخفض الكافأة إلى 
عشرة الاف دولار بعد آربعة آسابیع > لذلك فلديه الکثیر من 
الأسباب لأن ینتهی منها فى أسرع وقت ممکن . ۱ 

فکر . عليك بالطفل + فسیگون الافر-معه بيطا ومیاشرا : 

جاءت دوللی والورق فى يدها . الیوم كانت ترتدی حلة 
زرقاء . وحذاء منخفضا . وقمیصا آبیض . وکان معها حقيبة 


مایکل کرایتون ۳۵۹ 


ورق بنية . وکالعتاد . فان نظراتها الرقيقة تمکنها من التحصرك 
دون أن تجذب الانتباه » قالت : " كيف يبدو هذا ؟ ” ۰ وسلمته 
الورقة . 

فحصها بسرعة . لقد كانت : " ال من يهم هالأمر” . 
موقعة بواسطة آلیکس بیرنت . وکانت هذه الورقة تسمح 
لحاملها أن يأخذ ابنها جیمی من الدرسة إلى طبیب الأسرة من 
أجل فحصه . 

قال فاسکو : " هل اتصلت بمکتب الطبیب ؟ " . 

" نعم . إن جیمی لدیه حرارة والتهابا فى الحلق ‏ وقالوا 
احضروه " . 

" اذن اذا اتصلت الدرسة بالدکتور ... ” . 

" سیکون الأمر تحت التغطية ” . 

" وأنت مرسلة من مکتب الأم ؟ ” . 

" معك بطاقة عمل ؟ “ . 

جذبت بطاقة عمل . علیها شعار الشركة القانونية التی 
تعمل بها أليكس . 

" وإذا اتصلوا بالأم ؟ " . 

" رقمها مكتوب فى الورق › كما ترى ” . 

" وهذا فى الواقع رقم سيندى ؟ ” . 

" نعم " كانت سيندى السكرتيرة فى مكتبهم فى بليا ديل 
رای . 

قال فاسکو : " حسنًا " دعینا ننفذ العملية " ۰ ووضع ذراعه 
حول کتفها وقال : " هل ستکونین بخیر ۰ فى القیام بذلك " . 

" بالتأکید لا 

" آنت تعرفین ناذا . لقد كانت نقطة ضعف دوللی 
الأطفال . كلما كانت تنظر إلى أعينهم كانت تذوب . كان لدیهم 
هارب فى كندا ۰ وطاردوه حتى فانكوفر ۰ قرعت دوللى الباب 


۰ الفصل الثالث والخمسون 


فأجابتها طفلة ۰ فسألتها دوللی هل والدها بالنزل ‏ كانت هذه 
الطفلة فتاة فى الثامنة . فأجابت الطفلة بأنه ليس هناك . قالت 
دوللی حسنا وغادرت . وفی نفس الوقت كان الرجل يقود سیارته 
فى الشارع . فى طریقه للمنزل . أغلقت الابنة الباب وذهبت 
للهاتف . وأسرعت بالاتصال بوالدها 3 وأخبرته بأن یستمر فى 
الهرب . لقد كانت الطفلة ذات خبرة ؛ حيث إنهم كانوا 
مطاردين منذ أن كانت فى الخامسة . ولم يستطيعوا الوصول إلى 
الرجل مرة آخری " . 

قالت دوللی ' " لقد كانت مرة واحدة فقط " 8 

" لقد كانت أكثر من مرة ” . 

قالت : " فاسكو » كل شىء سيسير على ما يرام اليوم " . 

قال : " حسنًا ” 


على الطريق العام . كانت سيارة الإسعاف واقفة . وأبوابها 
الخلفية مفتوحة ۰ وشم فاسكو رائحة دخان سجائر . فذهب إلى 
خلف السيارة » ووجد أن نيك يجلس هناك يرتدى معطف 
معمل . ويدخن . 

" يا إلهى . يا نيك . ماذا تفعل ؟ ” . 

قال نيك : " إنها سيجارة واحدة فقط ” . 

قال فاسکو : " أطفئها > إننا ذاهبون الآن . هل معك 
الأدوات التی سنحتاج الیها ؟ " . 

" إنها معی " كان نيك رامزی هو الطبیب الذی یستعینون 
به فى عملياتهم التی تقتضی وجود طبیب . لقد عمل نيك فى قسم 
الحالات الطارئة باحد الستشفیات . حتى قضی عليه الإدمان . 
وعلی الرغم من أنه قد خرج من الصحة الآن وانتهى من فترة 
إعادة التأهيل . الا أنه یصعب عليه الحصول على عمل ثابت . 

" انهم يريدون عینات نسیج من الکبد والطحال » وهم 
يريدون دما ” . 


مایکل کرایتون ۳۲۱ 


" لقد قرأت التعلیمات إنهم یریدون عینات دم باستخدام 
حقن سحب رفيعة . أنا مستعد لذلك " . 

توقف فاسکو وقال : " هل احتسیت أى خمور لعينة . يا 

”لا . اللعنة لا" . 

" إنى آشم شيئًا فى رائحة فمك “ . 

“لا . لا ۰ دعك من هذا . يا فاسکو . تعرف أنا لن سب ” . 

" ان لدی أنفا جيدا . يا نيك ” . 

احا 

” افتح فمك " انحنى فاسكو للأمام وشم فمه . 

قال نيك : " لقد تذوقته فقط هذا هو كل شىء ” . 

مسك فاسكو يده » وقال : " اللعنة يا نيك يجب أن تتوقف 
عن ذلك ؟ أين الزجاجة اللعينة ؟ " . 

بحث نيك أسفل وأعطاه الزجاجة . 

هشمها فاسكو على الأرض وقال : " هذا ما يجب أن تفعله 
بها " . ثم اقترب من وجه نيك . وقال سریعا : " الآن استمع 
إلى إذا علمت أنك فعلت ذلك مجددا . سوف ألقيك شخصيًا من 
على ظهر سيارة الإسعاف هذه إلى طريق 4008 . هل تريد أن 
تجعل من حياتك مأساة . سوف أعمل على أن يتحقق ذلك . هل 

" نعم . يا فاسکو " . 

" حسنًا . آنا مسرور أننا قد توصلنا لتفاهم " وعاد للخلف 
وقال : " اقبض على يديك " . 

" آنا بخیر ” . 

" اقبض على يديك " . لم يكن فاسکو يرفع صوته فى لحظات 
التوتر أبدَا . بل انه كان یخفضه مما یجعل من آمامه یستمعون 
إليه . وکذلك یجعلهم یقلقون . " اقبض على يديك الآن . يا 


۲ الفصل الثالث والخمسون 


قبض نيك رامزی على يديه › ولم ترتعش . 
" حسنًا . اصعد إلى السيارة " . 
" آنا فقط " . 
" اصعد إلى السيارة » يا نيك لقد انتهیت من الکلام " . 
صعد فاسکو للأمام مع دوللی ۰ وبدأ القيادة . قالت دوللی : 
" هو بخیر بالخلف هناك ؟ " . 
" لن يؤذى الطفل » صحیح ؟ " . 
قال فاسکو : " لا (نها مجرد زوج من الابر . لن یستغرق 
الأمر سوی ثوان قليلة . هذا هو کل شىء " . 
" من الأفضل له ألا يؤذى الطفل " . 
قال فاسکو : " مهلا هل أنت بخیر بشأن هذا ؟ أم ماذا ؟ ” . 
" نعم آنا بخیر " . 
" حسنًا . دعینا نفعل ذلك ” . 
" وقاد السيارة على الطريق " . 


الفصل )۵ 


لقد شعر براد جوردون بشعور سین بینما مشی داخل مقهى 
بوردر فى فینتورا بولیفارد ونظر إلى الوائد . لقد كان القهی من 
نوع القاهی الضيقة الرخيصة ۰ وکان ممتلثا بالمثلين . آشار إليه 
آحد الرجال من مائدة خلفية فاتجه براد نحوه . 

كان الرجل یرتدی حلة رمادية فاتحة . وکان قصير القامة 
وأصلع وبدا غير واثق من نفسه وکانت مصافحته للید ضعيفة . 
قال لبراد : " اسمی ویللی جونسون . آنا محاميك الجدید فى 
المحاكمة القادمة " . 

" لقد اعتقدت أن عمی . جاك واطسون هو من سیوفر لى 
المحامی " . 

قال جونسون : " انه کذلك ؛ فأنا المحامی الذی وکله عمك 
للدفاع عنك . وإنى متخصص فى القضایا الشابهة لقضيتك " . 

" ما معنی ذلك ؟ " . 

" انی متخصص فى قضایا اغتصاب الأطفال أو التعدی على 
القاصرات ” . 
قال براد : " آنا لم آتعد على أى شخص ۰ قاصر أو غير 
قاصر " 


۶ الفصل الرابع والخمسون 


قال چونسون : " لقد راجعت ملفك وتقارير الشرطة " ٠‏ ثم 
جذب مذكرة قانونية وقال : " أعتقد أن لدینا طرقا عديدة للدفاع 

" ماذا عن الفتاة ؟ ” . 

" انها غير متواجدة ؛ لقد غادرت البلد . آمها مريضة فى 
الفلبين . ولقد قالت إنها ستعود فى موعد المحاکمة " . 

قال براد : " لقد اعتقدت أنه لن تکون هناك محاكمة " . 
حضرت النادلة . وأشار الیها لتبتعد وسأل جونسون : " لاذا 
نتقابل هنا فى هذا الکان ؟ “ . 

" يجب أن أكون فى المحکمة فى فان نایز الساعة العاشرة . 
واعتقدت أن هذا سیکون ملائمًا " . 

نظر براد حوله بغير راحة . وقال : " الکان ممتلئ 
بالناس » من المثلین . إنهم یتحدئون کثیرا " . 

قال جونسون : " إننا لن نناقش تفاصیل القضية . أريد أن 
آضع هیکل دفاعك . فى حالتك . آنا آقترح دفاعًا جینیا " . 

" دفاعا جینیا ؟ ماذا یعنی هذا ؟ ” . 

قال جونسون : " إن الأشخاص الذین لدیهم شذوذ واضطراب 
جینی متنوع . یجدون أنفسهم عاجزین عن کبت بعض 
النزوات . وهذا پجعلهم . بالصطلحات التقنية ‏ غير مذنبین . 
سنقدم ذلك کتفسیر فى قضيتك " . 

" أى اضطراب جینی ؟ لیس لدی اضطراب جینی ؟ ” . 

قال جونسون : " مهلا . إنه لیس بالشیء السيئ . فکر فيه 
كشىء مشابه للداء السكرى . أنت لست مسئولاً عنه . لقد ولدت 
بهذه الطريقة . وفى حالتك . لديك دافع لا يقاوم لمعاشرة النساء 
الصغيرات ” ۰ وابتسم ثم قال : " انه دافع يشترك فيه حوالى 
۰ من البالغین الذکور من السکان ” . 

قال براد جوردون : " آی نوع من الدفاع اللعین یکون 
هذا ؟ " . 


مایکل کرایتون ۳۲۰۵ 


قال جونسون : " دفاع موثر جدا " وتصفح أوراقا فى 
ملف آمامه . 

" لقد كان هناك العدید من تقاریر الصحف الحالية تزکد 
أن ہے 

قال براد : " هل تريد أن تخبرنى بأن هناك جينا يدفع الره 
للتعدى على الفتيات الصغيرات رغما عن ارادته ؟ " . 

تنهد جونسون : " أتمنى لو كان الأمر بهذه البساطة . لسوء 
الحظ لا " . 

إذن ما هو الدفاع ؟ " . 

" انه جين " دی ٤‏ . دی . ار ". 

" والذی هو ؟ " . 

" إنه يسمى جين الحداشة . إنه جين يدفعك لأخذ 
الخاطرات . وتشترك فى سلوك البحث عن الإثارة . سوف 
نجادل أن جين الحداثة داخل جسمك يدفعك لسلوكيات 
طائشة ؟ ” . 

” إنه يبدو هراء بالنسبة لى ” . 

" هل هو كذلك ؟ دعنا نير . هل سبق أن قفزت من 
طائرة ؟ " . 

" نعم . عندما كنت فى الجيش . وقد كرهت ذلك " . 

" وماذا عن الغطس تحت الاء ؟ ” . 

" فعلت ذلك مرتين . وكثير من أصدقائى يحبون الغطس 
كثيرا " . 
" تسلق الجبال ؟ " . 
۲ 

" حقا ؟ ألم یتسلق فصكك فى الدرسة العلیا جبل رینر ؟ ” . 

" نعم » ولکن ذلك كان ” 

قال جونسون : " لقد تسلقت قمة جبل أمريكى مرتفع " 
وأوماً ثم قال : وماذا عن " قيادة السیارات الرياضية بسرعة ؟ ” . 


55 الفصل الرابع والخمسون 


“اليش قا ا 

" لقد تحرر ضدك خمس مخالفات بسبب السرعة فى سيارتك 
البورش فى السنوات الثلاث الأخيرة . وبموجب قانون 
كاليفورنيا . كنت معرضًا لخطر سحب الرخصة طوال الوقت ” . 

" إنها مجرد سرعة عادية ... ". 

" لا أعتقد ذلك . وماذا عن علاقتك بصديقة رئيسك فى 
العمل ؟ ” . 

” وماذا عن علاقتك بزوجة مديرك فى عملك السابق لهذا 
العمل ؟ ” . 

" إنها مجرد علاقات عابرة فى وظيفتين قد انتهتا . ولكنها 
هی التى سعت إلى لكى س" . 

" هذه علاقات متهورة وخطرة › يا سيد جوردون . سيتفق 
أى محلف على ذلك الرأى ” . 

" وماذا عن الأمراض التناسلية التى أصابتك بسبب 
تهورك ؟ ". 

قال براد : " انتظر لحظة . هنا آنا لا آرید أن آخوض 
اوس 0 3 0 

قال جونسون : " آنا متأکد انك لا تريد . ولا عجب فى 
ذلك . إذا أخذنا فى الاعتبار أصابتك بثلاث حالات من قمل 
العائة ‏ حادئین من السيلان . حالة من الحبيبات الكلاميدية 
وغیره . وهذا فقط فى السنوات الخمس الأخيرة ‏ وفقا لتقاریر 
الطبیب فى کالیفورنیا " . 

" كيف حصلت على ذلك ؟ ” . 

قال جونسون مستهجا : " الطیران فى الهواء . الغطس 
تحت الاء ۰ وتسلق الجبال . والقيادة التهورة . والدخول فى 
علاقات متهورة . إذا لم يكن هذا دلیلا على نمط الخاطرة 


مایکل کرایتون ۳۲۹۷ 


العالية ۰ وسلوك البحث عن الاثارة » لا آعرف اذن إلى ما يشير 
ذلك ؟ " . 


كان براد جوردون صامتا . يجب أن یسترف بأن الرجل 
الصغير عرف كيف یصنع قضية ؛ فهو لم یفکر فى حیاته من 
قبل بهذه الطريقة آبدا . فعندما دخل فى علاقة مع زوجة 
مدیره ‏ جن جنون عمه لذلك . ولم يستطع براد الاجابة عن 
سؤال عمه عندما سأله فى غضب عارم : " لاذا دخلت فى علاقة 
لعينة کهنه ؟ " . لم يكن لدی براد اجابة عن ذلك » ولکن بدا 
له من نظرات عمه . أنه تصرف تصرفا غاية فى الحماقة . فلم 
تكن حتی زوجة الدیر جميلة للدرجة لیقدم على ذلك التصرف 
الطائش . آما الآن فبدا لبراد أن لديه الاجابة عن سوال عمه : لقد 
كان الأمر خارجا عن |رادته . لقد كانت جيناته الوروثة هی ما 
يتحكم فى سلوكه ٠‏ 

فسر جونسون الامر له بصورة أكبر . معطيا الكثير من 
التفاصيل » ووفقاً لا قال » فان براد كان تحت رحمة هذا الجين 
السمی ب " دی ٤‏ . دی . آر " ۰ الذى يتحكم فى الستويات 
الكيميائية فى الخ . وأن شیثا یسمی بالدوبامین یدفع براد لأخذ 
هذه الخاطر ۰ وأن یستمتع بمثل هذه الخبرات . ویتوق إليها . 
إن فحوصات الخ والاختبارات الأخرى أوضحت أن الأشخاص 
مثل براد لا يتحكمون فى الرغبة فى أخذ الخاطر . 

قال جونسون : " إنه جين الحداثة " كما سماه أهم عالم 
وراثة فى أمريكا . دكتور روبرت بیلارمینو . دكتور بيلارمينو 
هو اكبر باحث فى علم الوراثة فى المعهد القومى للصحة . ولديه 
معمل ضخم . وينشر خمسين بحنًا فى العام . لا يستطيع أحد 
من المحلفين تجاهل أبحاثه ” . 

" خسنا ء اذن لدی هذا الجین . هل حقا تعتقد أن هذا 


۸ الفصل الرابع والخمسون 


نعم . ولکن أريد أن نضیف بعض التوابل . قبل أن تذهب 
للمحاكمة ” 

” بمعنى ماذا ؟ ” 

" فإنك قبل المحاكمة . تشعر بالاضطراب والقلق " 

”أجل ” 

“ إذن أنا أريدك أن < تقوم برحلة ؛ لتبعد ذهنك عن 
الأشياء . أريدك أن تسافر فى جميع أنحاء البلد . وأريدك أن 
تقوم بمخاطر أينما ذهبت ” . 

أوضح جونسون : مخالفات سرعة . والذهاب إلى متنزهات 
ترفيه . والدخول فى قتال . وركوب سكك حديد اللاهی . 
والاشتراك فى حملات التسلق فى الحدائق العامة وأن يتأكد 
دائما من الدخول فى مجادلات ونزاعات بشأن الأمان ۳ مدعياً أن 
العدات ذات عيوب . أن يفعل أى شىء يجعل اسمه مسجلا فى 
مستند يمكن أن يستخدم فيما بعد فى المحاكمة . 

قال جونسون : " هذا هو الأمر . اذهب وسأراك فى ظرف 
أسابيع قليلة " » وأعطاه ورقة . 

" ما هذا ؟” 

" قائمة بأكبر عربات ملاه فى الولايات التحدة . تأكد من أن 
تزور الثلاثة التى بالقمة ” 

" يا إلهى . أوهايو ... إنديانا ... تكساس ... " 

قال جونسون : " لا أريد أن أسمع ذلك » فى انتظارك عشرون 
سنة فى السجن . يا صديقى ۰ مع سجناء حقيرين سترى منهم 
ما لا يمكنك تخيله . لذلك . افعل ما آقوله لك . وغادر المدينة 
اليوم ” . 


عاد إلى شقته . فى شيرمان أوك ١‏ والتقط حقيبة ؛ فقد شغلت 
باله فكرة السجن وما يمكن أن يلاقيه فيه للحظة . وتساءل إذا 
ما كان يجب أن يأخذ مسدسه معه فى رحلته . فإنه سيذهب 


مایکل کرایتون ۳۲۹۹ 


عبر البلد : لأماكن مجنونة مثل آوهایو - من یعرف ما قد 
یقابله . وضع صندوقا من الذخيرة فى الحقيبة . ومسدسه داخل 
الجراب الجلد . ۱ 

توجه نحو سیارته . وجد براد أنه شعر شعورا آفضل حیال 
كل شیء . لقد كان یوما مشمسا . كانت سیارته البورش نظيفة 
لامعة . وکانت لدیه خطة . 

رحلة طریق ! 


الفصل (0 


هرعت لين كيندال إلى مدرسة لا جولا . ووصلت وهی تلهث 
إلى مكتب المديرة . قالت : " لقد حضرت إلى هنا بأسرع ما يمكن 
ما الشكلة ؟ ” . 

قالت الديرة والتی كانت فى الأربعين من عمرها : " انه 
دیف ذلك الطفل الذی تعلمینه فى النزل . لقد أحضره جیمی معه 
إلى الدرسة الیوم ". 

" أجل . لنر كيف ذلك ..". . 
" وأخشی أنه لم یتصرف جيدًا . لقد قام بعض طفل آخر فى 
اللمب ” 

” آه » يا للدهشة " . 

" لقد كاد الدم يسيل من الطفل ” . 

" هذا فظيع " . 

" نحن نرى ذلك فى الأطفال الذين يتعلمون فى المنزل . يا 
سيدة كيندال . فينقصهم بشدة المهارات الاجتماعية والتحكم 
الداخلى . ليس هناك بديل لبيئة مدرسية يومية مع الزملاء 
والنظراء 1 


" أنا اسفة أن هذا حدث . . 


مایکل کرایتون ۳۷۱ 


قالت الديرة : " يجب أن تتحدثى معه انه محتجز فى 
الفرفة المجاورة " . 

ذهبت إلى غرفة صغيرة . لقد كانت الغرفة مليثة بخزانات 
معدنية خضراء خاصة باللفات . وکانت تلك الخزانات مرصوصة 
عاليًا . وکان ديف یجلس على کرسی خشب . وکان يبدو صفیرا 
جدًا حیث جلس منكمشا فى الکرسی . 

" دیف . ماذا حدث ؟ " . 

قال : " لقد آذی جیمی " . 

" من فعل ذلك ؟ ” . 

" لا آعرف اسمه . انه فتی فى الصف السادس " . 

فکرت لين فى الصف السادس ‏ إذن لابد أنه طفل آکبر 
منهم بکثیر . 

" وماذا حدث يا ديف ؟ " . 

" لقد دفع جیمی على الأرض وأنزل به الأذى " . 

" وماذا فعلت ؟ " . 

اي ره 

" لانك آردت أن تحمی جیمی ؟ " . 

أومأ دیف . 

" ولکن لا يجب أن تلجأ إلى العض ‏ يا ديف " . 

" لقد عضنی أولا " . 

" هل فعل ؟ أين عضك ؟ ” . ا . ۱ 

" هنا " رفع دیف اصبعه وکان اصبعا قصیرا وغلیظا وبه 
عضلات . كان الجلد شاحبا وسمیکا . ربما كانت هناك علامات 
عض ولکن لين لم تكن متأكدة من ذلك . 

" هل أخبرت المديرة بما حدث ؟ ” . 

" هل لم تكن مع أمى ؟ " . كانت لين تعرف طريقة ديف 
لقول إن المديرة لم تحبه . فصغار الشمبانزی تقيم فى مجتمع 
أمومى + حيث كان الولاء للإناث مهما جذا ومتبعا باستمرار . 


۲ الفصل الخامس والخمسون 


" هل أريتها اصبعك ؟ " . 
هر دیف رأسه " لا ”. 
قالت لين : " سأتحدث الیها إذن " . 


قالت المديرة :هذه قصته عما حدث . آلیس کذلك ؟ حسناً , 
أنا لست مندهشة . لقد قفز على ظهر الطفل . ماذا كان یتوقع أن 
یحدث ؟ " . 

" لقد عضه الطفل الآخر أولاً ؟ " . 

" العض غير مسموح به هنا . يا سيدة کیندال " . 

" هل عضه الطفل الآخر ؟ ” . 

" انه يقول لا ” . 

" هل هذا الطفل فى الصف السادس ؟ ” . 

" نعم . فى فصل الآنسة " فرومکین . 

قالت لين : " أريد أن أتحدث إليه ” . 

قالت المديرة : " لا يمكن أن نسمح بذلك » إنه ليس طفلك " . 

" لكنه اتهم ديف . والوقف خطير جدا > ويجب أن أعرف 
ما حدث تحديدا إذا كنت سأتعامل مع ديف بطريقة صحيحة . 
أريد أن أعرف ما حدث بينهم يا سيادة المديرة " . 

" لقد أخبرتك ما حدث ” . 

" هل رأيته يحدث ؟ ” . 

" لا ۰ ولكن جاءنى تقرير من السيد " آرشر ” ۰ مشرف 
اللعب . انه دقیق جذا فى مسألة النزاعات . أؤكد لك . إننا لا 
نسمح بالعض هنا . يا سيدة کیندال " . 

كانت لین تشعر بيد خفية تضغط علیها . لقد أخذت 
المحادثة بینهما شکلا متصاعدا . قالت لین : " ريما يجيب أن 
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قالت الديرة : " قصة جیمی ستتفق مع قصة دیف آنا 
متأكدة . ولکن السسید آرشر يقول إنها لم تحدث بهنه 
الطريقة " . ۱ 
هل یقول : " الطفل الکبیر لم یهاجم جیمی أولا ؟ ” . 

تيبست الديرة » قالت : " سيدة کیندال . فى حالات 
النزاعات التأديبية . یمکن أن نرجع إلى كاميرا الأمن فى 
الملعب . يمكن أن نرجع إلى الكاميرا إذا احتجنا إلى ذلك الآن أو 
لاحقا . ولكن ما أريده منك هو التعامل مع الطفل الذى قام 
بالعض . والذى كان ديف . مهما كان الأمر غير مريح بالنسبة 
لك على أى حال ” . 

قالت لين : ” فهمت " لقد كان الموقف واضخا . أردفت 
لين : " حسنا . سأتعامل مع ديف عندما يعود للمنزل من 
المدرسة " . 

" أعتقد أنك يجب أن تأخذيه معك ” . 

قالت لين : " آفضل أن ينهى اليوم ويعود ماشیا مع 
جیمی | 0 

" لا آعتقد أن ع” 

قالت لين مقاطعة إياها : " إن دیف یعانی من مشكلة فى 
التفاعل مع الدرسة كما آوضحت لى . ولا عتقد أن ترکه للفصل 
الآن سیحل هذه الشكلة . سأتحدث معه عندما يعود إلى 
النزل " ۱ 

آومأت الديرة على مضض : " حسفا ... " . 

قالت لين : " سأتحدث إليه الآن وأخبره بأنه سیبقی هنا 
لنهاية الیوم " . 


الفصل ۵۱ 


قفزت أليكس بيرت من السیارة الأجرة وهرعت نحو 
المدرسة . وعندما رأت سيارة الإسعاف دق قلبها بقوة . 

منذ دقائق قليلة كانت أليكس مع عمیل وكان ینتحب - 
وذلك عندما رنت لها موظفة الاستقبال لتخبرها بأن مدرسة 
جيمى قد اتصلت ؛ لتخبرها بشىء بخصوص زيارة الطبيب 
لابنها . كانت القصة مشوشة . ولكن أليكس لم تنتظر . لقد 
أعطت العميل علبة مناديل ورقية وجرت . قفزت داخل سيارة 
أجرة وأخبرت السائق بألا يتوقف فى الإشارات . 

لقد كانت سيارة الإسعاف عند الحاجز » وأبوابها مفتوحة › 
وكان هناك طبيب يرتدى معطفا أبيض بالخلف - أرادت أليكس 
أن تصرخ ؛ فهى لم تشعر بهذا الشعور من قبل . لقد كان العالم 
لونه رمادی فى عينيها . كانت تشعر بغثیان وخوف . تخطت 
سيارة الاسعاف ودخلت الدرسة . قالت لها السيدة التى فى 
مکتب الاستقبال : " هل یمکن أن أساعدك ؟ ” . لکن آلیکس 
كانت تعرف مكان فصل جیمی . فى الدور الأرضى خلف 
الملعب . وتوجهت مباشرة تجاهه . 

رن هاتفها الخلوى . لقد كانت الآنسة " هولواى ” مدرسة 
جيمى وهمست لها : " إن هذه المرأة تنتظر خارج الفصل » 
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أعطتنى خطابا لتأخذ جیمی عليه رقم هاتفك ۰ ولکنی لم أثق فى 
ذلك . استخدمت الرقم الذی لدینا فى ملف الدرسة واتصلت 
قالت أليكس : " عمل جيد . لقد وصلت تقریبا ” . 
" إنها بالخارج الآن ” . 

جاءت أليكس وشاهدت من بعيد امرأة ترتدى حلة 
زرقاء ۰ تقف خارج الفصل . ذهبت أليكس إليها مباشرة . 
قالت : ” ومن أنت بحق السماء ؟ ” . 

ابتسمت السيدة فى هدوء . ومدت يدها إليها . وقالت : 
" أهلا يا سيدة بيرنت . أنا " كيسى روجرز " ء آنا اسفة أنك 
اضطررت للحضور كل هذه المسافة ” . 

لقد كانت هادئة ومسترخية . خفت حدة أليكس . وضعت 
أليكس يديها فى وسطها . وأخذت تتنفس بعمق . ملتقطة 
أنفاسها . قالت : " ما هی المشكلة يا كيسى ؟ " . 

" ليست هناك مشكلة . يا سيدة بيرنت ” . 

" هل تعملين فى مكتبى ؟ " . ا 

" لا » آنا أعمل فى مكتب دكتور هجز . لقد آرادنی أن اخذ 
جيمى وأحضره ليأخذ حقنة التيتانوس . إنها ليست حالة 
طارئة . ولكن يجب أن تتم . لقد جرح جيمى كاحله الأسبوع 
الاضی . أليس هذا صحیحا ؟ ” . 

" لا ؟ حسنًا » لا أستطيع أن أتخيل الأمر ... هل تعتقدين 
أنهم قد أرسلونى من أجل طفل خطأ ؟ دعینی اتصل بدكتور 
هجز . . ."۰ وأخرجت هاتفها الخلوى . 

" نعم افعلى ذلك ” . 

داخل الفصل كان الأطفال ينظرون إليهم من خلال الزجاج . 
لوحت أليكس لجيمى . الذى ابتسم لها . 


۷۰ الفصل السادس والخمسون 


قالت کیسی روجرز لأليكس : " ریما يجب أن نبتعد 
بعيدا + حتی لا نزعجهم " ۰ ثم تحدثت فى الهاتف قائلة : 
" أريد التحدث إلى الدکتور هجز من فضلك . نعم . آنا کیسی " . 

مشیا معا عاشدین تجاه مدخل الدرسهة من خلال قوس 
الدخول . رأت أليكس سيارة الاسعاف . قالت آلیکس : " هل 
أحضرت سيارة اسعاف ؟ ” . 

" لا ۰ لیس لدی فكرة لاذا هی هنا " . وأشارت إلى زجاج 
السيارة وقالت : " يبدو أن السائق یتناول الغداء " 

من خلال زجاج السيارة رأت آلیکس رجلا ضخم الجسم ذا 
لحية سوداء یمضغ ساندوتشًا كبيرًا ۰ وسألت نفسها هل توقف 
بجانب الدرسة فقط لیتناول الغداء ؟ كان هناك شىء ما غير 
مریح فى الأمر . ولکنها لم تستطع أن تضع يدها عليه . 

" دكتور هجز ؟ أنا كيسى . نعم أنا مع السيدة بيرنت الآن . 
وهی تقول إن ابنها جيمى لم يجرح قدمه ˆ . 

كررت أليكس : " لم يفعل " ومشيا خلال القوس للخارج » 
مقتربين من سيارة الإسعاف . وضع السائق ساندوتشه على تابلوه 
السيارة وفتح الباب بجانب السائق . وشرع فى الخروج منها . 

قالت كيسى : " نعم يا دكتور هجز . نحن نغادر المدرسة 
الآن ؟ ومدت بالهاتف لأليكس وقالت : " هل تريدين أن 
بجی مع ی ۱ 

قالت أليكس : " نعم ” ووضعت الهاتف على أذنها . 
وسمعت صوت صرخة إلكترونية حادة ‏ افقدها حسها ‏ وأسقطت 
الهاتف بينما كانت كيسى قد أمسكت بكاحليها وجذبت يديها 
بعنف للخلف . وكان السائق قادما من أمام السيارة تجاهها . 

قال السائق : " لا نريد الطفل ؛ فهى ستفى بالغرض ". 

استغرقت أليكس لحظة لتستجمع نفسها : لقد كانوا 
يخطفونها . ما حدث بعد ذلك كان غريزيا . ضربت رأسها 
للخلف ؛ لتصيب كيسى فى أنفها . صرخت كيسى وتركتها . 
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جذبت آلیکس ذراع کیسی وأرجحتها للأمام . وألقتها على 
الرجل الضخم . أخذ الرجل خطوة جانبا برشاقة بینما ارتطمت 
کیسی بالأرض وتدحرجت » وهی تصرخ من الألم . 

تحسست أليكس جیبها وحذرته : " ابتعد ” . 

قال الرجل : " نحن لن نوزيك يا سيدة بیرنت " . لقد كان 
أطول منها برأس والنصف . وضخمًا “ذا عضلات . وعندما وصل 
إليها وضعت إصبعها على الزر ورشت فلفلا أسود فى وجهه . 

" اللعنة ! اللعنة عليك " ألقى ذراعه ليحمى عينيه . 
والتفت نصف لفتة بعيدًا عنها » وعرفت أن هذه هی فرصتها 
الوحيدة . فأخذت تضرب بسرعة وبشدة وضربته فى حنجرته 
بكعبها العالى . فصرخ من الألم . ووقعت أليكس للخلف على 
الممشى الجانبى . غير قادرة على الاحتفاظ بتوازنها. زحفت 
أليكس ثم نهضت على أقدامها بسرعة . كانت المرأة الأخرى 
بدأت تقف على قدميها ودمها يقطر على الممشى الجانبى . 
تجاهلت المرأة أليكس وذهبت لتواسى الرجل الضخم . الذى كان 
ينحنى أمام سيارة الإسعاف يمسك بحنجرته . ويصرخ من 
الألم . 

سمعت أليكس صوت سارينة يأتى من بعيد ‏ لقد اتصل 
أحدهم بالشرطة - فبدأت المرأة الآن تساعد الرجل الضخم ليدخل 
سيارة الإسعاف . وتضعه فى كرسى الراكب . كان ذلك يحدث 
بسرعة . بدأت أليكس تقلق من أن الاثنين سيهربان قبل حضور 
سيارة الشرطة > ولکن لم يكن هناك شىء تستطيع عمله . وبينما 
قفزت المرأة فى سيارة الإسعاف صرخت لأليكس : ” سوف 
نقبض عليك بعد ! " . 

قالت أليكس : " ماذا ستفعلين ؟ " وبدت غير مصدقة لما 
يحدث حولها وهی تقول : " ماذا ستفعلين ۴" . 


۸ الفصل السادس والخمسون 


صرخت المرأة : " سنعود أيتها الحقيرة ! وأدارت 
المحرك " . وقالت : " لن تفلتی ! " . جاء الفلاش الأحمر مع 
السارينة . وانطلقت سيارة الاسعاف . 

صرخت أليكس : " من أجل ماذا ؟ " . کل ما استطاعت أن 
تفکر فيه أليكس أن هناك خطأ جسیما فى الأمر . ولکن " فیرن 
هجز " كان طبيبها بالفعل . ولقد استعملوا اسمها الصحيح 
أيضا . ولقد حضروا من أجل جيمى . . . 

لا لم يكن خطأ . 

"سوف نقبض عليك بعد (' . 

" ماذا يمكن أن يعنى ذلك ؟ " التفتت . وأسرعت عائدة إلى 
المدرسة . كان تفكيرها الوحيد هو جيمى . 


لقد كان وقت الوجبة الخفيفة . كان الأطفال يجلسون على 
موائدهم . يأكلون قطعا من الفاكهة المقطعة » وبعضهم يتناول 
الزبادى . لقد كانوا مزعجين جدا ومحدثين كثيرا من الجلبة . 
أعطتها الآنسة هولوواى الورقة التى جلبتها المرأة . يبدو أنها 
صورة من أوراق شركتها الرسمية عليها توقيعها . لم تكن ورقة 
من مكتب الطبيب . 

وهذا يعنى أن السيدة التى كانت ترتدى الحلة الزرقاء 
خاطفة هادئة الأعصاب . فعندما تم الإمساك بها . غيرت قصتها 
فورًا . مبتسمة ومصافحة أليكس . وبسهولة وجدت عذرا لكى 
تخرجا معا وتمشيا للخارج . . .مقدمة لها الهاتف حتى إذا 
أخذته . . . 

نحن لا نريد الطفل » هی ستفى بالفرض . 

لقد جاءوا لاختطاف جيمى 2١‏ ولكنهم كانوا مستعدين 
لاختطافها بدلا منه . لاذا ؟ هل من أجل فدية ؟ فهی ليس لديها 
نقود تتحدث عنها . هل كانت قضية اشتركت فيها ؟ لقد كانت 
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لدیها قضایا خطيرة فى الاضی . ولکن لم يكن هناك شىء معلق 
الان . 

هی ستفی بالفرض . 

سواء ابنها أو هی . 

قالت ميس هولووای : " هل هناك شىء يجب أن آعرفه ؟ 

أو تعرفه الدرسة ؟ " . 

قالت آلیکس : " لا ۰ ولکنی سآخذ آلیکس للمنزل ” . 

" لقد انتهوا تقریبا من الوجبة الخفيفة " . 

آومأت لجیمی ولوحت له لكى یحضر . جاء على مضض . 

" ما الأمرء يا آمی ؟ ". 

" يجب أن نذهب ” . 

" آنا أريد أن أبقى هنا " . 

تنهدت آلیکس . انه عنید کالعتاد . قالت : " جیمی . . ". 

قال جیمی : " لقد فاتنی الکثیر من الدروس لأننى كنت 
مریضا . اسألی الانسة هولووای عن ذلك . وانی لم أر أصدقائى 
منذ فترة طويلة . أريد أن آبقی هنا . إننا سوف نتناود السجق 
على الغداء " . 

قالت : " آنا اسفة اذهب إلى فصلك وأحضر أشياءك . يجب أن 
نفادر ". 


كانت هناك سیارتان للشرطة وأربعة رجال شرطة آمام 
الدرسة یفحصون أرضية الشارع . قال آحدهم : " هل أنت السيدة 
برنت ؟ ۰ 

" نعم . آنا ” . ۱ 

قال رجل الشرطة : " لقد تلقينا بلاغا من سيدة تعمل فى 
مكتب المديرة رأت كل ما حدث " ۰ مشيرا إلى نافذة قريبة . 

" ولكن هناك الكثير من الدم هنا . يا سيدة بيرنت ” . 

" لقد أصابت المرأة أنفها عندما سقطت ” . 


۰ الفصل السادس والخمسون 


" هل أنت مطلقة . يا سيدة بیرنت ؟ " 

" نعم ‏ آنا مطلقة ” . 

مد ؟ ” . 

" خمس سنوات ” . 

" إذن هذا ليس حديئًا ؟ ” . 

" لا على الإطلاق ” . 

" علاقتك مع زوجك السابق ... ". 

" ودية جدا ” . 

تحدثت مع الشرطة لدقائق قليلة آخری . بینما انتظر جیمی 
ينفاد صبر . بدا لها أن الشرطة لا ترید أن تتدخل فى الأمر 
بشکل غريب ؛ لقد کانوا منفصلین عن الأمر . وبدا آنهم شعروا 
بأنهم قد حضروا لسألة خاصة . مثل نزاع عائلی . 

" هل ستکتبین شکوی ؟ " . 

قالت أليكس : " سأفعل ولکن يجب أن آخذ ابنی إلى النزل 
الآن” . 

" یمکن أن نعطيك الأوراق لتعملی علیها فى النزل ” . 

قالت : " سیکون ذلك جيدا " . 
أعطاها أحد رجال الشرطة بطاقة عمله لکی تتصل إذا كان 
هناك شیء آخر تریده . قالت انها ستفعل . ومشت هی وجیمی 
للمنزد . 


وفى الشارع ۰ بدا العالم حولها فجأة مختلفا تمامّا فى واقع 
هیلز . ولکن الآن . لم تعد أليكس قادرة على رؤية أى شىء سوی 
هذا التهدید . 

لم تكن تعرف من أين یأتی هذا التهدید . أو لاذا أتى لها . 
آمسکت ید جیمی . قال متنهدا : " هل سنمشی للمنزل ؟ " . 
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قالت : " نعم سنسیر " » ولکن بینما سأل . بدأت تتعجب 
أنهم يعيشون على بعد مبان قليلة فقط من الدرسة ۰ ولکن هل من 
الأمان أن يسيرا إلى النزل ؟ هل سیکون هولاء الأشخاص الذین 
کانوا فى سيارة الاسعاف فى انتظارهما ؟ وهل سیخفون أنفسهم 
جیدا الرة القادمة ؟ . 

مشی جیمی مجهدا وقال : " |نها سافة بعيدة لا یمکن أن 
نمشی » والجو حار جدا " . 

قالت : " نحن نسیر . وهذا هو کل ما فى الأمر " . وبینما 
کانا یسیران فتحت الهاتف الخلوی واتصلت بالکتب . وأجابت 
مساعدتها إيمى . ۱ 

قالت آلیکس : " اسمعي . أريدك أن تتفحصی اللفات 
الحديثة للمقاطعة . واعرفی إذا كان اسمی موجوداً کمدعی علیها 
فى أى مکان " . 

سألت ایمی وهی تضحك ولکن ضحكة توتر : " هل هناك 
شىء يجب أن أعرفه ؟ إن الأخطاء التی قد یقترفها المحامون 
ربما تنتهى بدخول المساعدين السجن . لقد حدث ذلك عدة مرات 
موخرا . 0 0 0 - 

قالت آلیکس : " لا » ولکنی اعتقد أن هناك صائدی مکافات 
یطاردوننی ” . 00 

قالت : " هل تم استدعاؤك للمثول أمام أى محاكمة ولم 
تحضری ؟ “ . 

قالت أليكس : " لا . هذه هى النقطة . أنا لا أعرف ماذا 
يعتقد هؤلاء أنهم فاعلون ؛ فليس هناك سبب يطاردوننى من 
قالت المساعدة إنها ستتأكد من الأمر . مشى جیمی بجانب 
آلیکس وقال : " ما هو صاند المكافآت ؟ ولماذا يطاردك يا 
آمی ؟ ” . 


5 الفصل السادس والخمسون 


قالت : " آنا أحاول أن آعرف ‏ يا جیمی . أعتقد أن هناك 

خطأ ما " 
" هل حاولوا أن يؤذوك ؟ ” 

قالت " لا . لا . لا شىء من ذلك " . رأت آلیکس أنه لم يكن 
هناك داع أن تقلقه . 

اتصلت المساعدة . 

قالت : " حسناً » هناك شكوى مقدمة فى حقك . بالفعل . 
فى المحكمة العليا . مقاطعة فينتورا ” 

كانت على بعد ساعة من لوس أنجلوس . بعد أكسفورد سألت 
أليكس ” ما فحوى هذه الشكوى ؟ " 

“ إنها مرفوعة بواسطة شركة بيوجين للبحوث فى قرية 
ويست فيو . لا أستطيع أن أقرأ الشكوى على شبكة الانترنت . 
ولكن ما يتضح لى هو أنك أخفقت فى الحضور " 

جور مي 3 

” أمس " 

” وهل تم إخطارى بالأمر ؟ ” 

" يشار إلى أنه قد تم إخطارك " 

قالت أليكس : " لم يحدث ذلك " 

" يظهر أمامى أنه قد تم إخطارك ” 

” إذن ۰ هل هناك دعوة للمثول بسبب تحقير المحكمة ؟ هل 
هناك أمر باعتقالى ؟ " 

بان ف » ولكن الشيكة ماع اليوم + ققد يكون 
هناك معلومات لم يتم تحميلها على الوم بعد . 

أغلقت أليكس الهاتف . 

ا " هل سيتم اعتقالك ؟ " 

: ”لا . يا حبيبى . » لن يتم ذلك ” 
قال : * إذن هل يمكن أن أعود للمدرسة بعل القذاة 24 
قالت : " سنرى ” 


مایکل کرایتون ۳۸۳۴ 


كانت شقتها فى الجانب الشمای لحديقة روکسبیری . تبدو 
هادئة فى شمس منتصف الیوم . وقنت أليكس فى الجانب الآخر 
من الحديقة وأخذت تراقب لبرهة . 

قال جيمى : " لاذا ننتظر ؟ ” . 

قالت : " مجرد دقيقة * . 

قال : " لقد مرت الدقيقة بالفعل ” . 

قالت : " لا ۰ لم تمر ۳ . 

كانت تراقب الرجل الذی برتدی حُلة ۰ يدور حول جانب 
النزل . انه يبدو مثل قاری العداد لشركة الرافق . فیما عدا أنه 
ضخم ویرتدی شعرا مستعارا سيئا . وله لحية سوداء رأتها فى 
مکان ما من قبل > ولكن قارئی العداد لا یحضرون أبدا من 
الأمام ؛ فهم دائمًا یدخلون من المشی الخلفی . 

لقد كانت تفکر فى أنه إذا كان هذا الرجل هو صائد 
المكافات . فان لديه الحق فى دخول ملكيتها دون إنذار أو إذن . 
ويمكن أن يحطم الباب . إذا آراد . وله الحق فى أن يفتش 
شقتها » وأن يبحث فى أشيائها . وأن يأخذ الكمبيوتر الخاص 
بها ويفحص القرص الصلب به . يمكنه أن يفعل ما يريد لیقبض 
على الهارب . ولكنها لم تكن . 

نحب جيمى : " هل يمكن أن ندخل > يا أمى من فضلك " . 

لقد كان جيمى محقا فى شىء واحد . لا يمكنهما الاكتفاء 
بالوقوف هناك هكذا . 

لقد كان هناك صندوق رمل فى منتصف الحديقة ٠‏ وهناك 
العديد من الأطفال . والمربيات . والأمهات یجلسون حوله . 

قالت : " دعنا نذهب ونلعب فى صندوق الرمل ” . 

قال : " أنا لا أريد ذلك ” . 

قالت : " بل تريد ” . 

قال : " انه للأطفال الصغار ” . 

قالت : " لفترة قصيرة فقط يا جيمى ” . 


TAS‏ الفصل السادس والخمسون 


ضرب جيمى بقدمه ۰ وجلس على حافة صندوق الرمل . 
ورکل الرمل بغضب بینما طلبت آلیکس مساعدتها على 
الهاتف . 

" إيمى . أتساءل بشأن شركة بیوجین . التی اشترت خط 
خلایا والدی . لیس لدینا أى استدعاءات معلقة بشأنها . أليس 
كذلك ؟ " . 

" لا ۰ سنذهب إلى محكمة کالیفورنیا العلیا بعد سنة من 
الآن ” . 
لقد تعجبت : " اذن ماذا يحدث ؟ هی القضية التى ترفعها 
بيوجين الآن ؟ " قالت : " اتصلى بمساعد القاضى فى محكمة 
فینتورا . واعرفى بما يتعلق بهذا الأمر” . 

وسألت أليكس مساعدتها : " هل هناك أخبار من 
والدى ؟ ” . 

" ليس منذ فترة ” . 

" حسنًا " . فى الواقع لم يكن ذلك بالأمر الحسن ؛ لأن 
أليكس كان لديها الآن شعور قوى أن كل هذا يتعلق بأبيها . أو 
على الأقل بخلايا أبيها . لقد أحضر صائدو المكافآت سيارة 
إسعاف مع وجود هذا الطبيب الجالس فى الخلف ‏ لأنهم 
يريدون أن يأخذوا عينة . أو يقوموا بإجراء جراحى . لقد كان 
هناك إبر طويلة . لقد رأت أشعة الشمس تومض على الإبر 
الطويلة المغطاة بالبلاستيك . بينما كان الطبيب الجالس فى 
مؤخرة سيارة الإسعاف يقلب بين الأشياء . 

ثم بدا لها الأمر واضحا : لقد أرادوا أن يأخذوا خلاياهم . 

لقد أرادوا خلايا منها . أو من ابنها . لم تتخيل السبب الذى 
قد يدفعهم لذلك . ولكنهم بوضوح يشعرون بأن من حقهم 
أخذها . 


مایکل کرایتون ۳۸۵ 


هل يجب أن تتصل بالشرطة ؟ لقد قررت أنه لیس بعد . فاذا 
كان هناك إذن بالقبض علیها لعدم مثولها . فانهم ببساطة 
سیحتجزونها ۰ وماذا ستفعل بشأن جیمی حینها ؟ هزت رأسها 
بالنفی . 

الآن . هی فى حاجة إلى وقت لتعرف ما يحدث . وقت 
لتسوی کل شىء . ماذا یفترض أن تفعل ؟ آرادت أن تتصل 
بأبيها . ولکنه لا يرد على الهاتف منذ آیام . فاذا كان هولاء 
الأشخاص یعرفون أين تسكن . فانهم سیعرفون نوع السيارة التى 
لديها و- 3 0 

قالت : “ إيمى . ما رأيك فى أن تقودی سيارتى لدة أيام 
قليلة ؟ " . 

ال " بى إم دبلیو . بالتأکید . لکن سب " . 

قالت آلیکس : " وسأقود سيارتك . ولکن يجب أن تحضریها 
إلى . ثم قالت : " توقف عن ذلك . يا جیمی . توقف عن رکل 
لوف کر ۱ 

" هل انت متاکدة ؟ إن سیارتی تويوتا وبها نتوءات 
واتبعاجات ” . 

" فى الواقع . هذا رائع . تعالی إلى الجانب الجنوبی الغربی 
من حديقة روكسبيرى . وأوقفی السيارة آمام مبنی الشقق 
الأسبانية ذات الأبواب الحديدية الشغولة فى الأمام " . 


لم تكن آلیکس مستعدة بطیعها للموقف الذی وجدت نفسها 
فيه ولم تتدرب كذلك على كيفية خوض مثل هذه الواقف من 
قبل ؛ فقد قضت حیاتها كلها فى ضوء الشمس . أطاعت 
القوانین . وکانت موظفة بالمحكمة . وکانت تسیر وفقا للقواعد 
لم تتخط الأضواء الصفراء ۰ ولم تصف سیارتها فى المنوع ؛ ولم 
تغش فى ضرانبها . وفی الشركة . كانت تسیر تماما وفق 
النظام . لقد كانت شخصية ملتزمة ومحافظة . وکانت تقول 


۳۸٦‏ الفصل السادس والخمسون 


لعملائها دوما إن القواعد قد وضعت لكى تتبع لا لكى نحرفها . 
وکانت تعنی ذلك . 

منذ خمس سنوات مضت . عندما اكتشفت أن زوجها 
يغشها ويخونها ۰ ألقت به خارج النزل فى خلال ساعة من 
معرفتها الحقيقة N AE bS ES‏ 
الباب » وغيرت أقفال الباب . وعندما عاد من " مكان فعلته 
تحدثت إليه من خلال الباب وطلبت منه أن يرحل . لقد كان 
زوجها " مات ” يخونها مع أعز صديقاتها - كانت هذه طريقة 
مات - ولم تتحدث مع هذه المرأة آبدا مرة آخری . 

وکان يجب بالطبع أن یری جیمی والده ۰ وقد حرصت على 
ذلك . فكانت ترسل ابنها لشقة أبيه فى الوقت المحدد ء تماما 
بينما هو لم يرجع ابنها مرة فى الموعد المتفق عليه . لكن أليكس 
ترى دوما أن العالم قد يغير الإنسان ويجعله أكثر استقرارا فى 
وقت ما . فإذا ما فعلت ما عليها . فإنها تشعر بأن الآخرين فى 
النهاية قد يفعلون ما عليهم . 

كانوا يسمونها فى العمل الانسانة الثالية . وغير العملية . 
وغير الواقعية . وكانت ترد عليهم أن عبارة غيرواقمى . بلغة 
المحامين . ما هی الا مرادف لعبارة غیرشریف . وكانت 
متمسكة بوجهة نظرها تلك . 

ولكنها فى واقع الأمر كانت تشعر فى بعض الأحيان بأنها 
أبعدت نفسها عن القضايا التى تستفز قدرتها على التحدى 
وتداعب خيالها . دائما ما كان يقول لها رئيس شركتها روبرت 
إيه . کوش : " أنت مثل حى للضمير . يا أليكس . أنت تتركين 
الأشخاص الآخرين يقومون بالقتال » ولكن أحيانًا يجب أن 
نقاتل ۰ أحيانا لا نستطيع تجنب الصراع " . 

لقد كان کوش بالبحرية . تماما مثل آبیها وکان بحدثها 
بنفس الطريقة القاسية التی كان یحدثها بها آبوها حتی بثنیها 
عن موقفها الثای التشدد . ولکنها كانت فخورة بنفسها هكذا » 


مایکل کرایتون ۳۸۷ 


ولم تكن تبالى بما یقولونه لها . أو بما يحدث حولها . ولکنها 
الآن لا تستطیع تجاهل أى شىء . إنها حتی لا تصرف ماذا 
یحدث . ولکن ما كانت على يقين منه أنها لا تستطیع 
تجاهله . كانت على يقين من أن علیها مواجهته . 

لقد كانت متأكدة أيضا أنه لا آحد سیغرز إبرة فیها أو فى 
ابنها . وأن عليها أن تمنع ذلك مهما تكلف الأمر ! 

مهما تكلف الأمر ! 

استرجعت فى ذهنها حادثة الدرسة . لم يكن لديها 
مسدس . ولم تمتلك مسدسا من قبل ولكنها كانت تتمنى أن 
تمتلك واحدا . لقد فكرت أنهم إذا كانوا يحاولون ان يفعلوا شيئًا 
لابنى » هل كان من الممكن أن أقتلهم ؟ 

وفكرت ۰ نعم . لکنت قد قتلتهم . 

وعرفت أنها كانت الحقيقة . 


بعد فترة وقفت سيارة تويوتا هايلاندر ذات مصد أمامى 
منبعج . ورأت إيمى جالسة فى السيارة . قالت أليكس : 
" جيمى ؟ دعنا نذهب ” . 

" آخیرا ! " 

حملق جیمی نحو شقتهم ولکنها وجهت السیارة فى اتجاه 
اخر . 

" أين سنذهب يا أمى ؟ ” . 

قالت : " سنذهب فى رحلة قصيرة ” . 

” أين ؟ " لقد كان متشككا وهو يقول : ” لا أريد أن أذهب فى 
رحلة ” 

قالت دون تردد : " سأشترى لك لعبة بى . اس . بى 
الإلكترونية " . لقد كانت ترفض بشكل ثابت لدة عام أن تشترى 
له إحدى الألعاب الإلكترونية . ولكنها الآن تقول أى شىء 
يخطر ببالها . 


AA‏ ۳ الفصل السادس والخمسون 


" حقیقی ؟ شکرا " . وبدا عليه المزيد من العبوس وقال : 
" ولکنی آرید أن تکون اللعبة من نوع " تونی هوك 7۳ ۰ وأريد 
كذلك لعبة " شريك " ” . 

قالت : " أى شىء تریده . دعنا نذهب إلى السيارة . سنوصل 
إيمى إلى العمل " . 

" ثم بعد ذلك ؟ أين سنذهب ؟ ” . 

قالت : " إلى لیجولاند " . 

وكان ذلك أول شىء خطر ببالها . 


أثناء القيادة إلى المكتب . قالت إيمى : " لقد أحضرت لك 
طرد والدك . اعتقدت أنك قد تريدينه ” . 

"أى طرد ؟ ” . 

" لقد وصل إلى الکتب الأسبوع الاضی . أنت لم تفتحیه . لقد 
كنت فى المحكمة فى قضية الاغتصاب الخاصة بميك کراوی . هل 
تذكرين ذلك الرجل السياسى المتهم بالتعدى على أحد الأطفال 
الصفار " . ۱ ۱ 

لقد كان صندوقا صغیرا من شركة " فیدرال اک‌سبریس ". 
فتحته آلیکس وألقت المحتویات على رجلها . 

كان الطرد یحتوی على هاتف خلوی رخیص . من النوع 
الذی تشتریه وتضع بطاقة فيه . وبطاقتی هاتف مدفوعتی 
الأجر 3 وحزمة من النقود ملفوفة : خمسة الاف دولار بورق 
فنه مائة دولار . 

وملحوظة سرية " فى حالة التاعب . لا تستخدمی بطافتك 
الائتمانية . وأغلقی هاتفك الخلوی . لا تخبری آحدا أين 
ستذهبین . استعیری سيارة شخص آخر . اتصلی سى عندما 
تصلین إلى موتیل . احتفظی بجیمی معك " . 

تنهدت أليكس وقالت : " هذا الرجل الاکر ! " 

" ماذا فى الأمر ؟ ". 


مايكل کرایتون ۳۸۹ 


قالت أليكس : " أحياناً ما يضايقنى آبی . ولم تكن ایمی فى 
حاجة إلى سماع التفاصیل . قالت آلیکس : " اسمعی الیوم 
الخمیس . لاذا لا تأخذین إجازة طويلة ؟ 7 . 

قالت : “ هذا ما يريدنى خطیبی أن آفعله ؛ فانه يريد أن 
يذهب إلى شاطئ بيبل ومشاهدة عرض السيارات القديمة " . 

قالت أليكس : " هذه فكرة عظيمة . خذى سيارتى ” . 

" حقا ؟ أنا لا أعرف ... ماذا لو حدث شىء لها . أو أصيبت 
فى حادث أو شىء من هذا القبيل ” . 

قالت أليكس : " لا تقلقى . خذى السيارة فقط " . 

عبس وجه إيمى . وكانت هناك فترة صمت طويلة : " هل 
ذلك آمن ؟ " . 

” بالطبع إنه آمن ” . 

قالت : " أنا لا أعرف ما أنت متورطة فيه ". 

" انه لا شىء . إنه مجرد خطأ فى الهوية . وسوف أحل 
الأمر يوم الائنین . أعدك بذلك . أحضرى السيارة يوم الأحد 
ليلا . وسأراك فى المكتب يوم الاثنين " . 

" أكيد ؟ ” . 

” دون شك " 

قالت إيمى : ” هل يمكن أن يقود خطيبى السيارة ؟ ” . 

" بالتأكيد ” . 


الفصل اد 


لم تكن جورجیا بيلارمينو ستعرف بالأمر مطلقا ولا صندوق 
الحبوب . 

لقد كانت جورجیا على الهاتف مع عمیل من نيويورك » 
موظف ببنك استثماری حصل لتوه على موعد . وکانوا یتحدئون 
عن المنزل الذى سيشتريه لأسرته لتنتقل إلى روکفیسل »› 
میریلاند . بولاية جورجیا . كانت جورجیا آفضل وسیط بیع 
عقاری للعام فى روکفیل ولدة ثلاث سنوات . كانت جورجیا 
مشغولة فى التحدث عن شروط الشراء . عندما نادت ابنتها 
" جنیفر " التی تبلغ من العمر 15 عاما من الطبخ : " يا أمى . 
أنا متأخرة على الدرسة . أين الحبوب ؟ ” . 

" على منضذة المطبخ " . 

" لا ۰ إنها ليست موجودة ” . 

" انظرى مرة أخرى ” . 

" أمى . إنها فارغة ! لابد أن جيمى قد أكلها ” . 

غطت السيدة بيلارمينو الهاتف بيدها وقالت : " إذن 
أحضرى صندوقا آخر » يا جين » أنت الآن فى السادسة عشرة ‏ 
لست عاجزة " . 

قالت جنيفر : " أين هی ؟ " . 


مایکل کرایتون ۳٩۱‏ 


وبدأت فى إغلاق آبواب الخزانات داخل الطبخ بقوة . 

قالت السيدة بیلارمینو : " انظری فوق الفرن " 

" لقد فعلت . انها ليست هناك ” 

قالت السيدة بیلارمینو للعمیل إنها ستعاود الاتصال به › 
واتجهت نحو المطبخٍ . كانت ابنتها ترتدی سروالاً قصيراً من 
الجينز وقميصا علويا شفافا مكشوفا يبدو مثل شىء ترتديه فتاة 
تعمل فى ملهى ليلى . وفى هذه الأيام حتى الفتيات الصغيرات 
يرتدين ملابس بهذه الطريقة . تنهدت . 

" ابحثى فوق الفرن . يا جين " 

" أخبرتك . لقد فعلت " 

" ابحثی مرة آخری " 

" أمى . هل تحضرینه لى ؟ أنا متأخرة " 

وقفت السيدة بیلارمینو بحزم وقالت : " انه فوق الفرن " ۰ , 

مدت جنیفر يدها . وفتحت الأبواب . وبسطت يدها بحثا 
عن صندوق الحبوب الذى كان هناك . بالطبع السيدة بیلارمینو 
لم تكن تنظر إلى الصندوق . كانت تنظر إلى بطن ابنتها الکشوف . 

" جين ... هل أصبت بهنه الجروح مرة آخری 

آحضرت ابنتها علبة الحبوب ‏ وجنبت قمیصها العلوی 
لتغطی بطنها » وقالت : " انه لا شىء " 

بتنهيدة سخط ‏ وقفت ابنتها ورفعت قمیصها العلوی كاشفة 
بطنها . رأت السيدة بیلارمینو خدشا بطول بوصة أفقيا فى 
الجزء السفلی من بطنها » وآخر أضعف فى الجانب الآخر من 


البطن . 

" انه لا شیء ‏ يا آمی . آنا فقط أصطدم باستمرار بحافة 
الطاولة " 

" ولکن لا يجب أن تخدشی ... ' 

" إنه لا شىء " 


" هل تأخذين فيتاميناتك ؟ ". 


۳۹ الفصل السایع والخمسون 


" آمی ٠.‏ هل یمکن أن أحصل على طعامی فقط ؟ " . 

" أنت تعرفین أنه يمكنك أن تخبرینی بأی شىء . أنت 
تعرفین أن ” 

" أمى . أنت تجعلیننی أتأخر عن المدرسة ! لدى امتحان 
لغة فرنسية ! ” . 

لم يكن هناك داع للضغط عليها الآن . على أى حال لقد بدأ 
الهاتف يرن . لابد أنه عميل نيويورك يتصل بها مرة أخرى . إن 
العملاء غير صبورين ؛ فهم يتوقعون من الوسطاء العقاريين أن 
يكونوا متواجدين فى كل دقيقة من اليوم . لقد ذهبت للغرفة 
الأخرى لترد على المكاامة وفتحت مستنداتها لمراجعة 
الأرقام . 

بعد خمس دقائق صاحت ابنتها : " وداعا . یا آمی " 
وسمعت جورجیا الباب الأمامى یغلق بعنف . 

جعلها ذلك تشعر باضطراب . 

كانتا نامع يعدم الارتیاح . طلبت رقم معمل زوجها فى 
بیئیسدا ولاول مرة . لم يكن فى اجتماعات . وقد تحدثت إليه . 


وأخبرته بالقصة . 

سألت : " ما الذى علينا فعله فى اعتقادك ؟ ” . _ 

قال فورًا : " فتشى فى غرفتها . إن لدينا التزاما " . 

قالت : " حسنًا " ۰ سأتصل بالكتب وأخبرهم أنى ساتى 
متأخرة ". 

" سأصل بالطائرة لاحقا . ولكن أخبرينى إذا توصلت 
لشىء ” 


الفصل اه 


توقفت الطاثرة بوینج ۷۳۷ الخاصة ببارتون ولیامز عند 
مطار هوبکینز الخاص فى کلیفلاند . بولاية آوهایو > وکان دوی 
المحرکات يهب . كانت الطائرة مجهزة تجهیزا فخمًا . كانت 
هناك غرفتا نوم » وحمامان کاملان مجهزان . وغرفة طعام تتسع 
لثمانية آفراد . ولکن غرفة النوم الرئيسية والتی تشغل الثلث 
الخلفی من الطائرة . كان بها سرير بغطاء فرو واضاءة هادئه ؛ 
حیث كان بارتون یقضی معظم وقته على الطائرة فى هذه الغرفة . 
كان فى حاجة إلى مضيفة واحدة ولکنه كان بشکل ثابت یطیر مع 
ثلاث مضیفات . لقد كان يحب الصحبه . ويحب الضحك 
والثرثرة . كان ویلیامز يحب أن یقضی وقته بصحبة الجمیلات . 
وعلی ارتفاع ۰ قدم فى الهواء ؛ فهذا هو الکان الوحید 
الذی یکون فيه آمنا من زوجته . 

إن فكرة زوجته تعکس مزاجه . نظر إلى الببغاء الواقف على 
السارية فى غرفة العيشة فى الطائرة . قال الببغاء : " لقد 
قال بارتون : " ما اسمك مرة أخرى ؟ " . 

تحدت البیفاء بصوت مضحك قائلا : " رایلی . دوجهوس 
تاو 


۹ ۳ الفصل الثامن والخمسون 


" لا تحاول التحذلق على ” . 

" اسمی چیرارد ” . 

" هذا صحیح . جیرارد . آنا لا آحب هذا الاسم . يبدو 
آجنبیا . ما رأيك فى جیری ؟ هل يناسبك ؟ " . 

قال الببغاء : " لا » هو لا یناسبنی ". 

" إنه اسم سخیف . إنها فكرة سخيفة " . 

لقد كان هناك سکون غير مریح . قال بارتون ویلیامز : " هل 
هو حقا كذلك ؟ " . مع مسح من التهدید فى صوته . لقد كان 
ویلیامز یعرف أنه مجرد طاثر . لكنه لم یتعود أن یصف أحد 
فكرة من آفکاره بأنها سخيفة . لاسیما إذا كانت مجرد طائرة - 
لم يفعل أحد ذلك منذ سنوات عديدة . شعر ویلیامز بأن حماسه 
لهده الهدية يفتر . 

قال : " جیری . من الأفضل أن تتماشی معی الآن ؛ لأنك 
الآن ملك لى " . ۱ 

" لا يمكنك أن تملك شخصا " . 

" لكنك لست شخصا . يا جيرى . أنت مجرد طائر لعين ” . 
وقف بارتون بالقرب من السارية وقال : " الآن . دعنى أخبرك 
كيف ستسير الأمور . سأعطيك لزوجتى . وأريدك أن تكون 
مهذبا . أريدك أن تسليها وأريد أن تجاملها وتمتدحها وتجعلها 
تشعر شعورا طيبا . هل هذا واضح ؟ " . 

قال جيرارد : " كل شخص اخر يفعل " . لقد كان يقلد صوت 
الطيار . الذى سمعه من ركن الطيار وحرك رأسه لينظر 
للخلف . استمر جيرارد مقلدا صوت الطيار : " يا إلهى أحيانا 
ما يصينى الغثيان من ذلك الرجل العجوز ” . 

عبس وجه بارتون ويليامز , 

بعد ذلك سمع تقليدا دقيقا لصوت المحركات النفاثة فى 
الطيران ۰ وركب فوق ذلك صوت فتاة . كان صوت إحدى 


مایکل کرایتون ۳۹۵ 


الضیفات تقول لزمیلتها : " جینی هل ستجلسین مع ذلك الوغد 
العجوز أم آقوم بذلك أنا ؟ " . 

" انه دورك " . 3 

تنهيدة : " حسنا... ۰. 

صوت فتح الباب واغلاقه . 

بدأ بارتون ویلیامز تظهر عليه علامات الخجل . استمر 
الطائر : ۱ ۱ 

" آ یا بارتون کم أنت شخص رائع حقا . وکم أشتاق دوما أن 
أكون بصحبتك يا عزیزی ! " . 

حدق بارتون إلى الطاثر وقال : " أعتقد أنه لن يتم الترحیب 
بك کضیف فى منزلنا . 

قال جيرارد : ” إذا ما أنجبت أبناء منك ستكون أنت السبب 
فى أنهم سيكونون قبيحين يا صغيرى " . 

قال بارتون ملتفتا بعيدا : " يكفى هذا منك ˆ . 

“ آه يا بارتون . هذا صحيح لأنك أكثر جمالا منى ” ۰ وصوت 
رمى بارتون الغطاء قفص الطائر . 


'جينى » يا حبيبتى , أنت لديك أسرة فى دايتون . أليس 
كذلك ؟ ” . 

" نعم يا سيد ويليامز ” . 

" هل تعتقدين أن أى شخص من أسرتك قد يستمتع بطائر 

“ آه » حسنا . فى الواقع نعم يا سيد ويليامز . أنا متأكدة 

" حسنا . حسنا . أقدر لك إذا قمت بتوصيله هناك اليوم ” . 

" بالطبع . يا سيد ويليامز ” . 


515 ۳ الفصل الثامن والخمسون 


" واذا تصادف أن أسرتك لم تقدر الرفقاء ذوى الريش › 
دعيهم يضعوا وزنا ثقيلا فى رجله ويلقوه فى النهر ؛ لأننى لا 
أريد أن أرى هذا الطائر مرة أخرى ” . 

”نعم . يا سيد ويليامز “ . 

قال الطائر : " لقد سمعت ذلك ” . 

قال ويليامز : " هذا جيد ” . 


بعد أن غادرت سيارة اللیموزین الخاصة بالرجل العجوز . 
وقفت جینی على الأسفلت ممسكة بالقفص الفطی . قالت : 
" ماذا سأفعل بهذا الشیء . والدی یکره الطیور . ویطلق النار 
١ ۱ 3‏ ۶ 1 ع 
قال الطیار : " خذیه لمحل حیوانات أليفة . أو أعطه 
لشخص يشحنه لأوتا . أو الكسيك أو مکان مثل هذا " . 


كان ریفرشنج باوز متجرا ذا سلالم مرتفعة ویقع فى مرتفعات 
شیکر . كانت أغلب الحیوانات فى التجر جراء صغيرة ۰ وکان 
الشاب الذی یجلس خلف النضدة . وسیما » ریما أصغر بقلیل 
من جینی . مشت جینی تحمل جیرارد فى قفصه الغطی . 
وقالت : " هل لديك أى ببغاوات ؟ ” . 

" لا » لدینا كلاب فقط " وابتسم لها . " ماذا لديك هنا ؟ أنا 
ستان * . كان اسم الشاب ستان میلجو و 

" أهلا » ستان . آنا جینی . وهذا جیرارد . انه ببغاء رمادی 
إفريقى " . 

قال ستان : " دعینا نلق نظرة . هل تریدین بیعه .ام 
ماذا ؟ " . 

" أو التنازل عنه " . 

" لاذا ؟ ما الأمر ؟ " . 

" الالك لا يحبه " . 


مایکل کرایتون ۳۹۷ 


أزاحت جینی الفطاء . نظر جیرارد بعین نصف مفتوحة › 
ورفرف ريشه وقال : " لقد اختطفت " 

قال ستان : " انه یتحدث بشکل جید " 

قالت جینی : " آه انه متحدث جید ” 

قال جیرارد بصوتها : " آ۵ انه متحدث جيد توقفوا عن 
التفضل على " 

عبس ستان : " ماذا يقصد ؟ ” 

قال جيرارد : " أعنى أنى محاط بالمغفلين ” . 

استهزأت جينى وقالت : " انه يتحدث كثيرا فقط " 

" هل هناك ما پسوء بشأنه ؟ " 

”لا لا شیء " 

التفت جیرارد إلى ستان وقال بتأکید : " لقد تم اختطافی . 
انها متورطة فى الأمر » انها آحد الختطفین " 

قال ستان : " هل هو مسروق ؟ " 

قال جیرارد : لت اموق بر و 

سأل ستان : “ ما هذه اللهجة ؟ وكان يبتسم لجينى . بادلته 
الابتسام وقالت فى دلال مبالغ : 

" إنها فرنسية " 

" تبدو لى بريطانية " 

الع د ام 

قال جيرارد : " أرجوك أن تستمعى إلى ” 

قالت جينى : ” إنه يعتقد أنه شخص ” 

قال جيرارد : " أنا شخص . أيتها الصغيرة البائسة . واذا 
كان هذا الفتى یروق لك أخبريه مباشرة وكفى عن التصنع " 

احلا وجا جيدى من الخجل ۰ ونار القت بوا ثم ان 
لها . 

قالت جیمی وهی مازال وجهها أحمر من الخجل : " إن 
لدیه فما یمکنه من التحدث بشکل جيد " . 


" هل یسب ؟ " . 

" أنا لم آسمعه أبدًا يفعل ذلك ‏ لا ” . 

قال ستان : " لأنى أعرف شخصا ما قد يحبه . طالا لا 
" ماذا تقصد بشخص ما ؟ ". 

" عمتی » فى الخارج فى کالیفورنیا . انها تعيش فى ميشن 
فیجو . انها آرملة . تعيش وحيدة ؛ وهی تحب الحیوانات 
لأنها تشعر بالوحدة " . 

” آه » حسنا . یمکن أن یکون ذلك جیدا ” . 

قال جيرارد فى صوت مروع : " أنت تتنازلين عنى ؟ هذه 
عبودية . أنا لست شيئا تتنازلين عنه ” . 

قال ستان ميلجرام : " يجب أن أقود السيارة إلى هناك " 
ويمكن أن آخذه معى خلال يومين ” . 


۵٩ الفصل‎ 


لقد كان الخزن بالقرب من الطارفی مدينة میدان . وکان به 
كوة تسمح لضوء الشمس بالدخول . لذلك كانت الاضاءة فى 
الغرفة جيدة وکان الأورانجتون الصغیر فى القفص يبدو بصحة 
جيدة . عينه لامعة ومنتبه . يبدو أنه قد أفاق تماما من طلقات 
الخدر . ۱ 

ولکن جوریفیتش كان یمشی جيثة وذهابا ۰ وهو مصاب 
بإحباط شدید . وینظر إلى ساعته . وبالقرب منه کامیرا الفیدیو 
الخاصة به موضوعة على جانبها وصندوقها مکسور . والمياد 
بالطین تسیل منها . وکان جوریفیتش قد فتح الكاميرا محاولا 
تجفيفها ولکن كانت تنقصه الأدوات > كانت تنقصه الأدوات 8 

وفی الجانب الآخر وقف زانجر مندوب الشبكة التليفزيونية 
وقال : " ماذا ستفعل الان ؟ ” . 

قال جوریفیتش " نحن ننتظر کامیرا لعينة أخرى "۰ 
والتفت إلى ممثل شركة " دی . إتش . ال " لخدمات التوصیل . 
شاب من مالای يرتدى زيا أصفر وسأله : " کم تبقی من الوقت 
الان ؟ " . 

" لقد قالوا فى خلال ساعة يا سیدی " . 


٠١ ٠‏ م الفصل التاسع والخسون 


قال جوريفيتش بسخرية : “ لقد قالوا ذلك منذ ساعتين 
" نعم يا سيدى . لكن الطائرة غادرت بيكاسى وفى طريقها 
إلينا " . 
لقد كانت بيكاسى على الساحل الشمال لجاوة . على بعد 
۰ ميل سأله : " وهل الكاميرا على الطائرة ؟ " . 

" أعتقد ذلك . نعم ” . 

مشى جوريفيتش . متجنبًا نظرة الاتهام التى يوجهها إليه 
زانجر . لقد كان الأمر كله أشبه بكوميديا الأخطاء . فى الغابة 
عمل جوريفيتش ليعيد القرد إلى وعيه لمدة حوالى ساعة قبل أن 
تظهر على الحيوان علامات الحياة . ثم جاهد ليربط الحيوان 
ويهدئه مرة أخرى - لم يستغرق الأمر كثيرا من الوقت هذه الرة 
- ثم أخذ جوريفيتش فى مراقبة الحيوان بعناية حتى لا يصاب 
بصدمة أدرينالين بينما أحضره جوريفيتش شمال مدينة ميدان . 
أقرب مدينة بها مطار . 

بقى الأورانجتون خلال الرحلة على قيد الحياة دون 
أية مشكلة . وانتهى به الأمر فى الخزن + حيث أخذ يتلفظ 
بعبارات سباب باللغة الألمانية » فقام جوريفيتش بإخطار زانجر 
الذى حضر بالطائرة فورًا من نيويورك . 

ولكن فى الوقت الذى حضر فيه زانجر عانى القرد من 
التهاب فى الحنجرة . ولم يعد يتكلم » إلا همسات . 

قال زانجر : " وما فائدة ذلك » لا يمكن أن تسمعه ". 

قال جوريفيتش : " سنصوره ونركب الصوت بعد ذلك . أنت 
تعرف أسلوب تزامن الشفاه ” . 

" هل تريد أن تقول إننا سوف نعيد تسجيل الصوت ؟ " 

" لن يعرف أحد بالأمر ” . 


مایکل کرایتون ۱ ٩۰‏ 


" هل آنت مجنون ؟ کل شخص سیعرف . کل معمل فى 
العالم سیراجع شریط الفیدیو بمعدات متقدمة ۰ وسیکتشفون 
ترکیب الصوت على الصورة فى خمس دقائق " 

قال جوریفیتش : " حسنًا . اذن ننتظر حتی یتحسن ” . 

زانجر لم یعجبه ذلك أيضًا وقال : " إنه يبدو مریضا جذا . 
هل آصیب بأنفلونزا فى مکان ما ؟ ” . ۲ 

قال جوریفیتش : " محتمل " . فى الواقع . لقد كان تقریبا 
متأكدًا أن القرد قد أصيب بالأنفلونزا کعدوی منه . عندما كان 
ينعشه بالنفخ فى فمه . لقد كانت نزلة برد معتدلة بالنسبة 
لجوريفيتش . لكن بدا أنها خطيرة بالنسبة للأورانجتون الذى 
أصبح مثنيًا من آلام الكحة . 

" إنه يحتاج إلى طبيب بيطرى ” . 

قال جوريفيتش : " لا نستطيع . انه حيوان قد سرقناه من 
محمية طبيعية » ألا تتذكر ذلك ؟ ” . 7 

قال زانجر : " أنت الذى سرقته وإذا لم تكن حریصا ‏ 

وبالفعل . فى اليوم التالى . كان القرد يتحدث مرة أخرى » 
ولكن بسعل تشكل تشنجی وپیصق ككلا صفراء - خضراء . كور 
جوریفیتش أنه من الافضل أن یصور الحیوان الان . لذلك ذهب 
لیحضر معداته من السیارة . فتعثر وأسقط الکامیرا فى خندق من 
الطین . وانکسر صندوق الکامیرا مفتوحا . کل ذلك كان على بعد 
عشر آقدام من باب الخزن . 

وبالطبع لم يكن بادیا أن هناك أى شخص فى مدينة میدان 
قادر على إصلاح كاميرا فيديو متطورة كهذه . كان يجب ان 
يحضروا كاميرا أخرى بالطائرة من جاوة . لقد كانوا ينتظرون 
الكاميرا الآن . بينما كان القرد يسب ويرفس . ويسعل ويبصق 
عليهم من داخل قفصه . 


۰۲ ۶ الفصل التاسع والخمسون 


وقف زانجر خارج الدی یهز رأسه : “يا الهی . يا لها من 
فوضی ” . 
ومرة آخری التفت جوریفیتش لفتی مالای وقال : " کم تبقی 
من الوقت ؟ " هز الفتی رأسه وکتفه فى قلة حيلة . 

وداخل القفص . كان الأورانجتون يسعل ویسب . 


الفصل 


فتحت جورجیا بيلارمينو باب غرفة نوم ابنتها لتجری بحثا 
سریفا فیها . لقد كانت الغرفة بالطبع فى حالة من الفوضی . 
کسرات من الخبز بين ثنایات غطاء الفراش الشعث . اسطوانات 
مدمجة ملقاة على الأرض . علب کوک‌اکولا مطبقة تحت 
الفراش . مع فرشاة شعر قذرة ‏ أداة لعقص الشعر » وأنبوبة 
فارغة من دابغ الجلود . فتحت جورجيا أدراج منضدة جانب 
السرير » كاشفة تراكما من أغلفة العلكة . ملابس داخلية 
مكورة . نعناعا للتنفس ۰ طلاء رموش . صورا من حفلة العام 
الاضی . وأعوادا . وآلة حاسبة . وجوارب متسخة وإصدارات 
قديمة من مجلتى ۱560۷0۵۶ و ۳00۱6 . وعلبة سجائر » مما 
جعل جورجيا غير سميدة . 

ثم فاو ع درج اللانين + وقائت خلا بضرعة جني 
نهايته ۰ ثم فتحت الخزانة . التى أخذ تفتيشها منها وقتا 
طويلا ؛ حيث كان هناك أزواج مختلطة من الأحذية الجلدية 


والأحذية القماش فى القاع . وكذلك قامت بتفتيش الخزانة التى 
تحت حوض الحمام حتى إنها قامت بتفتيش سلة الملابس 
المتسخة . 


لم تجد شيئاً يفسر الخدوش التى على بطن ابنتها . 


۰ ۶ الفصل الستون 


وفکرت جورجیا فى أنه لیس هناك أى غرض لوضع سلة 
الملابس فى الغرفة ؛ حیث إن جنیفر كانت تلقی بملابسها على 
الأرض فى جميع أنحاء الغرفة . انحنت جورجيا بيلارمينو 
وأخذت تلتقط الملابس > ولم يلفت انتباهها شىء إلا عندما 
لاحظت الخطوط على أرضية الحمام القرميد . خطوطا خلفها 
شىء مطاطى . وكانت ضعيفة ومتوازية . 

عرفت ما سبب هذه الخطوط : سلم . 

وبالنظر للسقف رأت لوحا مزودا بمدخل بالعلية . وكانت 
هناك بصمات أصابع تلطخ اللوح . 

ذهبت جورجيا لتحضر سلما . 

دفعت اللوح جانبا . فسقطت ابر وسرنجات محدثة جلبة 
على الأرض . 

فكرت جورجيا يا إلبى . وبحثت فى فراغ العلية . 
مستشعرة ما حولها . لست يدها كومة من الانابیب الكرتون . 
مثل معجون الأسنان . آخرجتها : كانت كلها علیها بطاقات 
طبية : لوبرون . جونال - اف . فولیستم . 

آدوية خصوبة . 

ماذا كانت ابنتها تفعل ؟ ۱ 

قررت ألا تتصل بزوجها ؛ لأنه سینزعج . وبدلا من ذلك » 
آخذت هاتفها الخلوی واتصلت بالدرسة . 


٩۱ الفصل‎ 


فى عيادة دکتور مارتن بينيت بشیکاغو كان جهاز الاتصال 
الداخلی يرن . لکن دکتور بينيت لم يعره أى اهتمام . 

للد جاعت نتيجة الدراسة المجهرية لنسیج مریضه آسوا ما 
توقع » أسوأ بكثير . كان يمرر آصابعه على طرف ورقة 
الاختبار . متعجبا كيف سيخبر مريضه بتلك النتيجة . 

كان مارتن بينيت الذى يبلغ من العمر خمسة وخمسين 
عاما ۰ ممارسًا للأمراض الباطنة لما يقرب من ثلث قرن . وكثيرا 
ما أبلغ مرضاه بأخبار سيئة . ولكن لم يكن الأمر سهلا بالنسبة 
له مطلقا . خصوصا إذا كان هؤلاء الرضی لا يزالون فى مقتبل 
العمر ولديهم أطفال صغار . نظر إلى صورة ابنيه على المكتب . 
لقد كانا فى الجامعة الآن . كان " تاد " فى سنة التخرج فى 
ستانفورد ؛ وبيل فى جامعة فى كولومبيا . وكان بيل يدرس 
الطب . 

سمع طرق الباب . وأدخلت المرضة " بيفرلى " رأسها من 
الباب وقالت : " آنا اسفة . يا دکتور بینیت . ولکنك لم تكن 
تود على جهان الاتضال«الداخلي . واعتقدت أنه قد یکون شيئًا 
مهما ” 


ك4 الفصل الحادی والستون 


قال : " أعرف . لقد كنت فقط ... أحاول أن أفكر كيف آصوغ 
الأمر لها" . وقف خلف مكتبه وقال : " سوف أقابل 
أندريا الآن” . 

هزت بيفركى رأسها وقالت : " إن أندريا لم تصل بعد , أنا 
أتحدث عن المرأة الأخرى ” . 

قال : " أية امرأة أخرى ؟ ” . 

تسللت بيفرلى داخل الكتب فى هدوء وأغلقت الباب خلفها 
وخفضت من صوتها وقالت : “ ابنتك ” . 

قال : " عم تتحدثين ؟ أنا ليس لى ابنة ” . 

قالت : " حسنا . هناك سيدة صغيرة فى غرفة الانتظار تقول 
إنها ابنتك ” . 

قال بينيت : " هذا مستحيل . من تكون هذه الفتاة ؟ " . 

نظرت بيفرلى إلى بطاقة ملاحظات كانت فى يدها وقالت : 
" اسمها ميرفى . وتعيش فى سياتل . أمها تعمل فى الجامعة . 
تبلغ من العمر حواى ۲۸ عاما ومعها طفل يحبو عمره حوای سنة 
ونصف . فتاة صغيرة " . ۲ 

أخذ بینیت یفکر فى الاضی قائلا : " میرفی ؟ سیاتل ؟ 
وتقولین إن عمرها ۲۸ عاما ؟ لا ۰ لا مستحیل ". لقد كان له 
نصيب من العلاقات العابرة فى سنوات الجامعة فى كلية الطب . 
لکنه تزوج من (یمیلی منذ ثلائین عاما مضت . ومنذ ذلك الوقت 
الرات الوحيدة التی كان فیها غير مخلص كانت أثناء المؤتمرات 
الطبية . صحیح . كان ذلك على الأقل مرتین فى العام . فى 
کانکان بسويسرا . فى مكان غريب . ولكنه قد بدأ ذلك فقط منذ 
عشرة أعوام أو خمسة عشر عامًا . لم يعتقد أنه من الممكن أن 
يكون له طفل بهذه السن مطلقا . 

قالت بيفرك : " أعتقد أنك لم تكن تعرف بذلك الأمر 
بالتأكيد . . . هل ستراها ؟ ” . 

قال : ”لا”. 


مایکل کرایتون ۰.۰۷ 


قالت بيفرك : " سأخبرها " ۰ وخفضت صوتها وهمست : 
" ولکن لا نریدها أن تقوم بأى مشهد آمام الرضی . فیبدو آنها 
غير متوازنة قلیلا . وإذا لم تكن ابنتك ۰ ربما يجب أن توضح 
لها ذلك فى خصوصية " 

أومأ بينيت ببطء . ورجع للخلف فى كرسيه وقال : 

حسنا . ادخلیها ‏ . 


" مضاجاة كبيرة . آلیس كذلك ؟ " كانت المرأة الواقفة على باب 
حجرة الکتب ترفع طفلها على ذراعیها . كانت شقراء » غير 
جذابة . متوسطة الطول . ترتدی جینزّا وقمیصا وبدت ملابسها 
متواضعة . وکان وجه طفلها متسخا وعلیه بقع . قالت : " آنا 
آسفة لم آرتد ملابس تتناسب مع الحدث . ولکنك تعرف كيف 
تسیر الأمور " 

وقف بینیت خلف مکتبه وقال : " من فضلك ادخلی يا 
سيدة ... " 

قالت : " ميرفى . اسمى إليزابيث ميرفى " . وأشارت للطفل 
وقالت : " وهذه بيس ” 

قال : " آنا دكتور بينيت " . وأشار إليها لتجلس على 
الكرسى الذى أمامه بجانب المكتب ونظر إليها جيدا بينما 
جلست . لم ير أى تشابه على الإطلاق » ولا تشابها بسيطا . هو 
نفسه كان أسود الشعر . ذو بشرة بيضاء . وذو وزن زائد قليلا . 
وكانت هی ذات بشرة زيتونية ونحيفة . وسريعة الانفعال . 
ومتوترة . 

قالت : “نعم . آنا أعرف أنك تظن أنى لا أبدو مثلك 
إطلاقا . ولكن مع لون الشعر الطبيعى + > والمزيد من الوزن » يمكن 
أن ترى التشابه الأسرى ” 

قال بينيت وهو جالس : " آنا اسف ولكن لکی أكون 
صریحا معك . آنا لا أرى هذا التشابه مطلقا " . 


4۸ الفصل الحادی والستون 


قالت مستهزئة : " هذا حسن . أعتقد أنها كانت صدمة 
بالنسبة لك . أعنى حضورى لكتبك بهذه الطريقة " 
" هی بالتأكيد مفاجأة ” 
" لقد أردت أن أتصل مقدما وأحذرك . ولكنى قررت أن على 
القدوم وحسب دون سابق إنذار . فى حالة إذا رفضت أن 
ترانی " 
قال : " آفهم » > يا سيدة میرفی . ماذا يجعلك تعتقدین أنك 


قالت : ”اه » أنا ابنتك . من غير ريب . ليس هناك شك فى 
ذلك " . كانت تتحدث بثقة غريبة . 

قال بينيت : " هل تقول أمك إنها تعرفنى ؟ ” 

قالت : ” لا ” 

" هل قابلتنى فى أى وقت مضی ؟ " 

قالت : " يا إلهى . لا لم تقابلك " 

تنهد بارتیاح وقال : " إذن آخشی أنى لا آفهم سب " 

" سأذهب إلى الوضوع مباشرة ,النة فحت 129 ي 
دالاس . بالستشنی الجنوبی التذکاری 

عبس وجهه وقال : " نعم ... ". 

" لقد تم أخذ عینات دم من کل الأطباء التدربین ۰ فى حالة 
إذا ما احتاجوا لهم کمتبرعین بالدماء فى حالة الطوارئ " 

" لقد كان ذلك منذ فترة طويلة جدا " . كان یفکر فى 
الاضی . كان ذلك منذ حوالی ثلائین سنة من الآن . 

" نعم » حسنا . لقد احتفظوا بالدم » يا والدی " 

مرة آخری سمع الادانة فى صوتها " بمعنی ماذا ؟ ” . 

تحرکت فى مقعدها وقالت : " هل ترید أن تمسسك 


” ليس الآن » شكرًا ” 


مايكل کرایتون ۶۰٩‏ 


ابتسمت ابتسامة ملتوية وقالت : " آنت لست كما توقعت . 
اعتقدت أن الطبیب قد یکون أكثر ... تعاطفا . إن العاملين فى 
مصحة علاج الادمان بییفلیو یظهرون تعاطفا أكثر من ذلك " . 

قال : " يا سيدة میرفی . دعینی سب ". 

" ولکنی عندما آقلعت عن الخدرات ۰ ورزقت بتلك الابنة 
الجميلة > آردت أن أجعل معنی لحیاتی . أردت أن تعرف ابنتی 
جدها ؛ وأردت آخیرا أن أقابلك " . 

لقد حان الوقت لکی یضع حدا سریفا لهذا . وقف وقال ِ 
" يا سيدة میرفی . أنت تعلمین آننی یمکن أن آجری تحلیلا 
ا O‏ 

قالت : ”نعم . آعلم ذلك " . ألقت بورقة مطبقة على 
مکتبه . فتحها ببطء . لقد كانت تقريرًا طبیا من معمل وراثى فى 
دالاس . وعندما اطلع على الفقرات التی بالتقریر شعر بدوار . 

" انه یقول انك بالتأکید آبی وأن هناك فرصة واحدة فى 
آربعة بلایین أنك لست كذلك . لقد قارنوا خلایای الجينية بدمك 
الخزن " . 
قال : " هذا جنون " . وسقط فى کرسیه . 

قالت : " لقد اعتقدت أنك ستهنثنی . لم يكن من السهل أن 
آعرف ذلك . كانت أمى تعيش فى سانت لويس منذ ۲۸ عامّا ‏ 
وکانت متزوجة فى ذلك الوقت ... " . 

كانت كلية الطب التی التحق بها بینیت فى سانت لويس . 
قال : " لكنها لا تعرفنی ؟ ” . 

" لقد أجرت تلقیحا صناعيًا من متبرع مجهول . وكان ذلك 
التبرع أنت ” . 

شعر بينيت بالدوار . 

" ولقد خمنت أن المتبرع يجب أن يكون طالبًا بكلية الطب لأن 
أمى كانت قد ذهبت إلى العيادة التابعة لكلية الطب ؛ حيث كان 
لديهم بنك الحيوانات المنوية الخاص بهم . لقد كان طلبة كلية 


4٠‏ الفصل الحادی والستون 


الطب يتبرعون بحيواناتهم المنوية مقابل مبلغ من المال فى ذلك 
الوقت ۰ صحیح ؟ " ۲ 

" نعم . ۲۵ دولارا ” . 

" مبلغ جيد للجيب فى هذه الأيام . وکان فى إمكانك على حد 
توقعى أن تذهب إلى هناك وتتبرع بحيواناتك النوية مرة فى 
الأسبوع . أليس كذلك ؟ ” . 

" شىء من هذا القبیل " . ۱ 

" لقد احترقت العيادة منذ ۱۵ عاماً مضت . وفقدت کل 
السجلات . ولکنی حصلت على السجلات السنوية للطلاب 
وبحثت فیها . كان هناك فى كل عام ۱۲۰ طالبا . نصفهم من 
الإناث . إن ذلك يعنى وجود ستين طالبا من الذكور بالكلية . 
وإذا استبعدنا الآسيويين والأقليات الأخرى » يتبقى حوال 
خمسة وثلاثين ذكرا . والحيوانات النوية لا يحتفظ بها لأكثر من 
عام أو نحو ذلك . فانتهيت إلى حوالى مائة وأربعين اسما 
لأفحصها » وانتهى الأمر أسرع مما اعتقدت " . 

استرخى بینیت فى كرسيه . 

" لكن هل تريد أن تعرف الحقيقة ؟ عندما رايت صورتك فى 
السجل السنوى الطبى . عرفت فورًا أنك أبى . شىء ما فى 
شعرك . حواجبك ... ۰ ثم قالت باستهجان : " على أى 
حال » أنا هنا يا أبى " . 

قال بينيت : " ولكن ذلك لم يكن من الفترض أن يحدث » 
لقد كنا جميعا متبرعين مجهولين . لا يمكن متابعتنا . لم يكن 
أحد ليعرف إذا كان لدينا أطفال أم لا . وهناك منحونى الحق فى 
أن تكون شخصيتى مجهولة " . 

” نعم . حسنا . لقد انتهت هذه الأيام ” . 

" لكنى لم أوافق على أن أكون والدك » هذا هو الأمر ” . 

قالت باستهزاء : " ماذا عساى أن أقول ؟ " . 


مایکل کرایتون ۶۱۱ 


“لم يكن فى نیتی الحصول على طفل . لقد أردت فقط 
مساعدة زوجین لیس لدیهما خصوبة فى أن يحصلا على طفل " . 

" حسنا ‏ أنا طفلتك ” . 

" ولکنك لديك والدان ؟ " . 

" آنا طفلتك . يا دکتور بینیت ‏ ویمکن أن آثبت ذلك فى 
المحکمة ” . 

سادت فترة سکون . بدأ کل منهما يحدق إلى الآخر . سال 
لعاب الطفلة وتلوت . وقال بینیت أخيرا : " لاذا حضرت 
هنا ؟ ”. 

9 أردت أن آقابل آبی البیولوجی ... " . 

” حسنا . لقد قابلته ” . 

" وأردته أن يلتزم بواجباته والتزاماته بسبب ما فعله 
ی ۱ 
إذن فهذا هو الأمر . لقد کشفت آوراقها أخيرا . 
قال بینیت بهدوء : " سيدة میرفی . لن تحصلی على شىء 
وقف . ووقفت هی الاخری آیضا . 
قالت : " کونی مدمنة . هو بسبب جیناتك أنت ” . 
قال : " لا تکونی سخيفة " . 
قالت : " لقد كان أبوك مدمن خمور . وأنت كذلك تعانی من 
مشاکل الادمان الخاصة بك فأنت تحمل جینات الادمان ” . 

" عن أى جینات تتحدئین ؟ ” . 

" عن جين " إيه . جى . اس ۳ " وهو جين الاعتماد على 
الهسروین . وعن جين " دی . إيه . تى ۱ " وهو جين ادمان 
الکوکایین . إن لديك هذه الجینات . وكذلك أنا فقد ورئتها 
منك . لقد أعطيتنى هذه الجینات . ما كان يجب أن تتبرع 
بحیوانات منوية بها خلل فى القام الأول ” . 


؟ 4 الفصل الحادی والستون 


قال : " عم تتحدثين ؟ " شعر فجأة بالغضب . من الواضح أن 
هذه المرأة تتبع نصا محفوظا . لقد شعر بالخطر. ‏ . 

" لقد تبرعت بحیواناتی النوية منذ ثلاثين عاما . لم تكن 
هناك اختبارات جينية فى ذلك الوقت . . . وليس هناك 
مسئولية الآن” . 

قالت : " ولكنك كنت تعرف . لقد كنت تعرف أن لديك 
مشكلة مع الكوكايين وعرفت أنها تجرى فى أسرتك . ولكنك 
بعت حيواناتك المنوية على أى حال . وضعت حيواناتك المنوية 
التالفة . والخطيرة فى السوق . ولم تهتم بمن ستعديه " . 

" آعدیه ؟ " . 

" لم يكن لك الحق أن تفعل ما فعلته . أنت عار على مهنة 
الطب . تثقل الناس بجيناتك المريضة ولا تهتم ” . 

وعلى الرغم من غضبه العارم استطاع التحكم فى نفسه . 
واتجه إلى الباب وقال : " يا سيدة ميرفى ليس لدى شىء اخر 
أقوله لك ” . 

" أنت تلقى بى إلى الخارج ؟ ستندم على ذلك ۰ ستندم على 
ذلك كثيرا " . 

وخرجت بسرعة خارج المكتب . 


شعر فجاة بانه قد استنزف . انهار بينيت فى كرسيه خلف 
مكتبه . كان فى حالة من الصدمة . حدق إلى مكتبه فى ملفات 
الرضی المنتظرين . لم يعد يهتم بأى منها الآن . اتصل 
بمحاميه . وشرح له الوقف بسرعة . 

قال المحامى : " هل تريد هذه المرأة نقودًا ؟ " . 

" أعتقد ذلك ". 

” هل ذكرت لك البلغ الذى تريده ؟ " . 

قال بينيت : " جيف . أنت لا تأخذ ذلك بجدية . أليس 
كذلك ؟ ” . 


مایکل کرایتون ۶۱۳ 


قال المحامی : " لسوء الحظ يجب أن نفعل . لقد حدث ذلك 
فى میسوری ۰ ومیسوری لم يكن بها قوانین واضحة تتعلق 
بالأبوة من ا الصناعی فى ذلك الوقت . وحالات مثل حالتك 
تلك لم تكن أبدا مشكلة حتى وقت قريب جدا + ولكن كقاعدة فى 
نزاعات الأبوة . تأمر المحكمة برعاية الطفل ” 

“ إنها فى الثامنة والعشرين ” 

نعم . ولديها والدان . ولكنها يمكن أن ترفع دعوى فى 
المحكمة بناء على موضوع الجين هذا ؛ فيمكن أن تدعى التعرض 
للخطر بسبب تهورك . ويمكن أن ترفع دعوى إيذاء طفل . وأى 
شىء آخر يمكن أن تخرجه من جعبتها . وربما تحصل على حكم 
من القاضى فى صالحها . وربما لا . عليك أن تتذكر أن أحكام 
الأبوة فى قوانيننا دائما لا تكون فى جانب الذكور . فمثلا إذا 
حملت منك امرأة وقررت هى أن تحصل على إجهاض يمكن أن 
تفعل ذلك دون استشارتك . ولكن إذا قررت أن تلد . فأنت 
المسئول عن إعالتها هى والطفل . على الرغم من أنك لم توافق 
على أن يكون لك طفل منها. ستقول المحكمة إنها كانت 
مسئوليتك ألا تجعلها تحمل طفلا منك فى القام الأول . أو 
افترض أنك أجريت اختبارًا جينيا لأولادك واكتشفت أنهم ليسوا 
أولادك - وأن زوجتك خانتك » فان المحكمة ستلزمك باعالة 
أولاد على الرغم من أنهم ليسوا أولادك ” 

" ولكنها تبلغ من العمر ۲۸ عاما . إنها ليست طفلة ” 

" السؤال هو هل يرغب طبيب مشهور مثلك فى الذهاب 
للمحكمة فى قضية مرفوعة ضده لعدم إعالة ابنته ؟ ” 

قال بينيت : "۱۷۷" . 

" هذا صحیح . أنت لا ترغب فى ذلك . وهی تصرف ذلك . 
وأعتقد أنها تعرف قانون میسوری . آیضا . إذن عليك أن تنتظر 
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حتی تتصل بك مرة آخری » ورتب موعدا معها . واتصل بى . 
واذا كان لدیها محام . یکون ذلك أفضل . تأکد من أن يحضر 
معها . وفی نفس الوقت . أرسل لى بالفاکس التقریر الجینی 
الذی آعطته لك " . 

" هل سأضطر إلى أن أدفع لها ؟ ” . 

قال المحامی : " آعتقد ذلك " ۰ ووضع السماعة . 


الفصل ۱۲ 


كانت ضابط الاستقبال فى مخفر شرطة روکفیل . امرأة 
سوداء جذابة . تبلغ من العمر ۲۵ عاما . وکانت لوحة الکتب 
مکتوبا علیها الشرطية " جيه . لوری " . وكان زیها الرسمی 
مجعدا . دفعت جورجیا بیلارمینو ابنتها بالقرب من الجانب 
الآخر من الکتب . ووضعت الحقیبة الورقية التى تحتوی على 
السرنجات آمام الشرطية وقالت : " شرطية لوری ‏ أريد أن 
أعرف لمانا تحتفظ ابنتی بهنه الأشياء . لکنها ترفض أن 
تخبرنی ۶ ۰ 

نظرت ابنتها الیها وقالت : " (نی اکرهك . يا امى " 

لم تظهر الشرطية لوری أى اندهاش . نظرت إلى السرنجات 
والتفتت لابنة جورجیا وقالت : " هل تم وصف هذه الأشياء لك 
بواسطة الطبیب ؟ " 


نعم *. 

" هل تتعلق هذه الأدوية بالانجاب ؟ " 
" نعم “ 

" کم عمرك ؟ " 

* ستة فشر عاما * . 

" هل يمكن أن أرى بطاقة هويتك ؟ ” 


65 2 الفصل الثانی والستون 


قالت جورجیا بیلارمینو : " انها فى السادسة عشرة : من 
غير ريب ” . وانحنت للأمام وقالت للشرطية * ارت أن 
آعرف سس" 

قالت الشرطية : " اسفة يا سيدتى ۰ إذا كانت تبلغ من العمر 
١‏ عاما . وهذه الأدوية تتعلق بالانجاب . فليس لك الحق أن 
تعرفی سب " . 

" ماذا تقصدین بأنه ليس لى الحق أن أعرف ؟ انها ابنتی . 
وهی مازالت فى السادسة عشرة " . 

" هذا هو القانون هنا فى الولایات التحدة . يا سیدتی " . 

" آنا لا آعرف ماذا تفعل ابنتی بهذه الأدوية . انها أدوية 
خصوبة . إنها تحقن نفسها بأدوية خصوبة ! " . 

" أنا اسفة لا أستطيع أن أساعدك فى ذلك " . 

" هل تعنين أن ابنتى مسموح لها أن تحقن أدوية فى 
جسمها » ولا يحق لى أن أعرف ماذا يحدث ؟ " . 

" لا . إذا لم تخبرك بنفسها . لا" . 

" ماذا عن طبيبها ؟ ” . 

هزت الشرطية لورى رأسها وقالت : " إنه لا يستطيع أن 
يخبرك أيضًا . إنه امتياز الطبيب ‏ المريض ˆ . 

جمعت جورجيا بيلارمينو السرنجات وألقتها فى 
الحقيبة . وقالت : " هذا شىء سخيف ” . 

قالت الشرطية : " إنى لا أضع القوانين . إنى مسئولة عن 
تنفيذها " 

كانتا فى السيارة فى طريقهما للمنزل . قالت جورجيا : "یا 
حبيبتى . هل تحاولين زيادة خصوبتك حتى تتمكنى من 
الإنجاب سريعا عند الزواج ؟ ” . 

قالت : " لا ” . وهی تجلس مطبقة ذراعيها غاضبة . 
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" آقصد أنك مازلت فى السادسة عشرة . ولا يجب أن تکون 
هذه مشكلة . . . إذن ماذا تفعلین بهذه الأدوية ؟ ” . 

" لقد جعلتنی أبدو مثل الغبية " . 

" لا .أنت لست كذلك . أنت فضولية . وشريرة . وأنا 
أكرهك وأكره هذه السيارة ” . 

استمر الأمر كذلك لفترة » حتى اصطحبت جورجيا ابنتها 
بالسيارة للمدرسة . خرجت جنیفر من السيارة » وضربت الباب 
قائلة : " وقد جعلتنی أتأخر على اختبار اللغة الفرنسية ۱ ” . 


لقدكان صباحا مجهدًا لجورجيا . وكان عليها أن تلغى 
موعدين . والآن كان عليها أن تحاول إعادة جدولة مواعيد 
العملاء . دخلت جورجيا إلى المكتب . ووضعت حقيبة 
السرينجات على الأرض . وبدأت الاتصال بالعملاء . هاتفيا . 
دخلت فلورانس مديرة الکتب ورأت الحقيبة وقالت : " واو. 
ألست كبيرة قليلا على ذلك ؟ ” . 

قالت جورجيا بانفعال : " إنه لا يخصنى ” . 

* إذن ... ليس لابنتك ۶ ” . 

أومأت جورجيا : ” نعم “ . 

قالت فلورانس : " هل هذا له علاقة بدكتور” فاندکین ۴۳ ” . 

”من ؟”. 

" إنه طبيب فاسد فى ميامى . إنه يدفع المراهقات لأخذ تلك 
الهرمونات حتى تزيد بويضاتهن ويبعنها له ويحصلن على 
امال ”. 

" لا أصدق هذا . لاذا تقدم الراهقات على شىء كهذا ؟ ” . 

" ليحصلن على المال ويجرين بالمال عمليات التجميل . 
وعمليات تكبير الصدر . لقد أصبحنا فى مجتمع فاسد يا 
عزيزنى " 
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تنهدت جورجیا وقالت : " يا للهول . يا للهول " . 

لقد أرادت جورجیا أن یتحدث زوجها إلى ابنتهما جنیفر » 
لکن لسوء الحظ . كان روب فى طريقه للطیران إلى آوهایو ؛ 
حیث كان یصور حلقات تليفزيونية عن نفسه . فهذه الناقشة 
التی ستکون نارية بالتأکید - يجب أن تنتظر حتی عودة 
زوجها . 


الفصل ۱۳ 


أثناء استقلا لهما مترو الأنفاقَ من مبنى مکتب مجلس 
الشيوخ . إلى غرفة الغداء التابعة للمجلس . التفت سيناتور 
روبرت ويلسون ( من مقاطعة فيرمونت ) إلى سيناتور ديان 
فاينستاين ( من مقاطعة كاليفورنيا ) وقال : " أعتقد أننا يجب 
أن نكون أكثر فعالية فيما يتعلق بالوضوع الوراثى هذا . على 
سبيل الثال ء يجب أن نفكر فى قانون يمنع الفتيات الصغيرات 
من بيع بويضاتهن من أجل الربح ” . 

قالت فاينستاين : " الفتيات الصغار يقمن بذلك بالفعل يا 
بوب . إنهن يبعن بويضاتهن الآن ” . 

“ لاذا . هل ليدفعن مصاريف الكلية ؟ " . 

" ربما قليلات منهن يفعلن ذلك لهذا السبب . ولكن الغالبية 
يفعلن ذلك لشراء سيارة جديدة لصديقهن . أو لاجراء جراحة 

نظر سيناتور ويلسون مرتبكا وقال : " منذ متى يحدث 
ذلك ؟ " . 

قالت فاینستاین : " منذ سنتین حتی الآن 0 

" ربما یحدث ذلك فى فلوریدا . . . ". 
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" فى کل مکان . يا بوب . لقد فعلت ذلك مراهقة فى 
هامبشاير لتدفع كفالة صديقها " . 

" ألا یفزعك الحال الذی آلت إليه الأمور ؟ ” . 

" بالطبع لا أستطيع تقبل ذلك . ولكنه لن يغير من الواقع فى 
شىء . إن هؤلاء الفتيات يخاطرن بقدرتهن على الإنجاب . 
ولكنه فساد المجتمع ككل > وفى النهاية هذه أجسادهن 
وبويضاتهن ولا يوجد قانون هنا يحرم ذلك . أعتقد أن الأوان قد 


فات ” . 
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لیس مرة آخری ! 

وجد إليس لیفاین مه فى الدور الثانی من محل بولو رالف 
لورین فى تقاطع شارع مادیسون وشارع ۷۲ . كانت تقف آمام 
الرآة . ترتدی حُلة من الکتان الأصفر مع وشاح أخضر . كانت 
تلتفت فى هذا الاتجاه وذلك الاتجاه . 

قالت عندما رأته : “أهلا , يا عزیزی . هل تريد أن تعید 
الكرة مرة أخرى ؟ ” . 

قال : " يا أمى . ماذا تفعلين هنا ؟ ” . 

قالت : " أشترى بعض الأشياء للصيف . يا عزيزى " . 

قال إليس : " لقد تحدثنا فى ذلك من قبل يا أمى” . 

قالت أمه : " مجرد أشياء قليلة للصيف . هل تحب ثنية 
ساق هذا البنطلون ؟ ” . 

قال : " لقد كنا هنا من قبل ” . 

عبس وجهها . وزغبت شعرها الأبيض وهى شاردة الذهن 
وقالت : " ما رأيك فى هذا الوشاح ؟ أعتقد أنه مبالغ فيه 

قال إليس : " يجب أن نتحدث ” . 

قالت : " هل سنتناول الغداء معا ؟ ” . 


۲۳ الفصل الرابع والستون 


قال : " يبدو أن الرشاش لم یفلح " . 

قالت : "٠ه‏ . لا أعرف " ۰ ووضعت مساحیق التجمیل 
بالفرشاة على وجنتها وأردفت : " لقد شعرت ببعض الرطوبة 
لدة أسبوع بعد ذلك . ولکن لم يؤثر تأثیرا کبیرا » كلا " . 

قال : " واستمررت فى التسوق کعادتك يا امی " . 

قالت : " إنى لم أعد أتسوق على الاطلاق بعد " . 

قال : " لقد أنفقت ثلاثة آلاف دولار الأسبوع الاضی ". 

قالت : " اه . لا تقلق . لقد أرجعت الکثیر من هذه الأشياء 
للمتاجر مرة آخری " . سحبت الوشاح وقالت : " أعتقد . أن 
اللون الأخضر لا یتناسب مع بشرتی . انه یجعلنی آبدو مريضة 
. ولکن الوشاح القرنفلی قد یکون لطیفا معی . أتساءل هل لدیهم 
اللون القرنفلی من هذا الوشاح ؟ " . 

كان أليس یشاهدها عن قصد . وبداخله شعور متنام أن هناك 
شرًا ما سیقع ؛ فهناك شىء ما سيئ بشأن آمه فها هى واقفة آمام 
نفس المرآة . فى نفس الکان تماما الذی كانت تقف فيه منذ 
أسابيع مضت . وقد أظهرت لا مبالاة تامة له . ولرسالته : 
ولوقف أسرتها . أو لوقنها الالى . لقد كان موقفها المالى سيئا 
تماما وغير ملائم لما تفعله . 

وكان لدى إليس ‏ کمحاسب - رعب من الأشخاص الذين 
يتصرفون بما لا يتناسب مع وضعهم امالى ؛ فالال شىء حقيقى » 
وملموس . إنه حقائق صلبة وأرقام وأوراق حسابية . وهذه 
الحقائق والأرقام ليست مجرد مسألة رأى . وهى لا تعتمد على 
الكيفية التى تنظر بها إليها . وأمه لم تكن تدرك الحقيقة 
الواهنة لوقنها المالى . 

لقد راقبها تبتسم . وتسأل فتاة البیعات إذا كان هناك اللون 
القرنفلى من الوشاح . قالت فتاة البیعات : " لا ۰ إنه لم يصنع 
منه اللون القرنفلى هذا العام . والألوان المتوفرة منه هى الأخضر 
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والأبيض ” . طلبت أمه أن تجرب الأبيض . ومشت فتاة البیعات 


بعيدًا . وابتسمت له أمه . 7 

إنها تتصرف بشكل غير ملائم تماما . تقريبا كمالو 
كانت ... 

لقد فكر . قد يكون ذلك عتهًا مبكرًا » وقد تكون تلك 
العلامة الأولى له . 

قالت : " لاذا تنظر إلى بهذه الطريقة ؟ " . 

قال : " أى طريقة . يا آمی ؟ ". 

قالت : " أنا لست مجنونة . لن تضعنی فى دار للمسنین " 

قال : " لاذا تقولین ذلك ؟ ” . 

قالت : " آنا آعرفکم يا آولاد أنكم تریدون الاك . لهذا آنتم 
تبیعون أملاكنا فى فيل وفیرجین إيلندز من أجل المال . أنتم 
جشعون . جميعكم جشعون . أنتم مثل نسور تنتظرون موت 
والديكم حتى تنهشوا لحمهم . وإذا لم نمت . فإنكم تتعجلون 
ذلك . وتضعوننا فى دار للمسنين . وتبعدوننا عن الطريق . 
معلنين أننا مجانين . هذه هى خطتكم . أليس كذلك ؟ ” . 

عادت فتاة البیعات بوشاح أبيض . لفته أمه حول عنقها › 
وطرحته فوق كتفها بإيماءة متوهجة . وقالت : " حسًا . أيها 
السيد الذكى . لن تضعنى فى دار للمسنين . أخرج ذلك من رأسك 
الان " . والتفقت لفتاة البیعات وقالت : " ساخذه " وكانت 
مازالت مبتسمة . 


اجتمع الإخوة فى هذا الساء . كان جيف وسيمًا » ولديه 
معارف فى كل مطعم فى الدينة » حجز لهم طاولة بالقرب من 
شلال فى سوشى هانا . وعلى الرغم من أن الوقت كان مبكرًا . 
كان المكان مزدحما . قال إليس بضيق : ” كيف الأحوال 
بالمنزل ؟ ” . 


قال جيف باستهزاء : " حسنًا . أحيانًا أضطر للعمل حتی 

7 . أنت تعرف ” 
" لا . لا آعرف . لأنى لست موظفا ببنك استثماری 

ا 

كان أرون . الأخ الأصغر . يتحدث فى هاتفه الخلوى . أنهى 
المكاللة وأغلق الهاتف . وقال : " كفا عن ذلك . كلاكما . إنها 
نفس المناقشة بينكما منذ أن كنتما بالمدرسة الثانوية . ماذا عن 
آم٠‏ 

قال اليس : " انه ما أخبرتك به فى الهاتف . إنه جفول . 
إنها تبتسم وسعيدة وهی لا تبال " 

قال : " لقد أنفقت ثلاثة آلاف دولار الأسبوع الاضی " 

" انیا لا تباای . انها تشتری وتنفق آکشر من أى وقت 

قآل اون ا خر مات عاف رنه رها ي 
من أين حصلت عليه . على أى حال ؟ " 

" من شخص يعمل فى شركة فى کالیفورنیا . شركة 
كان جيف ينظر فوق کتفه ‏ ثم التفت إلى الطاولة مرة أخرى 
وقال : " لقد سمعت شيئًا عن شركة بيوجين . لديهم بعض 
الشاکل " 

قال آرون : " ماذا تعنی پهعض الشاکل ؟ ". 

" قد تلوث منتج لدیهم ۰ ومکاسبهم تنخفض . أو ریما فعلوا 
شيئًا غير متقن . أعتقد أنهم ارتکبوا خطأً ما . لا آتذکر ؛ 
فالشركة لديها عرض للاكتتاب العام الأول » ولكن الشركة فى 
طريقها للخسارة لا محالة " 

التفت أرون لإليس وقال : " هل تعتقد أن الرشاش الذى 
أحضرته يؤثر على آمی ؟ 7 . , 1 

قال " لا . لا اعتقد ذلك . اعتقد أن الادة اللعينة لم تعمل " 


مایکل کرایتون ۵ ۲ 4 


قال أرون : " لکن إذا كان لدیهم تلوث . . 

" توقف عن لعب دور المحامی يا آرون » لقد آرسله لنا 
ابن . ابن عمة آمی » کخدمة لنا " . 

قال أرون : " ولکن العلاج الجینی خطیر ۰ وقد كانت هناك 
حالات وفاة من العلاج الجینی من قبل . لقد كان هناك الک‌ثیر 

تنهد إليس وقال : " آرون . نحن لن نقاضی أى شخص . 
أعتقد أن ما یحدث لأمى هو بداية التدهور العقلی كما تعرفون . 
آلزهایمر أو شىء من هذا القبیل " . 

" ولکنها مازالت فى الثانية والستین فقط " . 

قال إليس : " يمكن أن يبدأ التدهور العقلی فى سن مبکرة 
كهذه ” . ۱ 

هز آرون رأسه نافيا وقال : " دعك من هذا يا إليس . لقد 
كانت أمى فى تمام الصحة . كانت حادة الذهن والآن تخبرنی 
آنها تفقد عقلها . قد یکون الرشاش هو السبب فى ذلك ” . 

ذکرهم جيف قائلا : " إنه بسبب ذلك التلوث " . وان 

قال : " جيف . هل یمکن أن تنتبه هنا ؟ ” . 

قال جيف : " آنا منتبه . انظر إلى أنوثتها الطاغية ” . 

" انه جمال زائف بواسطة عملیات التجمیل " . 

" آنت فقط ترید أن تفسد أى شىء " . 

" من الواضح آنها آجرت عملية تجمیل لأنفها " . 

نی أراها جميلة ” . 

قال الیس : " انها مصابة بجنون العظمة ” . 

" آنت لا تعرف ذلك " . 

قال إليس : " آنا أتحدث عن أمى . انها تعتقد أننا سنضعها 
فى دار للمسنین " . 


4 الفصل الرابع والستون 


قال آرون : " وربما نقعل ذلك . وقد يكون مکلفا جذا ولکننا 
إذا فعلنا ذلك سنقول ان السبب هو شركة الأبحاث الجينية 
تلك . أنت تعرف أن الجمهور لا پتعاطف مع هذه الشرکات . 
لقد شارت الاستفتاءات إلى أن ٩۲‏ / من الرأى العام ضدهم . 
فیْنظر الیهم کمجردین من البادی الأخلاقية . کصنادیق من 
النفاية لا تکترث بحياة الانسان . إن أصحاب شرکات التعدیل 
الجینی . وتلوث البيئة بالنفایات . وترخیص براءات 
الجینات . يأخذون میرائنا العام بینما لا آحد یشعر . یبیسون 
الأدوية بالاف الدولارات بینما هى فى الواقع لا تتکلف بنسات . 
یتظاهرون بأنهم یقومون بأبحاث بینما هم فى الحقيقة لا یفعلون 
ذلك ؛ انهم فقط یشترون آعمال الأشخاص الآخرین ۰ ویتظاهرون 
بأنهم يتكبدون تکالیف آبحاث مرتفعة . بینما هم فى الواقع 
ینفقون معظم آموالهم على الدعاية ۰ ثم یکذبون فى الدعاية . 
إنهم جبناء . ونفاية » وقذرون . وخاطفو أموال . ویمکن أن 
تكون قضية فائزة فورًا ساحقا ” . 

قال إليس : " نحن لا نتحدث عن قضية فى المحكمة . نحن 
نتحدث عن أمنا " . 

قال جيف : " أبى بخير . دعه يتعامل معها ” . ونهض 
وترك المنضدة ؛ ليجلس مع ثلاث فتيات . 

قال إليس وهو يحك أنفه : " لا يمكن أن تكون هذه الفتيات 
أكبر من خمسة عشر عامًا ” . 

قال أرون : " أعتقد أنهن أكبر من ذلك ” . 

قال : " ان لديه طفلين فى المدرسة . ولابد أن يكف عن هذه 
الأفعال الصبيانية " . 

قال أرون : ” هل يمكن أن ننضم إليهن ؟ ” . 

" عليك اللعنة ! ” . 

قال أرون : ” حسنا دعنا نلتزم بموضوعنا الرئیسی » ربما 
تفقد أمنا عقلها وربما لا » ولكننا سنحتاج إلى الكثير من المال إذا 


مایکل کرایتون ۲۷ ۶ 


كانت ستذهب لدار مسنین " . قال الیس : " اذن ما رأيك ؟ آنا 
لست واثقا أننا سنقدر على تکلفته ” . 

" أريد أن أعرف الکثیر عن شركة بیوجین وهذا الرشاش 
الجینی الذی آرسلوه لنا . وأکثر من ذلك ” . 

" يبدو أنك تخطط بالفعل لقضية محكمة ” . 

قال أرون : " أنا فقط أفكر للمستقبل ”. 


1۵  لصفلا‎ 


لم ينته الأمر , يا رجل ! 

جاء " بیللی کلیفر " ۰ فتی الصف السادس الغاضب . راکبا 
لوح التزلج مندفغا فى اللعب مع هوانی مدرسة قدیم إلى منطقة 
۰ الخلفية وکان خلفه مجموعة من الفتیان » ثم نقر بكعب 
قدمه على حافة لوح التزلج فصعد بمهارة على المشی الجانبی . 
فعل ذلك دون خطأ . وکان ذلك جيدًا ؛ لأنه كان یشعر بأنه قد 
فقد بعضًا من مهارته الیوم . والأطفال الأربعة خلفه كانوا 
هادثين . بدلا من أن يهتفوا له كالمعتاد . وقد كانت تلك مسابقة 
التزلج الكبرى أسفل التل بشارع ماركت فى سان دييجو . لقد 
كانوا هادئين . كما لو كانوا قد فقدوا الثقة به . 

لقد أهين بيللى كليفر اليوم . لقد جرحت يده مثل أى فتي 
أحمق ضعيف . لقد آخبر المرضة الغبية أن تضع على يده شريطا 
طبيًا لاصقا فقط . ولكنها أصرت على وضع الرباط الأبيض 
الكبير . لقد مزقه بمجرد خروجه من المدرسة بعد انتهاء اليوم 
الدراسى . ولکنه كان لا يزال يبدو مثل المعوق . كان يبدو مثل 
العاجز المريض . 

لقد أهين بيللى . وهو فى سن الحادية عشرة . لقد كان طوله 
٩. ۵‏ قدم ووزنه ۱۲۰ رطلا » وكانت له عضلات صلبة بالنسبة 


مايكل کرایتون ۲٩‏ ۶ 


لطفل فى سنه . وکانت رجله أطول من رجل أى شخص آخر فى 
المدرسة . لقد كان أضخم من معظم مدرسیه ؛ فلم يكن هناك من 
يجرؤ على أن يعبث معه . 

هذا الفتی الضعيف جيمى . وذلك النمرود ذو الأسنان 
الحيوانية . كان يجب على جيمى أن يبقى بعيدا عن طريق 
بيللى . كان " ماركى ليستر " أثناء لعبهم للبيسبول . الذى 
يلعب فى خط الدفاع ۰ يلقى بالكرة إلى بيللى وعندما رجع 
ليتسلمها تعثر فوق جيمى لاعب خط الدفاع الأيمن وسقط . سقط 
آخذا معه جيمى على الأرض . ولقد أثار ذلك ضيق بيللى وغضبه 
وشعر بحرج ۰ ینبطح هکذا آمام الجمیع > ومن بینهم " ساره 
هاردی " التی ضحکت على ذلك الشهد هی والآخرون . كان 
جیمی مازال راقدّا على الأرض . لذلك أعطاه بیللی زوجٌا من 
الرفسات بحذائه ‏ لا شىء فى الواقع ۰ مجرد تحذير وعندما 
نهض جیمی صفعه بیللی قلیلا . لا شىء ذو أهمية . 

وفجاة لم یشعر بیللی إلا بالفتی القرد وهو يقفز على 
ظهره . یجذبه من شعره ویدمدم فى آذنه کقرد لعین . وتحسس 
بیللی ظهره وجذبه فقام الفتی القرد بعضه . فشعر بیللی بألم 
فظیع وکأن النجوم بدأت تدور فوق رأسه ! ۱ 

وبالطبع لم یفعل الراقب السید سنوتی نوزدریب شيئا . 
تفرقوا . يا آولاد . واکتفی بالصیاح . تفرقوا . با آولاد ۰ ووضعوا 
الفتی القرد فى الحجز . واتصلوا بأمه لتحضر وتأخذه . لکن من 
الواضح أن آمه لم تأخذه للمنزل . ولم يكن ذلك فى صالحه . فها 
هما الولدان الآن يمشيان بمفردهما عائدين إلى المنزل . أسفل 
التل . وبدآ فى عبور ملعب البيسبول . 

جيمى والفقى القرد وحدهما . 

وهكذا لم ينته الأمر . 


°{ الفصل الخامس والستون 


ضربهما بيللى من الجانب . وهو يتحرك بسرعة . وطار 
الاثنان مثل القارورات الخشبية للعبة البولینج . بجانب مخباً 
بجوار اللعب . انزلق جیمی على ذقنه فى الوحل . محدتا 
سحابة من التراب البنی . واصطدم الفتی القرد بالحاجز الذی 
یقع خلف لوحة النتائج . وعند أحد الجوانب . وقف أصدقاء 
بیللی یصیحون : دم !نرید دمّا 1 

كان الفتی الصغير جیمی يئن فى الوحل . لذلك اتجه بیللی 
مباشرة إلى الفتی القرد یهاجمه بزلاجته ۰ فانقض عليه وهو 
يحرك لوح التزلج بقوة » ثم أسقطه وأمسك الفتی القرد اللعین من 
خلف آذنه الصغيرة السوداء ۰ معتقدا أن ذلك سیلقنه درسا. 
ولکن الفتی القرد تمکن من تحريك قدمه وقفز فى الهواء قفزة 
بهلوانية . ولکن بیللی ضربه ضربة قوية أسفل ذقنه ؛ حیث 
رفع جسده قلیلا من على الأرض حتی یتمکن من |صابته . وتمکن 
بالفعل من ذلك . ولکن بیللی لم يرغب فى أن يأتى دم الفتی القرد 
على حذائه . لذلك فعاد إلى أرجحة الزلاج مرة آخری ‏ عازما 
على أن یضربه بالزلاج بشدة فى وجهه . فربما یکسر أنفه أو 
فمه بهذه الضربة . ویجعله أقبح مما كان . 

لکن الفتی القرد تحرك إلى أحد الجوانب فاصطدم الزلاج فى 
السور بشدة وغرس الفتی القرد أسنانه فى رسغ بیللی وعضه 
بشدة ! فصرخ بیللی وأسقط مزلاجه . بینما ظل الفتی القرد 
ممسکا بذراع بیللی بين أسنانه . شعر بیللی بأن ذراعه یتخدر ۰ 
وکان هناك دم یسیل من ذراعه نزولا إلى ذقن الفتی القرد . وکان 
الفتی القرد یزمجر مثل الکلب » وکانت عیناه جاحظتین بشدقة ‏ 
محملقا فن بیللی بینما یعض ذراعه » وبدا لبیللی أن شعر الفتی 
القرد قد وقف . وفی تلك اللحظة فکر بیللی وهو فى حالة من 
الذعر هذا الأسود اللمین سیلتهمنی . ۲ 

وفی هذا الوقت جری أصدقاؤه . مؤرجحين آلواحهم جمیعا 
تجاه القرد » ضربته الألواح الأربعة بجانب رأسه بینما كان 


مایکل کرایتون ۶۳۱ 


بیللی يئن والقرد یدمدم . وبدا أنه قد مر دهر قبل أن یسقط 
الفتی القرد ذراع بیللی من فمه . قفز الفتی القرد مسددا ضربة 
مباشرة نحو صدر مارکی لیستر . فسقط لیستر . وأخذ فى 
مطاردة الفتیان الآخرین بینما کانوا یتدحرجون فى التراب . 
وفی هذا الوقت كان بیللی یسعف ذراعه التی تنزف . 

بعد لحظات قليلة . عندما آصبح الألم محتملا ونظر بیللی 
لأعلى . رأی أن الفتی القرد قد تسلق البوابة ذات السلاسل 
وأصبح على ارتفاع حوالی ۱۵ قدمّا فى الهواء فوقهم . محدقا 
إليهم . بینما یقف أصدقاؤه أسفل یصیحون ویهزون آلواحهم 
له . لکن لا شیء یحدث . ترنح بیللی ووقف على قدمیه وقال : 
" أنتم تبدون مثل مجموعة من القرود " . 

قالوا : " نریده أن ينزل هنا ! " 

قال بیللی : " حسنًا . انه لن یفعل ۰ هو لیس غبیا لیفعل 
ذلك ۰ وهو يعلم آننا سنوسعه ضریا إذا نزل. على الأقل > 
سأفعل أنا ذلك ” . 

" إذن كيف سنجعله ينزل ؟ " . 

شعر بيللى بأنه يمكن أن يفعل أى شىء حقير وأعمى الآن 
لينزل ذلك القرد . فذهب مباشرة إلى جيمى وبدأ فى ركل الفتى 
وحاول أن يضربه فى رأسه ولكن الفتى أخذ يتدحرج ويصرخ 
طالبًا الساعدة . إنه مجرد طفل صغير . بعض أصدقائه لم يحبوا 
ذلك وقالوا له : ” دعه وشأنه . إنه طفل صغير " ولكن كان كل ما 
يشغل تفكير بيللى اللعنة اريد هذا القرد ان ينزل إلى هنا . وهذا 
سيكفل ذلك . أخذ الفتی يتدحرج فى التراب . وأخذ بيللى ... 
يضربه... ويضربه والفتى يصرخ طالبًا الساعدة . . 

وفجأة أخذ أصدقاء بيللى يصرخون : " آه . اللعنة ” . 

براز ! براز ! 

وهم يجرون بعيدًا . وفجأة صفع بيللى شىء ساخن وناعم 
على ظهره وعنقه . وشم بيللى تلك الرائحة الغريبة وهو 


{FY‏ الفصل الخامس والستون 


لا يصدق » وأخذ يتحسس خلفه و . . . يا إلهى . لا يستطيع أن 
بصدق ! 

” براز ! إنه يلقى براژا "١‏ . 

لقد كان الفتى القرد فى أعلى قد أنزل بنطاله . وأخذ يلقيهم 
بمخلفاته وهو لا يخطئ فى إصابتهم . لقد كان الأولاد جمیعا 
مغطين بالبراز . ثم أصابت واحدة أخرى وجه بيللى مباشرة 
وكان فمه نصف مفتوح . 

“أوو ك أ أأع " وأخذ يبصق ويبصق ويمسح وجهه . 
ويبصق مرة آخری . محاولا أن يبعد الطعم عن فمه . براز قرد! 
اللعنة . ورفع بيللى قبضته ويقول : " أيها الحيوان 
اللعين ! " 

وتلقى بيللى واحدة أخرى على جبهته . فخطف لوحه 
وجرى بعيدًا لاحقا بزملائه . وكانوا يبصقون أيضًا . إنه مقزز . 
لقد التصق بثيابهم » ووجوههم . اللعنة . إنهم جميعا ينظرون 
إلى بيللى . وعلى وجوههم نظرة تقول : انظر ماذا فعلت بنا . 
وكان على بيللى فى هذه اللحظة أن يصلح الأمور ويسويها . وكان 
بيللى يعرف كيف يقوم بذلك . 

قال بيللى : " يارفاق إنه حيوان وهناك شىء واحد للتعامل 
مع الحيوانات . والدى لديه بندقية وأنا أعرف مكانها " . 

قال ماركى : " إن ذلك كلام كبير " . 

قال هيرلى : " أنت ملىء بالبراز ” . 

" نعم . انتظر وسترى . لن يحضر الفتى القرد إلى الدرسة 

غدا . انتظر وسترى ” . 

مشى بيللى مجهدًا للمنزل . يحمل لوح التزلج الخاص به . 
والاخرون يسيرون خلفه متباطئين . وكان یفکر ‏ آه اللعنة » ماذا 
وعدت إن افعل الآن ۶ 


الفصل 11 


بدا ستان میلجرام الرحلة الطويلة ليرى عمته فى 
کالیفورنیا . ولم تمر سوی ساعة واحدة فقط من رحلته 
بالسيارة » حتی بدأ جیرارد فى الشکوی . 

قال جیرارد وهو واقف على السارية فى القعد الخلفی : 
" انها نتنة . إنها نتنة للغاية “ ۰ ونظر خارج النافذة وقال : 
" أى مکان لعین یکون هذا ؟ " . 

قال ستان : " انها کولومبس . بولاية آوهایو ” . 

قال جیرارد : " انها مقززة ” . 

قال ستان : " تعلم ماذا یقولون عنها ؟ ان کولومبوس هی 
کلیفلاند دون بریق " 

لم يقل الطاثر شيئًا . 

" هل تعلم ما البريق ؟ ” . 

" نعم . اخرس وقد السيارة " . 

كان جيرارد متقلبا وقلقا > وقد شعر ستان بأنه ما كان يجب 
أن يكون كذلك . خاصة بعد الطريقة الجيدة التى كان يعامله بها 
فى الأيام الأخيرة فقد تصفح ستان شبكة الإنترنت ليعرف ما 
يأكله الببغاء الرمادى . وأعطى جيرارد بعض التفاحات الشهية 
وخضراوات خاصة . وترك التلفاز مفتوحًا ليلا فى متجر 


٤‏ الفصل السادس والستون 


الحیوانات الأليفة ؛ حتی يشاهده جیرارد . وبعد يوم . توقف 
جیرارد عن عض آصابع ستان عند محاولة مداعبته . حتی انه 
سمح ل " ستان " أن یضعه على کتفه . دون أن يعض آذنه . 

قال جیرارد : " هل وصلنا تقریبا ؟ ” . 

قال ستان : " لقد رحلنا منذ ساعة واحدة فقط " . 

قال جیرارد : " کم نبعد ؟ ” . 

قال ستان : " يجب أن نقود السيارة لدة ثلاثة أيام » 
يا جيرارد " . 

قال جیرارد : " ثلاثة أيام . تعنی أربعة وعشرین مضروبة 
فى ثلاث . ذلك یعنی اثنین وسبعین ساعة " . 

عبس وجه ستان ؛ فهو لم یسمع من قبل عن طاثر یقوم 
بالحساب وقال : " أين تعلمت ذلك ؟ ” . 

قال جیرارد : " آنا رجل ذو مواهب كثيرة " . 

ضحك ستان وقال : " أنت لست رجلا على الاطلاق » هل 
كانت هذه العبارة من فیلم ؟ " . 

كان الطاثر أحيانًا پردد سطورًا من الأفلام ۰ لقد كان ستان 
متأکدا من ذلك . 

قال جیرارد فى وتيرة واحدة : " دیف . هذه المحادثه لا 
یمکن أن تخدم أى غرض بعد الآن . إلى اللقاء ” . 

قال ستان : “اه . انتظر إن هذه العبارة من فیلم حرب 
الکواکب " . 

قلد جیرارد صوت امرأة وهو يقول : " اربطوا أحزمة 
مقاعدکم . فسوف تکون ليلة كثيرة الطبات " . 

عبس وجه ستان وقال : " هذه العبارة من فيلم تدور أحداثه 
فى طائرة . 

قال جیرارد : " انهم یبحئون عنه هنا ۰ انهم يبحثون عنه 
هناك . وفرانشایس یبحث عنه فی کل مکان ب " . 


مایکل کرایتون ۳۵ 4 


قال ستان : " أعرف هذه العبارات انها ليست من أحد 
الأفلام : إن هذا شعر ” . 

قال جيرارد بلهجة بريطانية : " أغرقنى ۱ ” . 

قال ستان : " أنا أستسلم لا أعرف من أين أتيت بهذه 
الكلمات ” . 

قال جيرارد بتنهد محكم : " وأنا أستسلم أيضًا . كم 
قال ستان : " ثلاثة أيام " . 

حدق الببغاء خارج النافذة على المدينة التى يمران بها وقال 
بلهجة رعاة البقر : " حسنًا . لقد أنقذتهم نعمة الحضارة ” . 
وبدأ يصدر أصوات رنين آلة البانجو الوترية . 


وفى نهاية اليوم بدأ الببغاء يغنى أغانى فرنسية . أو قد تكون 
أغانى عربية . لم يكن ستان متأكدًا ؛ فهى على أى حال لغة 
الأقل سمع تسجيلا لواحدة ؛ لأنه كان يقلد صوت الجماهير . 
وصوت الالات الموسيقية حينما كان يتم ضبطها قبل بدء الحفل 
والهتافات مع حضور العازفين . قبل أن يغنى المطرب الأغنية 
نفسها . إنها كانت مثل أغنية " ديدى " أو شىء من هذا 
القبيل . 

لقد كان ذلك مسليًا لفترة » ونوعًا من الاستماع للمذياع من بلد 
أجنبى . لکن جيرارد كان ميالا لتكرار نفسه . وفى جانب ضيق 
من الطريق . اضطروا إلى أن يسيروا خلف سيارة تقودها امرأة . 
حاول ستان أن يتجاوزها بالسيارة مرة أو مرتين . لكنه لم 
يستطع أبدًا . 

بعد لحظة بدأ جيرارد يقول بالفرنسية : " السماء 
جميلة " . ثم يصدر صونًا مرتفمًا مثل طلقات الرصاص . 


سأل ستان : " هل هذه لغة فرنسية ؟ ” . 


۲ الفصل السادس والستون 


مزید من صوت طلقات الرصاص وهو يقول السماء جميلة › 
بانج ! » السماء جميلة » بانج ! السماء جميلة ٠‏ بانج ! 

قال ستان : " جیرارد ... ". 

وأخذ الطائر فى الفناء باللفة الفرنسية واصدر صوت تمتمة 
واستمر فى الغناء والصياح ببعض العبارات باللفة الفرنسية . 

وأخيرًا اتجهت قائدة السيارة جهة اليمين . ولكنها كانت 
بطيئة فى أخذ المنحنى » واضطر ستان أن يكبح السيارة قلیلا 
وهو یتجاوزها بسیارته . 

استأنف جیرارد الفناء والتمتمة بعبارات باللفة الفرنسية . 

قال ستان : * انا لا افهم کلمة واحدة مما تقوله » يا جيرارد " . 

غنی جیرارد بالفرنسية مرة أخرى وأصدر صوت سارينة مثل 
سارينة سيارة الشرطة . 

قال ستان : " هذا يكفى ” . وفتح المذياع . لقد كان الوقت 
متأخرًا فى الظهيرة . ولقد اجتازا ماريفيل فى اتجاه سانت 
لويس . وكان الرور قد بدأ يزدحم . 

قال جيرارد : " هل وصلنا تقریبا ؟ ” . 

تنهد ستان وقال : " لا تهتم ؛ فانها ستكون رحلة طويلة ” . 


١١ الفصل‎ 


جلست لبن على طرف الحوض وبرفق استعملت قماشة لتنظف 
الجرح الذی خلف آذنه . قالت لين : " ديف آخبرنی بما 
حدث " . لقد كانت تری أن القطع عميق . لکنه لم يكن یشکو . 

كان جیمی فى حالة من الإثارة . يحرك ذراعیه وقال : 
" لقد جاءوا وراء‌نا ‏ يا أمى " . لقد كان جيمى مغطى بالتراب 
ولديه خدوش فى بطنه وكتفيه . ولكن بخلاف ذلك لم يكن 
مصابًا بشكل سيئ . قال : " نحن لم نفعل شيئًا . إنهم هؤلاء 
الفتيان الأشرار بالصف السادس ! ” 

قالت : " جيمى . دع ديف يخبرنى كيف أصيب بهذا 
القطع ؟ ” . 
قال جيمى : " لقد ضربه بيللى بلوح التزلج ۰ ونحن لم نفعل 
أى شیء ! " : 

قالت وهی ترفع حاجبا : " آحقا لم تفعلا أى شیء ؟ تقصد أن 
هذا حدث دون سبب على الاطلاق ؟ " . 

قال جیمی : " نعم . يا آمی . آقسم على ذلك ! لقد كنا 
نمشى فى طريقنا للمنزل ! وقد جاءوا وراءنا ! " 

قالت لين فى هدوء : " لقد اتصلت السيدة ليستر + حيث عاد 
ابنها إلى المنزل مغطى بالغائط ” . 


۸ الفصل السابع والستون 


قال جيمى : " لا » لقد كان برارًا " . 
وكين جز کت 
" ألقاه ديف عليهم ! لقد كان عظیما ! لقد كانوا يضربوننا 
وبدأ يلقيه عليهم فجروا بعيدا عنا ! لم يخطئ أبدا فى 
التصويب !” . 
بدأت لين تنظف الجرح برفق وقالت : ” هل هذا حقيقى يا 
ديف ؟”. 
قال : " لقد آذوا جيمى . ضربوه وركلوه " . 
" لذلك ألقيت . . .البراز عليهم ؟ ” . 
قال مرة أخرى : " لقد آذوا جيمى كما لو أن هذه العبارة 
تكفى لتفسير كل شىء ” . 


قال هنرى عندما حضر إلى النزل متأخرا : " لا تمزحى هل 
ألقى عليهم برازًا حقا ؟ هذا سلوك شمبانزی تقليدى ” . 

قالت لين : " ربما ۰ لكنها مشكلة . إنهم يقولون إنه لا 
يستطيع التركيز فى الفصل . ودخل فى شجار فى الملعب . وقام 
بعض أولاد آخرين . . . والآن يلقى برارًا . . . ” هزت رأسها 
فى أسف ثم قالت : " أنا لا أعرف كيف أكون والدة شمبانزی ” . 

" إنه نصف شمبانزی " . 

قالت : " ولا حتى ربع شمبانزی . يا هنرى . لا أستطيع أن 
أجعله يفهم أنه لا يمكنه التصرف بهذه الطريقة " . 

قال هنرى : " ولكنهم هم من بدأوا فى مضايقته . أليس 
كذلك ؟ وهؤلاء الفتيان الكبار . ألم يكونوا من طلاب الصف 
السادس ؟ ألم يكونوا من راكبى ألواح التزلج ؛ إن هؤلاء الفتيان 
فاسدون » انهم دائمو التردد على المدرسة الإصلاحية . ولاذا 
يقدم فتيان فى الصف السادس على مضايقة صغار فى الصف 
الثانى على أية حال ؟ “ . 
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" إن جیمی یقول ان الأولاد یسخرون من ديف ویسمونه 
الفتی القرد " . 

" هل تعتقدین أن ديف هو من آثار هذا القتال وتسبب 
فيه ؟ " . 
" لا أعرف . أعتقد أنه عدوانی ” . 
" لقد حدث ذلك فى الملعب . أراهن أن هناك كاميرا آمن 
هناك ” . 

قالت : " هنرى . أنت لا تفهم ما أقوله لك ” . 

" نعم » أنا أفهم : فأنت تعتقدين أن ديف قد بدأ ذلك » 
بينما أشعر أنا بأن هناك فتى غبیا متنمرا ” . 

وذلك عندما سمعا صوت إطلاق رصاص فى الفناء الخلفى ! 


۱۸  لصفلا‎ 


كان المروريتحرك ببطء . وکان الطریق السریع 4۰۵ آشبه 
بنهر من الاشارات الحمراء فى الليل . تنهدت أليكس بیرنت 
وهی تجلس بجانب ابنها جیمی الذی قال : " کم نبعد ؟ " . 


قال : " آنا متعب ". 

" حاول أنت تستلقی فى القعد الخلفی وترتاح " . 

" لا أستطيع . انه شىء ممل ” . 

قالت مرة أخرى : " ان الرحلة ستستغرق فترة ‏ وفتحت 
هاتفها الخلوی الجدید . وقد وجدت رقم صديقة طفولتها 
القديمة الذی قامت بحفظه على الهاتف . لم تكن تعرف شخضًا 
آخر تتصل به . لقد كانت لين دائمًا موجودة من آجلها . عندما 
انفصلت أليكس عن زوجهاء ذهبت هی وطفلها لرؤية صدیقتها 
لين وزوجها هنری . وأخذ الصبیان الصغیران یلعبان معا » 
وکلاهما یدعی جیمی . 

وبقیت آلیکس هناك أسبوعًا . 

ولکنها الان . كانت تجد مشکله فى الاتصال بهاتف لین . 
فى البداية . كانت قلقة من أن یکون الرقم غير صحیح . ثم 
فکرت فى احتمالية وجود مشکلة فى الهاتف الخلوی 
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الرخیص . ثم رد علیها جهاز الرد الآلى » ولکن الآن وبعد 
محاولة آخری جاءها الصوت يقول : 

" ألو ؟ ألو . من التحدث ‏ ” . 

" لين . أنا أليكس . اسمعى أنا ‏ ” 

۳ أليكس ! أنا آسفة حقا . لا أستطيع أن أتحدث إليك 
الان ‏ " . 


" ولکن ما -” 

سمعت آلیکس صوت الحرارة . 

كانت لين قد أغلقت الهاتف بالفعل . 

حدقت إلى الإشارات الحمراء على الطريق السريع الذى 
يزحف ببطهء . 

سأل ابنها : ” من هذه ؟ ” . 

قالت : " إنها العمة لين . لكنها لم تستطع التحدث . لقد 
بدت مشغولة " . 

" إذن ما زلنا سنذهب إلى هناك ؟ ” . 

" ربما غدًا *. 


توقفت على جانب الطريق السريع عند كليمنت وبدأت تبحث 
عن نزل صغير . ولسبب ما . كانت مرتبكة بشكل غريب لحقيقة 
أنها قد لا تتمكن من رؤية لين . لم تدرك أنها قد اعتمدت عليها 
اعتمادا تاما . 

قال جیمی فى قلق : " أين سنذهب . يا أمى ؟ " . 

قالت : " سننزل فى نزل ". 

” أى نزل؟”. 

" آنا ما زلت أبحث ” . 

حدق جیمی إليها وقال : " هل تعرفین أين یکون ؟ " . 


۲۳ 5 الفصل التامن والستون 


قالت : " لا يا جیمی أنا ما زلت أبحث ". 

مرت على أحد النزل يدعى " هولیدای إن " ۰ ولکنه كان 
ضخمًا جدا . ویبدو مکشوفا . ووجدت نزلا آخر یسمی بست 
ویسترن فى طریق کامینو ريل وكان نزلا متواضعا . وتوقفت 
آمامه بالسیارة . وأخبرت جیمی بأن یظل فى السيارة بینما 
توجهت إلى البهو . 

وقف فتی مترف خلف طاولة الاستقبال . كان ینقر بأصابعه 
على سطح الجرانیت الصقول ۰ یدندن قلیلا لنفسه . کان یبدو 
قلقا . قالت آلیکس : " مرحبّا ۰ هل لديك غرفة لليلة ؟ ” . 


قالت : " لا ۰ ی ولابنی ” . 

نظر خارج الباب إلى جیمی وقال : " إنه آقل من اثنى عشر 
عاما ؟ ” ۰ وکان مازال یطقطق آظافره . 

قالت : " نعم . لاذا ؟ ” . ۱ 

” إذا ذهب إلى حمام السباحة يجب أن ترافقیه " . 

" هذا رائع 

كان ما زال ينقر على الطاولة . أعطته بطاقة ائتمانها ومررها 
بالجهاز . بينما أخذ ينقر على الطاولة بيده الأخرى ويدندن . 
وقد أثار ذلك أعصابها . قالت : " هل يمكن أن أسألك لماذا تفعل 


هذا ؟”. 


3 


بدأ يغنى فى رتابة ويقول : " إن التاعب هی حيث أذهب . 
والتاعب هی حیث أتيت 1 لأن التاعب هی جزء منی > والتاعب 
هی خطیئتی " وابتسم ثم قال : " هذه أغنية " . 

قالت : " هذا غير طبیعی للفاية " 

قال : " لقد اعتاد آبی أن یغنی هذه الأغنية 

قالت : " أدرك ذلك ” . 
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قال : " انه ميت الآن " . 


قالت : " آنا آسفة أن آسمع ذلك " . 

قال : " برصاصة من مسدس " . 

قالت " أنا آسفة ” . 

قال " هل تريدين أن ترينها ؟ ” . 

طرفت بعينها ثم قالت : " ربما فى وقت آخر ˆ . 

قال : " أنا أحتفظ بها هنا » وأشار لأسفل النضدة . إنها غير 
محشوة . بالطبع " واستمر ينقر ويغنى قائلا : " إن المتاعب هی 
الکان الوحید الذی آذهب الیه ... " . 

قالت أليكس : " سأوقع فقط " . أعطاها البطاقة . وملأت 
النموذج . وکان مازال ینقر ویدندن > طول الوقت . فکرت فى 
الذهاب لكان آخر . ولکنها كانت متعبة . وکان جیمی ینتظر . 
يجب أن تطعمه . وتشتری له ملابس جديدة . وفرشة أسنان » 
وکل ذلك . 

أعطاها الفتی مفاتیح الحجرة وقال : " یمکن أن تذهبی " . 

وما إن عادت لسیارتها . وقادت السيارة إلى مراب السیارات 
بالقرب من الغرفة ؛ حتی تذکرت آنها ما كان ينبغى علیها أن 
تستعمل بطاقة ائتمانها . 

ولکن قد فات الأوان على ذلك الآن . 

قال جيمى : " أنا جوعان . يا أمى ” . 

قالت : " أعرف . يا حبيبى . سنحضر شيئا لتأكله " . 

قال : " آنا أريد برجر " 

قالت : " حستا . يمكن أن نحضر ذلك ” . 

قادت السیارة خلال مرآب السیارات ومنه إلى الشارع ؛ فمن 
الأفضل أن تطعمه قبل أن يذهبا إلى الغرفة . 


1٩ الفصل‎ 


سمعت لين صوتا آخر لطلقتین بینما كانت تجری نحو الفناء 
الخلفی . كانت ابنتها تریسی تصرخ ۰ وديف فى أعلى الشجرة 
يصيح ویهز الأفرع ۰ وجیمی منبطح على الأرض والدم یسیل من 
رأسه . شعرت لين بغثیان . وتقدمت للأمام بینما كانت تریسی 
تصرخ : " ابقی منخفضة يا آمی ! " 

لقد بدا أن الطلقات تأتى من الشارع . شخص ما یقوم بإطلاق 
النار من خلال سورهم ذى الشرائح الخشبية . وکان هناك صوت 
سارينة من على بعد . لم تستطع لين أن ترفع عینیها من على 
جیمی . وبدأت تتحرك نحوه . ۲ 

صدر مزید من الطلقات النارية . وکان هناك أيضا صوت تمزق 
الأوراق على الشجرة . لقد کانوا یطلقون الرصاص على دیف . 
وکان ديف يصيح ویدمدم ویهز الأفرع فى غضب . كان یصیح : 
" أنت ميت ! أنت میت أيها الولد ! " 

صاحت لین : " اهداً یا دیف " . وبدأت تزحف نحو 
جیمی . كانت تریسی تصیح فى الهاتف الخلوی . تعطی العنوان 
للنجدة . كان جیمی يئن على العشب . لقد كان جیمی هو کل ما 
تراه لين . كانت تأمل أن یکون هنری قد خرج من الباب 
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الخارجی لیری من یفعل ذلك وألا یصاب بأذی . لقد كان من 
الواضح أن شخصًا ما يحاول أن يصيب دیف . 

آصیح صوت السارينة أعلى ۰ وسمعت صیاحا وخطوات جری 
فى الشارع . ووقفت بعض السيارات . وكانت الأضواء الساطعة 
تومض من خلال الشرائح الخشبية للسور . تلقى بخطوط من 
الظلال . 

وأعلى الشجرة . أطلق ديف صيحة حرب وذهب . كانت 
تريسى تصرخ . بينما وصلت لين لجیمی وكان الدم غزيرا حول 
رأسه . 

قالت : " جيمى . جيمى ...". 

جثت لين على ركبتيها » وحركته برفق . كان لديه جرح 
غائر فى جبهته . ودم أحمر يتدفق من أحد جانبى وجهه . 

ابتسم بضعف وقال : " مرحبا . يا آمی " 

" جيمى اين اصبت ؟ " 
" أين . يا جیمی ؟ " 

" لقد سقطت من فوق الشجرة " 

لقد كانت ممسكة بطرف تنورتها : تمسح الجرح بحدر ۰ 
ولم تر أى أثر لرصاصة . كل ما كان فى رأسه مجرد سحجة ‏ 
تنزف بغزارة . 

" حبیبی . آنت لم تصب بطلق ناری ؟ " 

هر رأسه وقال : " لا ۰ يا آمی لم أكن آنا القصود على أى 
حال . لقد كان یسعی وراء دیف ” 

" من كان هذا ؟ " 

" انه بیللی ” . 

نظرت لين لأعلى الشجرة . كانت الأفرع تتمایل فى ضوء 
الصابیح الأمامية . 

وکان دیف قد اختفی ! 


5 © الفصل التاسع والستون 


قفزة دیف الأولى هبطت به إلى المشی الجانبی . وبداً يعدو 
خلف بیللی کلیفر الهارب . الذی كان یتجه نحو الشارع . 
مسرعا نحو منزله . كان دیف یستطیع أن یتحرك بسرعة إذا 
أراد ذلك من خلال الوثب على آطرافه الأربعة . جری دیف فى 
موازاة الممشى الجانبى . مستمرا فى الجرى على العشب حيث 
كانت الخرسانة تؤلم مفاصل أصابعه وكان ديف يتمتم 
باستمرار . كلما اقترب من بيللى . 

عند نهاية البنی . التفت بيللى ورأى ديف يتجه نحوه 
بسرعة . أمسك البندقية فى يديه المرتجفتين وأطلق رصاصة نحو 
ديف ثم أطلق رصاصة أخرى . واستمر ديف فى التقدم . وعلى 
طول الشارع كان الناس ينظرون من النوافذ . وكل النوافذ يخرج 
منها وهج أزرق من ضوء أجهزة التلفاز فى الداخل . 

التفت بيللى لكى يجرى . لكن ديف أمسكه وضرب رأسه فى 
عمود الإشارات . وكانت ضربة شديدة . حاول بيللى أن يجرى » 
لكنه كان مرعوبًا . أمسكه ديف بشدة وضرب رأسه فى الأرضية 
وكان سيقتله بالتأكيد . لولا أن صوت اقتراب السارينة جعله 
يتوقف ويبحث عن مصدر الصوت . 

وفى هذه اللحظة . قام بيللى بركل ديف ووقف على قدميه 
وجرى إلى مدخل أقرب مسزل . وقفز داخل سيارة واقفة فى 
الممر . طارده ديف . دفع بيللى باب السيارة بقوة وأغلقه بينما 
كان ديف يهبط على زجاج السيارة . وانزلق على سطح غطاء 
محرك السيارة ناظرّا للداخل . ۱ 

صوب بیللی بندقیته ولکنه كان يرتعد وخائفا أن يطلق 
النار . سقط دیف إلى الجانب المجاور للسائق وأخذ یجذب 
القبض بعنف مرة تلو الأخرى محاولا فتح الباب ۰ وکان بیللی 
یلهث لکی یتنفس . وهو ینظر الیه . 

ثم سقط دیف لأسفل مرة آخری بعيدًا عن النظر . 

بینما اقترب صوت السارينة آکثر . 


مایکل کرایتون 4۷ 4 


أدرك بیللی ورطته ببطء ؛ فالشرطة قادمة ۰ وهو محبوس فى 
السيارة مع بندقية فى يده . ودمه وبصمات آصابعه تلوثها 
جمیعا . لقد ترك البارود علامات على يده » وکذلك كان هناك 
قطع فى أصابعه ؛ حیث أصاب نفسه . لأنه فى واقع الأمر : لم 
يكن يجيد التصويب . لقد أراد أن يخيفهم » هذا هو كل شىء . 

ستجده الشرطة هنا محبوسًا فى هذه السيارة . 

حدق بحذر من نافذة الراكب المجاور للسائق . محاولاً أن 
يرى ديف . 

قفز ديف الأسود وهو يصرخ صرخة عالية وارتطم بالنافذة . 
صرخ بيللى . وقفز للخلف من الهلع ٠‏ وانطلقت البندقية لتصيب 
لوحة أجهزة السيارة . وتطايرت الشظایا البلاستيكية تقطع فى 
ذراعه . وتملاً السيارة بالدخان . لقد أسقط بيللى البندقية على 
الأرض . وانحنى للخلف فى المقعد من شدة الفزع » وكان يلهث 
لكى يتنفس . 

اقترب صوت السارينة . 

قد يجدونه هنا » ولكنه فى إمكانه أن يبرر الموقف كدفاع عن 
النفس . إن هذا سيكون واضحا . إن الفتى القرد حيوان شرير . 
ستلقى الشرطة نظرة واحدة عليه وتدرك أن أى شىء قد فعله 
بيللى كان دفاعًا عن النفس . كان يجب أن يحمى نفسه . لقد كان 
الفتی القرد شريرًا . هو يبدو مثل قرد ویتصرف مثل قرد . إنه 
قاتل . ومكانه الطبيعى يجب أن يكون خلف القضبان فى حديقة 
حيوان . . . 
كانت الأضواء الحمراء تتحرك فوق السیارة . توقنت 
السارينة . سمع بیللی صوت مكبر صوت : " هذه الشرطة . 
اخرج من السيارة الآن . ببطه جدا وضع يديك فى مکان بحیث 
یمکن أن نراها ؟ ” . 

صاح بیللی : " لا آستطیع ! إنه فى الخارج هنا ! ” . 


دوی الصوت : " اخرج من السيارة الآن وارفع يديك 
ی 

انتظر بیللی لحظة . ثم خرج رافمًا يديه لأعلى . وعينه 
نصف مفتوحة فى الكشاف الساطع لسیارات الشرطة . جاء 
شرطی ودفعه على الأرض ۰ ووضع القيود فى يديه . 

قال بیللی ووجهه مرفوع نحو العشب : " لم يكن ذلك خطنی 
انه الفتی ديف . انه اسفل السیارة " . 

قال الشرطی وهو يرفعه ليقف على قدمیه : " لا یوجد أحد 
تحت السيارة . يا بنی . لا يوجد هنا سواك . ليس هناك شخص 
آخر . والآن ستخبرنى فيم كان كل ذلك ؟ ” . 


جاء والد بيللى ۰ وعرف بيللى أن والده سيلقنه درسا 
ويبرحه ضربا عقابا على ما فعل . لكن الأب لم يبد أى إشارة 
تدل على ذلك » وطلب أن يرى البندقية . وسأل بيللى أين صوب 
الطلقات ؟ قال بيللى إنه كان يطلق النار على فتى شرير كان 
يهاجمه . 
اكتفى والد بیللی بالإيماء ۰ وكان وجهه لطيفا . لكنه قال انه 
سيلحق بالشرطة فى المخفر . عندما أخذوا بيللى هناك ليحققوا 


معه , 


قال هنری : " اعتقد اننا يجب أن نعترف . ان ذلك لن 
ی 
تقصد ؟ هذه ليست غلطة دیف . لقد قلت ذلك بنفسك " . 

قال : " أعرف . لکن يبدو أن وجوده سوف يسبب متاعب 
طوال الوقت : عضًا . ومشاجرة . . . والآن اطلاق رصاص . يا 
إلهى انه يعرضنا جمیعا للخطر " . 

" ولکن آلیس هذا خطأك . من البداية يا هنری ؟ " . 


مایکل کرابتون ٩‏ 4 ۶ 


" أنا قلق بشأن ما سیحدث بعد ذلك ” . 
قالت منفجرة فى غضب مفاجئ : " كان يجب أن تفكر فى 
ذلك مسبقاً . منذ أربع سنوات مضت . عندما قررت أن تقوم 
بتجربتك ؛ لأن الوقت الآن متأخر على الندم » ألا تعتقد ذلك ؟ 
إنه مسئوليتنا » وسيبقى معنا ” . 
" ولکن - " . 
" نحن آسرته " . 
" لقد کانوا یطلقون النار على جیمی ” . 
" إن جيمى بخیر " . 
ˆ لكن اطلاق الثار . . .” . 
" انه ولد مجنون بالصف السادس . وقد أخذته الشرطة " . 
" لين . أنت لا تصغين ". 
حدقت إليه وقالت : " ماذا تعتقد أنك فاعل . هل تعتقد أنه 
فى إمكانك التخلص من ديف بهدوء وكأنه مجرد تجربة لم 
تنجح ؟ لا يمكنك أن تلقى ديف فى النفاية البيولوجية . أنت 
الذى لا تصغى يا هنرى . إن ديف كائن حى . كائن يفكر وله 
مشاعر . وأنت سبب وجوده على الأرض . ليس لك الحق أن 
تتخلى عنه لمجرد أنه مختلف أو يواجه متاعب فى الدرسة " . 
توقفت لتلتقط نفسها فلقد كانت غاضبة وقالت : " على أى 
حال » أنا لن أتخلى عنه » ولا أريد التحدث فى هذا الشأن بعد 
ذلك ”. 
"ولکن _” . 
" ليس الآن . يا هنرى " . 
لقد عرف هنرى معنى هذه النبرة . هز كتفيه ومشى . 
قال ديف وهو يحنى رأسه . بينما تمرر لين يدها خلال 
شعره : " شكرا لك . شكرا لك يا أمى ” . 


٠,  لصفلا‎ 


أخذت أليكس ابنها إلى مطعم " إين أن آوت " الذی یقدم 
الخدمة فى السیارات وطلبا برجر . وبطاطس محمرة ‏ ومخفوق 
الفراولة . وقد حل الظلام الآن فى الخارج ۰ وفکرت فى الاتصال 
بلین مرة أخرى . ولکن بدا على لين الضيق والتعجل . فقررت 
آلیکس ألا تفعل . 

دفعت ثمن البرجر نقدّا . وقادت سیارتها لتجر واطسون 
الضخم . وهو أحد الأماکن الضخمة التی يمكن أن تجد بها کل 
شىء . اشترت لجیمی بعض اللابس الداخلية وملایس 
لیغیرها ؛ وفعلت نفس الشیء بالنسبة لها . واشترت فرشتین 
للأسئان ومعجون أسنان . 

كانت تتجه إلى الکان الخصص للدفع من أجل الانصراف 
وذلك عندما رأت بنادق وأسلحة للبیع . موضوعة بعد مکان 
عرض الکامیرات والساعات . ذهبت لتلقی نظرة . عبر سنوات 
حیاتها كانت آلیکس ترافق والدها إلى آماکن الرماية . لذلك 
كانت تعرف كيف تتعامل مع البندقية . آخبرت جیمی أن 
يذهب لینظر فى قسم اللعب وذهبت إلى حامل الأسلحة . 

قال رجل بشارب : " هل یمکن أن آساعدك ؟ ” . 


مایکل کرایتون 6۱ ۶ 


قالت : " أريد أن أرى البندقية الوسبیرج الزدوجة ". 
وأشارت إلى الحائط . 

قال : " لدینا مودیل 9۹۰ عیار ۱۲ > مناسب للدفاع عن 
النزل . ونقدم سعرّا خاصًا لهذا الأسبوع فقط " . 

رفعت البندقية وقالت : " حسنًا سآخذها " . 

قال : " سأحتاج لبطاقة هوية ومقدما لأحجزها لك " . 

قالت : " لا ۰ آقصد سأشتريها الان ” . 

قال : " اسف يا سیدتی » إن مدة الانتظار حتی يتم تسليمك 
السلاح هنا عشرة أيام فى ولاية كاليفورنيا " . 

أعطته البندقية وقالت : " سأفكر فى الأمر ” . 

وعادت لجيمى . واشترت له لعبة الرجل العنكبوت التى 
كان يلعب بها . ومشت إلى موقف انتظار السيارات . 

كان هناك رجل يقف خلف سيارتها . ينحنى على رقم 
اللوحة ويكتب الرقم . لقد كان رجلا كبيرًا يرتدى زيا مثل زى 
حراس الأمن بالمتجر . 

فكرت : اجری وأهرب الآن . 

لكن ذلك لم يكن له معنى ؛ إنها فى حاجة لسيارة . إنه 
وقت التفكير بشكل أسرع . لقد طلبت من جيمى أن يدخل 
السيارة ۰ ومشت إلى الخلف وقالت : " هل تعرف أنه كاذب 
لعين ؟ " . 

قال الحارس : " من هو؟ ”. 

" زوجى السابق يتظاهر بأن السيارة سيارته ٠‏ لكنها ليست 
كذلك . إنه فقط يتحرش بى . لدى أمر من المحكمة بمنعه . ولقد 
حصلت على حكم كبير ضد حارس الأمن فى وال - مارت ” . 

قال : " كيف ذلك ؟ ” . 

قالت : " لا تتظاهر بالغباء . أعرف أنك تلقيت مكالمة 
منه . إنه يتظاهر بأنه محام . ويتظاهر بأنه جامع غرامات أو 


۲ الفصل السبعون 


موظف بالمحكمة ۰ ويريد أن يتأكد من أن سیارتی موجودة 
بالکان ۰ ویقول إنه آمر قضائی معلق " . 

" حسنًا > نعم" . 

" إنه یکذب » وأنت مسئول الآن . هل آخبرك بأنى 
محامية ؟ ”. 

" لا » انه فقط س“ . 

" حستا » أنا محامية . وأنت تساعده فى مخالفة أمر 
المحكمة بعدم التعرض لى وذلك یجعلك مسئولاً عن الأضرار . 
انها مسألة اقتحام خصوصية وتحرش " . وأخذت نوتة من 
حقیبتها ثم قالت : " الآن اسمك هو . . . " ونظرت إلى بطاقة 
الاسم . وبدأت تکتب . 

" أنا لا أريد أى متاعب يا سيدتى -” . 

قالت : " إذن أعطنى الورقة التى كتبت فيها رقم ترخيص 
لوحاتى . وابتعد عن الأمر " وعندما يتصل زوجى مرة ثانية » 
تأكد من أن تخبره بأنك لم ترنی أبدا . والا سأراك فی 
المحكمة . وأعدك . أنك وهو ستكونان من المحظوظين إذا اقتصر 
الأمر على فقد وظيفتيكما فقط ” . 

أومأ وأعطاها الورقة وكانت يداه ترتجفان . دخلت السيارة 
وتحركت ٠‏ _ 

غادرت مراب السيارات . وفکرت فى أن ذلك قد یفلح ۰و 
ریما لا يفلح . لقد كانت مذهولة فى المقام الأول من السرعة التى 
حدد فیها صائد الکافات مکانها . ۱ 

لابد أنه قد اتبع سیارتها الخاصة تتجه شمالا منذ 
ساعتین . وأدرك آنها قد غيرت سیارتها مع مساعدتها . هو 
وجماعته یعرفون اسم مساعدتها . وكذلك لديهم سجل 
سیارتها . إذن هم یعرفون الآن نوع السيارة التی تقودها 
آلیکس . 
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ثم إن آلیکس قد استعملت بطاقتها الائتمانية . وخلال دقاثق 
عرف صائد المكافات مکانها فى نز بسان جوان کابیسترانو . 
وأدرکت آنها ستحتاج إلى إمدادات ؛ فقد یکون صائد الکافات قد 
اتصل بکل التاجر المجاورة فى حدود خمسة أميال من النزل 
واختلق قصة لرجال الأمن فى کل متجر لیبحئوا عن التویوتا 
البیضاء بلوحات رقم کذا وکذا . 

وقد وجدها ذلك الرجل . 

١ . وبسرعة‎ 

وإذا لم تكن مخطئة في تخمينها . فإن صائد المكافآت فى 
طريقه إلى كابيسترانو حالا . إذا كان يقود سيارة فإنه سيحضر 
فى خلال ثلاث ساعات . أما إذا كان لديه إمكانية الوصول 
لطائرة هليوكوبتر فإنه قد يكون هناك بالفعل . 

بالفعل . 

" آمی . هل يمكن أن أشاهد التلفاز عندما نذهب إلى 
النزل ؟ ” . 

" بالتأكيد . يا حبيبى " . 

لكن بالطبع لم يكونوا عائدين إلى النزل . 


أوقفت السيارة قرب أحد الجوانب من النزل ؛ بحيث كان فى 
إمكانها من موقعها ذلك رؤية ردهة النزل وفتى الاستقبال فى 
الداخل . لقد كان يتحدث فى الهاتف . وينظر حوله كما كان 
6 
أخذت هاتفها الخلوى واتصلت بالنزل . 
وضع الفتى الخط الآخر على الانتظار وأجاب . 
" بيست ويسترن ”. 
" نعم . أنا السيدة كولسون . لقد نزلت عندكم مبكرًا ” . 
" نعم . يا سيدة كولسون " . 
لقد بدا منتبها . ونظر حوله فى كل الاتجاهات الان باهتياج . 


۶ الفصل السبمون 


" لقد آنزلتنی فى غرفة رقم ۲۰۶ ” . 

" أعتقد أن هناك شخضا ما فى غرفتی " . 

" سيدة کولسون . لا آتخیل -". 

" أريدك أن تحضر هنا وأن تفتح الغرفة لى " 

" إذا كان هناك أحد . ریما الخادمة ” . 

" أعتقد أنه رجل ” . 

۲ لا لايمكن_-”. 

" تعال إلى هنا وافتح الباب ۰ أو سأضطر إلى أن آبلغ الشرطة " . 

" لا أنا متأکد . . . سأحضر حالا " . 

”شكرًا” 

لقد تحول إلى الهاتف الآخر . وتحدث بسرعة . ثم ترك 
الردهة > وجرى نحو الغرف فى الخلف . 

خرجت أليكس من سيارتها وجرت عبر الشارع إلى الردهة . 
وقد تحركت بسرعة > ووقفت خلف الطاولة . والتقطت 
البندقية » وخرجت مرة أخرى . لقد كانت بندقية رمينجتون 
عيار ۱۲ قصيرة . لكنها ستفى بالغرض الآن . سوف تحصل على 
طلقات لاحقا . 

دخلت السيارة . قال جيمى : " لاذا أخذت هذه البندقية ؟ ” . 

قالت : " فقط للاحتياط " . قادت السيارة متجهة إلى كامينو 
ريل ؛ وفى الرآة الخلفية رأت الفتى يعود إلى الردهة . ويبدو 
مرتبكا . 
قال جيمى : " أريد أن أشاهد التلفاز " . 

قالت : " ليس الليلة . الليلة لدينا مغامرة ” . 

" ما نوع المغامرة ؟ " . 

" سترى “ . 

قادت السيارة فى اتجاه الشرق . مبتعدة عن الأضواء . 
وداخل ظلام الجبال . 


۷۱  لصفلا‎ 


كان ستان میلجرام ضانعا وسط ظلام لا ينتهى + فالطریق 
آمامه كان خطا من الضوء . ولکن على كل جانب لم یستطع أن 
يرى أى علامة من علامات الحياة على الاطلاق . لا شىء غير 
النظر الطبیعی للصحراء الداكنة تمتد لسافة بعيدة . وفی اتجاه 
الشمال كان یمکنه أن یستبین فقط سلسلة من الجبال ۰ خطا 
باهتا من السواد مقابل السواد . لکن لا شىء آخر - لا آضواء . لا 
مدن . لا منازل ‏ لا شیء . 

لقد كان الحال كذلك منذ ساعة . 

أين هو بحق السماء ؟ 

من القعد الخلفی ‏ أصدر الطاثر صرخة حادة . قفز 
ستان فى مقعده ؛ لقد جعل الصوت طبلة آذنه تؤله . وقد فکر ۰ 
إذا كنت تخطط للسفر بالسيارة للغرب . لا تأخذ معك طائرًا 
ملعونًا فى الطریق السریع ؛ فان ذلك هو آفضل شىء . لقد وضع 
غطاء على القفص منذ ساعات مضت . لکن الغطاء لم يخرس 
الطائر بعد . من سانت لويس جنوبا إلى ميسورى وإلى جالوب . 
نیو میکسیکو . لم يصمت الطائر طوال الطریق . نزل ستان فى 
نزل " جالوب " ۰ وفی حوالی منتصف اللیل بدأ الطاثر یصرخ > 
صرخات تثقب الأذن . 


لم يكن لدیه شىء یفعله غير أن يغادر النزل - حیث صاح فى 
وجهه كل ضیوف النزد - وبدأ يقود السيارة مرة آخری . وسكت 
الطاثر لفترة بمجرد أن بدأ فى قيادة السيارة . لکنه أوقف 
السيارة لساعات قليلة آثناء النهار لینام ۰ ولکن عندما توقف 
لاحقا فى فلاجستاف . بولاية آریزونا » بدأ الطاثر یصرخ مرة 
آخری » قبل حتی أن ینزل فى أحد النزل . 

لقد استمر فى القيادة من وینونا ‏ إلى کینجمان . إلى 
بارستاو . متجھا إلى سان بیرناردینو - كانت عمته تسمیها سان 
بیردو - وکل ما كان یفکر فيه أن تنتهى هذه الرحلة بسرعة . 
آرجو يا الهی أن تنتهی قبل أن آقتل هذا الطاثر . 

لکن ستان كان مجهدًا بعد قيادة آلفی ميل ۰ آصبح بشکل 
غريب فاقد الحس بالاتجاهات لدرجة أنه لم ير النعطف الودی 
الى سان بیردو . . . أو لم يكن متأکدا . 

لقد كان ضانعا . ۲ 

وکان الطاثر مازال یصرخ : " إنك تتصبب عرقا » وجسمك 
یرتجف . إن کل ما تحتاج إليه هو قبلة . . ۰" . 

آوقف السيارة جانبا . ونزد منها وفتح الباب المجاور 
للمقعد الخلفی ‏ ورفع الغطاء وقال : " جیرارد ناذا تفسل 
ذلك ؟”. 

تجاهله جيرارد واستمر : " لا تستطيع أن تنام . لا تستطيع 
أن تأكل -” . 

" جيرارد . توقف عن ذلك . لاذا تفعل ذلك ؟ ” . 

" آنا خائف ” . 

“اذا ؟ ”. 

فتح الطائر عينيه نصف فتحة ونظر إلى الظلام فى الخارج 
وقال : " نحن بعيدان عن المنزل . ای جحيم جديد يكون 
هذا ؟”. 


" هذه هى الصحراء ” . 
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" انها متجمدة ". 

" الصحراء باردة فى اللیل " . 

7 لاذا نحن هنا ؟ * . 

حدق ستان إلى الطائر وقال : " آنا آخذك إلى بيتك الجدید . 
إذا ترکت الفطاء مرفوغا . هل ستبقی هادنًا ؟ . 

" نعم ” . 
" لا حديث على الاطلاق ؟ ” . 
“نعم”. 
” هل تعد بذلك ؟ ” . 
1" 8 3 
” حسنًا ۰ أريد الهدوء حتى اعرف این نحن ” . 

آخذ جيرارد فى الغناء : " أنا لا أعرف لاذا . أحبك مثلما 
أفعل . بعد كل التغييرات -” . 

" حاول أن تساعدنى . يا جيرارد من فضلك . " عاد ستان 
لقعد السائق وبدأ يقود السيارة فى الطريق . كان الطائر هادنًا » 
ومرت الأميال ورأى ستان لافتة لعلامة مدينة مكتوبا عليها 
" إيرب ” ۰ على بعد ثلاثة أميال للأمام . 

قال جيرارد : " تحيات رقيقة أوكى دوكى ". 

تنهد ستان . 

وقاد السيارة للأمام فى الظلام . 

قال جيرارد : " آنت تذکرنی برجل ” . 

قال ستان : " لقد وعدتنى ” . 

”لاء الفترض أن تسألنى أى رجل ؟ ” . 

” جيرارد 3 اخرس ” . 

قال جيرارد : " أنت تذكرنى برجل ” . 

"أى رجل ؟”. 

” الرجل ذو القوة ” . 

" أى قوة ؟ ” . 


۶۸ الفصل الحادى والسبعون 


" قوة السحر الأسود " . 

قال ستان : " السحر الأسود ؟ ” . 

” آفعل ماذا ؟ ” 

" تذکرنی برجل ˆ . 

قال ستان : " ای رجل ؟ " ثم تحكم فى نفسه وقال : 
" جیرارد اخرس وإلا سألقى بك فى الخارج حالا " . 

" آه » آلست أنت الأرنب اللتوی ؟ " . 

نظر ستان إلى ساعته . 

لقد فکر ۰ ساعة أخرى ۰ وسیکون هذا الطائر فى الخارج . 


الفصل ۲۲ 


جلس إليس فى الجهة القابدة من أخيه آرون . فى مكتب 
و . كان الکتب يطل على المدينة » تجاه 


مبنی آمبیر ستیت . لقد كان الیوم غائمًا . » لکن النظر كان مذهلا 
ورائعا . 

قال إليس : " لقد تحدثت لجوش وینکلر فى کالیفورنیا " 

" رانع " 0 ِء 

" يقول انه لم یعط ای شىء لامی " 


" يقول إن ما آرسله هو ماء " 

" حسنًا . هذا ما تتوقع منه أن یقوله " 

قال إليس : " آرون » لقد أعطوها ماء . لقد أكد وینکلر أنه لم 
يكن ليرسل أى شىء آخر غير الماء عبر حدود الولاية . لقد أصرت 
أمه على إرسال ذلك الدواء . ولكنه أرسل الاء بدلا منه ليختبر 
تأثير البلاسيبو أو الدواء الاسترضائى " 

قال أرون وهو يهز رأسه : " وهل تصدقه ؟ " 

" أعتقد أن لديه مستندات تثبت ذلك ” 
قال أرون : " بالطبع لديه *. 


۰ الفصل الثانى والسیعون 


" یقول إن لديه تصاریح . وتقاریر معامل . ومستندات 
آخری حصل علیها من شرکته " . 

قال آرون : " إنها مزورة " . 

" ان هذه الستندات تطلبها مؤسسة الأدوية الفيدرالية 
الاف . دی . إيه وتزویرها یعتبر مخالفة فيدرالية " . 

" وکذلك اعطاء علاج جینی للأصدقاء " . جذب آرون حزمة 
من الأوراق وقال : " هل تعرف تاريخ العلاج الجینی ؟ انه قصة 
مخيفة . يا ایللی . تصود لأخوار الثمانینیات ؛ حيث ذهب 
علماء التکنولوجیا الحيوية لاستخدام هذه الجینات دون التأکد 
التام من تأثیرها فتسببوا فى قتل الناس يمينا ويسارًا . لقد كر 
أن ستمانة شخص على الأقل قد لقوا حتفهم بسبب ذلك ۰ وهناك 
العدیدون الذین لقوا مصرعهم بسبب ذلك ولم نعرف عنهم شینا . 
هل تعرف ناذا لم نعرف عنهم ؟ " . 

”لاء ناذا ؟”. 

” لأن العلماء ادعوا أنه لا يمكنهم الإعلان عن أسباب 
الوفاة ؛ لأنها بمثابة معلومات خاصة . ملك لأصحابها فقط . كان 
قتل مرضاهم سرًا تجاریّا بالنسبة لهم" . 

" هل قالوا ذلك فعلا ؟ ” . 

” هل يمكن أن أختلق هذا الموضوع ؟ ثم يطالب هؤلاء العلماء 
بعد ذلك مراكز الرعاية الطبية بتكلفة التجربة التى قتلت 
المريض . هم يقتلون » ونحن ندفع . وفى حالة إذا ما تم ضبط 
الجامعات بمخالفات . يدعون أنه ليس عليهم تقديم موافقات 
بها معلومات مفصلة للأشخاص الذين سيجرون عليهم 
التجارب ؛ نظرا لأنهم مؤسسات غير هادفة للربح ؛ فجامعات 
“يوك و بين "و" میتسوتا  ”‏ تلك الصروج الكبيرة بم 
ضبطها تجرى مثل هذه التجارب ؛ فالرجال الاكاديميون 
يعتقدون أنهم فوق القانون . لقد قتلوا ستمائة شخص يا رجل " . 

قال إليس : " أنا لا أعرف ما علاقة ذلك 3 
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" هل تعرف كيف يقتل العلاج الجینی الناس ؟ إنه یقتلهم 
بکل آنواع الطرق . لایعرفون ماذا سیحدث لهم : فهم یضعون 
الجینات داخل أجسام الناس . قد تتحول إلى جینات 
سرطانية ۰ ويموت الناس من السرطان ۰ أو قد يظهرون بعد ذلك 
حساسية شديدة لهذه الجينات ؛ فيؤدى ذلك إلى وفاتهم . هؤلاء 
الحمقى لا يعرفون ما يفعلون . إنهم طائشون ولا يتبعون القوانين 

تلوى إليس فى مقعده وقال : ” ماذا لو كان وينكلر يقول 
الحقيقة ؟ ماذا لو كنا مخطئين ؟ ” . 

قال أرون ۱ " نحن لم نخالف القوانين . بينما هم فعلوا . 
والآن أمى تعانى من ألزهايمر » وهم فى مشكلة كبيرة ” . 


الفصل ۷۲۳ 


عندما بدأ براد جوردن الشجار فى ملهى " لکی لوسی 
صالون " فى شارع بيرل فى جاکسون هول ‏ بولاية ایومینج لم 
یقصد أن ینتهی به الأمر فى الستشفی . كان الفتیان اللذان 
یرتدیان قمیصین ضیقین منقوشین بجیوب ذات آزرار محببة 
یبدوان مثل القطط بالنسبة له . واعتقد عتقد أنه یستطیع أن یتخلص 
منهما بسهولة . لم تكن هناك وسيلة لعرفة آنهما آخان ولم 
یأخذا ملاحظته عنهما عندما وصفهما بالقطط الصغيرة بصدر 
رحب . 

لم تكن هناك طريقة لعرفة أن الأخ الأصغر يدرب کاراتیه فى 
ولاية وايومينج وقد حصل على بطولة ما فى مسابقة بروسلى فى 
فنون الشجاعة القتالية بهونج كونج . 

أخذ يوسعه ضربا بكلتا قدميه مستخدماً رياضة 
الکیکبوکسنج ۰ وما زاد الأمر سوءا أنه كان يرتدى حذاء رعاة 
البقر ذا الشريحة العدنية على حافته . لم یتماسك براد سوی 
ثلاثين ثانية فقط . وبعدها أصبحت معظم أسنانه 
مفكوكة . لقد رقد فى هذا الستشفی لدة ثلاث ساعات . بينما 
حاولوا أن يدفعوا أسنانه فى مكانها . كان هناك طبيب أسنان 
واحد استمروا فى الاتصال به . لكنه لم يكن يرد . يحتمل ( كما 
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فسر النائب ) أنه كان یسعی وراء صيد فى نهاية الأسبوع - فهو 
يحب الظبیان والأكل اللذیذ . 

الظبیان ! لقد كاد فکه اللعین أن یقتله . 

وقد ترکوه هناك بقربة ثلج على وجهه وسلاوا فمه بمادة 
النوفاسین . واستغرق براد فى النوم . وفی الصباح التالى . كان 
الورم قد اختفی بشکل یسمح له بالتحدث فى الهاتف ۰ لذلك 
اتصل بمحامیه . ویللی جونسون . فى لوس آنجلوس : ممسکا 
بطاقة عمله بين ابهامه الکدوم والسبابة . 

قالت موظفة الاستقبال بصوت مبتهج : " هنا جونسون . 
بیکر . اند هالوران " . 

قال براد : " أريد التحدث إلى ویللی جونسون من فضلك " . 

" انتظر من فضلك " . سمع طقطقة الهاتف . لکنه لم یوضع 
على الانتظار . وسمع صوت الوظفة تقول : " فیبر . إليس ۰ 
وکندون " . 

نظر براد إلى البطاقة فى يده مرة آخری . لقد كان العنوان فى 
مبنى فى آنسینو . لقد عرف هذا الکان . لقد كان مبنی + حيث 
یستطیع المحامون الأفراد استئجار مکتب صغیر . ویشترکون فى 
موظفة استقبال واحدة مدربة للرد على الهاتف كما لو كانت 
تعمل فى شركة محاساة كبيرة ۰ حتی لا يشك العملاء أن 
محاميهم يعمل بمفرده . وكان المبنى يضم أكثر المحامين فشلا › 
هؤلاء المحامون الذين يتعاملون مع صغار مروجى الخدرات . أو 
الذين قضوا وقتا فى السجن أنفسهم . 

قال فى الهاتف : " معذرة . . . ' 

" اسف يا سيدى » أنا أحاول أن أجد مستر جونسون لك ” : 
ووضعت يدها على الهاتف وقالت : " هل رأى أحد ویللی 
چونسون ؟ " . 
٠‏ وسمع صوئا مکتوما يصيح : " ویللی جونسون شخص 
أحمق ! " . 


6 الفصل الثالث والسبعون 


لم یشعر براد وهو جالس هناك فى مدخل غرفة الطواری ۰ 
وهو ضعیف ومتألم . وفکه یله جذا بشعور طیب بشأن ما 
سمعه . قال : " هل وجدت مستر جونسون يا سيدة ؟ ” . 

" دقيقة واحدة يا سیدی نحن نبحث . . . " 
أغلق الهاتف . 
وشعر برغبة فى البکاء . 


خرج لیتناول الافطار . لکنه كان يتألم وهو يأكل ۰ وکان 
الناس فى الکافیتریا ینظرون إليه باستغراب . ورأى خیاله فى 
الزجاج وأدرك أن كل فکه أزرق ومنتفخ . لکنه ما زال أفضل من 
الليلة الاضية . لم يكن قلقا بشآن أى شىء مثل قلقه بشأن هذا 
المحامی جونسون . لقد تأکدت کل شکوکه بالنسبة للرجل . لاذا 
تقابلا فى مطعم . بدلا من شركة المحاماة الخاصة به ؟ لأن 
جونسون لم يكن ینتمی لشركة محاماة . 

لم يكن أمامه شىء سوی الاتصال بعمه جاك . 

" هنا مجموعة جون بی . واطسون للاستثمار ” . 

" أريد التحدث إلى السيد واطسون . من فضلك " . 

وصلوه بالسكرتيرة ۰ التى وصلته بعمه . 

" أهلاً » عمى جاك ” . 

قال واطسون وكان صوته غير ودى : " أين أنت عليك 
اللعنة ؟ ” . 

3 أنا فى وايومينج 000 

" بعيدًا عن المتاعب . آمل ذلك " . 

قال : " فى الواقع لقد أرسلنى المحامى هنا . لهذا أتصل بك 
آنا قلق . أقصد أن هذا الرجل -” . 

قال واطسون : " انظر ۰ أنت متهم فى تهمة تحرش . ولقد 
أحضرت لك خبيرًا فى قضايا التحرش ليتولى قضيتك . وليس من 
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الضروری أن تحبه . آنا شخصیا آسمع أنه تافه وأحمق ‏ وغير 
“حبقا حت 

قاطعه عمه قائلا : " ولكنه يفوز فى قضاياه . افعل ما يقوله 
لاذا اتصلت بی يا فتى ؟ ” . 

لا شیء . 

" آنا مشغول يا براد . ولقد آخبروك أل تتصل بی مطلقا © 
ووضع السماعة . 


لقد كان شعوربراد أسوأ من قبل . عاد إلى غرفته بالنزل » 
وأخبره الرجل فى مکتب الاستقبا أن أحد رجال الشرطة جاء 
یبحث عن شىء يتعلق بجريمة عنصرية . قرر براد أن الوقت قد 
حان لغادرة جاکسون هول الجميلة . 

ذهب إلى غرفته لیحزم آمتعته : وهو يشاهد أحد العروض 
التليفزيونية عن جريمة حقيقية ؛ حيث قبضت الشرطه على 
هارب خطیر وبالتظاهر بأنهم سیجرون معه لقاءا تلیفزیونیا . 
وقد أعدوا بالفعل دیکورا لحلقة تليفزيونية مزيفة وبمجرد أن 
استرخی الرجل وضعوا القيود فى يديه ؛ والآن فقد وقع الرجل 
فى الصيدة وتم القبض عليه . 

لقد أصبحت الشرطة مخادعة . انتهی براد بسرعة من حزم 
الحقيبة . ودفع فاتورة الحساب . وأسرع خارجا إلى سیارته . 


الفصل ۲ 


نظر مارك سانجر الذى يدعو نفسه فنان البيئة . والذی عاد 
مؤخرًا من رحلة إلى كوستاريكا . من على الكمبيوتر الخاص به 
فى دهشة لیجد آربعة رجال يقتحمون الباب ویندفعون داخل 
شقته فى بیرکلی . كان الرجال یرتدون من الرأس للقدم حثلا 
مطاطية زرقاء غامقة . مع خوذات مطاطية کبيرة وکانت 
وجوههم مغطاة وکانوا يرتدون أحذية عالية للساق . وقفازات 
مطاطية وکانوا یحملون بنادق مخيفة ومسدسات كبيرة . 

وتفاعل بصعوبة مع الصدمة عندما انقضوا عليه . وجنبوه 
بأيديهم الطاطية وهو يقاوم بعیذا عن لوحة الفاتیح . 

صرخ : " آوغاد ! فاشیون ! ” . ولکن يبدو أن كل شخص 
آخر كان یصیح ویصرخ فى الغرفة . صرخ بینما کانوا یقیدونه : 
" هذا اعتداء ! آیها الأوغاد الفاشیون ! " . ولکنه كان بستطیع 
رؤية وجوههم خلف الأقنعة ۰ ولقد بدا أنهم کانوا خانفین . 
قال : " يا إلهى . ماذا تظنون أنى أفعل هنا ؟ " وأجاب واحد 
منهم : " نحن نعرف ماذا تفعل . يا سيد سانجر " وأداره 
بعيدًا . 

" مهلاً ! . مهلاً ! " لقد دفعوه بخشونة لأسفل السلالم من 
شقته للشارع . كان سانجر يأمل أن تكون وسائل الإعلام 
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منتظرة . والکامیرات جاهزة لتصور هذا الاعتداء الذی یحدث 
فى وضح النهار . 

لقد كان هناك نطاق من رجال الصحافة عبر الشارع . کانوا 
یستطیعون أن یسمعوا سانجر یصیح . وکان یصورونه . ولکن 
مسافتهم منعت الاقتراب بالعدسة ومواجهته عن کشب . الأمر 
الذی كان يأمله سانجر . فى الحقيقة . أدرك سانجر فجأة كيف 
أن مثل هذا المنظر سيبدو من خلال عدساتهم - ورجال الشرطة 
يرتدون الحلل الغامقة الخيفة . يرافقون رجلا فى الثلاثينات ذا 
لحية يرتدى جينزا وقميصا عليه صورة جيفارا » وهذا الرجل 
يقاوم بين أيديهم . ويلعنهم ويصيح فيهم . 

عرف سانجر أنه سيبدو مثل مجنون . مثل واحد من المدعين 
تيد " تيد بندى ” ۰ " وتيد كاكزنسكى " ۰ أحد هؤلاء الأشخاص 
الختلین . ستقول الشرطة إن لديه معدات أحياء مجهرية . 
ولديه أدوات للهندسة الوراثية . وانه كان يصنع طاعونًا > أو 
فيروسا أو مرضا ‏ شيئًا فظيعا . إنه رجل مجنون . 

قال مجبرًا نفسه أن يكون هادنًا : " أنزلونى . أنا أستطيع 
السیر . دعونی اسر " . ۱ 

قال آحدهم : " حسنًا . يا سیدی " . وترکوه یقف على 
قدمیه ویمشی . 

مشى سانجر بأكبر قدر من الكرامة يستطيعه ٠‏ وهو يفرد 
كتفيه . ويهز شعره الطويل . وقادوه إلى سيارة تنتظر . بالطبع 
كانت سيارة دون علامات . كان يجب أن يتوقع ذلك . لابد أنهم 
رجال ال” اف . بى . أى " المباحث الفيدرالية أو " سى . أى . 
إيه " الخابرات المركزية الأمريكية الملاعنة أو أيا كانوا. بدا 
أنهم تابعون لإحدى المنظمات السرية الحكومية . تلك التى 
لديها طائرات هليوكوبتر سوداء وغير قابلة للمساءلة ۰ وتتمتع 


۸ الفصل الرابع والسبعون 


وهو غاضب . لم يكن مستعدا لیری السيدة مالوف . السيدة 
السوداء التی تسكن فى الدور الثانی من مبناه تقف مع طفلیها 
الصغیرین ۰ وبینما مر آمامها . انحنت للأمام وبدأت تصرخ فى 
وجهه : " آیها الحقیر ! لقد عرضت أسرتى للخطر ! عرضت 
حياة أطفالى للخطر ! أنت فرانکنشاتین ! فرانکنشاتین ! " 

لقد كان سانجر واعيًا بشکل کبیر كيف أن هذه اللحظة 
ستظهر فى آخبار الساء . سيدة سوداء تصیح فى وجهه ۰ وتدعوه 
فرانکنشاتین . والأطفال بجانبها یبکون ۰ وخائفون من كل شىء 
یحدث حولهم . 

ثم دفعته الشرطة داخل السيارة المجهولة » وضفطت ید 
ترتدی قفازّا مطاطيًا على رأسه » تضعه على الکرسی الخلفی . 
وعندما أغلق الباب بقوة » فکر » لقد انتهیت . 


جلس فى زنزانته فى السجن . پشاهد التلفاز فى الدخل ۰ 
محاولا أن یسمع التعلیق حول الجدال الذی دار بين الرجال 
الآخرين بالسجن . ویحاول تجاهل الرائحة الضعيفة للقیء 
والشعور العمیق بالیأس الذی هبط عليه وهو يشاهد التلفاز . 

أولا كانت هناك صورة له نفسه . شعره الطویل . مرتدیا 
بدا حتی أسوأ مما كان يخشى . وکانت الذيعة التى تعمل 
بالمحطة والتى كانت تقرأ الأخبار كانت تستخدم كل الألفاظ 
الرنانة : كان سانجر عاطلاً . كان منحرفا غير متعلم . كان 
متعصبًا ومنعزلاً لديه أدوات هندسة وراثية فى شقته الضيقة › 
والقذرة » وكان يعتبر خطيرًا ؛ لأنه يناسب مظهر الارهابی 
البيولوجى الکلاسیکی . 

بعد ذلك آظهر التلفاز صورة سلحفاة جلدية الظهر > 
وخريطة لکوستاریکا . الآن يبدو أنه قد تم اخطار السلطات 
بأنشطة سانجر لأنه قد زار تورتوجیرو . على ساحل الأطلنطى 


مایکل کرایتون ۱٩‏ ۶ 


لکوستاریکا ۰ منذ وقت مضی . ولأنه قد قام بتهدیدات خطيرة 
للبيئة فیما یتعلق بالسلاحف جلدية الظهر . 

لم یستطع سانجر أن یتابع ذلك ؛ فهو لم یتسبب آبدا فى أى 
تهديدات . فقد كان كل ما أراده هو مساعدة هذه الحيوانات . 
والحقيقة أنه . بمجرد أن عاد إلى شقته . لم یستطع تنفيذ 
خططه . لقد اشترى أكواما من الكتب عن علم الوراثة . لكن الأمر 
كله كان معقدًا جدًا . وقد انتقى آقصر الكتب وفحص بعض 
التعليقات " النوية المزروعة داخل بروتين " إل . أو . أكس “ 
ليست لها فرصة كبيرة فى البقاء بداخل الجينوم ؛ وذلك لأن 
عنصر ال " كرى " سوف يقوم بإزالة تلك النوية ذات الحمض 
النووى المختلف " . ناقلات لا نتفايرال المحقونة داخل خلية 
جينية واحدة أو محصنة مع أجنة منزوعة الغشاء سوف ... أما 
الطريقة الأكثر فاعلية لاستبدال جينات فتعتمد على استخدام 
خلايا محورة جينيا بحيث يكون منتزعا منها جين " إتش . ار . 
آر . تى " . وهذه الخلايا لا يمكنها أن تعيش فى بيئة تحتوى 
على مواد هيبوكسيناتين . وأمينوتبرين . وثايمايدين . وتم 
إدخال جين " إتش . بى . ار " عن طريق عملية مزدوجة متمائلة 
فى التركيب .... 

توقف سانجر عن القراءة 

والآن أظهر التلفاز السلاحف على الشاطئ بالليل . تتوهج 
بلون قرنفلى غريب . . . وقد اعتقدوا أنه قد فعل ذلك ؟ لقد 
کانت الفكرة ذاتها سخيفة . لكن دولة فاشية تطلب دما لأى 
انتهاك . حقيقى أو تخیلی . لم يكن سانجر يتوقع أن يلقى فى 
السجن على جريمة لم يرتكبها ‏ جريمة لا يعرف حتى كيف 
يرتكبها ! 


۰ الفصل الرابع والسبعون 
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الفصل ۷۵ 


مازال ستان ضانها . إنه الآن یقود سیارته خلال منطفة 
كثيرة التلال ۰ نظر شزرا إلى لافتة الطریق التى ظهرت آمامه فى 
الظلام : جبل بالومار ۳۷ ميلد . أين هى بحق السماء ؟ لم يكن 
يدرك أن کالیفورنیا كبيرة لهذا الحد . لقد مر على القلیل من 
الدن وراءه ۰ ولکن فى الساعة الثالثة صباحا كان كل شىء 
مغلقا . بما فى ذلك محطات البنزین . ثم وجد نفسه مرة آخری 
فى الظلام ۰ وجد نفسه فى الریف غير الأهول . 

كان يجب أن یحضر معه خريطة . 

كان ستان مرهقا ۰ وسریع الغضب . وکان فى حاجة إلى أن 
یقف جانبا وينام » ولکن الطائر اللعون بدأ فى الصراخ بمجرد أن 
آوقف السيارة . 

لقد كان جیرار صامتا لدة الساعة الاضية . ولکنه الآن : 
بشکل غير واضح . بدأ يقلد أصوات نغمات الهاتف . كما لو كان 
یتصل بشخص ما . 

قال ستان : " توقف . يا جیرارد " . 

توقف الطائر . على الأقل للحظة . استطاع خلالها ستان أن 
يقود فى صمت . ولکن بالطبع لم يستمر ذلك طویلا . 

قال جيرارد : " انا جوعان ” . 


مایکل کرایتون ۳ ۶۷ 


" هل حضرت أى رقائق بطاطس ؟ " 
" لقد نفدت رقائق البطاطس " . کانا قد آکلاها كلها . فى 
مدينة أراب السابقة ۰ هل كان ذلك منذ ساعة مضت ؟ أم ساعتین 


مضتا ؟ 

قال جیرارد وهو يهمهم : " لا آحد يعرف التاعب التی 
رأيتها " . 

حذره ستان : " لا تفعل ذلك ” 

" لا آحد یعرف ۰ . 

" چیرارد . 

سکون . 


فکر ستان . إن الأمر أشبه بالسفر مع طفل . إن ذلك الطائر 
عنيد كل العند مثل الأطفال كما أن تصرفاته غير متوقعة مثلهم . 
لقد كان ذلك مجهدا . 

مروا بخطوط سكة حديدية . إلى جهة اليمين . 

أصدر چیرارد أضواتا اتفجارية . وصفارة حزينة وقال : 
" أنا لم آر شروق الشمس ‏ منذ لا أعرف متى . ۱ 

قرر ستان ألا يقول شيئًا . أسك عجلة القيادة وقاد خلال 
الليل . كان يرى خلفه ضوءا خافتا فى السماء ؛ مما يعنى أنه كان 
يقود باتجاه الغرب . وهذا هو الکان الذى يريد الذهاب 
إليه تقريبًا . 

وفى السكون التوتر . بدأ جيرارد مرة أخرى . 

” سيداتى وسادتى . مما كان فى وقت ما كتلة لا مفصلية 
لأنسجة ليس بها حياة. اسمحوا أن آقدم رجلا مثقفا. 
وراقيا » ورجل مدينة ! " 

قال ستان : " أنت تستفزنی . وأنا أعطيك تحذيرًا " 
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غنی الطائر وهو يصرخ بأعلی ما آوتی من صوت : " إنها 
حیاتی - لا تنسی ! " وقد تسبب صوته الهادر ذلك فى اهتزاز 
السيارة بأكملها . فکر ستان أن النوافذ قد تتحطم . 

جفل وأمسك عجلة القيادة بشدة . 

ثم توقف الصیاح . 

قال جیرارد وهو يبدو مثل مذیع : " یسعدنا أن نری الکثیر 
من الأشخاص المحببین للنفس هنا الليلة " . 

هر ستان رأسه : " يا الهی ". 

" دعنا نکن سعداء . سعداء » سعداء ‏ قل الكلمة الآن ". 

" سعید سعید سعید . جربها بطريقة ما . . . ". 

قال ستان : " توقف ” . 

استمر جیرارد : 

" سعید » سعید . سعید . سعید ‏ آه یا حبیبتی نعم 
سعید » سعید بت . 

صرخ ستان » وأوقف السيارة فى جانب الطريق ۰ وخرج من 
السيارة وأغلق باب السائق بقوة وقال : " هذا یکنی ۱ " . 

قال جیرارد : " أنت لا تخیفنی » أيها الضخم " . 

سبه ستان وفتح الباب الخلفی . 

كان جیرارد یغنی مرة آخری : " لدی بعض الأخبار لك 
وستعرف قریبا آنها حقيقية : وستضطر لتناول الغداء 
بمفردك - " . 

قال ستان : " لا مشكلة ؛ لأنك ستخرج من هنا ‏ يا 
صدیقی ! " وأمسك الطاثر بخشونة - نقره جیرارد بوحشية › 
لکنه لم یهتم ووضع جیرارد على الأرض فى جانب الطریق فى 
التراب . 
" يبدو آنك ستدعنی آذهب . واذا كان ذلك حقيقيًا لا آرید 


۶ 


آن 


زمجر ستان : " انه حقیقی " . 
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رفرف جیرارد بجناحیه وقال : " لا یمکن أن تفعل ذلك 
بی ۰ ۳۳ 
مشی ستان لقدمة السیارة . وفتح الباب وقال : اه . لا 
یمکننی أن آفعل ذلك بك ؟ راقب ماذا سأفعل وستری ؟ " . 

قال جیرارد : " أريد ساریتی . هذا آقل شىء تستطیع - " 

" اللعنة على ساريتك ! " 

" لا تذهب بعيدًا يا مجنون . لا يمكن أن یکون الأمر بهذا 
السوء » لا تذهب بعیدا . . . ". 

أغلق ستان الباب بقوة ودفع بقدمه محرك السيارة بسرعة ‏ 
مخلفا وراءه سحابه كبيرة من التراب . ونظر خلفه . ولم یستطع 
أن يرى الطاثر . کل ما رآه على أى حال كان فضلات الطائر فى 
الكرسى الخلفى . سيستغرق الأمر أياما لتنظيف كل ذلك . 

ولكن كان هناك هدوء الآن . 


هدوء ونعیم ۱ 
آخیرا . 


لقد انتهت مغامرات جیرارد . 


لم يكن هناك فى السيارة الآن سوی الهدوء . وشعر ستان 
فجأة بالتعب المتراكم والإرهاق يداهمانه . بدأ ستان ينعس . فتح 
الذیاع . وأنزل الشباك . وأخرج رأسه من السيارة فى النسيم 
البارد حتى يتغلب على رغبته فى النوم » ولكن لم يكن هناك ما 
يجدى . أدرك ستان أنه سيستغرق فى النوم . ولذا كان عليه 
إيقاف السيارة بجانب الطريق . 

لقد كان الطائر هو ما أبقى ستان متيقظا . شعر ستان 
بالاستياء . لوضع الطائر فى الخارج فى الطريق بهذه الطريقة . 
لقد كان ذلك مثل قتله . طائر مثل هذا لن يستمر طويلا فى 
الصحراء . ستقوم حية أو ذئب بالإجهاز عليه بسرعة . وربما 
يكون ذلك قد حدث بالفعل . لكن لا يوجد سبب للعودة . 
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آوقف ستان السیارة على جانب الطریق . إلى بستان من 
الصنوبر . أغلق المحرك واستنشق رائحة الأشجار . ودخل فى 
سبات عمیق فى الحال . 


مشی جبرارد جينة وذهابٌا فى الأرض التربة لفترة فى 
الظلام . آراد أن پرتفع عن الأرض . وحاول عدة مرات على 
آغصان نبات الريمية القصيرة التي تحيط به . ولکن النبات لم 
یتحمل وزنه ۰ وکان فى کل مرة بسقط . وأخیرا وثب نصف 
وثبة ۰ وطار نصف طیران فى الهواء » وعاد مرة آخری علي 
شجيرة صنوبر على ارتفاع حوالی ثلاث أقدام من الأرض . ووقوفا 
على الساری البدیل ۰ ربما كان من المکن لجیرارد أن یستغرق 
فى النوم . الا أن درجة حرارة الجو كانت شديدة البرودة 
بالنسبة لطائر استوائى . علاوة على أن عواء مجموعة من 
الحيوانات فى الصحراء قد أبقاه متيقظا . 

وكان صوت العواء يقترب أكثر . 

نفش جيرارد ريشه علامة على عدم الارتياح . ونظر فى 
اتجاه الصوت . ورأى أشكالا عديدة مظلمة تتحرك خلال عشب 
الصحراء . ورأى بريق عيون خضراء . 

نفش ريش جناحيه مرة اخرى . 

وشاهد المجموعة تتجه نحوه . 


الفصل ۲۱ 


هبطت الطائرة الهليوكوبتر مودیسل روبن‌سون " آر . ٤٤‏ ” 
مخلفة سحابة من التراب . وخرج فاسکو بوردن منها ینحنی 
أسفل مراوحها . ودخل فى السيارة مودیل هامر سوداء اللون 
التی كانت فى انتظاره وقاد لدوللی التی كانت تقود السيارة 
وجاءت مبکرا : " آخبرینی بما لديك من آخبار . لقد وصلت 
دوللی بالسيارة الهامر » بینما كان هو لا يزال فى طريقه إلى 
هناك بالطائرة . 

قالت دوللی : " لقد نزلت بنزل بيست ويسترن الساعة 
۰ الليلة . وذهبت إلى متجر واطسون » حيث تعرف رجل 
الأمن على هوية السيارة » وقد تخلصت منه بقصة عن زوجها 
السابق > ورحلت ” . 

" متى كان ذلك ؟ ” . 

" قبل الثامنة بقليل . ذهبت من التجر إلى النزل » وأخبرت 
فتى الاستقبال بأن هناك شخصا ما فى غرفتها . وبينما كان 
يتأكد من ذلك . أخذت بندقيته من تحت الطاولة وهربت ” . 

قال بوردن : " هل فعلت ذلك ؟ هذه السيدة الصغيرة ماكرة 
ا 


> الفصل السادس والسیعون 


" من الواضح آنها حاولت شراء بندقية من أحد التاجر . 
ولکنها صادفت مشكلة ضرورة الانتظار عشرة أيام قبل 
" واین هی الان ؟ " . 

" كنا نتتبع هاتفها الخلوی . لکنها آغلقته . وقبل أن تفعل 
ذلك وجدناها تتجه نحو الشرق . تجاه طريق آورتیجا 
السریع " . 

قال فاسکو : " إلى داخضل الصحراء . انهاستنام فى 
سیاریها وتكمل رحلتها فى ضباج الغد ”+ 

" يمكن أن نوجه الأقمار الصناعية لرصد موقعها فى الساعة 
الثامنة صباحًا ؛ فهذا هو أسرع وقت للوصول لوقعها " . 

قال فاسكو : " ستكون قد غادرت قبل الثامنة صباحا * . 
وانحنی للخلف فى السيارة وقال : " سوف تذهب فى الفجر . 
لذلك دعينا نفكر فى الأمر " . ظلت السيدة نقود سيارتها باتجاه 
الجنوب طوال فترة الظهيرة ؛ فمنذ أن بدأ هذا الأمر . وهی 
تتجه نحو الجنوب . 

قالت دوللی : " هل تعتقد أنها ذاهبة إلى المكسيك ؟ ” . 

هر فاسكو رأسه وقال : " إنها لا تريد أن تترك سجلا 
وراءها . وعبور الحدود يترك وراءها سجلا " . 

قالت دوللى : " ربما ستتجه شرقا . ربما تحاول عبور 
براون فیلد أو کالیکسیکو " . ۱ 

آخذ فاسکو يحك لحیته بيده مفکرا ۰ ولم يدرك الا مؤخرا أن 
الصبغة التی صبغ بها لحیته قد طبعت على أصابعه . اللعنة لقد 
تذکر الآن آمر اللحية الصبوغة . قال فاسکو بعد تفکیر : " إن 
هذه السيدة خائفة . وأعتقد أنها متوجهة إلى مکان تلتمس فيه 
الساعدة . ریما ستقابل آباها هناك ‏ أو تقابل شخصا تعرفه . 
صدیقا قدیما ؟ صدیقا من الدرسة ؟ أختا من ناد للفتیات ؟ 
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مدرسا سابقا ؟ شریکا سابقا فى شركة محاماة ؟ شيئاً من هذا 
القبیل " . 
قالت دوللی : " إننا نفحص کل شبکات قواعد البیانات منذ 
يومين ۰ وحتی الآن لم نجد شيكًا " . 

" ماذا عن سجل هاتفها القدیم ؟ " . 

" لا مکالات لنطقة سان دییجو " . 

" إلى أى مدی رصدت مکالتها السابقة ؟ " . 

" لعام مضی . هذا هو كل التاح دون طلب خاص بالرصد لدة 
آطول " 

تنهد فاسکو وقال : " آیا كان هذا الذی تذهب إليه ؛ فهی لم 
تتصل به منذ عام ۰ يجب علینا أن ننتظرها " ۰ والتفت لدوللی 
وقال : " دعينا نذهب إلى بيست ویسترن . آرید أن أعرف نوع 
البندقية التى مع السيدة . ویمکننا أن نحصل على بعض 
الساعات من الراحة . قبل طلوع الفجر . أنا متأكد أننا سنمسك 
بها غذا . لدى شعور قوى بذلك " . ونقر على صدره ثم قال : 
" وأنا لا أخطى أبدًا ” . 

" حبيبى هناك صبغة على قميصك الأنيق ” . 

تنهد : ٩۱"‏ ! اللعنة ۱ " . 

قالت دوللی : " سیتم ازالتها . دعنی آزلها لك ” . 


۱۷  لصفلا‎ 


شاهد جبرارد الأشكال العتمة تقترب . 

وکانت حرکتها آقرب إلى الوثب ۰ كانت تصدر صوتا مثل 
الشخیر أو التشمم . وأحياناً ما كانت تصدر صوتاً یشبه صوت 
بکاء الأطفال . لقد كانت تلك الأجسام منخفضة . وکان من 
الصعب رؤية ظهورها من فوق عشب الريمية . لقد شکلوا دائرة 
حول ساريته . آخذین فى الاقتراب ثم الانسلال بعیدا . 

كان من الواضح آن هذه الحیوانات تتشممه ؛ لانها كانت 
تقترب منه . لقد کانوا ستة حیوانات معا . نفش جیرارد ريشه 
فى محاولة لأن یدفی جسمه . 

كان للحیوانات آنوف طويلة . وکانت عیونها تومض بلون 
آخضر ساطع . وکانت لها رائحة مميزة كريهة . ولها دیول 
طويلة زاغبة . لقد استطاع جیرارد أن يرى أن لونها ليس آسود 
ولکن رمادیا یمیل إلى البنی . 

اقتربت آکثر . قال جیرارد : " آنا آرتجف ‏ آنا أرتجف 
الان " . 

أخذت تلك الخلوقات فى الاقتراب ؛ لقد كانت قريبة جذا . 

الان . 


مایکل کرایتون ۶۸۱ 


توقف الحیوان الأكبر على بعد آقدام قليلة . ونظر إلى 
جیرارد . ولکن جیرارد لم یتحرك . 

بعد توان عديدة . اقترب الحیوان الکبیر آکثر . 

قال جیرارد : " يمكن أن تقف هناك . يا سید ۱ " 

توقف الحیوان فورا . وأخذ خطوات قليلة للخلف . 
وتراجعت باقی الحیوانات فى الجماعة أيضًا بعيدًا . لقد بدت 
جمیعها مرتبکه من الصوت . 

وبعد فترة ليست طويلة بدأ الحیوان الکبیر یتحرك مرة 
آخری . 

قال جیرارد : " حسنًا » توقف ۲ " 

هذه الرة . كان هناك توقف لحظی فقط ؛ ثم استمر الحیوان 
فى المجیء . 

" هل تشعر بأنك محظوظ . أيها الغلام ؟ هل تشعر بذلك ؟ 
هه ؟ " . 

كان الحیوان قادما ببطه جذا الآن . يتشمم جیرارد . وأخذ 
الحیوان یقترب أكثر وأکثر . ویتشمم جیرارد أكثر وأکثر ... لقد 
كانت رانحة الحیوان كريهة . كان أنفه على بعد بوصات قليلة 
فقط . 

انحنی جیرارد وعض بقسوة على الأنف الناعم للحیوان . 
عوی الحیوان وقفز للخلف . وکاد یصطدم بسارية جیرارد » شم 
استعاد الحیوان اتزانه مرة أخرى . 

قال جیرارد : " کل مرة تلتفت حولك توقع أن ترانی + لأنك 
فى إحدى الرات ستلتفت حولك وسأكون هناك وأقتلك " . 

كان الحيوان مسطحا على الأرض . یمسح آنفه المجروح 
بأرجله الأمامية . فعل ذلك لفترة » ثم نهض وهو يزمجر . 

قال جيرارد : “ الحياة صعبة . ولكنها تكون أصعب إذا 


م الفصل السایع والسبعون 


أخذت مجموعة الحيوانات تزمجر الآن . وبدأت فى التحرك 
فى نصف دائرة : وبدا آنهم یتحرکون بشکل جماعی > بدا 
جیرارد فى نفش ريشه مرة تلو الأخرى حتی إنه أخذ يرفرف 
بجناحیه ( 
أن هذه الخلوقات لم تهتم 

2 
ترون ؟ انهم وراءكم » انهم وراءنا جمیعا ! " 

ولکن الأصوات المتحدثة لم يكن لها تأثیر على الاطلاق » 
واستمرت الحیوانات فى التحرك للأمام ۰ ببطء . وکان آحدها 
یلتف خلف جیرارد . لف جیرارد رأسه لینظر . ورأی جیرارد 
أن الأمر لیس جيدا تماما . 

" ارجع إلى حيث كنت فیما مضی ! " رفرف جیرارد 
بأجنحته مرة آخری بعصبية . ولکن من الواضح أن إثارته تلك 
آعطته قوة جديدة لأنه قد ارتفع عن الفرع الذی كان یقف عليه . 
وفی ذلك الوقت اقتربت الحیوانات الزمجرة . 

رفرف جیرارد بجناحیه بقوة -آکبر - وشعر بنفسه فى 
الهواء . لقد مضت أسابيع منذ أن تم قص ريشه اخر مرة . كان 
هذا هو السبب . إنه الآن یستطیع الطیران ! لقد ارتفع عاليًا عن 
الأرض . واکتشف أنه یستطیع أن یحلق قلیلا . لیس کثیرا لکن 
قلیلا . لکن جیرارد اتجه غربا » متبعا الطریق الذی سلکه ستان 
فى قيادته للسيارة . كان یتجه بعیدا عن الشروق تجاه الظلام . 
وبحاسة شمه القوية . حدد رائحة طعام وطار تجاهها . 


۲۸  لصفلا‎ 


كانت أليكس بيرنت نائمة فى القصد الأمامى لسیارتها . 
وفتحت عينيها لترى أنها محاطة برجال . كان ثلاثة منهم 
يحدقون داخل سيارتها . كان هؤلاء الرجال يرتدون قبعات رعاة 
البقر ويحملون عصى طويلة بها حلقات . جلست بشكل مفاجئ . 
أشار لها أحدهم أن تبقى ساكنة . 

" لحظة واحدة » يا سيدتى ” . 

نظرت أليكس إلى ابنها . جيمى . وهو ينام بسلام فى القعد 
بجانبها . لم يستيقظ . لم يكن هناك شىء أيقظ جيمى . 

وعندما نظرت للخارج . شهقت من المفاجأة ؛ حيث رفع أحد 
رعاة البقر عصاه . وکانت هناك بها أفعى ذات الجرس ضخمة : 
طولها بلا جدال خمس أقدام وسمكها مثل الساعد . كانت تتلوى 
فى نهاية العصا . مصدرة صوت صلصة بالعضو المسمى الجلجل 
الذى فى نهاية ذيلها . 

أدار الحية بعيدًا وقال : " يمكن أن تخرجى الآن إذا 
أردت ” . 

فتحت أليكس الباب فى حرص . 

قال أحدهم : " إن حرارة محركك جذبتها تحت السيارة فى 
الصباح ” 


٤‏ الفصل الثامن والسبعون 


لقد رأت آنهم کانوا جمیعا ستة رجال . کل منهم يحمل عصا 
وأکیاسا كبيرة تتلوی . سألتهم : " ماذا تفعلون ؟ " . 

" نحن نجمع الأفاعى " . 

“اذا ؟” . 

من أجل مسابقة جمع أفاعى الأجراس التى ستقام الأسبوع 
القادم فى ياما ” . 

"اس 

" نحن نقوم بها فى کل عام . انها مسابقة ویفوز فیها 
الشخص الذی یحضر أكبر عدد من الأفاعى " . 

" آفهم ". 

" إن السابقة تقوم على الوزن . لذلك فاننا نجمع الأفاعی 
الكبيرة . إننا لم نقصد أن نخيفك " . 

" أشكرك " . 

تحرکت مجموعة الرجال . تأخر الرجل الذی كان يحدثها 
وراء‌هم وقال : " يا سیدتی . لا يجب أن تکونی هنا بمفردك › 
على الرغم من أننى آری أن لديك بندقية " وأشار للمقعد الخلفی 
للسیارة . 

قالت : " نعم . ولکن لیس لدی ذخيرة ” . 

قال : " حسنا . لن یکون لها بذلك فائدة " . واتجه نحو 
سیارته ۰ الواقفة على الطریق وسألها : " هل هذه عیار ۱۲ التی 
معك ؟ " . 

" نعم . هی كذلك ” . 

" هذه ستفی بالغرض " . وأعطاها ملء اليد من الطلقات 
الحمراء . وضعتها فى جیوبها . 

" شکرا . بكم أدين لك ؟ " . 
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هز رأسه وقال : " اعتنی بنفسك . يا سیدتی “ . " والتفت 
ینضم للآخرين وقال لها قبل أن يلحقهم : " لقد عبرت سيارة 
مودیل هامر سوداء الطریق منذ ساعة مضت . كان بها شخص 
ضخم بلحية » قال انه يبحث عن سيدة وابنها . قال انه عمهم 
وأنهم مفقودون ” . 

" آه وماذا أخبرته ؟ ” . 

" إننا لم نكن قد رأيناك بعد . ولذلك قلنا له إننا لم نر 

قالت : " فى أى طريق اتجهوا ؟ ” . 

" نحو السينور ۰ ولكنى أعتقد أنه سيعود فى أى وقت ” . 

قالت : " شکرا لك " . 
لوح لها وقال : " لا تتوقفى حتى من أجل الوقود . أتمنى لك 
التوفيق ” 


خبر منقول عن محطة : سی . بی . اس ۵ سان فرانسیسکو 


اطلاق سراح المتهم الارهابی البیولوجی الیوم 


(سی بى اس ۵) : تم (طلاق سراح التهم الارهابی البیولوجی 
مارك سانجر الیوم من سجن مقاطعة الامیدا على أن یبقی 
تحت الراقبة لمدة سنتین لامتلاك مواد بيولوجية خطيرة . 
قالت مصادر عليمة إن التعقید التقنی للتهم التی وجهتها 
الحكومة ضد سانجر قد أدت بالدعین إلى أن ینتهوا على 
مضض إلى أنهم قد لا يكونون قادرين على وضع التهم خلف 
القضیان . خاصة » بعد أن آصبح الاتهام الوجه ضد سانچر 
والتمثل فى تحویر بعض سلاحف آمریکا الوسطی جينيا » 
موضع شك . لقد تحدشا مع جولیو مانیز فى کوستاریکا . 


(مارنیز) : من الصحیح أن سلاحف الاطلنطی قد عانت من 
تعدیل جينى جملها تصدر ضوءا آرجوانیا من صدفها . وحتی 
الآن » ليس هناك تفسير للطريقة التى حدث بها ذلك . 
ولكن عمر السلاحف یوضح أن المعالجة الجينية حدثت من 
خمس [أن عش رسنوات مضنت" 


(سى بى اس ۵) : بعد الاعتقال بفترة قصيرة » قرر الحققون أن 
سانجر لم يذهب إلى ڪوستاريڪا مبكرا بشكل کافو 
ليجرى التعديل الجينى ؛ فإنه لم يذهب إلى هناك إلا العام 
الماضى فقط . ولذلك فإن مارك سانجر » المتهم الإرهابى › 
الآن حر بعد سداد غرامة قدرها خمسمائة دولار. 


۷٩  لصفلا‎ 


أثناء انتظار بدء الاجراءات ۰ فى غرفة استماع الکونجرس 
رقم 44 ۰ التفت عضو الکونجرس مارفین مینکوسکی ( من 
مقاطعة ویسکونسون ) إلى عضو الکونجرس " هتری ویکسلر " 
( من مقاطعة کالیفورنیا ) وقال : " الا يجب ان یکون ندینا 
قوانین وقواعد أكثر صرامة لتحد من توفر آدوات وتکنولوجیا 
تعدیل الحمض النووی ” . 

۱ e 

" حسنا . انه أحدث قضية فى هذا الصدد . من این حصل 
على أدواته » هل تعرف ؟ " . 

قال ویکسلر : " من الانترنت . يمكنك أن تشتری آدوات 
تعدیل الحمض النووی من شرکات فى نیوجیرسی وشمال 
کارولینا . إنها تتکلف حوالی مائتی دولار " . 

" هذا هو البحث عن التاعب . أليس کذلك ؟ " . 

قال ویکسلر : " إن زوجتی تقوم بزراعة الحدیقه . هل تهتم 
زوجتك بأمور البستنة هى الاخری ؟ ” . 

" الآن وبعد أن ذهب الأولاد وهی مهووسة بالزهور " . 

" هل هی منضمة لأحد نوادی الاعتناء بالحدائق ؟ أو أى من 
هذه الأمور ؟ ” . 


قال ويكسلر : " كثير من البستانیین الذین اعتادوا أن 
یصنعوا هجینا عن طریق شتلات التطعیم داخل جذور التطعیم 
الآن یستخدمون آدوات الحمض النووی لیتقدموا فى هذا الأمر 
خطوة للأمام . وکثیر من الناس یصنعون ورودًا محورة جينيًا فى 
جمیع أنحاء العالم الآن . ویفترض أن شركة يابانية قد صنعت 
وردة زرقاء باستخدام التعدیل الجینی . لقد كانت الوردة 
الزرقاء حلم الکثیر من البستانیین لدة قرون . ما آود قوله يا 
مارف هو أن التکنولوجیا آصبحت الآن فى کل مکان . انها فى 
الشرکات الکبيرة » وفی الفناء الخلفی . فى كل مکان ". 

قال مینکوسکی : " وماذا عسانا نفعل حيال ذلك ؟ ” . 

قال ویکسلر : " لا شىء ۰ إننى لا آعتزم فعل شىء يغضب 
زوجتك أو زوجتی " ومسك ذقنه بيده . على نحو يبدو کایمانه 
تدل على الذکاء فى عدسات الکامیرا . ثم قال : " ولکن ریما » 
ربما حان الوقت لالقاء كلمة تعبر عن قلقى بشأن آخطار هذه 
التکنولوجیا التی لا تخضع لرقابة ". 

قال مینکوسکی : " فکرة جيدة . وأعتقد أننى سألقی 
كلمة . أيضًا ” . 
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آخبار عملیات شفط الدهون 


دهون رئيس الوزراء للبیع بمبلغ ثمانية 
عشر ألف دولار 
التالى : الشاهیر یتبر عون بالدهون من أجل الخیر 


من الدهن الشفوط من رئيس الوزراء الایطالی" سیلفیو 
بیرلوسگونی " بمبلغ مانية عشر ألف دولار لشخص 
يهوى جمع المقتنيات الخاصة » وقطعة الصایون تلك 
عبارة عن عمل فنى مسمى ب " أيد نظيفة " > وقد قام 
بصناعتها الفنان جيانى موتى ۰ ومقر إقامته ضى 
سويسرا . وقد أحضر الفنان موتى دهون الوزير من 
عيادة أجرى فيها بيرلوسكونى عملية شفط الدهون . 
قام موتى بعد ذلك بتشكيلها إلى قطعة صابون ؛ حيث 
تم بيعها فى معرض بيسل للفنون » لشخص يهوى جمع 
المقتنيات بسويسرا والذى يستطيع الآن أن یفسل يديه 
بدهون بيرلوسكونى . 

أشار المعلقون على هذا الأمر إلى أن بيرلوسكونى 
ليس محبوبًا فى آوروبا › الأمر الذی ریما يكون قد 
تسبب فى انخفاض السعر الذى بيع به دهنه »> ولکن 
دهون مشاهير السينما ستجذب بلا شك مبالغ أكبر 
بكثير ۰ قال أحد الأشخاص : ' إن المنتجات التى 
ستصنع من دهون براد بين أو باميلا آندرسون ستباع 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو هل سيبيع 
الشاهیر دهونهم ؟ قال جراح تجميل بیفرلی هيلز : لِم 
لا 9 فريما يكون ذلك شيئا من أجل الخير . وهم قبل 
كل شىء ۰ يقومون بعمليات شفط الدهون على أى 


4۸۹ 


آخبار عملیات شفط الدهون 


حال . فى الوقت الحالى نحن نتخلص من الدهون 0 


متسابق على قارب سريع يمرح هنا وهناك 
يصنع وقود قاريه من دهون أردافه أمر محل 
السخرية والنكات 


خدمة آخبار مرسلة برقيًا . يعزم الشری النيوزيلاندى 
" بیتر بیئوین " تسجيل رقم قياس على متن قارب السرعة 
الذى يملكه والذی يتم تشفیله بواسطة الدهون الخاصة 
بموخرته . وزورقه الذی يبلغ طوله ۷۸ قدمّا » والذی 
یطلق عليه صاحبه [یرثر ریس ۰ يتم تشفیله بالکامل 
بواسطة وقود ديزيل بیولوجی مصنوع من الزیت النباتی 
والدهون الأخرى . فى واقع الأمر . ستکون دهون 
موخرة بیثوین مجرد [سهامات بسيطة فى الوفود اللازم 
للرحلة التی سیقوم بها حول العالم ؛ حيث إن دهون 
موخرته لم تنتج سوی لترواحد فقط من الوقود . ولقد 
ذكر بیئوین أنه قد أصيب بجرح نتيجة لعملية استتصال 
الدهون وقال : " إنها كانت تضحية شخصية لإنتاج 
الوقود " . 


فنان يطهو , ويأكل دهون جسمه 
يحتج على " إسراف " الجتمع الغریی 


رویترز . خضع فنان نیوی ورف الادراکی ریکاردو 
فيجا لعملية شفط الدهون » وقد طها دهونه 
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أخبار عملیات شفط الدهون 


وأكلها . قال إن هدفه فى ذلك كان جذب الانتباه 
لإسراف المجتمع الغربى . ولقد وضع جانيًا مقادير آخری 
من دهونه للبيع » مشيرا إلى أن ذلك سيمكن الناس من 
تذوق اللحم البشری ؛ وتجرية اکل لحوم البشر وما 
یحمله ذلك من وحشية . لم یحدد فیجا سمرا لدهونه . 
سیکون أقل بكثير من دهن بیرلسکونی › وقد أوضح 
آن بترتسبكوت. ركيم وزرآ وھا فیچ ا جرد فان 
غير معروف . بخلاف أن ذلك الأمر قد سبق القيام به 
بواسطة الفنان ماركوس إيفاريستا » الذى صنع 
ڪرات من اللحم من دهون جسمه . 

وماركوس إيفاريستا هو فنان مولود فى تشيلى 
يعيش فى الدانمارك ٠‏ ويذكر أن عملية بيع كرات 
اللحم المصنوعة من دهونه فى مزاد بواسطة كريستى 
كريستى لم يردوا على المكالمات الباتفية المتعلقة بهذا 
الأمر. 


٤۹۱ 


الفصل ۸۱ 


اسرعت سیارة ‏ لاسعاف جنوبا على الطریق السریع كانت 
دوللی تجلس فى مقعد السائق . ترتدی سماعاتها البلوتوث 
الجديدة . وتتحدث من خلالها إلى فاسکو . كان فاسکو غاضبا ‏ 
لکن لم يكن هناك شىء تستطیع دوللی أن تفعله حيال ذلك . لقد 
سلك الاتجاه الخاطئ للمرة الثانية ؛ فلا يجب أن يلوم أحدًا الا 

قالت دوللى : " انظر . لقد حصلنا للتو على سجلات 
الهاتف الخاصة بأليكس للسنوات الخمس الاضية . حصلنا عليها 
هذه اللحظة . إن أليكس تتصل بأشخاص فى هذه النطقة . إنها 
تتصل بعائلة كيندال . هنرى ولين . إنه كيميائى بيولوجى ؛ 
ولا نعرف ماذا تعمل زوجته . لكن لين وأليكس من نفس السن . 
وأعتقد أنهما نشأتا معا ” . 

قال فاسكو : " وأين مكانهما ؟ أعنى عائلة كيندال ” . 

" لاجولا . إنها شمال - " . 

قال فاسكو : " آنا أعرف أين توجد . اللعنة ” . 

قالت دوللى : " أين أنت الآن ؟ ” . 


مایکل کرایتون ۶٩۳‏ 


" انی عائد من السینور . آنا على الأقل على بعد ساعة من 
لاجولا . الطرق اللعونة ملتوية جدًا . اللعنة ۰ /عرف أنها كانت 
نائمة على الطریق فى مکان ما " . 

”كيف تعرف ذلك ؟ " . 

" آنا آعرف فقط . ان أنفى تعمل ” . 

" حسنا ‏ ربما تکون فى طریقها إلى لاجولا الآن . وقد 
تکون هناك بالفعل " . 

" وأين أنت ؟ ” . 

" على بعد عشرین دقيقة من منزل عائلة کیندال . هل تریدنا 
أن نلتقطهم إذا وجدناهم هناك ؟ " . 

" كيف حال الطبیب ؟ ” . 

" هل أنت متأكدة من ذلك ؟ ” . 

قالت دوللی : " انه یصلح الآن للقيام بعمل حکومی . انه › 
يشرب قهوة من الترمس ” . 

" هل فحصت الترمس لتتأکدی ما |ذا كان بداخله قهوة أم 
شیء آخر ؟ " . 

" نعم » طبمًا . |ذن هل نأخذهم إذا وجدناهم أم 
ننتظرك ؟ ” . 

" إذا كانت الفتاة . أليكس . اتركيها لشأنها . ولكن إذا 
رأيت الطفل . خذيه ” . 


قالت دوللى : " سنفعل ذلك ” . 


الفصل ۸۱ 


فالت أليكس وهی ممسكة هاتنها على أذنها : " بوب " 
وسمعت تثاؤبا فى الجانب الآخر : " کم الساعة الآن ؟ ” . 
” إنها السابعة صباحا . يا بوب ” . 
" يا إلهى ! " صوت ارتطام رأسه بالوسادة " من الأفضل أن 
يكون ذلك شيئًا مهما . يا أليكس " . 
” هل كنت فى الخارج ساهرا حتى الصباح كعادتك ؟ " كرس 
روبرت أ . كوش ۰ رئيس الشركة القانونية الشهير الكثير من 
انتباهه للمقتنيات النادرة . يحتفظ بمجموعته فى خزانات فى 
جميع أنحاء الدينة . كان يشتريها من مزادات من كريستى 
وكان يقوم برحلات إلى نابا » أستراليا ۰ وفرنسا من أجل هوايته 
تلك . 
قال : " أنا أنتظر يا أليكس > من الأفضل أن يكون شيئًا 
مهما الذى جعلك تتصلين بى فى هذه الساعة " . 
" حسنا » لدة الأربع والعشرين ساعة الماضية . كان هناك 
صائد مكافآت . رجل ضخم مثل صخرة متحركة . يسعى ورائى 
أنا وطفلى . يحاول أن يغرز ابر عينات فينا ليأخذ خلايانا " . 
" هذا مضحك . أنا أنتظر ” . 


مايكل کرایتون 4۹0٥‏ 


" آنا جادة فى ذلك . هناك صائد مكافآت يطاردنى أنا 
وابنی " . 

" هذا من لا شیء ؟ " . 

" لا . أعتقد أن الأمر مرتبط بشركة بیوجین " . 

" أنا آسمع أن شركة بیوجین لدیهم مشاکل > وهل یحاولون 
أن يأخذوا خلاياك ؟ ربما لا يكون لهم الحق فى فعل ذلك ” . 

" ریما ليس ما أريد أن أسمعه ” . 

" تعرفين أن القانون غير واضح فى هذا الشأن " . 

قالت : “ انظر أنا معى طفلى الذى يبلغ من العمر ثمانى 
سنوات هنا » وهم يحاولون أخذه فى سيارة إسعاف ويريدون 
وضع ابر فى كبده . لا أريد أن أسمع أن القانون غير واضح . اريد 
أن اسمع سنوقف ذلك" . 

قال : " سنحاول بالتأكيد ۰ هل هذه قضية أبيك ؟ ” . 

00 

" هل اتصلت به ؟ ” . 

" إنه لا يجيب " . 

" هل اتصلت بالشرطة ؟ " . 

” هناك مذكرة باعتقالى . فى آوک‌سنارد . هناك جلسة 
استماع اليوم بأوكسنارد . أريد شخصا جيدا أن يذهب ويحضر 
عنى ” . 

" سأرسل دينيس ˆ . 

" یکون دينيس جیدا إذا كان أمامنا شهر » ولكن هذا 
سیحدث اليوم . يا بوب " . 

" حسنًا . من تریدین ؟ " . 

قالت : " أريدك أنت أن تذهب نيابة عنی " . 


1 الفصل الحادی والتمانون 


”يا إلهى . آوک‌سنارد ؟ انها بعيدة جدا . . . أن لست 

" إن لدی بندقية فى القعد الخلفی . يا بوب . ولا آهتم فى 
الواقع إذا كنت تعتقد أن السافة طويلة جدا " . 

قال : " حسنا . حسنا هدی من روعك . سیکون على ترتیب 
بعض الأمور " . 

" نعم » سأذهب . هل یمکن أن تعطینی لمحة عما یکون کل 
ذلك ؟” . 

” ستجد ذلك فى ملف بيرنت . أنا أعتقد أن ذلك له علاقة 
بأخذ الحق فى مصادرة الملكية الشخصية أو التحول البسيط " . 

" أخذ خلاياك ؟” . 

" إنهم يدعون أنهم يملكونها " . 

" كيف يمكن أن يملكوا خلاياك ؟ إنهم يملكون خلايا أبيك . 
لقد فهمت . إنها نفس الخلايا . ولكن ذلك هراء . يا أليكس ” . 

" أخبر القاضى بذلك " . 

" لا يمكن أن ينتهكوا كامل جسدك . أو جسد طفلك . 
لمجرد ‏ " . 1 

قالت : " وفر ذلك للقاضی ۰ سأتصل بك لاحقا لأعرف كيف 
سارت الأمور * . 

أغلقت الهاتف . ۱ ۱ 

نظرت إلى جیمی . كان مازال نائما . هادثا كا لاك . 

إذا ذهب کوش إلى أوكسنارد متأخرًا فى الصباح . قد بحصل 
على تحديد موعد جلسة استماع فى فترة بعد الظهيرة . يجب أن 
تتصل به حواك الساعة الرابعة مساء . بدا لها أن ذلك وقت بعيد 
چدا . 

قادت أليكس السيارة تجاه لاجولا . 


الفصل ۸۲ 


فکر هنری كيندال . ان آخر شىء نحتاج إليه. هو 
زائرون ! لقد راقب فى فزع بینما ألقت لين ذراعیها حول آلیکس 
بیرنت وانحنت تعانق طفل آلیکس ‏ جیمی . لقد ظهرت 
آلیکس وابنها جیمی الآن » دون سابق انذار . كانت السيدتان 
تثرثران فى إثارة وهما ممسکتان بذراع بعضهما البعض فى 
شوق » سعیدتین أن تریا بعضهما البعض . بینما مشتا إلى الطبخ 
لإحضار طعام لطفل آلیکس جیمی . فى هذا الوقت كان جیمی 
وديف یلعبان لعبة السیارات " درایف أور دای " على البلای 
ستیشن . كان صوت تطاحن العدن وصوت احتک اك اطارات 
السیارات يملأ الغرفة . ۲ 

كان هنری کیندال مستغرقا فى التفکیر . لقد مشی داخل 
غرفة النوم لیقلب بعض الأشياء فى ذهنه . لقد عاد لتوه من 
مخفر الشرطة ؛ حيث راجع شریط کامیرا آمن اللعب من الیوم 
السابق . لم تكن الصورة جيدة وواضحة بما یکفی - حمدًا لله لأن 
صورة هذا الطفل بیللی وهو یرکل ویضرب ابنه كانت مزعجة 
واستطاع بالکاد أن ینظر . وکان عليه أن ینظر بعیدا عن الشاشة 
عدة مرات . وهولاء الأولاد الآخرون . عصابة التزلجین ۰ يجب 


۸ الفصل الثانی والثمانون 


أن يزج بهم جميعًا فى السجن . وإذا کانوا محظوظین سیفصلون 
من المدرسة . 

لكن هنرى قد عرف أن الأمر لن ينتهى عند هذا الحد » 
وعرف أنه لن ينتهى آبدا ؛ فكل شخص يقوم برفع قضية فى 
هذه الأيام . لا شك أن آباء المتزلجين سيرفعون قضية حتى 
يؤمنوا موقف أولادهم . إنهم سيرفعون قضية على أسرة 
هنرق > وسيقاضون جيمى وديف . ومن خلال هذه القضايا 
سيظهر أنه ليس هناك ما يدعى تناذر جاندلر كروفيم . أو أيا 
كان ما اختلقته لين . ومن الؤكد أنه سيظهر أن ديف فى 
الحقيقة شمبانزی محور جينيًا . 

ثم ماذا بعد ذلك ؟ سيكون هناك سيرك إعلامى يفوق كل 
التخيل ۰ ومراسلون يعسكرون فى الفناء الخارجى لنزلهم لدة 
أسابيع يطاردونهم أينما ذهبوا . ويصورونهم بكاميرات تجسس 
فى النهار والليل + ویحطمون حياتهم . وفی الوقت الذی يمل 
فيهالمراسلون من ملاحقتهم . سوف يبدأ رجال الدين 
والبيئيون . سيسمون هنرى وأسرته ملحدين . يسمونهم 
مجرمين . وخطيرين . وغير أمريكيين . وسيقولون إنهم يمثلون 
على النشاط البيولوجى . وفى عقله شاهد المعلقين فى التلفاز 
يتحدثون باللغات الإنجليزية . والاسبانية . والألانية , 
واليابانية - كلهم يتحدثون ۰ مع صورته . وصورة ديف فى 
الخلفية . 

وهذه هى مجرد بداية . 

سيأخذ ديف بعيدًا . ومن المحتمل أن يذهب هنرى إلى 
السجن ( وإن كان يشك فى ذلك ؛ فالعلماء يخرقون القوانين 
بشأن الاختبارات الجينية منذ عقدين . ولم يذهب أحد 
للسجن ؛ حتى عندما يموت المرضى ) لكنه بالتأكيد سيمنع من 
البحث » ويمكن أن يطرد من المعمل لعام أو أكثر . كيف سيعول 
أسرته ؟ ولين لا تستطيع أن تعول الأسرة وحدها . وعملها على 


مایکل کرایتون ۹٩‏ ۶ 


شبكة الانترنت بالتأکید سینهار . وساذا سیحدث لديف ؟ 
وابنه ؟ وتریسی ؟ وماذا عن مجتمعهم ؟ لقد كان مجتمع لاجولا 
متحررًا ( فى أجزاء منه على أى حال ) » ولکن الناس قد لا 
تتفهم فكرة الهیومانزی ( أى الإنسان الشمبانزى ) يذهب إلى 
الدرسة مع أولادهم . لقد كان متطرفا دون شك فى ذلك . لم يكن 
الناس مستعدين له ؛ فالتحررون كانوا فقط متحررين للغاية . 
ولكنهم لم يقدموا على أفعال متطرفة . 

قد يضطرون للانتقال . وقد يضطرون لبيع منزلهم والذهاب 
لكان بعيد مثل مونتانا . على الرغم من أن الناس سيكونون أقل 
تقبلا لهم هناك . 

تبادرت هذه الأفكار وغيرها سریعا إلى ذهنه : مصاحبة 
لصوت صريخ السيارات وتحطمها فى بعضها البعض . وزوجته 
وصديقتها تضحكان فى المطبخ . شعر بأنه مغمور . وفى وسط ذلك 
وفى مركز كل شىء كان هناك شعوره العميق بالذنب . 


لقد كان هناك شىء واحد واضح بالنسبة له . يجب أن يراقب 
آولاده . يجب أن يعرف أين هم +فلا يمكن أن يخاطر بأحداث 
أخرى مثل التى حدثت ت فى اليوم السابق ؛ فلين ت تبقی الأطفال فى 
السك دة باهة اها دان يتقيوا إل ال اة 
متأخرين . فلا تكون هناك حوادث أخرى مع أطفال آخرين . لقد 
كان الفتى كليفر خطرا ولم يكن من المحتمل أن يسجن . فهم 
ریما أرادوا أن یخیفوه ثم يسلموه فى وصاية والده . والأب كان 
كما يعرف هنری . محلل دفاع لشركة محلية ومجنونا بتلك 
الأشياء . إنه آحد العقلانیین الذين یحبون (صابة الأشياء . 
عقلانی قوی ۰ ولم يكن ممكنا التنبق بما يمكن أن یحدث . 

التفت إلى الطرد الذی أحضره للمنزل من العمل . كا ن مكتويا 
عليه " تراك تيك انداستریز " . مدينة تشیبا . الیابان . كان 
E TS‏ 


۵۰ الفصل الثاتى والتمانون 


من ماصة الصودا . جذبها للخارج ونظر إليها . هذه عجائب 
التصغير فى تكنولوجيا التتبع وتحديد المواقع . وكان الطرد 
يحتوى كذلك على شاشات لدرجة الحرارة . والنبض › 
والتنفس . وضغط الدم . ويتم تنشيطها عن طريق مغناطيس 
تلمسه فى أحد الأطراف . يتوهج الطرف بلون أزرق مرة . ثم لا 
شىء . 

لقد كانت هذه الأشياء مصممة لتابعة ثدبيات العمل . القرود 
والبابون . وكانت الأنابيب توضع بأداة جراحية خاصة تشبه 
السرنجة . تحت جلد العنق . فوق الترقوة مباشرة . لم يستطع 
أن يفعل هنرى ذلك بأولاده بالطبع . والسؤال هو أين یضعها ؟ 

ذهب إلى غرفة الجلوس حيث كان الأولاد . فكر هل يلقى 
المجسات فى حقائبهم الدرسية ؟ لا ۰ فى ياقة قمصانهم ؟ مز 
رأسه لا سوف يشعرون بها . 

إذن أين يمكن أن يضعها ؟ 


لقد أفادت الأدوات الجراحية بشكل رائع . لقد مرت الأدوات 
بسهولة فى الكعب الطاط للحذاء القماش . فعل ذلك فى حذاء 
ديف . ثم جيمى وباندفاع ذهب وأخذ حذاء جيمى . ابن 
أليكس . أيضًا . 

قال جيمى : " ماذا ستفعل به ؟ ” 

" أحتاج إلى قياسه » سأعيده لك فى ثانية " . 

وضع جهازا آخر فى الحذاء الثالث . 

وبذلك تبقى اثنتان من أنابيب التتبع معه . فكر هنرى 
بشأنهما قليلا . وقد تبادرت عدة احتمالات إلى ذهنه . 


الفصل ۸۲ 


وقفت السيارة مودیل هامر بجانب سيارة الاسعاف » وخرج 
فاسکو ومشی إلى سيارة الاسعاف . 

انزلقت دوللی فى کرسی الراکب بجانب السائق . 

قال فاسکو وهو یدخل السيارة : " ماذا لديك ؟ " . 

آشارت دوللی إلى النزل فى نهاية الشارع وقالت : " هذا هو 
مکان عائلة کیندال . وها هی سيارة بیرنت تقف فى الأمام . 
إنها هناك منذ ساعة ” . 

عبس وجه فاسكو وقال : " ماذا يجرى ؟ ” . 

هرّت رأسها وقالت : " استطعت أن أحصل على ميكروفون 
موجه . ولكن يجب أن نكون عند النوافذ مباشرة حتى نتمكن من 
استخدامه . واعتقدت أنك لا تريدنى أن أقترب كثيرًا 0 

" صحيح » آنا لا أريد ذلك ” . 

مال فاسكو للخلف فى مقعده . وتنهد بعمق . ونظر إلى ساعنه . 

" حسنًا . إننا لا نستطيع الدخول إلى هناك " ؛ فصائدو 
المكافات يصرح لهم دخول ملكية الهارب > حتى بدون إذن 
تفتيش . لكنهم لا يستطيعون دخول ملكية أطراف ثالثة . حتى 
لو كانوا يعلمون أن الهارب هناك . قال : " اجلا أم عاجلا يجب 
أن يخرجوا . وعندما يفعلون ذلك ۰ سنكون متربصين لهم ” . 


لقد كان جبرارد متعبا . لقد ظل طائرًا لدة ساعة منذ آخر مرة 
توقف فیها والتی كانت أشبه بكارثة . 

هبط جیرارد بعد الفجر بفترة فصيرة . على مجمع مبان 
حیث شم رائحة طعام . لقد كان البنی مصنوعا من الخشب 
ومطليًًا بطلاء باهت . كانت هناك سیارات قديمة ينمو حولها 
العشب . وحيوانات كبيرة تصدر أصوات غطيط خلف السور . 
وقف جيرارد على عمود السور وشاهد ولدا صغيرا يرتدى 
ملابس زرقاء يمشى فى الخارج ممسكا دلوا فى يده . لقد شم 
جيرارد رائحة الطعام . 

قال : " أنا جائع ” 

التفت الولد الصغير . ونظر حوله سريعاً . ثم استمر فى 
طريقه . 

قال جيرارد : " أريد طعاما » أنا جائع " 

توقف الطفل مرة أخرى . ونظر حوله مرة أخرى . 

قال جيرارد : "ما الأمر ١‏ ألا تعرف كيف تتحدث ؟ ” 

قال الفتى : " نعم ‏ أين أنت ؟ " . 

”هنا ”. 

نظر الفتى شزرا ومشى إلى السور . 


مایکل کرایتون ۰۳ 


" اسمی چیرارد " . 

" ليس مزحًا ! أنت تستطیع التکلم ! " . 

قال جیرارد : " کم هو آمر مثير بالنسبة لك " واستطاع 
جیرارد أن يشم الدلو بقوة الآن . لقد شم رائحة ذرة وحبوب 
آخری . واستطاع أيضًا أن یشم شینا آخر رانحته سيئة . لکن 
جوعه تغلب عليه . 

" آرید طعامّا " . 

قال الفتی : " ما الطعام الذى تریده ؟ " بحث فى الجردل 
وغرف حفنة من الطعام : ” أتريد ذلك ؟ ” . 

انحنی جيرارد وتذوقه . وبصقه فى الحال :“يع !". 

" انه طعام دجاج . لا شىء خطأ فيه . إن الدجاج يتناوله 
دون مشکله " . 

" هل لديك أى خضراوات طازجة ؟ ” . 

ضحك الفتی وقال : " آنت مضحك . إن لهجتك بريطانية . 
ما اسمك ؟ " . 

" جیرارد . هل لديك برتقالة ؟ هل لديك برتقالة ؟ " ووثب 
جیرارد جيئة وذهابًا على عمود السور . بغير صبر وقال : " آنا 
أحب البرتقال " . 

" كيف حدث أنك تتحدث بشکل جید هکذا ؟ ". 

" يمكن أن أسألك نفس السوال " . 

قال الفتی : " تعرف ماذا ؟ ساريك لأبى " . ومسکه فى 
يده وقال : " أنت آلیف ألست كذلك ؟ " . 

وقف جیرارد على يده : " آغرقنی ۱ ” . 

وضع الفتی جیرارد على کتفه . وبداً يمشى إلى البنی 
الخشبی وقال : " آراهن آننا نستطیع أن نبيعك بمبلغ کبیر ” . 

آصدر جیرارد صوتًا عاليًا حادا وطار لسطح آحد البانی . 

”مهلا ! . ارجع ! ” 

من داخل النزل جاء صوت : " جارید قم بعملك 9 


٤‏ ۰ الفصل الرایع والثمانون 


شاهد جیرارد الفتی یلتفت بمضض إلى فناء قذر + حیث ألقى 
حفنات من الحبوب من الجردل على الأرض . كان هناك مجموعة 
من الطیور الصفراء تطلق أصوانًا وتقفز بینما یلقی لها الطعام . 
لقد كانت تبدو غبية بشکل لا یصدق . 

مرت لحظة قبل أن یقرر جیرارد أنه سيأكل من هذا الطعام 
على أى حال . طار جیرارد وأصدر صرخة حادة لیبعد الطیور 
الغبية . ثم بدأ یتناول الحبوب . لقد كان طعمها مقزرًا . لکنه 
كان يجب أن يأكل شینا . وفی هذه الأثناء قفز الفتی لیمسکه 
فاردا ذراعیه . طار جیرارد فى الهواء ونقر الفتی بشدة فى أنفه 
- صرخ الفتی - ثم هبط جیرارد على مسافة قريبة ؛ ليأكل مرة 
آخری . لقد كانت هذه الطیور الصفراء جمیعها حوله . 

" ارجعوا . ارجعوا کلکم ! ". ر 

لم تعره الطیور الصفراء انتباها . أصدر جیرارد صوت 
سارينة . قفز الفتی عليه مرة أخرى وبالکاد فلت منه جیرارد . 
لقد كان من الواضح أنه فتى غبى . 

قال جيرارد : " إننا سنصطدم . سنصطدم ! إننا على بعد 
عشرين ألف قدم سنصطدم ! سوف أدفع العصا للأمام - ” ثم قلد 
جيرارد صوت انفجار طائرة ضخم . لقد تبعثر الدجاج متفرقا 
بعد سماع ذلك الصوت الهادر . وأصبح أمام جيرارد الآن لحظة 
سلام ليأكل قليلا . 1 

الان عاد الفتى ممسكا شبكة فى يده . وهو يلوح بها . لقد 
كان ذلك شيئا مثيرا للغاية بالنسبة لجيرارد . الذى كان يشعر 
بغثيان فى معدته بسبب الطعام الفظيع الذى تناوله . لذا طار 
بسرعة فى الهواء . مبتعذا وضرب الفتى جيدًا فى رأسه . قبل 
أن يقفز إلى السماء الزرقاء وذهب بعيدًا . 


بعد عشرين دفيقة . فى هواء أكثر برودة . وصل إلى أحد 
السواحل وتتبعه . لقد كان التحليق أكثر سهولة هنا ؛ لأنه 


كانت هناك تیارات هوائية صاعدة . فان هذه التیارات كانت 
بمثابة النعمة التى أنعم بها الله على جناحيه ؛ لأنه يمكن أن 
يكون قادرا على التحليق ولكن هذه التيارات الهوائية كانت 
تساعد على الرغم من ذلك . غمر جيرارد شعور متواضع من 
السلام . 

لقد شعر جيرارد بذلك . على الأقل حتى اندفع طائر أبيض 
عملاق ‏ ضخم وهائل بشكل كبير . فى صمت نحوه . مسببا 
اضطراب تحليق جيرارد » ودورانه حول نفسه حتى إنه جعله 
یهوی دون تحكم . وعندما استعاد جيرارد توازنه مرة أخرى » 
كان الطائر قد انسل بعيدًا عنه بأجنحة ضخمة مسطحة . لقد 
كانت هناك عين واحدة فى منتصف رأس هذا الطائر ؛ وكانت 
تتوهج فى الشمس . لم تكن الأجنحة تتحرك ؛ لقد ظلت 
مستقيمة ومسطحة . 

كان جيرارد ممتنًا أنه لا يوجد سرب من مثل هذا الطائر > 
وأنه كان طائرا واحدا فقط . ولقد شاهده وهو يدور ببطء تجاه 
الأرض أسفل ؛ وذلك عندما لاحظ واحة خضراء جميلة فى وسط 
الساحل الجاف . واحة ! لقد كانت هذه الواحة بين سلسلة 
ضخمة من الصخور . ويحيط بالصخور نخيل وحدائق ذكية 
الرائحة ومبان جميلة تحتضن الخضرة . شعر جيرارد بالتأكد من 
أنه سيكون هناك طعام . لقد كانت الواحة جذابة جدًا . وهبط 
عليها بشكل حلزونى . 


لقد كان الأمر أشبه بالحلم . أشخاص جميلة يرتدون ملابس 
بيضاء يمشون فى هدوء خلال حدائق من الزهور والشجيرات »2 
فى الظلال الهادئة للنخيل . ممع كل أنواع الطيور ترفرف 
حولهم . لم يشم جيرارد رائحة الطعام هنا . ولكنه كان متأکذا 
أنه يوجد هناك بعض الطعام . 

ثم شم رائحة ‏ برتقال ! قطع البرتقال ! 


٩‏ الفصل الرابع والثمانون 


لقد استغرق الأمرٍ لحظة واحدة فقط من جیرارد ليرى طائرا 
آخر > طائرا متوهجا ذکیا باللون الأزرق والأحمر > یقف على 
سارية مع الکثیر من البرتقال حوله على صينية أسفل . برتقال 
وافوکادو . وبعض الخس . وبحرص ۰ هبط جیرارد بالقرب 
منه , 

قال : " آريدك أن ترغب فى تواجدی " 

قال الطاثر : " مرحبًا " 

" أريدك أن ترغب فى تواجدی ” . 

" مرحبا ". 

" هدا مکان جمیل الذی أنت فيه هی ر 

قال الطائر : ”آه » ما الجدید يا دکتور ؟ " 

" هل تمانع لو أخذت برتقالة ؟ ” . 

قال الطائر : " مرحبا . اه . ما الجديد يا دكتور ؟ ” 

" قلت أريد برتقالة " 

فقد جيرارد صبره . وذهب إلى البرتقالة . نقره الطائر 
بشراسة ؛ راوغ جيرارد ورفرف بعيدا والبرتقالة فى فمه . 
جلس على فرع شجرة ونظر عندما شاهد الطائر الآخر مقيدًا فى 
السارية . أكل جيرارد البرتقالة على راحته . ثم طار من أجل 
المزيد . جاء إلى السارى من الخلف وأخذ ما أراده من طعام » ثم 
بعد ذلك أتى من الجانب ليأخذ ما يريد . كان يطير بشكل غير 
متوقع فى كل مرة حتى يراوغ الطائر . الذى كان يستطيع أن 
يقول فقط : " مرحبًا ” 

بعد نصف ساعة . كان جيرارد راضيًا جدا . 

وفى نفس الوقت . شاهد جيرارد الناس يرتدون أردية 
حمامات يجيئون ويذهبون . يتحدثون عن نادى كويل وجيل - 
آوه . قال : " جيل - أوه " بطعم الفاكهة لكل الأسرة . والآن 
يحتوى النتج على مزيد من الكالسيوم ” . نظر اثنان من الذين 


مایکل کرایتون ۵۰۷ 


یرتسدون الأرواب لأعلسى ۰ وضحك آحدهما . واستمرا فسى 
طریقهما . لقد كان هذا الکان مسالا ؛ لقد كان الاء یتدفق فى 
تیار متقطع فى جداول بجانب الطریق . سیبقی هنا . كان 
جیرارد متأکدا من أنه سیبقی لفترة طويلة . 


الفصل ۸۵ 


قال فاسکو : " حستّا . لدینا عمل ۲ . لقد كان الطفلان 
یخرجان من منزل کیندال . آحدهما كان أسمر يرتدى قبعة 
بیسبول . وکان بشکل ما متقوس الساقین والاخر كان آشقر + 
ویرتدی أيضا قبسة بیسبول . كانا یرتدیان کاکی وقمیصا 
رياضيا . 

قال فاسکو وهو يدير السیارة : " يبدو أن هذا جیمی " . 

قادوا السيارة فى هدوء للأمام . 

قالت دوللى : " لا أعرف . لا يبدو فى نفس الشكل 
تماما " . 

قال فاسكو : " إن قبعة البيسبول التى يرتديها هی ما 
يجعلك غير متأكدة من ذلك . اسأليه فقط ” . 

أنزلت دوللى زجاج السيارة ومالت للخارج وقال : 
" جیمی . حبیبی ؟ " . 

التفت الولد وقال : " نعم ” . 

قفزت دوللی خارج السيارة . 


كان هنری کیندال يعمل على جهاز الکمبیوتر . يُنشط برنامج 
تکنولوجیا التعقب ‏ عندما سمع صراخٌا حادًا من الخارج . عرف 


مایکل کرایتون ۵۰۹ 


فى الحال أنه دیف . انطلق وهرع تجاه الباب . وکانت لین 
خلفه . تجری من الطبخ ‏ لکنه لاحظ أن آلیکس بقیت فى 
الطبخ . وذراعاها حول ابنها جیمی ؛ لقد كانت مرعوبة . 


لقد كان دیف مرتبکا لا رآه . لقد تحدث جیمی للمرأة فى 
السيارة البیضاء الكبيرة ۰ ثم قفزت للخارج وجذبته . لم يكن 
دیف میالا للاعتداء على الاناث . لذلك شاهد المرأة جذبت 
جیمی ۰ وآخذته للخلف فى السیارة البیضاء ‏ وفتحت الأبواب 
الخلفية . رأی دیف رجلا فى الخلف يرتدى معطفا آبیض . 
ورأى الکثیر من العدات اللامعة التی آفزعته . 

لابد أن جيمى كان خائفا . أيضًا ؛ لانه فجأة كان یصرخ 
عندما دفعت المرأة الباب لتغلقه . قبل أن تبدأ السيارة فى 
الحركة . صرخ ديف وقفز على ظهر السيارة ۰ ممسكا بمقبض 
الباب . أسرعت السيارة البيضاء للأمام » متحركة بسرعة . 
تمسك ديف محاولا أن يحافظ على توازنه . وعندما أمسك 
بإحكام . قفز لأعلى حتى يستطيع أن ينظر من النافذة الخلفية 
للسيارة . لقد رأى الرجل ذا المعطف والسيدة يدفعان جيمى على 
الفراش . محاولين ربطه . وكان جيمى يصرخ . 

شعر ديف بفيضان من الغضب فى جسمه . فزمجر وأخذ 
يخبط فى الأبواب . نظرت المرأة فى ذعر . لقد صدمت عندما 
رأت ديف . وصرخت بشیء للسائق . 

بدأ السائق ينحرف ويتمايل بالسيارة البيضاء . كان ديف 
يُطرح جانبًا » وكان بالكاد قادرا على التمسك بتجويف مقبض 
الباب . وعندما أرجحته السيارة مرة أخرى دفع نفسه أعلى 
السيارة . كانت الريح تهب بشدة . وكان سطح السيارة ناعمًا . 
نام مسطحا على ظهر السيارة وأخذ يزحف ببطه . وشعر بأن 
السيارة بدأت فى السير فى خط مستقيم وبسرعة أقل . سمع ديف 
صراخا بالداخل . 


۰ الفصل الخامس والثمانون 


صرخت دوللی : " لقد فقدناه ! " وهی تنظر من النافذة 
الخلفیه . 

" ماذا كان ذلك ؟ ” . 

" بدا مثل قرد ! " ۱ 

صرخ جيمى مقاومًا : " إنه ليس قردا : انه صدیقی ! انه 
يذهب إلى الدرسة معی ” . 

سقطت قبعة الطفل ۰ ورأت دوللی أن شعره بنی غامق . 
قالت : " ما اسمك ؟ ” . 

" چیمی » جیمی کیندال " . 

قالت : "۵1 لا" . 

قال فاسکو وهو يقود السيارة : " يا الهی » لقد آخذنا الطفل 
الخطأ ؟ " . 

" لقد قال اسمه جیمی ! " . 

" انه طفل خطأ . يا الهی . أنت غبية » يا دوللی . إن هذا 
اختطاف " . 

" حستا . هذا لیس خطئى -". 

" خطأ من هذا فى اعتقادك ؟ “ . 

" لقد رأيت الولد أنت آیضا " . 

" آنا لم آرم“ 1 

" لقد نظرت الیه أنا أيضا ” . 

”يا الهی . اخرسی . توقفی عن الجدال . يجب أن نعیده 
مرة آخری " . 

" ماذا تقصد ؟ " 

" يجب أن نأخذه ونعیده مرة آخری حيث وجدناه . إن ذلك 
اختطاف لعین " . 

أخذ فاسکو یلعن ویسب . 


مایکل کرایتون ۵۱۱ 


كان ديف على سطح السیارة ۰ یتوازن بين حاجز الضوء ومیل 
السيارة . ومال نحو جانب السائق وکانت هناك مرآة جانبية . 
استطاع أن يرى من خلالها شخصا قبيحا بلحية سوداء » يقود 
السيارة ويصرخ > وقد عرف أن هذا الرجل سيؤذى جيمى . 
ورأى أن الرجل يَصر على أسنانه فى علامة على الغضب . 

انحنى ديف لأسفل . واضمًا وزنه على المرآة الجانبية وأرجح 
ذراعه خلال النافذة المفتوحة وقبض بأصابعه القوية على أنف 
الرجل ذى اللحية . صرخ الرجل وقذف برأسه » وفلتت أصابع 
ديف لكنه اندفع وقضم أذن الرجل بشدة وأمسكها . أخذ الرجل 
يصرخ فيه فى غضب . شعر ديف بالغضب الذى اعترى الرجل . 
ولكن كان ديف لديه الكثير من هذا الغضب أيضا . جذب دیف 
أذن الرجل بشدة وشعر بأنها تخرج بعيدا مع تدفق الدماء 
الساخنة . 

صرخ الرجل وأدار عجلة القيادة . 


مالت سيارة الإسعاف . ارتفعت العجلات اليسرى عن الأرض 
وانقلبت السيارة ببطء وارتطمت على جانبها الأيمن . لقد كان 
صوت المعدن مرتفعا بشكل لا يصدق . كان ديف يمتطى السيارة 
بینما سقطت . لكنه أفلت قبضته نتيجة الصدمة . صدمت قدماه 
وجه الرجل ذى اللحية ودخل حذاؤه داخل فمه . انزلقت 
السيارة لتقف على جانبها . كان الرجل يعض ويكح . وكانت 
المرأة فى الداخل تصرخ . جذب ديف قدمه من الحذاء . تاركا 
الحذاء فى فم الرجل ذى اللحية . وكان الدم يتدفق فى كل مكان 
من أذن الرجل . 

انتزع ديف الحذاء الآخر . وقفز لخلف سيارة الاسعاف ‏ 
وتمكن ببعض الجهد من فتح الباب . 

كان الرجل ذو المعطف الأبيض راقدًا على جنبه . ينزف من 
الفم . وكان جيمى تحت الرجل » يصرخ . جذب ديف الرجل ذا 


۳ الفصل الخامس والثمانون 


العطف الأبيص خارج السيارة . وألقاه فى الشارع . ثم ذهب 
وأحضر جيمى . وضعه على ظهره . وجرى وهو يحمل جيمى 
لنزلهم . ۱ 

قال جیمی : " هل اصبت ؟ " . 

كانت الأذن ما زالت فى فمه بصقها فى يده وقال 

" ما هذا الذى فى يدك ؟ ” . 

فتح ديف قبضته وقال : " إنها أذن ” . 

ا 1 

" لقد عضضت آذنه . لقد كان رجلا سینا وأذاك ” . 

ومن بعيد . رأيا الجمیع واقفین فى الحديقة الأمامية 
لنزلهم : هنرى ولين والزائرين الجدد . أيضًا . وضع ديف 
جيمى على الأرض . وجرى لوالديه . انتظر ديف أمه لين لكى 
تشجعه . لكنها كانت تركز تماما على جيمى . وقد جعله ذلك 
يشعر باستياء . أسقط الأذن التى فى يده على الأرض . كان 
الجميع يلتفون حولهم > لم يلمسه أحد . ولم يضع أحد أصابعه 
فى فروته . 

لقد شعر ديف بحزن أكثر وأكثر . 

ثم رأى السيارة السوداء تنطلق بسرعة تجاههم . لقد كانت 
ضخمة . عالية عن الأرض وتقدمت أمام ا مرج الأخضر للمنزل . 


الفصل ۸۱ 


كانت غرفة محكمة اوکسنارد صغيرة وباردة جدًا واعتقد بوب 
کوتش أنه سیصاب بالتهاب رئوی . ولم يكن یشعر بحالة جيدة 
على أى حال ؛ فلم ينل القدر الکافی من النوم کعادته ۰ وکذلك 
كان يشعر بأن معدته على ما يرام . كان القاضى رجلا صغيرًا فى 
السن . فى حوالى الأربعين من عمره 0 وكان يبدو متأثرا بقلة 
النوم هو الآخر » ولكن ربما لا . تنحنح كوتش وقال : 

" سيدى القاضى . أنا هنا أمثل أليكسندرا بيرنت . التى لم 
تستطع الحضور شخصيا " . 

قال القاضی : " لقد طلبت منها المحكمة أن تحضر 
آنا مدرك لذلك ۰ سیدی القاضی . ولکنها هی وطفلها الآن 
يتم مطاردتهما بواسطة صائد مکافأت . بقصد نزع أنسجة من 
جسدیهما . وهی لذلك الأمر مسافرة حتی تمنع حدوث هذا " . 

قال القاضی : " أى صائد مكافآت . ولاذا يشترك صائد 
مکافات فى ذلك ؟ " . 

قال بوب کوتش : " نرید أن نعرف هذا بالضبط . يا سیدی 
القاضی سب" 

التفت القاضی وقال : " يا سيد رودریجیز ؟ " . 


٤‏ ۱ الفصل السادس والثمانون 


قال رودریجیز : " سیدی القاضی . لیس هناك صائد مکافأت 
بذاته " . 
" حستّا . ماذا هناك ؟ ” . 

" هناك عمیل محترف لاستعادة الهاربین " . 

* بای تصريح 8* . 

" ليس لديه تصريح بذاته. فى هذه الحالة يقوم هذا 
المحترف باعتقال مواطن . سيدى القاضى " . 

" اعتقال من ؟ ” . 

" السيدة بيرنت وابنها ” . 

” على أى أساس ؟ ” . 

” على أساس حوزتهما على ملكية مسروقة . سيدى 
القاضى ” . 
" إن اعتقال أحد المواطنين . يتطلب أن يشهد الشخص الذى 
يقوم بالاعتقال حوزة ذلك الهارب على تلك الملكية السروقة " . 

" نعم ۰ سيدى القاضى ” . 

" وماذا شهد ؟ ” . 

" حوزة الهاربين على الملكية موضع السؤال. سيدى 
القاضى " . 

قال القاضى : " أنت تتحدث عن خط خلايا بيرنيت ” . 

" نعمء سيدى القاضى . كما اتضح من خلال الستندات 
السابق تقديمها أمام هذه المحكمة . إن خط الخلايا هو ملك 
لجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ومرخص لشركة بيوجين . 
فى ويستفيو » والملكية مصدق عليها بواسطة أحكام سابقة عديدة 
أصدرتها محكمة أخرى ” . 

" كيف إذن سّرقت ؟ ” . 

" سيدى القاضى . لدينا دليل أن السيد بيرنت قد تآمر للقضاء 
على خطوط بيرنت التى تملكها شركة بيوجين . ولكن سواء كان 
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ذلك صحیحا أم لا ۰ فإن شركة بیوجین لدیها الحق فى استعادة 
خط الخلایا الذى تملکه ” . 

" یمکن أن تستعیدها من السید بیرنت " . 

" نعم. سیدی القاضی . وب‌افتراض ذلك . وحیث إن 
المحكمة قد حکمت بأن خلایا السید بیرنت ملك لشركة 
بيوجين . فان من حق الشركة أن تحصل على المزيد من الخلايا 
فى أى وقت . ولا يهم سواء كانت اللكية فى الواقع داخل جسم 
السيد بيرنت أو لا ؛ فإن شركة بيوجين تمتلك الخلايا على أى 
حال ” . 

قال القاضى وهو يرفع حاجبًا : " أنت تنكر حق السيد 
بیرنت فى تكامل جسده ؟ ” . 

" مع احترامى . يا سيدى القاضى . ليس هناك مثل هذا 
الحق . افترض أن شخصا أخذ خاتم زوجتك الماسى وابتلعه ؛ فإن 
الخاتم لا يزال ملكك " . 

قال القاضى : " نعم ۰ لكنى قد أنتظر بصبر حتى یظهر 
الخاتم " . 

” نعم » سيدى القاضى . ولكن افترض لسبب ما أن الخاتم قد 
التصق فى الأمعاء . أليس لك الحق فى استعادته ؟ بوضوح لك 
الحق . لا يمكن أن يبقى بعيدا عنك . إنها ملكيتك مهما كانت . 
وعلى من ابتلعه أن يتحمل مسئولية إعادته " . 

فكر كوتش فى أنه يجب أن يتحرك فقال : " سیدی 
القاضى . إذا كنت على ما أذكر من مادة الأحياء التى درستها فى 
المرحلة الثانوية › فان أى شىء يتم ابتلاعه لا يصير جزءا من 
الجسم . وفى هذه الحالة لا يعد الخاتم جزءا من الجسم . بينما 
الخلايا جزء لا يتجزأ من الجسم البشرى " . 

بدأ رودریجیز يغتاظ : " سيدى القاصی - " . 

قال کوتش رافعا صوته : " سیدی القاضی . آنا واثق آننا 
جميعًا يمكن أن نتفق أننا لا نتحدث هنا عن خاتم ماسی قد 


5 الفصل السادس والثمانون 


سرق . نحن نتحدث عن خلايا توجد داخل الجسم البشری . 
فكرة أن هذه الخلایا يمكن أن یمتلکها شخص آخر - حتی لو 
كانت محكمة الاستئناف قد آیدت ما توصل له المحلفون - تؤدى 
إلى نتائج سخيفة . كما تری هنا . إذا كانت شركة بیوجین لم 
تعد تمتلك خلايا بيرنت . إذن فقد فقدوها بسبب تصرفاتهم 
الحمقاء . ولا يحق لهم أن يعودوا للحصول عليها . إذا فقدت 
خاتمك الماسى . لا يمكن أن تعود على منجم الماس وتحصل على 
بديل له " . 

قال رودرجیز : " إن هذا التشبیه غير دقیق " . 

”يا سیدی القاضی ان کل التشبیهات غير دقيقة " . 

قال رودرجیز : " فى هذه الرحلة . اطلب من المحکمة أن 
تلتزم بشكل محدد بالموضوع الذی فى أيدينا . والآن يجب أن 
نأخذ فى الاعتبار النتائج السابقة للمحكمة التى سبق أن حكمت 
فى هذا الأمر . والمحكمة قد أقرت أن شركة بيوجين تمتلك هذه 
الخلايا . ونحن نجادل أن لنا الحق فى استعادة هذه الخلايا فى 
أى وقت ” . 

" سيدى القاضی ‏ إن هذه الحجة تتعارض بشكل مباشر مع 
التعديل الثالث عشر . ضد العبودية المنقولة . شركة بيوجين قد 
تمتلك خلايا السيد بيرنت . لكنها لا تمتلك السيد بيرنت . لا 
يمكن أن تفعل ذلك ” . 

قال رودريجيز : " نحن لم ندع أبدًا أننا نمتلك السيد 
بيرنت . ولکننا نملك خلاياه فقط . وهذا هو كل ما نطلبه 
الآن”. 

" لكن النتيجة العملية لطالبتك تلك هو أنك بشكل مؤثر 
تمتلك السيد بيرنت ؛ حيث تدعى أن من حقك الوصول إلى 
جسمه فى أى وقت ” . 

كان القاضى يبدو مرهقا وهو يقول : " أيها السادة أنا أفهم 
الوضوع . ولكن ما علاقة أى من هذا بالسيدة بيرنت وابنها ؟ “ . 


مایکل کرایتون ۱۷ ۵ 


عاد بوب کوتش للخلف . فکر ۰ رودریجیز یدفن نفسه فى 
الاجابة عن هذا السؤال ؛ فالنتيجة التی یحاود الوصول الیها 
والتی يحاول أن یجعل المحكمة ت تقربها لا يمكن تصورها . 

قال رودريجيز : " سيدى القاضى » إذا كانت المحكمة قد 
أقرت أن خلايا بيرنت هى ملكية موكلى > كما أعتقد أنها يجب 
آن تکون . اذن فالخلایا الذکورة هی ملكية موکلی فى أى مکان 
وجدت . على سبیل الثال . إذا كان السید بیرنت قد تبرع بدمه 
فى بنك دم . فان الدم التبرع به سیحتوی خلایا نملکها . یمکن 
أن نؤكد ملكية هذه الخلایا . ونطلب استخلاصها من الدم التبرع 
به ؛ حیث إن السید بیرنت غير قادر من الناحية القانونية على 
منح هذه الخلایا لأى شخص آخر ؛ إذ إنها ملکیتنا . 

وبالثل ۰ نفس الخلایا التی نملکها - نفس الخلایا بشکل 
متطابق - موجودة فى أطفال السید بیرنت وأحفاده . لذلك . فاننا 
نملك هذه الخلایا أيضًا . ولنا الحق فى الحصول علیها " 

e 1‏ الکافات ؟ " . 

قال رودريجيز : " الختص فى استعادة الهاربين . انه يقوم 
باعتقال أحد الواطنین على الأسس التالية . إذا رأى الشخص 
الذى يعمل على استعادة الهاربين أحفاد السيد بيرنت > 
وحيث إنهم بموجب القانون يتحركون بملكيتنا . فإنهم من 
الواضح يحوزون على ملكية مسروقة . ويمكن اعتقالهم " 

تنهد القاضى . 

قال رودريجيز : ” سيدى القاضی . إن هذه النتيجة قد 
تصدم المحكمة لكونها غير منطقية . لكن حقيقة أننا نعيش فى 
عهد جديد . وما يبدو غريبا لنا الآن لن يبدو غریبا فى خلال 
سنوات قليلة . وبالفعل فان نسبة كبيرة من الجينوم البشرى قد 
تم امتلاكها . وفكرة أن هذه العناصر البيولوجية فى أيد خاصة 
هى غريبة فقط لأنه أمر جديد علينا . لكن على المحكمة أن 
تحكم وفقا للأحكام السابقة . إن خلايا بيرنت هی خلايانا " 


۸ القصل السادس والتمانون 


قال القاضی : " ولکن فى حالة النسل . فان الخلایا تکون 
مجرد نسخ للخلایا الأصلية " . 

" نعم . سیدی القاضی . ولکن هذا لا یمشل مشكلة . إذا 
كنت أملك معادلة لصنع شىء ما . وقام شخص بتصویر هذه 
العادلة على ورقة وأعطاها لشخص آخر . فانها تبقی ملکیتنا . 
آنا أملك العادلة » بصرف النظر عن كيف نُسخت . أو بواسطة 
من . وی الحق فى استعادة النسخة " . 

التفت القاضی إلى بوب کوتش وقال : " ما قولك يا سید 
کوتش ؟ " . 


" سيدى القاضى . لقد طلب السيد رودریجیز تطبیسق 
الحکم من خلال الحکم وفقا لا آصدرته المحاکم السابقة . وکذلك 
آنا . لقد قررت المحاکم السابقة أنه طالا أن خلایا السید بیرنت 
كانت خارج جسده . فانها لم تعد تنتمی له ولم تقل إن السید 
بیرنت هو منجم ذهب متجول يمكن أن يُسلب حسب الرغبة ‏ 
مرة تلو الرة بواسطة شركة بیوجین . وبالتأکید لم تشر المحکمة 
إلى أن من حق شركة بیوجین أن تأخذ هذه الخلایا ماديا مهما 
كان من یحملها . هذا الادعاء یتجاوز أى تضمین لقرار المحكمة 
السابق . انه فى الواقع . ادعاء جدید . مبنی على تفکیر وراءه 
غرض محدد » ونرجو من المحکمة أن تطلب من شركة بیوجین 
أن توقف صائد الکافات " . 

قال القاضی : " آنا لا آفهم على أى أساس تصرفت شركة 
بیوجین من نفسها . يا سيد رودریجیز ؛ فذلك يبدو إجراءً 
متسرعا ولا مبرر له . كان من الممكن انتظار مثول السيدة بيرنت 
أمام هذه المحكمة " . 

" لسوء الحظ . سيدى القاضى . هذا ليس ممکنا . إن موقف 
أعمال موكلى حرج وكما قلت لسيادتكم . نحن نعتقد أننا ضحية 
لتآمر لحرماننا مما هو ملكنا . دون الدخول فى التفاصيل » ومن 
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الضروری والعاجل استعادة الخلایا فورًا . إذا فرضت المحكمة 
تأجیلا . قد نفقد مشروع أعمال ضخما فى هذه الأثناء ؛ مما قد 
يؤدى إلى انهيار شركتنا وابتعادها . نحن نحاول فقط أن 
نستجيب استجابة سريعة لشكلة عاجلة ” . 

شعر بوب بأن القاضى سيميل مع ذلك . إنه لا يريد أن يكون 
مسئولا عن وضع شركة كاليفورنيا للتكنولوجيا الحيوية خارج 
عالم الأعمال . دار القاضى فى كرسيه ونظر إلى ساعة الحائط » 
ودار مرة أخرى . 

كان على بوب أن يجذب ذلك الوضوع خارج المناقشة . ويجب 
أن يفعل ذلك الآن . 

قال بوب : ” سيدى القاضى . هناك موضوع آخر يعتمد على 
قرارك . أود أن ألفت نظر سيادتكم للشهادة الخطية التالية من 
الرکز الطبى لجامعة ديوك . بتاريخ اليوم " وسلم نسخة إلى 
رودريجيز . ثم قال : " سألخص محتوى الشهادة . سيدى 
القاضى . وكيف أنه يؤثر فى القضية التى أمامكم ” . 

أوضح بوب أن خط خلايا بيرنت كان قادرا على إنتاج كميات 
من مواد كيميائية تسمى سيتوتوكسيك " تى . إل . إيه . /ا. 
دی ” ۰ وهو مضاد قوى لنمو السرطان . إنها المادة الكيميائية 
التى جعلت خط خلايا شركة بيوجين ذا قيمة . 

ولكن . لقد أصدر مكتب براءات الولايات المتحدة الأسبوع 
الاضی براءة اختراع لاكتشاف جين ”تى . إل . إيه . 4 . 
إيه " . هذا الجین المحفز هو السئول عن تکوین إنزيم یقوم 
بفصل مجموعة هیدروکسید من مركز البروتین الذی یطلق عليه 
بروتین الخلایا الليمفاوية " 4 . ب " وهذا البروتین هو المحفز 
لادة سيتوكسيك " تى . إل . إيه . ۷ . دی " والتی تتکون عندما 
يتم انتزاع مجموعة الهیدروکسید . واذا لم يتم انتزاع مجموعة 
الهیدروکسید تلك فلن یکون للبروتین أى نشاط بيولوجى » 
وهكذا يصير الجين التحکم فى عملية إنتاج خط الخلايا لشركة 


بيوجين ملكا لجامعة ديوك 3 وهم يؤكدون ملکیتهم له بموجب 
الستند الوجود الان بين يديك . 

تغير لون رودريجيز للون الأحمر وقال : " سيدى القاضی » 
هذه محاولة للارباك 3 وما يجب أن تكون قضية بسيطة . 
وأستحث سيادتكم أن - ” 

وافقه بوب قائلا : " إنها بسيطة . ما لم تقم شركة بيوجين 
بعمل اتفاقية ترخيص مع ديوك > لا يمكن أن يستخدموا الإنزيم 
الذى يصنعه جين جامعة ديوك ؛ فالإنزيم ومنتجه ملك لشخص 
آخر ". 
" ولکن هذا - 

قال بوب : " شركة بيوجين تملك خلية 3 سیدی القاضی . 
لكن ليس كل الجينات داخل هذه الخلية ” 

نظر القاضى مرة أخرى إلى الساعة وقال : ” سأستشير مصادر 
أخرى فى هذا 3 وسأعطيكم حكمى غدا " . 

" ولکن سيدى القاضى ‏ ” 

" شکرا أيها السادة لقد انتهت الجلسة " 

" لکن سیدی القاضی . هناك الرأة وابنها مطاردان 

" أعتقد أننى آفهم القضية . وأحتاج إلى أن أفهم القانون . 
أراكم غذا أيها الستشارون " . 


الفصل ۸۲ 


كان أفراد عاندة کیندال بصرخون بینما أسرعت السيارة 
موديل هامر للأمام » لکن فاسكو بوردن الذى كان غاضبا بسبب 
أسنانه التى تؤله . ويمسك بيده الضمادة على أذنه التى 
تنزف . كان يعرف ماذا يفعل . فقد قاد السيارة إلى المساحة 
الخضراء وأوقف السيارة . مغلقًا الباب الأمامى . ثم قفز هو 
ودوللی خارج السیارة . وخطفا جیمی بن آلیکس من على 
الخضرة ودفعا الأم الذهولة على الأرض . وقفزا مرة آخری داخل 
السيارة الهامر . وتحرکا بالسيارة بسرعة . بینماوقف 
الآخرون هناك يحدقون ! 

قال فاسكو صانحا : " هکذا الأمر بهذه البساطة . يا 
صغيرى . إذا لم تكن داخل المنزل ۰ فأنت ملكى ” . 

وتحرك فى الشارع . 

قال فاسكو : " لقد فقدنا سيارة الاسعاف الخاصة بنا سنلجاً 
للخطة ب ” . ونظر للخلف فوق کتفه وقال : " دوللی . يا 
حبیبتی . اجعلی غرفة العملیات التالية تستعد . أخبريهم آننا 
سنکون هناك فى خلال عشرین دقيقة . فى خلال ساعة من 
الآن » سینتهی هذا الأمر ” . 


۲ الفصل السابع والتمانون 


كان هنری کیندال مصدومًا . لقد كان هناك اختطاف من فناء 
بيته ؛ وهو لم یندفع لیوقف ذلك ؛ وکان ابنه ینتحب ممسکا 
بأمه ؛ وديف أسقط آذن شخص ما فى الفناء ؛ وأم الطفل كانت 
تقف على أقدامها . تصرخ طلبًا للشرطة + نكن السيارة ا 
كانت قد ذهبت فى الشارع وأخذت منعطفاً ثم اختفت 

لقد شعر بضعف وعجز كما لكان قراطل ا 
وكان محرجا أن يكون بالقرب من صديقة لين . لذلك ذهب إلى 
الداخل وجلس مرة أخرى على الكمبيوتر ؛ حيث كان جالسا منذ 
خمس دقائق . عندما صرخ ديف . وبدأ كل هذا . 

لقد كان لا يزال الكمبيوتر على صفحة موقع التعقب 
التكنولوجى ؛ حيث كان قد أدخل الأسماء والرقم المسلسل . لقد 
فعل ذلك بالنسبة لديف وجيمى لكنه لم يفعل بالنسبة لجيمى 
الآخرء وشعر بالاستياء لذلك الآن . 

لقد تحول الموقع إلى فراغ . خريطة دون تفاصيل . لقد كان 
هناك مكان إدخال على الشاشة يمكن أن تكتب فيه الوحدة التی 
تبحث عنها . الوحدة الأولى التى أدخلها كانت جيمى بيرنت . 
إذا كان جهاز الاستشعار يعمل . سيراه يتحرك فى الشارع . لكن 
النقطة الزرقاء كانت لا تتحرك . كانت ساكنة . والعنوان الذى 
ظهر هو ۳4۸ ماربورى ماديسون دريف . وهو عنوان مسكنه 
الخاص . 

نظر حوله فى غرفة العيشة ورأى الحذاء القماشی الأبيض 
فى الرکن » مع حقيبة سفره الصغيرة . إذن فانه حتی لم يرتد 
هذا الحذاء . 

بعد ذلك . كتب رمز الدخول على جهاز الاستشعار الخاص 
بابنه . جاءت نفس النتيجة . لقد كانت النقطة الزرقاء ثابتة 
عند عنوان منزله . ثم تحركت قليلاً ؛ حيث مشى ابنه جيمى 
خلال الباب وقال : " أبى ماذا تفعل . الشرطة فى الخارج 
ويريدون التحدث إلى الجميع ” 


مایکل کرایتون ۲۳ ۵ 


" حستّا . سآتی فى خلال دقيقة " 
" إن أمه مضطربة حقا . يا أبى " 
" سآتى فى خلال دقيقة ” . 
" إنها تبكى . لقد قالت أمه إنهم اختطفوه ليحصلوا علی 
خلایا " . ۱ 

" سأکون معك فورا " . 

وبسرعة کتب هنری رقم السلسل الثالث - رقم دیف . 
أصبحت الشاشة فارغة . انتظر دقيقة 3 ثم رای خريطة مرسومة 
باللون الأحمر . وأظهرت الخريطة الطرق المؤدية إلى شمال 
الدينة بمنطقة تورى بينز . 

لقد كانت النقطة الزرقاء تتحرك . 

الشمال » طريق تورى بیفز » ای . إن .ی » ۵۷ إم . بى اتش . 

وبينما كان يراقب . انطفأت النقطة داخل طريق جايلورد 
التجه نحو الداخل . 

بطريقة ما كان جهاز استشعار ديف فى السيارة الهامر ۰ 
ربما أن جيمى قد ارتدى هذا الحذاء . أو أنهم قد أخذوا حذاءه 
معهم . ولكن جهاز الاستشعار كان هناك . ويعمل . 

قال هنرى : " جيمى . اذهب إلى أليكس . وأخبرها أنى 
رید أن أراها لدة دقيقة ” . 

کو با ابت « 

" افعل ذلك . ولا تقل أى شىء للشرطة " . 


حدقت آلیکس إلى الشاشة وقالت : " سأنال من هذا السافل 
وسأفجر رأسه . إذا لس ابنی . فسیموت " . كان صوتها 
هادئا » وباردًا وقد شعر هنری بقشعريرة ؛ فقد كانت تعنی 
ذلك . 

قالت : " أين يذهب ؟ ” . 


۶ الفصل السابع والثمانون 


" لقد ترك الساحل ویتجه للداخل . ولکنه ربما یکون قد 
ذهب إلى هناك متجنبا الرور فى ديل مار . وقد يعود للساحل 
مرة آخری . سنعرف فى دقائق قليلة " . 

”كم يبعد عن هنا ؟ ” . 

" عشر دقائق ” . 

قالت : " دعنا نذهب . وأحضر ذلك " مشيرة إلى الكمبيوتر 
المحمول . " سأحضر البندقية " . 

نظر هنرى من النافذة الأمامية . كان هناك ثلاث سيارات 
شرطة تضىء بأنوارها الحاجز . وستة رجال شرطة فى الفناء 
الأمامى . قال هنرى : " ليس بهذه السهولة ” . 

" نعم . إنه كذلك . لقد أوقفت سيارتى بالقرب من هنا " . 

" إنهم يريدون أن يرونى ” . 

" اختلق عذرا ۰ سأكون فى سيارتى ” . 


لقد أخبرهم أن ديف يحتاج إلى رعاية طبية . ويجب أن 
يأخذه إلى الستشفی . وقال إن زوجته لين . قد شهدت كل شىء 
وستخبرهم بما حدث . وقال إنه سيعطيهم إفادة كاملة عندما 
يعود . لكنه يجب أن يأخذ ديف إلى المستشفى . 

وحيث إن أيدى ديف كانت مغطاة بالدم » فقد قبلوا ذلك 
العذر . نظرت لين إلى هنرى نظرة غريبة قال : " سأعود فى 
أسرع وقت ممكن " . ومشى إلى خلف المنزل وتبعه ديف . 

قال ديف : " أين سنذهب ؟ ” . 

” سنجد ذلك الرجل . الرجل ذا اللحية السوداء ” . 

" لقد اذى جيمى ". 

" لقد اذيته ". 

" نعم أعرف ” . 
" لقد قطعت أذنه " . 


مایکل کرایتون ۵۲۵ 


من 
" الرة القادمة ساقطع أنفه " . 
قال : " دیف . يجب أن نظهر رباطة جأش ". 
قال ديف : " ما رباطة الجأش ؟ ” . 
لقد كان الأمر أعقد من أن يفسر له . كانت سيارة أليكس 
التويوتا البيضاء أمامهم . ركبا السيارة . جلس هنری فى الأمام 
وجلس ديف فى الخلف . 
قال ديف مشيرًا إلى القعد الذى بجانبه : "ما هذا ؟ ” . 
قالت أليكس : " لا تلمسها يا ديف . إنها بندقية ” . 
وتحركت بالسيارة . 


اتصلت ببوب كوتش . على أمل أن يكون لديه أخبار جديدة . 

قال : ” لدى أخبار جيدة > ولكن كنت أتمنى لو كانت 
أفضل ” . 
” هل حسمها القاضى ؟ ” . 

" علقها حتى الغد ” . 

" هل حاولت -” . 

" نعم . لقد حاولت . إن القاضى مشوش ؛ فهذا ليس المجال 
القانونى العتاد لقضاة أوكسنارد . وربما يكون هذا هو سبب 


قالت : " شکرا " وأغلقت الهاتف . لم يكن هناك داع أن 
تخبره ما هی على وشك أن تفعله ؛ فهى لم تكن متأكدة حتی مما 
ستفعل . ولكنها فكرت أنها ربما قد تفعله . 


كان هنری يركب السيارة وبالقرب منه بندقية . وينظر إلى 
الكمبيوتر » ولأنه كان خارج النزل كان الاتصال بالإنترنت 


كن الفصل السابع والتمانون 


يتوقف أحيانًا لمدة دقيقة أو اثنتين . وقد بدأ يقلق أن يفقد 
الاتصال بالكامل . نظر للخلف إلى ديف . الذى لم يكن يرتدى 
حذاءه وقال : ” أين حذاؤك ؟ ” . 

" لقد خوج من قدمى ” . 

" أين ؟” . 

” فى السيارة البيضاء ” . كان يقصد سيارة الإسعاف . 

" کیف حدث هذا ؟ ” . 

" كانت واحدة من الحذاء فى فم الرجل » ثم سقطت 
بالسيارة " . 

" وخلع حذاؤك من قدمك ؟ ” . 

" نعم لقد خلع ” . 

من الواضح أن أليكس كانت تفكر فى نفس الشىء لأنها 
قالت : " هذا الحذاء مازال فى سيارة الإسعاف . ليس فى 
السيارة الهامر . نحن نتبع السيارة الخاطئة " . 

" لا » سيارة الإسعاف تحطمت . لا يمكن أن تكون سيارة 
الإسعاف ” . 

” إذن الإشارة . . ” 

يجب أن تكون أداة التعقب قد وقعت من حذائه » وانزلقت 
فى ملابس الرجل . بطريقة ما " . 

” إذن يمكن أن تنزلق منه مرة أخرى ” . 

" نعم » من الممكن ذلك ” . 

" أو قد یجدونها " . 

لم تقل شيئا بعد ذلك . 

استمر فى مراقبة الشاشة . اتجهت النقطة الزرقاء نحو 
الشمال . ثم الشرق . ثم الشمال وأخيرًا للشرق مرة أخرى . 
مارة برانكو سانتافى . عائدة إلى الصحراء . ثم انحنت إلى 


مایکل کرایتون ۲۷ ۵ 


هایلاند دريف . قال هنری : " حسنًا . أعتقد آنی أعرف أين 
یذهبون . انهم متجهون إلى سولانا کانیون " 

"ما هو ؟ ” 

" إنه منتجع صحی . کبیر جدا ذو مساحة شاسعة " 

" وهل به أطباء ؟ " 

" آنا واشق من ذلك . وقد یجرون جراحات مثل رفع 
الوجه ‏ وشفط الدهون . شىء من هذا القبیل " 

قالت بتجهم : " إذن لديهم تسهيلات لإجراء الجراحة " 3 
وزادت من سرعة السيارة . 


كان منتجع سولانا کانیون أو أرض الودیان القائم على مساحة 
تبلغ مائة فدان مثالا حيا على النجاح الذى حققه مجال 
التسويق . فمنذ بضعة عقود سابقة فقط كانت النطقة معروفة 
باسمها الأصلى هيلهول بالز . لقد كانت مساحة مسطحة 
جرداء 3 منطقة مكسوة بالصخور ولم يكن بها ولو واديا ضيقا 
واحدا . وهكذا فإن سولانا كانيون أو ” أرض الوديان ” ٠‏ لم يكن 
بها واد واحد . وقد ارتبط الاسم سولانا بالشاطئ الأنيق الدعو 
" سولانا بيتش " . ولهذا فقد كان اسم سولانا كانيون هو آفضل 
اسم يمكن أن يطلقوه على المنتجع > وكذلك لقد كان أفضل اسم من 
بين الخيارات المطروحة من الأسماء والتى كانت " آنجیل 
سیرینجز * ۰ " زین ماویننین فيو * ۰ سیدار سبرنجز . وسیلفر 
هيل آشرام " . وبالقارنة مع الاسماء الاخری . فان اسم سولانا 
کانیون قد وصل بطريقة غير مباشرة بسبب جودة ذلك النتجع 
الذی یتلقی آلاف الدولارات يوميا لاعادة الشباب لأجساد وعقول 
وأرواح عملائه . ولقد كان ذلك یتحقق من خلال مجموعة من 
الأشياء متمثلة فى الیوجا . والتدليك . والتأمل . والاست‌شارات 
الروحية . والساعدة فى اتباع حمية غذائية > کل ذلك يتم 


2۲۸ الفصل السابع والتمانون 


تقدیمه بواسطة عاملین يرحبون بالضیوف بأيدٍ تقية وترحیب 
صادر من القلب . 

لقد كانت سولانا کانیون بقعه محببة للمشاهیر لکی یفقدوا 
الوزن . 

قادت آلیکس عبر البوابة الرئيسية التی كانت مبنية على 
طراز الطوب اللبن ۰ وکانت مخفية بطريقة فنية خلف نخیل 
عملاقة . لقد کانوا یتبعون الاشارة الزرقاء . التی كانت تتحرك 
o‏ 

قال هنری : " انهم يتجهون نحو بوابة خدمة الدخول " 

" هل جئت هنا من قبل ؟ “ 

" مرة . كنت ألقى محاضرة عن علم الوراثة " 

ق 

“ لم يدعونى مرة ثانية .لم تعجبهم الرسالة . تعرفين 
الحكمة القديمة التی تقو ل بأن الأساتذة يعزون ذكاء طلابهم 
البيزة وركاء آناهمللجینات . نف ا :ر یه افیا 
إذا كنت غنیا أو ذا مظهر حسن فانك تريد أن تسمع أن جيناتك 
هى المسئولة عن ذلك . وهی التى جعلتك على هذا النحو . ذلك 
يمكنك من أن تم بابك من الناخية الورائرة انض بن ا رين 
- انك تست تدعق تجاح + ثم يمكن أن تعطى الأخرين ين أكبر قدر من 
- انتظری انهم یتوقفون . أبطئى من سرعتك " 

قالت : " ماذا الآن ؟ " لقد کانوا فى شارع جانبی » وکان 
هناك مدخل آمامهم . 

" امتا أتهم في موقت الها راک " 

* إن ؟ دعنا تواجهیم هناك 

هز رأسه وقال : " لا طني ند تام بدن هی الاين 
فى موقف الانتظار . واذا أظهرت البندقية ستکون هناك 
مشاکل . لقد راقب الشاشة بوجه عابس وقال : " الاشارة 
ثابتة . . . الآن یتحرکون مرة أخرى . الآن ثابتة " 


مایکل کرایتون ۲٩‏ ۵ 


قالت : " إذا كان هناك حراس أمن . فانهم سیرون جیمی 
يقاوم وهو یخرج من السيارة " . 

قال بسرعة وقد رأى الألم على وجهها : " ربما خدروه . 
أو . . . لا آعلسم . انتظری إنهم یتحرکون حول الطريسق 
الخلفی " . 
حرکت السيارة وقادت نحو بوابه الدخول . كانت البوابة 
مفتوحة . ولم يكن هناك أحد علیها قادت خلال البوابة إلى 
موقف السیارات . لقد كان الطریق الخلفی أحد الجوانب البعيدة 
من الوقف . 

قالت : " ماذا نفعل الآن ؟ هل نتبعهم على الطریق ؟ ” . 

فتح الباب وقال : " لا آعتقد ذلك . إذا فعلنا ذلك سیرونا 
قادمین . من الأفضل أن نقف . دعینا نمش خلال منجع سولانا 
کانیون الجمیل " ونظر الیها وقال : " ستترکین البندقية 
هنا ؟”. 

قالت : " لا " فتحت حقيبة السيارة ووجدت منشفة لفت 
فيها البندقية وقالت : " أنا مستعدة ” . 

قال هنرى : " حسنًا . هيا نذهب " . 


قال فاسكو : 'اللعنة ' وهو يضغط على الفرامل . لقد كان يقود 
السيارة حول الطريق الخلفى وراء الرکز الجراحى . لقد كانت 
الخطة أن يحضر الدكتور " مانيول كاجال " خارج المركز 
الجراحى ويدخل داخل السيارة الهامر . يأخذ العينات ويخرج 
مرة أخرى ؛ بحيث لا يراه أحد وذلك أكثر حكمة . 

ولكن الآن الطريق الخلفى كان مغلقا . مجرفتان تحفران 
بعض الخنادق » وليس هناك طريق للمرور › ولا يوجد طريق 
آخر . وهو يبعد عن المركز الطبى بمائة ياردة . 

قال : “ اللعنة . اللعنة ١‏ اللعنة ” . 


o.‏ الفصل السابع والثمانون 


قالت دوللى : " خذ الأمور ببساطة . إنها ليست مشكلة . 
إذا كان الطريق مغلقا . يمكننا أن نمشى إلى الرکز وندخل من 
الباب الخلفی . ونقوم بذلك هناك ” 

" كل شخص سيرانا نمشی خلال النتجع " . 

" وما المشكلة فى ذلك . نحن مجرد زائرين . بجانب أن كل 
شخص فى هذا الکان مشغول بذاته . ليس لديهم وقت للتفكير 
فينا . وإذا فعلوا . وإذا قرروا أن يستدعوا شخصا ما فان 
الاجراء سینتهی قبل أن تنتهى الكالة ؛ فالدكتور مانويل 
يستطيع أن يعمل أسرع هناك عن هنا " . 

" أنا لا أحب ذلك " نظر فاسكو حوله وحدق إلى الطريق » 
وأراضى المنتجع . ولكنها كانت محقة لقد كان فى إمكانهم الشی 
بسرعة خلال الحديقة . التفت فاسكو للولد وقال : " اسمع » 
هذا ما سيحدث . سنتمشی كن هادنًا وکل شىء سيكون 
" ماذا ستفعلون بی ؟ ” . 

" لا شىء سنأخذ فقط القليل من الدم " . 

" هل هناك ابر ؟ ” . 

" واحدة صغيرة مثل التى عند الطبيب " . 

التفت إلى دوللى وقال : " حسنا اتصلى بمانويل وأخبريه 
بأننا قادمون ودعينا نذهب ” . 


لقد تعلم جيمى بمثابرة أن يصيح ويصرخ ويضرب أى شخص 
يحاول خطفه . وقد فعل كل ذلك عندما أمسكوه . لكنه الآن كان 
مرعوبًا وخائفا أن يؤذوه إذا تسبب فى متاعب ؛ لذلك فقد مشى 
فى هدوء فى طريق الحديقة . والمرأة تضع يدها على كتفه 
والرجل الوضيع يسير على الجانب الآخر . يرتدى قبعة رعاة 
بقر حتى لا تظهر أذنه المقطوعة . 


مایکل کرایتون ۵۳۱ 


لقد مروا بأشخاص يرتدون أردية حمام . وکان معظمهم من 
السیدات . یتحدئون ویضحکون . ولکن فى الواقع لم ينظر إليهم 
آحد . ومشوا فى منطقة أخرى بها حديقة . ثم سمعوا صوتا 
يقول : " هل تحتاج إلى مساعدة فى فروضك النزلية ؟ " . 

اندهش جيمي وتوقف ونظر لأعلى ‏ . 

لقد كان طائرا ۰ نوعا من الببغاء الرمادی . 

قال الطاثر : " هل أنت صدیق ایفان ؟ " . 

قال جیمی "۱۷۷" . 

" أنت فى نفس حجمه . کم تکون نتيجة ١١‏ لو أخذنا منها 
تسعه ؟ " . 

كان جیمی مندهشا ۰ وحدق فقط . 

" دعنا نمش يا عزیزی . انه مجرد طائر " . 

قال الطائر : " مجرد طائر : من یسمیه طائرا ؟ " . 

قال جیمی : " أنت حقا تتحدث کثیرا “ . 

قال الطائر : " وأنت لا تتحدث كثيرًا > من هم هولاء 
الناس . لاذا یمسکونك ؟ ” . 

قالت دوللی : " نحن لا نمسکه " . ۲ 

قال الطاثر : " أنتم يا سادة لن تحاولوا فعلا قتل ابنی » هل 
ستفعلون ؟ " . 

قال فاسکو : " يا الهی ! ” 

قال الطائر : " يا إلهى مقلدا " صوته تماما : “ما 
اسمك ؟ ” . 

قال فاسکو : " دعونا نذهب ” . 

قال جیمی : " اسمی جیمی ” . 

قال الطائر : " مرحبا جیمی . أنا جیرارد ” . 

" مرحبا جیرارد " . 

قال فاسکو : " حستا . دعونا نتحرك من هنا ” . 

قال جیرارد : " هذا یتوقف على من الذى یمتطی الفرس " . 


۲ الفصل السابع والثمانون 


قال فاسكو : ” دوللى يجب أن نلتزم ببرنامجنا 7 

قال الطائر بصوت غريب : " إن أفضل صديق للولد هو 
أمه ” 

ون وني الول ا 

قالت دوللى : " لا يا ابنى . إنه لا يعرفها إنه فقط يقول 
اکا سفعها من فل 

قال جيرارد : " ان قصتك لا تبدو صحيحة تماما ” ۰ وبصوت 
مختلف قال : "۰۰1 هذا سيئ جدا . هل لديك واحدة 
أفضل ؟ ” . 

ولكن فى هذه اللحظة كان البالغون يدفعون جيمى للأمام . لم 
يعتقد أنه يمكن أن يبقى فترة أطول . ولم يرد أن يتسبب فى 
مشكلة فقال : " وداعا جيرارد " . 

" وداعا جیمی " . 

لقد مشوا فترة . وقال جیمی : " انه مسل " . 

قالت دوللی وهی تضع يدها بحزم على کتفه وقالت : 
" نعم . انه كذلك يا عزیزی ". 


وعند دخول الحدائق مرت أليكس أولاً بمنطقة حمام 
سباحة . لقد كان أهدأ حمام سباحة رأته من قبل لا تساقط 
مياه . ولا ضوضاء . لم يكن هناك سوى أشخاص یرقدون فى 
الشمس كالجثث . كانت هناك أجساد مصفوفة . ومناشف ‏ 
وأردية حمامات . أخذت أليكس رداء حمام ووضعته على 
كتفها + لتغطى المنشفة التى بها البندقية . 

قال هنرى وهو يشاهدها : " كيف تعرفين استخدام هذه 
الأشياء ؟ ” لقد كان متوترًا ؛ فهو يمشى معها وهى تحمل 
بندقية » ويعرف أنها تعتزم استعمالها . وكان لا يعرف إذا كان 
الرجل ذو اللحية مسلحا أم لا . ولكن من المرجح أنه كذلك . 

قالت وهی تضحك : " من كلية الحقوق " . 


مایکل کرایتون ۵۳۲ 


مشى ديف خلفهم بعدة خطوات . نظر هضری إليه وقال : 
تقدم . يا دیف ". 
لقد لفوا حول الرکن ن » ومروا تحت قوس . ودخلوا حديقة 
آخری منعزلة . لقد كان الهواء باردا . والطریق ظلیلا . وقد كان 
هناك جدول يمر بطول الطریق . 

سمعوا صوتا يقول : " تحيات رقيقة . اوكى دوكى " 

نظر هنرى لأعلى وقال : " ماذا كان هذا ؟ ” 

قال الصوت : " انه _أنا ” 

قال هنری : " انه طاثر " 

قال الطاثر : " معذرة . اسمی جیرارد " 

قالت أليكس : " انه طائر متکلم " ۱ 

قال الببغاء : كانس خی اه ع ا ا . هلا 


11 تقد 


جيرارد ” 
تجمدت أليكس وقالت محملقة : " انه يقلد صوت 
جيمى ! 


بدأ ديف يجرى للأمام . نظر هنرى إلى أليكس . التى وقفت 
ساكنة رمت المنشفة ورداء الحمام على الأرض ووضعت الطلقات 
بالبندقية وجذبت ذراع البندقية للخلف والأمام ‏ ثم التفتت 
لهنری وقالت : " دعنا نذهب ” ۰ لقد كانت هادئة جدا 
وکانت البندقية فى يدها . سألته : " هل ترید أن تسیر 
خلفی ؟ " 

" آه » حسنًا ” 


4 ۳ الفصل السابع والثمانون 


بدأت 3 تمشی وت تصیح : ” جیمی ! * 
“امى " . 


لم یکونوا أبعد من عشرین قدما من الباب الخلفی للمرکز 
الطبی - ریما ثلاث أو أربع خطوات كبيرة لا آکثر عندما بدأ كل 
شىء . ۱ 

كان فاسکو منزعجا . لقد ذابت مساعدته آمام عينيه . كان 
الطفل یبکی ویقول : " آمی " وهی تترکه يذهب وتقف هناك كما 
لو كانت مذهوله . 

" آمسکیه . عليك اللعنة . ماذا تفعلین ؟ ". 

لم تجب . 

" أمى ! آمی ! " 

فکر » هذا تماما ما كنت /خشاء ؛ فهناك طفل فى الثامنة 
من عمره يصرخ من أجل آمه . وکل هولاء السیدات اللاتی 
يرتدين أردية الحمام . إذا لم یکونوا قد نظروا إليه والولد من 
قبل . فانهم بالتأکید سینظرون الآن . لقد بدا فاسکو غريبًا تماما 
عن الکان طول ٠,٤‏ قدم > وبلحية . وملابسه سوداء بالکامل › 
ویرتدی قبعة رعاة بقر سوداء كان یجذبها لأسفل لیغطی آذنه 
القطوعة . لقد كان یعرف أنه يبدو مثل الشخص الشریر فى فیلم 
رعاة بقر . وکانت امرأته لا تساعده ؛ لم تكن تسترضی الطفل 
أو تقوده للأمام . وقد عرف أنه فى أى لحظة سیلتفت الطفل 
ویفر . ۱ 

كان فاسکو فى حاجة إلى التحکم فى الوقف هنا . بدأ ببحث 
عن مسدسه . ولکن الان كان هناك الزید من النساء يخرجن من 
الغرف فى كل النواحی - اللعنة فصل کامل من فصول الیوجا كان 
یخرج فى الحديقة لینظر ویری الطفل الذی یصیح على آمه . 

وکان هو هناك مرتدیا اللابس السوداء . 


مایکل کرایتون ۳۵ 


لقد فشل ! 

قال : " دوللی . اللعنة تماسکی . يجب أن نأخذ الطفل 
الصغیر إلى الرکز الجراحی هناب ”.00 

لم يكمل فاسکو الكلمة ؛ لأن جسما مظلما جاء مندفعًا 
تجاهه . قفز فى الهواء . وتأرجح من فرع شجرة على ارتفاع 
ثمانى أقدام وفى هذا الوقت ادرك انه الفتی الاسود مرة 
أخرى . هذا الفتى ذو الشعر الكثيف الذى قضم أذنه -ارتطم 
الفتى الأسود به بشدة كصخرة كبيرة اصطدمت بصدره . فتعثر 
فاسكو للخلف على بعض شجیرات الورد على مقعدته . وقدميه 
فى الهواء . 

وكان ذلك هو كل شىء . 

فر الطفل يصرخ من أجل أمه . وفجأة بدأت دوللى تتظاهر 
بأنها لا تعرفه . وفاسكو مصاب وممدد . يجذب نفسه من 
شجيرات الورد دون مساعدة منها . لا يجد أى كرامة فى الوقوف 
على قدميه ومقعدته مليئة بالأشواك . وهناك على الأقل مائة 
شخص يشاهده . وفى أى لحظة قد يأتى حراس الأمن . 

وكان الفتى الأسود الذى يبدو كالقرد قد اختفى . لا يستطيع 
أن يراه فى أى مكان . 

أدرك فاسكو أنه يجب أن يخرج من هنا . لقد انتهى . إنها 
كارثة . كانت دوللى متجمدة مثل تمثال الحرية اللعين . لذلك 
بدأ يدفعها ويصيح عليها لكى تتحرك . وأنهما يجب أن 
يغادرا. 

بدأت كل السيدات الأخريات فى الحديقة فى إصدار 
صوت استهجان وازدراء . وامسرأة عجوز تصرخ " تسسمم 
بالتيستوستيرون ! " وأخريات يصحن : " دعها وشأنها ” . 
" بغيض " و " بذىء " كان يريد أن يصيح " إنها تعمل عندى 
ولكن بالطبع لم تعد بعد " أصيبت بالدوار والحيرة . والآن النساء 


إذن ستصبح الأمور آکثر سوءا . 


كانت دوللی بطيئة . كما لو كانت تمشی وهی نائمة ؛ لقد 
خرج فاسکو وهو يدفعها . متحركاً خلال الحديقة بخطوة نصف 
عدو » كان تفكيره الوحيد هو أن يهرب . یخرج من هذا المكان . 
فى الحديقة الأخرى يرى الطفل يقف مع رجل وأمامهما الرأة 
أليكس ۰ ممسكة البندقية عيار ۱۲ ويبدو أنها تعرف كيف 
تستخدمها تضع يدا على الكتلة الخشبية ويدا على الزناد 
وتقول : " إذا رأيت وجهك مرة أخرى . سوف أفجر رأسك أيها 
الغبى ” . 

لم يجب فاسكو . استمر فى التحرك أمامها . وهو يعرف أن 
الشىء التالى هو انفجار رأسه . وكانت أمامه الشجيرات بطول 
الطريق تعصف فى شكل سحابة خضراء من البتلات والأوراق 
والتراب ؛ لذا فقد كان مجبرا على الوقوف والتفت . فى هدوء . 
مبعدا يديه عن جسمه ورافعهما فى الهواء . 

قالت : " هل سمعت ما قلته لك ؟ " . 

قال : " نعم » يا سیدتی " . يجب أن تکون دائما مهذبا مع 
سيدة تحمل بندقية . خصوصا اذا كانت منزعجة . وکانت 
الحشود ضخمة . یثرثرون کالطیور ۰ ویریدون أن يلقوا نظرة 
على ما يحدث . ولکن هذه المرأة لن تترك الأمور تسیر هکذا . 

صرخت فيه : " ماذا قلت لك ؟ " . 

" قلت إذا رأیتنی مرة أخرى ستقتلیننی " . 

" هذا صحیح » وسأفعل . وإذا لستنی آنا أو ابنی مرة آخری 

قال : " نعم . يا سیدتی " لقد شعر بالدم یجری فى 
وجهه . غضب واهانة ۰ وئورة . 


مایکل کرایتون 5۳۷ 


قالت : " يمكنك أن تذهب الآن " كانت تحرك ماسورة 
البندقية قلیلا . كانت تعرف ماذا تفعل . محامية تذهب الى 
میدان الرماية . هذا أسوأ نوع من المحامین . 

أومأ فاسکو وتحرك بأسرع ما یمکن . فهو يريد أن یبتعد 
عنها . وعن نظر کل هؤلاء السیدات اللاتی يرتدين أردية الحمام 
ویسشاهدنه يهان . وفی لحظة كان یجری فعلیا . عاندا إلى 
السيارة الهامر . بعيدًا عن هذا الکان . 


وذلك عندما رأى الطفل الأسود . الذی يبدو مثل القرد . فى 
الواقع . لقد كان قردًا . لقد كان فاسکو متأکدا من ذلك . وهو 
يشاهد الفتی یتحرك . قرد یرتدی ملایس مثل الفتی . ومجرد 
رؤية هذا القرد جعل رأس فاسکو يرتجف حیث كانت آذنه . 
وبدون تفکیر سحب مسدسه وبدأ يطلق النار . هو لم یتوقع أن 
يصيب هذا اللعون الصغیر من هذه السافة . لکنه أراد أن يفعل 
شيئًا . وبالتأكيد فقد جرى القرد . وذهب خلف حائط واختفی . 

تبعه فاسكو . لقد كانت غرفة السيدات اللعينة . ولكن لم 
يكن هناك أحد . وكانت الأضواء فى الحمام مطفأة . كان يستطيع 
أن يرى حوض السباحة على يمينه . ولكن لم يكن هناك أحد فى 
الحمام ماعدا القرد . مسك المسدس فى يده وتقدم للأمام . 

بح ات تعد 

تجمد فاسكو . لقد عرف الصوت إنه صوت بندقية مزدوجة 
الحركة . لا يمكن أن تدخل غرفة بعد أن تسمع صوتا كهذا 
فيها . انتظر فاسكو . 

سمع فاسکو صوتا یقول : " هل تشعر آنك محظوظ . أيها 
الصبی ؟ أليس كذلك " . لقد كان صوتا خشنا وبدا مألوفا . ۱ 

وقف فى السدخل السودی إلى حمام السسیدات » غاضبا 
وخائفا . حتی شعر بأنه آحمق ومکشوف جدا . النفت وعاد إلى 
السيارة ولم یهتم بالقرد اللعین . على أى حال . 


۸ الفصل السابع والتمانون 


من الخلف سمع صوتا یقول : "یا للعجب . الکثیر من 
البنادق فى الدينة . ولکن القلیل من العقول " . 

التف ونظر خلفه ولکن کل ما شاهده هو هذا الطائر يرفرف 

وبینما وقف على الباب الودی للحمام لم يستطع أن یعرف 
من أين أتى الصوت . 

آسرع فاسکو لسیارته الهامر . لقد كان یفکر بالفعل ماذا 
سیخبر الشركة القانونية والأشخاص فى شركة بیوجین . 
الحقيقة أن الأمر لم ينجح . لقد كانت المرأة مسلحة . وقد تم 
تحذيرها . لقد أخبرها شخص ما بالأمر مقدمًا . لم يكن هناك 
شىء يستطيع فاسكو أن يفعله حيال ذلك . لقد كان جيدًا فى 
عمله . ولكنه لا يستطيع أن يصنع معجزات . الشكلة تقع فيمن 
حذرها . قبل أن تلومونى . انظروا إلى أنفسكم . إن لديهم مشكلة 
داخل منظمتهم . 


بأية حال » شىء من هذا القبيل . 


الفصل ۸۸ 


رقد آدم وینکلر فى فراش الستشفی . ضئیلا وضعيفاً . لقد 
كان أصلع وشاحبًا . 

قال : " اسمع . لم يكن خطأك . لقد كنت أحاول قتل نفسى 
على أى حال » وكان ذلك سيحدث في كل الأحوال . إن الوقت 
الذى أعطيته لى ‏ لقد قدمت لى معروفا كبيرًا . انظر إلى . أنا لا 
أريدك أن تلوم نفسك “ . 

لم يستطع جوش أن يتكلم . كانت عيناه مملوءتين بالدموع . 

" عاهدنى على آنك لن تلوم نفسك " . 

أومأ جوش . 

قال آدم بابتسامة واهنة : " أيها الکاذب » كيف حال 

قال جوش : " حستا بعض أشخاص فى نيويورك يقولون 
إننى قد تسببت فى اصابة أمهم بمرض آلزهایمر . وفی الواقع 
لقد أعطيتها ماء ” . 

" هل ستفوز ؟ " . 

* بالتأکید " 

تنهد آدم واسترخت يده : " كاذب . اعتن بنفسك . يا 
آخی " ۰ واغمض عینیه . 


٠‏ 5 © الفصل التامن والثمانون 


أصاب جوش الذعر ومسح الدموع من عينيه 3 لكن ادم كان 
لقد كان نائما فى سلام شديد ! 


الفصل ۸ 


سعل قاضى محكمة أوكسنارد فى الهواء البارد وهو يسلم 
الحكم للمحامين المجتمعين . كانت أليكس بيرنت هناك . 
بالإضافة إلى بوب كوتش . وألبرت رودريجيز . 

قال القاضى : " كما ترون . لقد حكمت أن ملكية شركة 
بيوجين لخلايا السيد بيرنت لا تعطيها الحق فى أخذ هذه 
الخلايا من أى فرد . حيًا أو میا . بما فى ذلك السيد بيرنت 
نفسه . وبالتأكيد فانه لا يمكن أخذ الخلايا من أفراد أسرته أو 
امتدادها . وأى حكم مخالف لذلك سيتعارض مع التعديل الثالث 
عشر الذى يحرم العبودية . 

وفى سياق حكمى . ألاحظ أن هذا الوقف قد نشأ عن ارتباك 
تسبب فيه حكم صدر عن المحكمة السابقة بشأن مفهوم الملكية 
فى السياق البيولوجى . أولا . فكرة أن المادة التى تنتزع من 
الجسم " مهملة " أو مادة مفقودة . والتى بدورها تعنى أن هذه 
المادة غير مهمة للشخص الذى انتزعت منه . هى فكرة خاطئة . 
إذا أخذنا فى الاعتبار الجنين المولود میقّا . على سبيل الثال » 
فعلى الرغم من أنه قد ترك جسد الأم . إلا أننا يمكننا أن نعرف 
بالحدس أن الأم أو الأقرباء الآخرين قد يشعرون بارتباط شديد 
بهذا الجنين . وقد يرغبون فى أن يكونوا المسئولين عن التصرف 


۲ الفصل التاسع والثمانون 


فيه . سواء بالدفن . أو الحرق . أو تقدیم أنسجة للبحث من 
أجل مساعدة الاخرین . وفکرة أن تقوم الستشفی أو الطبیب 
بالتخلص من الجنین كما يشاء ۰ لمجرد أن الجنین خارج الجسم 
وبالتای " مادة مهملة " ۰ هی بوضوح فکرة غير معقولة وغير 
إنسانية . ونفس النطق ینطبق على خلایا السید بیرنت . حتی 
لو كانت خلایاه قد انتزعت من جسمه . فان له الحق أن یشعر 
بأنها مازالت ملكا له ۰ وهذا شعور طبیعی وانسانی عام . ولن 
یتلاشی هذا الشعور ببساطة لأن المحاکم تحکم طبقا لبعض 
الفاهیم القانونية التی قد آقحمت فى حيز ضیق عن طريق 
التناظر . لا يمكن أن تتخلص من مشاعر انسانية عن طريق صيغة 
قانونية . ولكن هذا بالضبط ما حاولت المحاكم فعله . 

بعض المحاكم قد أصدرت أحكامها فى قضايا الأنسجة على 
اعتبار أن الأنسجة فضلات . وبعض المحاكم اعتبرت الأنسجة 
مواد بحثية مماثلة للكتب فى المكتبة . وبعض المحاكم تعتبر 
الأنسجة ملكية متنازلا عنها يمكن التخلص منها تلقائيًا تحت 
ظروف معينة مثل الخزانات المؤجرة التى يمكن أن تفتح بعد 
وقت معين وتباع محتويات هذه الخزانات . لقد حاولت بعض 
المحاكم أن توازن بين القضايا المتنافسة واستنتجت أن قضايا 
مطالبات المجتمع فى البحث تفوق قضايا ومتطلبات الأفراد فى 
الملكية . 

كل هذه الإجراءات تسير فى الاتجاه المعارض للطبيعة 
البشرية العنيدة . إن أجسامنا هى ملكيتنا الفردية . بمعنى أن 
ملكيتنا لأجسادنا هی أكثر أنواع الملكية الجوهرية التى عرفتها 
البشرية ؛ فملكيتنا لأجسادنا هی سر وجودنا . فإذا فشلت 
المحاكم فى الاعتراف بهذه الفكرة الجوهرية . فإن حكمها 
يكون غير صالح ٠‏ مهما كان يبدو صحیحا داخل منطق القانون . 

ولذلك فإن إهداء شخص أنسجة لطبيبه لإجراء دراسة بحثية 
عليها » لا يشبه بأى شكل من الأشكال اهداء كتاب لاحدی 
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الکتبات . ولن یکون كذلك . وللاستخدام الجدید يجب اخطاره 
فى کل مرة سیتم استخدام الأنسجة فیها . فاذا كانت المجلة 
یمکن أن تخطرك عندما ینتهی اشتراکك . فان الجامعات یمکن 
أن تخطرك عندما تريد استخدام أنسجتك لغرض جدید . 

ولقد تم إخبارنا بان ذلك آمر مرهق للبحث الطبی . ولكن 
العکس هو الصحیح . إذا كانت الجامعات لا تدرك أن الأشخاص 
دائما وأبدا سيحملون اهتماما عقلانياً وعاطفیا بأنسجتهم . إذن 
فإن الأشخاص لن يتبرعوا بأنسجتهم للبحث . وسيبيعونها 
للمؤسسات التجارية بدلا من ذلك ۰ وسيقدم محاموهم مستندات 
قوية تمنع الجامعات من القيام باختبارات الدم لأى أغراض على 
الإطلاق ۰ دون تفاوض فى السداد ؛ فالمرضى ليسوا سذجا ولا 

وستزداد تكلفة البحث الطبى بشكل فلكى إذا استمر الأطباء 
والجامعات فى التصرف بطريقة اليد العليا . ولن يتحقق الصالح 
العام الحقیقی و تعزيز التشريع الذى يمكن الأشخاص 
من الحصول على حقو ق التصرف فى أنسجتهم . للأبد . 

لقد تم إخبارنا بأن اهتمام الریض بأنسجته . وحقه فى 
الخصوصية ینتهی عند الوفاة . وهذا أيضا تفکیر عتیق يجب أن 
یتغیر ؛ لأن أسلاف الشخص الیت یشارکونه الجینات . ویتم 
اقتحام خصوصیتهم إذا تم إجراء البحث على التوفی ‏ أو إذا تم 
نشر الترکیب الجینی لهذا الشخص التوفی ؛ فأولاد ۳ 
التوفی قد یفقدون تأمينهم الصحی ببساطة لأن القوانین العاصرة 
لا تعکس الحقائق العاصرة . 

لكن فى النهاية » فان قضية بیرنت قد سارت فى الطریق 
الخطأ كما حدث بسبب خطأ عمیق وجوهری ارتکب بواسطة 
المحاکم » وستظل قضایا اللكية دائما غير واضحة عندما يرعى 
الأفراد داخل آجسامهم ما حکمت المحاکم بأنه ملك شخص 
آخر . وهذا ینطبق على خطوط الخلایا ؛ وعلی الجینات وبعض 


٤‏ 4 الفصل التاسع والثمانون 


البروتینات . هذه الأشياء لا يمكن امتلاکها بشکل منطقی . إنها 
قاعدة ثابتة فى القانون . ان ميراثنا الشترك لا یمکن امتلاکه 
بواسطة آی شخص . انها قاعدة ثابتة . إن عناصر الطبيعة لا 
یمکن أن تمتلك . ولکن لأكثر من حقبتین من الزمن فشلت 
الأحكام القانونية فى تأکید هذ الفهوم . وسوف تزداد 
الار تباکات والتخبطات النانجة عن ذلك مع الوقت . ومع تقدم 
العلم . وسوف تصبح الملكية لعناصر الطبيعة أكثر صعوبة › 
وأكثر تكلفة . ما قد تم بواسطة المحاکم هو خطأ فادح يجب 
تدا رکه . والأفضل أن یکون ذلك فى أقرب وقت ممکن " . 


التفتت الیکس لبوب وقالت : " أعتقد أن هذا القاضی قد 
تلقی مساعدة " . 
قال بوب : " نعم . من المکن " . 


٠١ الفصل‎ 


كان ريك دایهل یحاول أن یتماسك . ولکن کل شیء كان 
یتداعی حوله . لقد اتضح أن جين النضج كارثة . والأسوأ من 
ذلك : أن شركة بیوجین تمت مقاضاتها بواسطة محام فى 
نیویورك وهو محام ذکی ومجرد من البادی . لقد آخبره محأمیه 
أن يسوى الأمر . لکنه إذا فعل سیفلس الشركة . على الرغم أن 
ذلك قد يحدث على أى حال . لقد فقدت شركة بيوجين خط 
بيرنت . وفشلوا فى استعادة الخلايا من أبناء بيرنت . والان 
يبدو أن هناك براءة اختراع حصلت عليها إحدى الجامعات 
ومتصلة بإنتاج خلايا بيرنت » والتى من دونها يكون النتج بلا 

وقد جاءت زوجته . بناء على طلبه وعادت إلى المدينة بعد 
اختبائها . لقد كان الأولاد فى منزل والديها فى مارئا فينيارد 
فى فترة الصيف . وكانت زوجته ستحصل على حضانتهم . لقد 
كان محاميه . بارى سيندلر نفسه يواجه مشكلة انقصاله عن 
زوجته » ولا يبدو فى ظل هذه المشكلة أن لديه الوقت للتفكير فى 
قضية ريك . إلى جانب ذلك . فقد حدثت جلبة كبيرة بسبب 
الاختبارات الجينية التى كان يتم إجراؤها فى قضايا الحضانة . 
وكان بارى سيندلر أول من وجهت إليه أصابع الاتهام كالسئول 


۲ الفصل التسعون 


الأول ومبتدع هذه المارسات والاختبارات . والتی تم وصفها 
بغیر الأخلاقية . 

وکانت هناك آقاویل تتردد أن الکونجرس سیصدر قوانین 
للحد من إجراء الاختبارات الجينية ۰ ولكن الراقبین یشکون فى 
امكانية حدوث ذلك ؛ لأن شرکات التأمین ترغب فى اجراء هذه 
الاختبارات . وهذا شىء منطقی ‏ على اعتبار أن شرکات التأمین 

تعتزم دفع مطالبات التأمين الا بعد |جراء هذه الاختبارات . 

غادر براد جوردون الدينة أثناء انتظاره لوعد المحاکمة , 
وقد ترددت الشائعات بأنه قد سافر إلى الغرب لیضع نفسه فى 
بعض الشاکل . 

قدمت شركة رودریجز القانونية لشركة بیوجین الجزء الأول 
من فاتورتها . والتی كانت بأكثر من ملیون دولار . كانت شركة 
رودریجیز ترغب فى الحصول على ملیونی دولار أخرى آتعابا 
محتجزة . فى ضوء کل الدعاوی القضائية العلقة التی واجهتها 
الشركة . 

اتصل مساعد دایهل به على جهاز الانترکوم وقال : " سيد 
دايهل . هناك سيدة من شركة " بى . دی جى " الشركة 
الأمنية . وترغب فى رؤيتك . 

جلس فى کرسیه . وتذکر كيف شعر بقمة المتعة عندما كان 
مع جاکلین موریر . لقد كان یشعر بأنه حى لمجرد وجوده 
معها . وهو لم يرها منذ آسابیع . 

قال : " آدخلها " . ووضع قمیصه داخل بنطاله بسرعة 
والتفت نحو الباب . 

دخلت سيدة فى الثلائین من عمرها ترتدی حلة زرقاء 
وحقيبة للأوراق إلى الغرفة . كان لها ابتسامة لطيفة ۰ ووجهها 
ممتلئ وشعرها بنی یصل إلى کتفها . قالت السيدة : " سید 
دایهل ؟ آنا " آندریا وودمان ” ۰ من شركة ” بى. دی. جى ". آنا 
آسفة لم آتمکن من مقابلتك قبل ذلك ؛ لقد كنا مشغولین مع عملاء 
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آخرین خلال الأسابيع الماضية . هذا آقرب موعد استطعت الحضور 
فيه . وأنا سعيدة للتعرف عليك " ومدت يدها لصافحته . 
ولم يسع دایهل سوی التحدیق . 


٩۱ الفصل‎ 


مشی فرانك ببرنت بعد الظهيرة خلال الکاتب الحدينة التی 
یملکها رجل رأس الال الشهیر جاك واطسون . بدت الکاتب كما 
رآها واطسون من قبل فى زیارات سابقة . نفس الأثاث الحدیث 
الذی من تصمیم مایس . والفن الحدیث ‏ ودهانات الاسکندر 
الأكبر . والنحت البالونی . ولوحة تانسی لتسلقی الجبال 
العلقة خلف مکتب واطسون . والهواتف الصامتة . السجاجید 
الصفراء - وکل السیدات الذهلات . يتحركن بسرعة وکفاءة . 
وقفت سيدة بجانب واطسون ووضعت يدها على کتفه . 

قال واطسون وهو جالس : " آه . با فرانك . هل قابلت 
جاکلین موریر ؟ " . 

" لا أعتقد ذلك " 

صافحته بشکل هادی ومباشر جذا وقالت : " مرحبا يا سید 
وقال واطسون : " وأود أن آعرفك على عبقری المجال 
التقنی ‏ " جیمی ماک‌سویل ” . وأشار واطسون لفتی فى 
العشرینات من عصره . یجلس فى آخر الغرفة . كان القتی 
یرتدی نظارة هلالية وجاکت دودجرز . نظر من خلال الکمبیوتر 
المحمول الخاص به ولوح لبیرنت . 
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" كيف حالك ٩‏ ” . 

قال بیرنت : " مرحبا يك ". 

قال واطسون وهو یتحرك فى کرسیه : " لقد طلبت منك أن 
تحضر هنا لأننا قد انتهینا تقريبًا من الأمر بأکمله . لقد ناقشت 
السيدة موریر لتوها اتفاقية ترخیص مع جامعة ديوك بشروط 
مرضية للفاية ” . 

ابتسمت السيدة ابتسامة تشبه ابتسامة آبی الهول وقالت : 
" لقد أصبحت آکثر انسچاما مع العلماء " . 

وأکمل واطسون قائلا : " آما ريك دایهل . فقد استقال من 
رئاسة شركة بیوجین . وقد ذهب معه وینکلر وباقی کبار 
العاملین بالشركة ۰ ومعظمهم یواجهون مشاکل قانونية . وکم 
هو محزن أن الشركة لن تستطیع مساعدتهم ؛ لأنك إذا خرقت 
القانون ۰ فان وثيقة تأمين الشركة لا تغطيك ؛ لذلك فانهم 
یواجهون هذه الشاکل بمفردهم . 

قالت جاکلین موریر : " لسوء الحظ " . 

قال واطسون : " هکذا سارت الأمور . ونتيجة لهنه 
الأزمة . طلب مجلس ادارة شركة بیوجین منی أن أتولى رئاسة 
الشركة . وأن آساعد الشركة فى الوقوف على آقدامها مرة 
أخرى . وقد وافقت على ذلك فى مقابل الحصول على أسهم 
مناسبه من الشركة " . 

أومأ بیرنت : " إذن فقد سار كل شىء وفقا للخطة " . 

نظر إليه واطسون نظرة غريبة وقال : " آه . نعم . على أى 
حال . يا فرانك . لا شىء اخر يمنعك من العودة للوطن 
ولأسرتك . آنا متأکد أن ابنتك وحفيدك سیکونان سعیدین 
لرؤيتك " . 5 

قال بيرنت : " امل ذلك . ربما تكون غاضبة منى . ولكن 
كل شىء سيسير على ما يرام : دائما ما يحدث ذلك ” . 


+ 6۵ الفصل الحادی والتسعون 


قال واطسون وهو مازال جالسًا » ومد يده وجفل قلیلا 
متأنا 0 " هذا صحیح " . 

سأله فرانك : " هل كل شىء على ما يرام ؟ ” . 

" لا شىء » لقد لعبت الكثير من الجولف ليلة أمس . ويبدو 
أننى آرهقت ذراعی ” . ۱ ۱ 

" ولكن من الجيد حقاً أن تمضى بعض الوقت بعيدا عن 
العمل ” . 

قال واطسون وهو يبتسم ابتسامته الشهيرة العتادة : 
" هذا حقيقى للغاية . هذا حقيقى للغاية " . 


٩۳ الفصل‎ 


اتبع براد جوردون الجماهير التی احتشدت متوجهة نحو 
مایتی کونج . عربات قطار اللاهی الضخمة بمدينة ملاهی سیدار 
بوینت فى ساندسکی . بولاية آوهایو . كان براد یزور اللاهمی 
الترفيهية لاسابیع الآن ۰ وکانت مدينة اللاهی تلك آکبر وأفضل 
مدينة فى الولایات التحدة . كان یشعر بأنه أفضل حالا الآن ؛ 
فلم يعد فكه یژله تقریبا . 

الشیء الوحید الذی ضایقه هو محادثة آجراها مع محامیه 
جونسون . كان جونسون ذکیا ۰ ولکن براد لم يكن أيضا بالرجل 
السهل . لاذا لم یدفع عمه لمحام من الدرجة الأولى ؟ لقد كان 
يفعل ذلك دائْمّا . لقد شعر براد على نحو غريب بأن حياته على 
حد النسکین . 

طرح کل هذه الأفکار جانبا ونظر إلى الضمار فوقه عن بعد 
والناس تصرخ كلما تحرکت عرباتهم . عربات قطار اللاهی 
مایتی کونج ! التی تسقط من على ارتفاع أربعمائة قدم . تعطی 
مبررا وجیها للناس لکی یصرخوا . وکان صف ممسکی التذاکر 
الشغوفین ممتلئا . انتظر براد . کعادنه ۰ حتی جاءت فتاتان 
جمیلتان بالصف . لقد كانتا فتاتین محلیتین . تربیتا على 
زجاجة اللبن ۰ صحتهما جيدة وجلدهما وردی ویتمتعان بقدر 


۳ الفصل الثاني والتسعون 


من الأنوثة ووجه حلو . كانت |حداهما ترتدى سترة ضيقة 
وکانت فاتنة . ظل براد خلفهما . یستمع بسعادة لصوتیهما 
الحاد وثرثرتهما الفارغة . وصرخ مع من کانوا معه فى بقية 
الصف عندما استقلوا عربة اللاهی وهبطت بهم بشکل رائع . 

ركوب العربة جعله یرتعد وشعر بأن نسبة الأدرینالین قد 
زادت فى جسده . وشعر بفرط الإثارة ؛ وشعر بقلیل من الوهن 
وهو یقفز خارج السيارة وشاهد الفتیات یخرجن من العربات ۰ 
تجاه باب الخروج . 

انتظر » إنهما تذهبان لرکوب تلك العربة مرة آخری ! 
رائع ! تبعهما براد ليقف فى الصف للمرة الثانية . 

شعر براد وکأنه فى حلم جمیل ۰ بینما كان ینظر إلى الفتاتین 
الجمیلتین وخصلات شعرهما الناعم تتمایل بينما تتحرکان . 
وملابسهما تکشف النمش على کتفیهما والذی جعلهما أكثر 
جانبية . بدأ براد یسرح فى خیاله ویستغرق فى أحلامه ویری 
نفسه فى صحبة هاتین الفتاتین یداعبهما ویلهو معهما . کل 
ذلك عندما تقدم رجل منه وقال : " هل يمكن أن تأتى معی من 

حقلت عینا براد مستیقظاً من أحلامه وقال : " آسف ؟ هل 
يمكن أن تأتی معی يا سيدى ؟ " لقد كان للرجل وجه وسيم 
واثق » وکان يحاول أن یکون مطمئنا لبراد من خلال ابتسامة 
مشجعة . مما جعل براد یشعر بالارتیاب فى الحال . فغالبا ما 
يتصرف رجال الشرطة بطريقة ودودة ومهذبة 3 ولکنه لم بفعل 
أى شىء مع هاتين الفتاتين . لقد كان واثقا من ذلك . لم یلمس 
أيا منهما ولم يقل أى شىء لهما ‏ . 

قال الرجل : ” سيدى وهل يمكن أن تأتى معى من فضلك ؟ 
من المهم أن تذهب إلى هناك ... هناك ... " 

نظر براد إلى حيث أشار الرجل ورأى بعض الرجال يرتدون ما 
بدا أشبه بزى موحد . ربما كانوا من رجال الأمن . وكان هناك 
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رجلان آخران یرتدیان معطفین أبيضين . وکأنهما من مصحة . 
وکان هناك طاقم عمل من التلفاز . أو طاقم من رجال التصویر 
یقومون بالتصویر لغرض ما ۰ وشعر براد فجأة بجنون العظمة . 

قال الرجل الوسیم : " سیدی . من فضلك . إننا فى حاجة 
ماسة اليك ” . 

" لاذا تحتاجون إلى ؟ ” . 7 

" سیدی ء من فضلك . . . " كان الرجل ممسكا بساعد 

براد » ثم جذبه بقوة أكثر وقال : " سیدی . إننا نجمع بعض 
البالفین الذين یکررون ركوب الألعاب سب" 

البالغون الذین یکررون ركوب الألعاب . ارتعد براد . لقد 
عرفوا آمره . والآن هذا الرجل الوسیم الذی یتحدث بأسنان 
ساحرة كان یقوده نحو الأشخاص الذین يرتدون العاطف 
البيضاء . لقد كانوا بوضوح مجتمعين من أجله 3 حاول براد أن 
يحرر نفسه . لكن الرجل الوسيم كان ممسكا به . 

كان قلب براد يخفق بشدة » وشعر بفيضان من الخوف يسرى 
خلال جسمه . فانحنی وسحب مسدسه من الجراب وقال : 
“لا ! دعونى أذهب ” . 

بدا الرجل الوسيم مصدومًا . مسك الرجل يده وقال : ” خذ 
الأمور ببساطة » سيكون الأمر > 

انطلق السدس الذى كان فى يد براد . ولم يدرك أن ذلك قد 
حدث حتى رأى الرجل يترنح وبدأ يسقط . وتعلق ببراد . وأطلق 
براد رصاصة أخرى . وسقط الرجل فى الخلف . كان كل شخص 
فى المكان يصرخ . وصرخ أحدهم : " لقد أطلق الرصاص على 
دكتور بيلارمينو ! لقد أطلق الرصاص على بيلارميئو ! ” . 

عندئذٍ أصبح براد مشوشًا للغاية . لقد كانت الجماهير تجرى 
بعيدا . وجرت الفتيات . لقد فسد كل شىء ؛ وعندما صاح نحوه 
رجال يرتدون زیا رسمیا أطلق النار عليهم أيضًا . وأصبح العالم 
اسود . 


٩۳ الفصل‎ 


فى اجتماغ فصل الخريف الذی تعقده هيثة منظمة تحویل 
تکنولوجیا الجامعات النظمة التى كرست نفسها لترخیص 
الأعمال التی بقوم بها علماء الجامعة . آلقی جاك بى واطسون » 
رجل الخیر . خطابه امثير . وقد تناول خطابه موضوعات 
واطسون الألوفة : النمو الذهل للتکنولوجیا الحيوية . أهمية 
منح براءات اختراع على اکتشاف الجینات ۰ أهمية التصدق على 
الفقراء . وضرورة الحفاظ على الوضع الراهن لاستقرار عالم 
انتجارة والأعمال وثروة الجامعات . إن صحة وشروة جامعاتنا 
تعتمد على شركائنا الأقوياء فى التکنولوجیا الحيوية ؛ فهذا هو 
الفتاح إلى العرفة ٠‏ والفتاح إلى الستقبل ! 

لقد آخبرهم بما آرادوا سماعه . وترك السرح للتصفيق الدوی 
العتاد . القلیلون من الحضور فقط لاحظوا أنه یمشی بعرج 
خفیف . وأن ذراعه الیمنی لم تعد تتأرجح بحرية مثل ذراعه 
الیسری . 

خلف السرح جذب ذراع سيدة جميلة » وقال : " أين دکتور 
روبینز ؟ ” . 

قالت : " انه ینتظرك فى عيادته " . 
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أخذ واطسون یسب ویلعن . ثم استند إلى المرأة بينما مشی 
للخارج إلى السيارة اللیموزین النتظرة . لقد كانت الليلة باردة , 
وکان هناك بعض الضباب البسیط . قال واطسون : " اللعنة على 
هؤلاء الأطباء > إننى لن أجرى أي اختبارات لعينة آخری " . 

” لم يذكر دكتور روبينز شيئا عن أى اختبارات " . 

فتح السائق الباب . وقفز واطسون للداخل بطريقة غريبة » 
كان يجر رجله بصعوبة . لقد ساعدته السيدة فى الدخول 
واسترخى للخلف . وأخذ يجفل من الألم > وركبت السيدة من 
الجانب الآخر وقالت : " هل الألم سيئ ؟ " 

" انه يصبح أسوأ فى الليل " . 

" هل تريد قرصا ؟ ” . 

" لقد أخذت قرصا بالفعل " وتنفس بعمق ثم قال : " هل 
یعرف روبینز ما هذا الذی أصابنى ؟ ” . 

" أعتقد ذلك " . 

" هل آخبرك ؟ ” . 

5 

”لم يخبرنى » يا جاك ” . 

"یا إلهى ” . 

أسرعت الليموزين تشق طريقها فى ظلام الليل . وحدق 
واطسون خارج النافذة ۰ وتنفس بصعوبة . 


كانت عيادة المستشفى مهجورة وخالية فى هذه الساعة من 
اللیل . كان فريد روبينز » الذى يبلغ من العمر ۳۷ عاما وسيمًا 
كنجوم السينما . وكان ينتظر واطسون مع اثنين من الأطباء 
الأصغر ستّا . فى غرفة فحص كبيرة . وضع روبينز لوحات 
مضيئة عليها أشعة إكس . والترحيل الكهربائى ونتائج الرنين 
الغناطیسی . 


© الفصل الثالث والتسعون 


سقط واطسون بثقل على الکرسی . آشار للأطباء الصغار : 
یمکنکم أن تذهبوا " . 

" ولکن جاك 

قال واطسون لروبینز : " آخبرنی بالأمر وحدی . لقد 
اختبرنی ۱٩‏ طبیبا لعينًا خلال الشهرین الاضیین . وأجریت 
الکثیر من الرنین الغناطیسی والأشعات القطعية لدرجة آنی 
آتوهج فى الظلام " . وأشار للسيدة : " انتظری بالخارج ۰ أنت 
أيضا ” . ۱ 

خرجوا جمیعا . وکان واطسون وحده مع روبینز . 

" یقولون انك آذکی طبیب مشخص فى آمریکا . يا فرید . 
إذن آخبرنی بالأمر ˆ . 

قال روبینز : " حسنًا . إنها عملية بيولوجية كيميائية مثل 
أى شىء . لهذا أردت ۷ 

قال واطسون : " منذ ثلاثة أشهر مضت شعرت بألم فى 
رجلى . وبعد أسبوع من ذلك كنت أجر رجلى . لقد تآكل حذائى 
من الطرف ۰ وسريعًا عانيت من مشكلة فى صعود السلالم . والآن 
لدى ضعف فى الذراع اليمنى . لا أستطيع أن أضغط على معجون 
الأسنان بيدى . وأشعر بصعوبة فى التنفس . كل ذلك فى ثلاثة 
شهور ! إذن آخبرنی ماذا يحدث لى ؟ " . 

قال روبينز : " إنه مرض يسمى شلل فوجلمان » إنه غير 
شائع . ولكنه ليس نادرا . تصاب به آلاف قليلة من الحالات فى 
العام » ربما خمسين ألف حالة فى العالم . وقد تم تشخيصة 
للمرض لأول مرة فى عام ۱۸۹۰ بواسطة طبيب فرنسی سب " 

" هل يمكنك أن تعالجه ؟ ” . 

قال روبینز : " عند هذه النقطة . لا توجد علاجات 
مُرضية ” . 
" هل هناك رى علاجات ؟ " . 
” أنظمة ملطفة ومساندة . ومساج وفيتامينات ب ل". 
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" لکن ليس له علاجات " . 
“ليس حقا »يا جاك > + 
" وما الذى يسبب هذا الرض ؟ ” . 
" لقد توصلنا إلى ما يسبب المرض ؛ فمنذ خمس سنوات 
مضت . قام فريق أندرز فى سكريبس باكتشاف جين " بى. آر . 
دی . 7 . إيه " الذى يشفر بروتينا يعالج النخاعين حول الخلايا 
العصبية . لقد أظهروا أن نقطة تحول فى الجين ينتج عنها شلل 
فوجلمان عند الحيوانات ” . 
قال واطسون : " حسنًا > أنت تخبرنى بأن لدى مرض نقص 
ؤرائيّا مثل:أى مرض ورائی " . 
“ضر ولك سس 2 
" منذ متی تم اکتشاف الجین ؟ هل منذ خمس سنوات ؟ إذن 
فمن الطبیعی أن یکون هناك محاولات قد تمت من أجل استبدال 
الجین . إن البروتین الشفر الذی یصنع داخل الجسم و 
" إن محاولة العلاج عن طريق استبدال الجین آمر خطیر ۰ 
بالطبع " . 
" وهل آهتم بذلك ؟ انظر إلى يا فرید . کم تبقی لى من 
الوقت ؟ ” . 
" إن الدی الزمنی متغیر » ولکن ... ". 
" ریما أربعة شهور ‏ . , ۱ 
“ يا الهی ! " واخذ نفسا ومرر يده على جبهته . واخذ 
نفسًا آخر وقال : " حسنا ‏ إذن هذا هو الوقف . دعنا نقم 
بالعلاج ؛ فبعد خمس سنوات من اکتشاف الجین لابد أن یکون 
لدیهم نظام علاجی " . 
قال روبینز : " لیس لدیهم " . 
" يجب أن یکون لدی شخص ما " . 
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" لیس لديهم . لقد حصلت شركة سکریبس على براءة 
اكتشاف الجين ورخصته لشركة بينارت باجوف . شركة 
الأدوية السويسرية العملاقة . كان هذا الترخيص جزءًا من 
مجو اتوت مع رک ریو اا عكري تماو 
آخر . ولم يعتبر جين " بى . ار . دی .۷. إيه ”.ذا آهمية 
خاصة " 

" ماذا تقول + ۰ 

للد تكرت تفت نات ی شاه جيه 

" لاذا ؟ إنه مرض خاص . ليس هناك معنى أن 

قال روبینز باستهجان : " إنها شركة كبيرة. من يعرف 
السبب وراء قيامهم بالأشياء . قسم التراخيص لديهم يحدد 
الأتعاب لحوالي ۸۰۰ جين يملكونها ويتحكمون فيها . هناك 
أربعون شخصا يعملون فى هذا القسم . إنها بيروقراطية . على 
أى حال لقد جعلوا أتعاب الحصول على الترخيص مرتفعة ” 

“يا إلهى ! ” 

ل ل a‏ 
هذا الرض فى السنوات الخمس الماضية " 

“يا إلهى ! ” 

" إن الحصول على ترخيص العمل عليه أمر مكلف جدًا . يا 
جاك " . 
" اذن سأشترى هذا الجین اللعین " 

" لا تستطیع . لقد سبق أن تحققت من الأمر . انه لیس 

"کل شىء للبیع " 

" أى بیع يتم بمعرفة شرکه بینارت يجب الوافقة عليه 
بواسطة مکتب سکریبس لنقل التکنولوجیا الذی لن یأخذ س " 

" لا يهم سأرخصها بنفسی " 

" یمکن أن تفعل ذلك . نعم " . 
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" وسأرتب نقل الجین بنفسی . وسنحضر فریقا طبیا فى هذا 
الستشفی لیقوم بهذا العمل . 

" آنا فى الواقع أتمنى لو استطعنا ذلك . يا جاك . ولکن 
عملية نقل الجین خطيرة للغاية . ولن یخاطر أى معمل هذه 
الأيام ويقدم على القيام بها . لم يذهب آحد للسجن بعد بسبب 
الفشل فى نقل جين إلى جسد مريض . ولكن هناك الكثير من 
حالات الوفاة. وس" 

" انظر إلى . فرید " . 

" يمكن أن تقوم بها فى شنغهاى " . 

" لا ۰ لاء سنجرى العملية هنا ” . 

عض فريد على شفتيه وقال : " جاك . يجب أن تواجه 
الواقع . إن معدل النجاح أقل من /١‏ . أقصد . إذا كنا قد قمنا 
بالعمل والبحث على الجين خلال السنوات الخمس . لكان لدينا 
نتائج الاختبار على الحيوانات . واختبارات على حامل 
المرض . واختبارات على نظم كابت التمنيع . وكل أنواع 
الخطوات لزيادة فرص النجاح . ولكن المجازفة بشىء غير 
محسوب العواقب .... " . 

" هذا هو كل ما لدى وقت من أجله . الإقدام على شىء غير 
محسوب العواقب ˆ . 

هز فريد روبينز رأسه . 

قال واطسون : " سأدفع مائة مليون دولار لأى معمل يفعل 
ذلك . استأجر عيادة خاصة فى أركيديا . لن يعرف أحد بالأمر , 
سأكون وحدى على علم به . وقم بالعملية هناك . سواء نجحت أو 
۳ ۱ 

هز روبینز رأسه فى حزن وقال : " آنا اسف . يا جاك . آنا 
خقا اسف * 


أضاءت الانوار العلوية لغرفة التشریح ۰ صف من الأضواء تلو 
الآخر فکر جوریفیتش فى أن الطريقة التی أضيئت بها الغرفة 
كانت بداية درامية للقطة التی كان سیصورها ۰ وکان الشخص 
الذی یرتدی معطف العمل ذا مظهر ممیز للغاية ؛ حيث انه كان 
له شعر فضی اللون ۰ وکان یرتدی نظارة ذات اطار سلکی . لقد 
كان هذا الرجل هو طبيب التشریح الدولى الشهیر للثدييات 
" جورج أريكسون ” . 

كان جوريفيتش يستخدم كاميرا يدوية . وقال بينما اخذ 
يصور : ” دكتور أريكسون 3 هل يمكنك أن تشرح لى ماذا نفعل 
اليوم ؟ ” . 

" اننا نعمل على فحص نموذج اكتسب شهرة على مستوى 
العالم ۰ إنه الأورانجتون المتكلم الزعوم فى أندونسيا . قيل إن 
الحيوان قد تحدث بلغتين على الأقل . حسنًا . سنرى ” . 

التفت دكتور أريكسون إلى النضدة الصلب ؛ حيث كانت 
الجثة مغطاة بقماش أبيض . جذب الفطاء بعيدًا فى تباه 
وقال ع " هذا أورانجتون شاب أو فى مرحلة ما قبل البلوغ 
وموطنه الأصلى سوماطرة . ( بونجو أبيللي ) وهو مميز بصغر 
حجمه عن اورانجتون بورنیو » وهذا النموذج ذكر ويبلغ من 
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العمر تقريبا ثلاث سنوات ۰ وهو فى صحة جيدة ۰ دون خدوش 
خارجية أو جروح . . . حسنا والآن سنبدأ " والتقط مشرطا . 

" ومن خلال إحداث قطع فى منتصف الرقبة . أكشف 
الجهاز العضلى الأمامى للحنجرة والبلعوم . لاحظوا الجزء 
البارز العلوى والسفلى من العضلة . وهنا . القص اللامى . . . 
هممم " انحنی أريكسون على عنق الحيوان ٠‏ ووجد جوريفيتش 
أنه من الصعب أن یناور من أجل الحصول على اللقطة . 

فسأله : " ماذا تری يا بروفیسیر ؟ " . 

" أنا أنظر الآن إلى العضلات الابرية والدرقية هنا » 
وهنا . . . وهذا شیق جدا ؛ ففی الوضع الطبیعی فى حیوان 
البونجو نجد أن العضلات الأمامية نامية بشکل ضعیف ‏ 
وینقصها التحکم الحرکی الدقیق الذی یتمتع به جهاز الکلام 
البشرى . ولکن هذا الکائن يبدو حالة انتقالية ؛ فلدیه بعض 
خصائص البلموم الکلاسیکی للقرد . وبعض خصائص اضافية 
للعنق البشری . 

لاحظوا السترنوکلیدوماستوید ... " . 

فکر جوریفیتش الستروکلید وماستوید یا [لبی یا لیا من 
كلمة طويلة معقدة قال : " يا بروفیسیر ۰ هل يمكن أن تقولها 

" لا . الصطلحات تکون باللاتينية . نالا عرف 

" آقصد أن تشرحها بمصطلحات الأشخاص غير التخصصین ؟ 
لشاهدینا ؟ " . 

" آه . بالطبع . کل هذه العضلات الخارجية . معظمها 
مرتبط بالعظم اللامی - بمعنی تفاحة آدم - هذه العضلات أشبه 
بعضلات البشر منها إلى القرود " . 

" رأيك ماذا يمكن أن یکون السبب فى ذلك ؟ " . 

" من الواضح أن السبب بعض التحول " . 


۳ الفصل الرابع والتسمون 


" وباقی الحیوان هل هو آقرب للانسان أیضا ؟ . 

قال أريكسون بصرامة : " أنا لم أر باقی الحیوان ولکننا 
سنصل لذلك . فى الوقت الناسب . 

وسأکون مهتما بشکل خاص بفحص أى تعاقب فى فقرة العنق 
فى الثقب الکبیر فى الجمجمة . وبالطبع سأهتم بفحص عمق 
اللحاء الحرکی . الذی وصل عمقه إلى درجة أن مادة الدماغ 
السنجابية قد حفظت . 

" هل تتوقع وجود شبه بشرية فى الخ ؟ ˆ . 

قال أريكسون : " بصراحة لا . لا آتوقع ذلك ” ۰ وركز 
انتباهه لأعلى الجمجمة . ممررا يده بالقفاز على الشعر التفرق 
لفروة رأس الأورانجتون . وجس العظام تحتها ‏ وقال : " كما 
ترون . فى هذا الحیوان . العظام الجدارية تنحدر للداخل . 
تجاه قمة قحف الجمجمة . بينما البشر لديهم عظام جدارية 
منتفخة ؛ إن قمة رأسهم أعرض من القاعدة” 

ابتعد إريكسون عن المنضدة . قال جورفيتش : " إذن أنت 
تقول إن هذا الحيوان هو مزیج من البشر والقرد ؟ ” . 

قال إريكسون : " لا ۰ هذا قرد . انه قرد غير مألوف 
بالتأکید > لکنه مجرد قرد " . 
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مجموعه استنمار جون بى . واطسون 
تلنشر الفوری 


توفى الیوم رجل الخير الشهور جون بى . جاك واطسون , 
موسس مجموعة واطسون للاستثمار فى شنفهای بالصین . كان 
السید واطسون من الرجال المجدین على مستوی العالم لما قدمه 
من آعمال خيرية وما بذله من مجهودات لصالح الفقراء 
والضطهدین فى العالم . لقد أصاب السید واطسون الرض لفترة 
قصيرة . لکنه عانی من نوع من آنواع السرطانات شديدة 
الخطورة . لقد دخل فى عيادة خاصة بشنفهای وتوفی بعد ثلاثة 
آیام » وقد حزن عليه أصدقاؤه وزملاژه فى جمیع آنحاء العالم . 


سنوافيكم بتفاصیل الخبر لاحقا 


٩۵  لصفلا‎ 


لقد اندهش هنرى كيندال عندما وجد أن جيرارد استطاع أن 
يساعد ديف فى واجبه المنزلى فى الحساب . ولكن ذلك لن يستمر 
طويلا ؛ ففى آخر الأمر ربما يحتاج ديف لتعليم خاص . لقد 
ورث ديف عن الشمبانزی ضعف الانتباه . ووجد صعوبة متزايدة 
فى مجاراة الأطفال الآخرين فى الفصل ۰ خصوصا فى حصة 
القراءة » التى كانت صعبة ومؤلة بالنسبة له . وقد جعلته 
قدراته البدنية مع فريق آخر فى الملعب . لكن الأطفال الآخرين 
لم يسمحوا له بأن يلعب لأن وجوده فى أى فريق لن يكون شيا 
منصفا لا يتمتع به من قوة وسرعة تفوق أى طفل آخر ؛ لذلك فقد 
أصبح ديف متزلجا ممتازا على الأمواج . 

والآن قد ظهرت الحقيقة . لقد كانت هناك مقالة محزنة 
نشرت فى مجلة الناس . وكانت المقالة تحت عنوان " الأسرة 
الحديثة " والتى قالت إن حدث صيحة فى عالم الأسر لم تعد 
الأسرة التى يكون أفرادها من نفس الجنس . أو الأسرة 
المختلطة . أو الأسرة المكونة من أفراد مختلفة . تقول تراسى 
كيندال إن هذه الأشكال من الأسر هي أشكال القرن الاضی . أما 
القرن الحديث فيحمل شكلا مختلفا . ولابد أنها تعرف هذا 
الشكل الحديث ؛ وذلك لأن أسرة كيندال التى تعيش فى 
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لاجولا . بولاية کالیفورنیا . هی أسرة تحتوی على آفراد محورة 
جینیا . وهی أسرة متداخلة الفصائل الأمر الذى یخلق جوا من 
الاثارة فى النزل أكثر مما لو حضرت قرودا من نوات الأربع 
لتعیش معك فيه ! 

وقد استدعی هنری ليشهد آمام الکونجرس . وقد وجدها 
تجربة مميزة ؛ فقد تحدث رجال الکونجرس لمدة ساعتین 
للکامیرات ۰ ثم نهضوا ورحلوا ۰ من أجل القيام بعمل مهم فى 
مکان اخر . ثم تحدث الشهود کل لدة ست دقائق » ولکن لم يكن 
هناك أى من أعضاء الکونجرس لیستمعوا إلى ملاحظانهم . بعد 
ذلك . أعلن کل أعضاء الکونجرس آنهم قریبا سیلقون خطابات 
عن موضوع التحور الجینی . 

وتم حصول هنری على لقب عالم العام بواسطة جمعية 
مؤيدى الحرية البيولوجية ؛ أما جيرمى ريفكين فقد وصفه بأنه 
" مجرم حرب ” . وقد نبذه الكثير من رجال الدين . ومنعت 
الكثير من دور العبادة دخوله إليها . 

وانتقد المعهد القومى للصحة عمله . ولكن بديل روبرت 
بیلارمینو فى رئاسة علم الوراثة كان " وليام جلادستون " ۰ كان 
جلادستون أكثر تفتحا عقلیا وأقل تعظيمًا لنفسه من بیلارمینو . 
وأصبح هنری الآن یسافر بشکل مستمر . ویلقی محاضرات عن 
أساليب التحور الجینی فى حلقات دراسية بالجامعات فى جمیع 
آنحاء الیلد . 

وقد سار هنری محلا للجدال والخلاف الواسع ؛ فقد سماه 
رجل الدین الوقر بيللى جون بولاية تنيسى " الشیطان 
المجسد " . آما بيل مایور ؛ ذلك الرجعی النتمی إلى الجناح 
الایسر . فقد نشر مقالة طويلة وكثيرة النقاش فى صحيفة 
نیویورك ریفیو آوف بوكس تحت عنوان " مطرود من جنة 
عدن : لاذا يجب أن نمنع التحور الجینی الأشبة بالمحاکاة 
المضحكة " وقد فشلت القالة فى أن تذکر أن الحیوانات المحورة 
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جینیا موجودة بالفعل منذ حقبتين . لقد تم تحوير كلاب . 
وقطط . وبكتيريا ۰ وفئران » وخراف وماشية . وعندما تم سؤال 
عالم كبير فى العهد القومى للصحة عن القال سعل وقال : " ما 
نيويورك ریفیو ؟ " . 

وتولت لين كيندال ادارة موقع شبكة تایمز للتحور الجینی . 
الذی ذکرت فيه تفاصیل الحياة اليومية لديف . وجیرارد » 
وأسرتها البشرية الكاملة . جیمی وتریسی . 


بعد عام فى لاجولا . بدأ جیرارد یصدر أصوات نفمات 
الاتصال بأرقام هاتفية . تلك النغمات الخاصة بكل رقم على 
الهاتف وتصدر عند الاتصال بالرقم . وكان قد فعل ذلك من 
قبل » ولكن النغمات كانت غامضة على أسرة كيندال . من الواضح 
أنها نغمات هاتف أجنبى . لكنهم فشلوا فى التعرف على البلدة 
التى قد تكون مصدر هذه النغمة . سألوه : " من أين أتيت بهذا 
يا جيرارد ؟ ” . 

أخذ جيرارد يغنى : " لا أستطيع أن أغمض عينى بعد الآن ٤‏ 
منذ أن خرجت أول مرة من الباب . لقد أصبح جيرارد مفتونا 
بموسيقى الريف الأمريكى . إنك دائما ما تتخلى عنى ” . 

" من أى بلد أتيت بنغمة الهاتف يا جيرارد ؟ ” . 

لم يتلقوا إجابة عن سؤالهم هذا . لقد تحدث بعض 
الفرنسية . وغالبا ما كان يتكلم بلهجة بريطانية . لقد افترضوا 
انه آوربی . 

وفی یوم حضر أحد طلاب هنری الخریجین من فرنسا لتناول 
الغداء بمنزلهم » وسمع النغمات التی یصدرها جیرارد . قال : 
" يا إلهى . آنا أعرف ماذا یفعل . واستمع للحظة ‏ وقال : 
لا یوجد كود للمدينة ولکن بخلاف ذلك . . . دعنا نحاول ۰۳ 
جذب هاتفه الخلوی وبدأ يطلب الرقم وقال : " کررها مرة 
آخری يا جیرارد " . 
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کرر جیرارد النغمات . 

" ومرة أخرى يا جیرارد ” . 

غنى جيرارد : " الحياة كتاب . يجب أن تقرأه . الحياة 
قصة » يجب أن تقصها .. 2 

قال الطالب الخريج : “ أنا أعرف هذه الأغنية " . 

" إنها يوروفيجن " . 

وفى نهاية الأمر 3 أصدر جيرارد نغمات الاتصال . اجری 
الطالب المكالة . وكان تخمينه الأول أن هذه النغمات من 
باريس . ردت سيدة على الهاتف . قال بالفرنسية : " معذرة 
هل تعرفين ببغاء رماديئًا اسمه جيرارد ؟ ” . 

بدأت السيدة فى البكاء : " دعنى أتحدث إليه . هل هو 

" نعم إنه بخير " . 

وأمسكوا بالهاتف عند سارية جيرارد . واستمع إلى صوت 
السيدة . هز رأسه من الإثارة ثم قال : ” أهذا من حيث 
تعيشين ؟ آه . أمى ستحب هنا ! " 

وصلت جيل بوند لزيارتهم بعد أيام قليلة . لقد بقيت لديهم 
لدة أسبوع > وعادت بمفردها . يبدو أن جيرارد فضل البقاء فى 
منزل كيندال ۰ وبعد ذلك بأيام كان يغنى : 


اعتادت حبیبت یآن تبقى طول الليل » 

لقد جعلتت یآبکی » واخطاأت فى حقی > 

لقد جرحتنی دون ندم » انا لا اکذب 

والان تبدلت الادوار وجاء دورها لتبکی ؛ 

لأنى كنت احبها » لكن انتهی کل شىء الان . 


ویشکل عام > سارت الأشیاء بشكل أفضل مما توقع أى 
شخص ؛ لقد كانت الأسرة مشغولة . ولکن کل شخص قد تأقلم . 


54 © الفصل الخامس والتسعون 


كان هناك فقط أمران مزعجان . لقد لاحظ هنرى أنه قد نما شعر 
قليل رمادی لديف حول آنفه وفكه ۰ مما يعنى أن ديف . مثله 
مثل الحيوانات المحورة جينيا ۰ قد يموت أصغر من العتاد . 
وفی یوم من أيام الخریف بینما كان ديف يسير مع هنری فى 
معرض البلدة : ممسکا بيد هنری جاء مزارع وقال : " آرید أن 
أحصل على واحد منهم لیعمل فى مزرعتی ” . 
جعل ذلك هنری یقشعر . 


ملاحظات المؤلف 


فى نهاية البحث الذی أجريته من أجل هذا الکتاب توصلت 


إلى النتانج التالية : 
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ضرورة وقف منح براءات الاختراع على اکتسشاف 
الجینات . ریما بدا منح براءات الاختراع على الجینات 
آمرا معقولاً منذ عشرین عاما مضت . ولکن هذا المجال قد 
طرأت عليه الکثیر من التغیرات التی لم یتسن لأحد التنبؤ 
بوقوعها ‏ والیوم لدینا العدید من الشواهد التی تؤكد أ 
منح براءات الاختراع على الجینات آمر غير ضروری ۰ 
وغير حكيم . بل إنه آمر ضار . ۱ 

هناك ارتباك وتشوش كبير بشان منح براءات الاختراع 
على اكتشاف الجينات . كثير من المراقبين ينادون بوضع 
حد لبراءات الاختراع التى تمنح على الجينات وبداخلهم 
مشاعر مناهضة لمحاولات تحويل الجينات إلى ملكية 
خاصة . أو ملكية للرأسماليين . لكن الأمر ليس على هذا 
النحو ؛ فمن المنطقى للغاية أن يسعى رجال الصناعة 
للتوصل إلى آلية والتى تضمن تحقيق الربح من استثمار 
مثمر . وهذه الآلية تتضمن وضع قيود على المنافسة حول 


۰ ملاحظات الولف 


منتج تم تصنیعه . ولکن هذه الحماية التی تحاول الصناعة 
توفيرها للمنتج لا تعنی ضرورة الحصول على حق براءات 
اختراع على الجینات نفسها . بل على العکس من ذلك . إن 
منح براءات الاختراع على الجینات یتعارض مع تقالید 
حماية الملكية الفكرية . 

أولا : إن الجینات هى عنصر من العناصر الطبيعية 
مثلها فى ذلك مثل الجاذبية . وضوء الشمس . وآوراق 
الشجر ؛ فالجینات هی جزء من العالم الطبیعی وعناصر 
الطبيعة لا يمكن امتلاکها ؛ فیمکنك أن تملك حق إجراء 
اختبار جینی معین ۰ أو ربما تملك عقارا يؤثر على جين 
محدد . ولکن ليس فى وسعك امتلاك الجین نفسه . یمکنك 
أن تملك علاجا لرض ما . ولكق لیس فى وسعك امتلاك 
الرض نفسه . ومنح براءات الاختراع على الجینات يخرق 
هذه القاعدة الأساسية . بالطبع یمکن للمرء أن یجادل بشأن 
ماهية العناصر الطبيعية . وهناك أشخاص یدفع لهم 
خصیصا من أجل ذلك . ولکن الیکم اختبارا بسیطا یمکنکم 
من معرفة إذا ما كانت الجینات من العناصر الطبيعية أم 
لا . فاذا كان هناك شىء قد وجد على الأرض قبل وصول 
الإنسان العاقل إليها بملايين السنين . أليس ذلك دليلاً 
كافياً على أن هذا الشىء من العناصر الطبيعية . لذا فان أى 
ادعاء بأن الجينات هى اختراع إنسانى لهو سخيف وغير 
مقبول . وان منح براءة الاختراع على اكتشاف الجينات 
أشبه بمنح براءة الاختراع على اكتشاف الحديد أو 
الكربون . 

ولأن الجينات عنصر من العناصر الطبيعية . فإن منح 
براءات الاختراع على اكتشافها يعد احتكارا غير مقبول 
وغير مستحق . فمن الطبيعى أن الحصول على حق براءة 
الاختراع يمكننى من حماية اختراع . ولكنه فى الوقت ذاته 
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يشجع ال خرین على القيام بتصدیلاتهم الخاصة . فبان 
اختراعی لجهاز " الای بود " لا يمنعك من صنع مشغل 
موسیقی رقمی ؛ وان حصوی على براءة اختراع لصیدة 
فئران من الخشب . لا يمنعك من الحصول على براءة 
اختراع لصيدة فثران من التیتانیوم . 

ولکن لیس هذا ما يحدث مع براءات الاختراع التی 
تمنح على اکتشاف الجینات ؛ فبراءات الاختراع تقألف من 
معلومات خالصة موجودة بالفعل فى الطبيعة . ونظرا لأنه 
لم يكن هناك اختراع من الأساس . فلا يمكن لأحد ابتکار 
أى استخدام آخر للجین دون خرق براءة الاختراع ۽ مما 
يغلق الباب أمام أى تجديد أو ابتكار ؛ فالأمر أشبه 
بالحصول على براءة اختراع لأنف الإنسان البشرية ١‏ فإذا 
حصل أحدهم على براءة اختراع للأنفس . لن يمكنك ارتداء 
نظارة » أو استخدام المناديل الورقية ۰ أو رشاش الأنف . 
أو وضع مساحيق التجميل أو العطر لأن جميعها أشياء 
تعتمد على جانب من جوانب الأنف فيمكنك أن تضع 
مستحضر الحماية من أشعة الشمس على جسدك بأكمله . 
ولكن ليس على أنفك ؛ لأن أى تغيير أو تعديل على آأنفك 
يخرق براءة اختراع الأنوف . ويمكن أن يتم مقاضاة الطهاة 
بسبب صنعهم لطعام شهى ذی رائحة طيبة دون الحصول 
على تصريح بذلك . وهكذا . وبالطبع سنتفق جميعا على أن 
الحصول على براءة اختراع على الأنف هى فكرة عبثية غير 
مقبولة . فإذا كان كل منا يملك أنفا . فكيف يمكن لأى 
شخص امتلاكها . وكذلك الحصول على براءة اختراع 
للجينات فكرة عبثية غير مقبولة لنفس السبب . 

يتطلب الأمر قدرا من التخيل لرؤية كيف تعمل براءات 
الاختراع القائمة على الاحتكار على إعاقة الابتكار 
والإبداع . إذا كان مبتكر شخصية " أو جستى دوبين " له 


۲ ملاحظات اللف 


الحق فى امتلاك جميع شخصیات المحققین السریین فى 
الروایات البوليسية . فما كان لیصبح لدینا مطلقا شخصیات 
مثل " شارلوك هولز " ۰ " سام سباد " ۰ فیلیب مارلو "۰ 
" الانسة ماربل "۰ " الفستش مایجریت . " بيتر 
ویمسی "۰ " هیرکیول بوارو ” ۰ " مايك هامر ” ١‏ " جی . 
جى جيتس " وغیرها من الشخصیات . كنا سنحرم من هذه 
الابتکارات الثرية بسبب براءة اختراع قامت عن طريق 
الخطأ . ولکن هذا تماما هو نفس الخطأ فى براءات 
الاختراع على الجینات . 

إن منح براءات الاختراع على الجینات لهو سياسة عامة 
سيئة . ولدینا شواهد كثيرة على أن براءات الاختراع على 
الجینات أضرت بمصالح الرضی وکبحت البحث العلمی ؛ 
فعندما حصل " مایریاد " على براءة اختراع لجینین 
متعلقین بسرطان الثدی ‏ تکلف الأمر حوالى ثلاثة آلاف 
دولار لاجراء الاختبار . على الرغم من أن تكلفة القيام 
باختبار جینی لا يعد شيئا مقارنة بتكلفة تطویر علاج 
للمرض . ولذلك لم يكن من الدهش أن يلغى مکتب منح 
براءات الاختراع الأوروبی براءة الاختراع على الاجراءات 
البحثية . وقد أعلنت الحكومة الكندية أنها ستجری 
الاختبارات الجينية دون الدفع لأصحاب براءات الاختراع . 
ومنذ بضع سنوات مضت . رفض مالكو ” جين مرض 
كانفان " أن يجعلوا الاختبار على الرض متاحا على نطاق 
واسع . على الرغم من أن الأسر التى عانت من هذا الرض 
شاركت بوقتها ۰ وأموالها » وأنسجتها من أجل اكتشاف 
هذا الجين . ونفس هذه الأسر اليوم لا تستطيع تكبد 
تكاليف إجراء الاختبار على المرض . 

هذا قطعا انتهاك مشين . ولكنه رغم ذلك لا يعبر عن 
العواقب الوخيمة التى يمكن أن يتسبب فيها احتكار 


5 


مایکل کرایتون ۵۷۳ 


الجینات ؛ ففی ذروة انتشار مرض سارس لتلازمة 
الالتهاب التنفسی الحاد ) . أعيقت الأبحاث على الرض 
لأن العلماء لم یکونوا واثقين من هوية مالك الجینوم - حیث 
رفعت ثلاث دعاوی قضائية لامتلاك هذا الجینوم فى نفس 
الوقت . ونتيجة لذلك . لم يتم إجراء الأبحاث بالشکل 
الطلوب والتوقع على مرض سارس . وأمر مثل هذا يجب أن 
یصیب أى شخص عاقل بالذعر ؛ فقد كان هناك مرض معد 
تسبب فى وفاة عشر بالائة ممن أصيبوا به وانتشر فى أربعة 
وعشرین دولة على مستوی العالم . ورغم ذلك منعت 
الأبحاث الطبية لمحاربة الرض - بسبب الخاوف من خرق 
براءة الاختراع وما تقدمه من حماية . 

وفی هذه اللحظة التی أخط فیها سطوری تلك ۰ فبان 
الجینات الخاصة بمرض الالتهاب الکبدی الوبائی سى ۰ 
ومرض " إتش . آی . فى " فیروس نقص الناعة الکتسبة . 
والأنفلونزا الناعورية ۰ وجینات مختلفة لرض السکر 
جمیعا ملك لبعض المؤسسات ولا يجب أن تکون کذلك ؛ فلا 

واذا وضعت نهاية براء‌ات الاختراع على الجینات ۰ 
ربما أتوقع صیحات من الغضب والتهدیدات بأن رجال 
الأعمال سیترکون المجال البحثی ویتوقفون عن تمویله . 
وسوف تفلس الشرکات . وسوف تتأثر الرعاية الصحية 
سلبا بذلك وسوف يموت الناس . ولكنى أعتقد أنه من 
الأرجح أن وضع نهاية لبراءات الاختراع على الجينات 
سيحرر الجميع من قيودهم . وسيؤدى إلى حدوث ثورة من 
المنتجات الجدية التى ستعمل لصالح الجماهير . 


وضع خطوط إرشادية واضحة لاستخدامات 
الأنسجة البشرية . إن عملية جمع الأنسجة البشرية 


4 ۷ ملاحظات القلف 


تمثل أهمية بالفة . وذات قيمة بالغة كذلك للبحث 
الطبی . وبشکل متزاید . وبالفعل هناك قواعد فيدرالية 
مناسبة تحکم وتدیر بنوك الأنسجة ‏ إلا أن المحاکم 
الفیدر الية تجاهلت هذه القواعد والقوانین . فى الماضى › 
آصدرت المحاکم أحكاما بشأن الخلایا الانسانية اعتمادا على 
قوانین الملكية الطبقه فى ذلك الوقت . وبصفة عامة . 
جت نلك المنعاكم آنه وجرد أن ددادر خلاياكه جمد لا 
يصير لك أى حقوق فيها أو سلطان عليها . إنهم يشبهون 
التبرع بالخلايا » بإهداء كتاب لإحدى المكتبات . ولكن كل 
فرد لديه شعور قوى بملكيته لجسده بكل ما فيه . ولن 
يتلاشى هذا الشعور مطلقا بسبب تقنية قانونية مثل هذه . 
ولهذا إننا فى حاجة إلى تشريح جديد واضح ومؤثر . 

لاذا نحن فى حاجة إلى تشريح جديد ؟ لنفكر على سبيل 
الثال فى الحكم الذى صدر مؤخرا فى قضية دكتور ويليا 
كاتالونا . لقد قام هذا الطبيب البارز المتخصص فى مرض 
سرطان البروستاتا بجمع عينات من خلايا مرضاه حتى 
يستطيع العمل على المرض وإجراء أبحاثه عليه . وعندما 
ترك دكتور كاتالونا الجامعة التى كان يعمل بها . حاول أن 
يأخذ الخلايا معه . ولکن جامعة واشنطن رفضت ذلك ؛ 
مدعية أن الخلايا ملكها . وقد دعم القاضى الجامعة وأصدر 
5 > وتسبب هذا الحكم فى أن تصبح هذه 

لحقائق التافهة هى العیار الثابت الذى خلقته جامعة 
7 الآن بغضب عارم . لقد اعتقدوا 
آنهم قد تبرعوا بخلایاهم لطبيبهم الحبیب . ولیس لجامعة 
تتواری خلفه من أجل مصالحها . لقد اعتقدوا أنهم تبرعوا 
بخلایاهم تحدیدا من أجل البحث الطبی على مرض سرطان 
البروستاتا » ولیس لأى استغلال آخر . والذی تدعی 
الجامعة أنه من حقها . 
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وفكرة أنه بمجرد انفصال خلاياك عنك لا یکون لك أى 
حق فیها هى فكرة عبثية غير مقبولة ولنتدبر ذلك فى ظل 
القانون الحالى . إذا قام أحدهم بالتقاط صورة لى فإننى أتمتع 
بحقوق عند استغلال هذه الصورة وللأبد . فاذا قام أحدهم 
بنشر هذه الصورة أو استغلالها فى إعلان بعد عشرين عاما 
يكون لا يزال لى حقوق فى ذلك . ولكن إذا أخذ أحدهم 
خلاياك - والتی هی جزء من جسدى ‏ لا يكون لی أى حقوق 
فيها ؛ مما يعنى أننى أتمتع بحقوق على صورتى . أكثر من 
تلك التى بها على أنسجتى اللموسة والتى هى جزء من 
جسدى . 
وهذا التشريع الطلوب يجب أن يضمن حق المواطنين فى 
ويجب أن تستغل فى هذا الغرض فقط . وإذا رغب أحدهم 
بعد ذلك فى استغلالها لغرض آخر . فلابد أن يأخذ 
تصریحا منى بذلك . وإذا لم يتمكن من الحصول على هذا 
التصريح . فلا يمكنه بالتالى استخدامها . 

وهذه القاعدة تلبى حاجة عاطفية مهمة . ولكنها كذلك 
تقر بأنه ربما تكون هناك أسباب قانونية ودينية تمنعنى 
من عدم السماح باستغلال خلاياى لغرض آخر . 

ويجب ألا نخشی من أنه ربما تسیب مثل هذه 
التشريعات فى إعاقة البحث العلمى . فبعد كل شىء . يبدو 
أن مؤسسات الصحة القومية قادرة على إجراء الأبحاث 
بينما تتبع هذه القواعد » وعلينا كذلك ألا نقبل الجدال الذى 
يزعم بأن هذه القواعد تمثل حملا شاقا ومرهقا . فإذا كان 
بمقدور المجلة التى تشترك فيها أن تخطرك بأن اشتراكك 
فيها قد انتهى . فبإمكان الجامعة كذلك أن تخطرك إذا 
رغبت فى استخدام خلاياك فى غرض جديد . 


5 ملاحظات الولف 


1 


سن القوانين التى تضمن أن البيانات والمعلومات 
الخاصة بالا ختبارات الجينية سيكون مشاعا عاما , 
سنكون فى حاجة إلى تشريح جديد إذا أعلنت هيئة الرقابة 
على الأغذية والأدوية نتائج مخالفة لنتائج محاولات العلاج 
الجينى الفعلية . فى الوقت الراهن . لا يمكنها القيام 
بذلك . ولكن فى الماضى . حاول بعض الباحثين منع الإعلان 
عن وفاة المرضى . مدعين أن حالات الوفاة تلك تمثل سرا 
تجاريا . 
الجمهور اليوم فى وعى متزايد بالقصور الذى تعانی 
منه الانظمة التى نستخدمها للافصاح عسن العلومات 
الطبية ؛ فالعلومات والبیانات الخاصة بالابحاث لم تعد 
متاحة للعلماء الآخرين حتى يتعين عليهم فحصها ؟ إذا لم 
يعد الكشف الكامل عن البيانات أمرا مطلوبا ۰ وبات التأكد 
من النتائج التى تتوصل إليها الأبحاث . بدقة ومصداقية 
أمرا نادرا . ونتيجة ذلك هو أن الجمهور أصبح عرضة 
لعلومات مشوشة لا تتسم بالصداقية . هذا وقد أصبح 
الانحياز والمحاباة فى الدراسات المنشورة حقيقة مريرة . 
عندما قام الطبيب النفسى " جون دايفيز " بفخص 
الاختبارات التى تم تمويلها بواسطة شركات صناعة الأدوية 
فى إطار المنافسة على إنتاج أكثر خمسة أدوية مختلفة فاعلة 
لعلاج مرض الذهان > وجد أن تسعين بالمائة من المرات . أن 
العقار الذی تمت صناعته بواسطة الشرکات النی ترعی 
( تدفع من أجل ) الدراسة تم الحکم بتفوق عقارها على 
العقاقیر الأخری . فأيا من كان من دفع من أجل الدراسة تم 
الحکم بأن لدیه أفضل عقار . 
إن ما سأقوله ليس بالشیء الجدید علیکم : فجمیعنا 
یعلم أن الدراسات البحثية التی یجریها هولاء الذين لهم 
اهتمامات مادية أو أى اهتمامات أخرى تتعلق بالنتانج . 
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لا تکون ذات مصداقية ؛ وذلك لأنها فى الأساس تم بناژها 
على الانحیاز والعاناة . ويجب التعامل مع هذا الواقع من 
خلال نظام معلوماتى أو هيئة لا تسمح بالاختبارات القائمة 
على المحاباة . وأن تأخذ الخطوات اللازمة لتضمن أن هذا 
لن يحدث . ولكن وللأسف يظل الانحياز المتزايد أمرا شائعا 
للغاية فى المجال الطبى . وكذلك يوجد هذا الانحياز فى 
مجالات علمية خطيرة كذلك . 

يجب على الحكومة أن تأخذ موقفا حاسما ؛ فعلی الدی 
البعيد لن تستمر العلومات الغلوطة وسوف تنكشف بأى 
حال من الأحوال . وعلى المدى القريب . فإن جميع أنواع 
المجموعات يلوون الحقائق بطريقتهم لخدمة أغراضهم . 
ولن يترددوا فى الاستعانة بأعضاء مجلس الشیوخ الموالين 
لهم سواء كانوا من الحزب الديمقراطى أو الجمهورى . 
وسوف يستمر ذلك إذا لم يطالب الجمهور بالتغيير . 


عدم فرض الحظر على الأيحاث . ترغب جماعات 
مختلفة ذات توجهات سياسية مختلفة فى فرض حظر على 
أحد جوانب الأبحاث الجينية . وإننى أتفق معهم فى أن 
هناك بعض الأبحاث المحددة التى لا يجب الاستمرار فى 
إجرائها . على الأقل الآن . ولكن من الناحية العملية , 
اننی أعارض أى حظر يفرض على الأبحاث أو التكنولوجيا . 

لا يمكن فرض الحظر بالقوة . ولا أعلم لاذا لم ع هذا 
الدرس جيدا ؛ فمنذ منع المسكرات إلى الحرب ضد 
المخدرات . عشنا فى وهم أن السلوكيات يمكن منعها 
والقضاء عليها . ولكننا دائما ما نفشل فى ذلك . وعلى 
النطاق العالمى . قد يكون للحظر معنى آخر : فحتى إذا 
آوقفت البحث فى إحدى الدول » فربما لا يزال نفس 


۸ ملاحظات اللف 


البحث يتم اجراژه فى شنفهای . إذن ماذا ستکون قد 
جنیت من ذلك ؟ 

وب‌الطبع . لا تنتهى الآمال . ولا یجف ینبسوع 
الخیالات : حیث إن هناك مجموعات مختلفة تتخیل أن فى 
مقدورها فرض حظر على الستوی العالی على آبحاث 
محددة . ولکن علي حد علمی » لم ینجح أى حظر عالی 
على أى شىء مطلقا > ولیس من المحتمل أن تکون الأبحاث 
الجينية الأولى فى ذلك . 


ه. إلغاء العمل بقانون " بايا . دول " . فى عام ۱۹۸۰ قرر 
الكونجرس عدم جعل الاكتشافات التی تتوصل إليها 
الجامعات متوفرة على نطاق واسع ؛ فلا يمكن تداولها بين 
العامة . وحتى يأخذوا الأمور إلى موضع جديد . تم تشريع 
قانون يسمح لباحتی الجامعات ببيع ما توصلوا إليه من 
اکتشافات لحسابهم الخاص ۰ حتى واذا کان تم تمویل هذه 
الأبحاث بواسطة الأموال العامة ولیس الجامعة . 

ونتيجة لهذا التشریع . فان معظم العلماء الآن یتعاملون 
مع شرکات خاصة سواء كانت شرکاتهم الخاصة التی 
آنشاوها . أو شرکات آخری تعمل فى مجال التکنولوجیا 
الحيوية . منذ ثلاثين عاما مضت كان هناك اختلاف واضح 
بين الأبحاث التى تجریها الجامعات والأبحاث التی تقوم 
بها الصناعات الخاصة . والیوم لا يمكنك تمییز هذا 
الاختلاف . بل انه حتی غير موجود . منذ ثلاثين عاما 
مضت . كان العلماء الذین ليس لهم اهتمامات شخصية 
متواجدين دائما لمناقشة أى أمر قد يؤثر على العامة ؛ أما 
الآن فالعلماء لديهم مصالح واهتمامات شخصية تؤثر على 
احكامهم : 
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لقد تغیرت السسات الأكاديمية على نحو غير متوقع : 
تعامل تشريع " بايا دول " الأساسى مع الجامعات على 
أنها مؤسسات غير تجارية . وشجعها على جعل أبحاثها 
متاحة للمؤسسات التجارية . ولكن اليوم . تحاول 
الجامعات مضاعفة أرباحها إلى أقصى درجة ممكنة . من 
خلال قيام الجامعات نفسها بأعمال تجارية أكثر وأكثر . 
وزيادة قيمة منتجاتهم عن طريق ترخيص الجامعات لها فى 
نهاية الأمر . على سبيل الثال . إذا ظنت الجامعات آنها 
شطرج عقاراً جديدا . فإنها تقوم باختبارات هيئة الرقابة 
على الأدوية والأغذية بنفسها . وهکذا . وبهذا فان قانون 
" بايا دول " ۰ على نقیض الغرض الذی شرع من أجله » 
آسهم فى زيادة الاهتمام التجاری للجامعات . وکثیر من 
الراقبین أكدوا أن لهذا التشریع تأثیرا مفسدا ومدمنا على 
الجامعات بوصفها مؤسسات تعليمية . 

ودائما ما كانت الفائدة التى عادت على الواطنین 
الأمريكيين من تشريع " بايا دول " موضع شك ؛ هؤلاء 
المواطنين الذين أصبحوا . من خلال حكوماتهم . مستثمرين 
ليس لهم مثيل فى سخائهم ؛ فالمواطن الأمريكى هو من 
يدفع الضرائب . وتلك الضرائب هی التى تقوم بتمويل 
العمليات البحثية . ولكن عندما يحين الوقت لجنى 
الثمار . يبيع الباحثون هذه الثمار لصالح المؤسسات 
ومنافعهم الشخصية . وبعد ذلك يقومون ببيع العقار مرة 
أخرى إلى المواطنين . وبذلك يدفع المستهلك . مبالغ مضاعفة 
من أجل الحصول على عقار كان قد أسهم فى تمويله من 
الأساس . 

فمن الطبيعى . عندما يقوم صاحب رأس الا باستثمار 
أمواله فى البحث الطبى . فإنه يتوقع أن يحصل على عائد 
مميز جراء استثماره ذلك ۰ ولكن المواطنين الأمريكيين لا 


۰ ملاحظات المؤلف 


یحصلون على أى عاشد على الاطلاق ؛ لقد توقع تشریع 
" بايا دول " أن العامة سیحصلون على وصفات علاجية 
إعجازية كثيرة تبرر الأموال التى دفعوها على تلك 
الاستثمارات ولكن هذا لم يحدث . 

بل على نقيض ذلك . لقد فاقت الثالب المكاسب . ولقد 
أصبحت السرية والتكتم هى السمة الغالبة على الأبحاث 
اليوم ؛ مما أعاق التقدم الطبى . والجامعات التى كانت 
بمثابة الملاذ الثقافى والتعليمى من العالم الادی . أصبحت 
الآن مؤسسات تجارية ولم يعد هناك ملاذ أو مأوى. 
والعلماء الذين كانوا يهتمون بخدمة البشرية تحولوا إلى 
رجال أعمال يهتمون بالكسب والخسارة . وقد أصبحت 
هیا اقول ای ییا غير معتر ف به 

كل هذه الاتجاهات كانت واضحة اا للمراقبين منذ 
خمسة عشر عاما مضت . ولكن لم يعرها أحد اهتماما کبیرا 
حينها. والآن لقد صارت المشكلة واضحة للجميع . 
والخطوة الصحيحة الأولى من أجل استعادة التوازن بين 
الحياة الأكاديمية والمؤسسات التجارية هى إلغاء قانون 
" بايا دول ” 


شخص غير مشتبه به هو واسرته: لانهم یمتلکون 
جینات نادرة 2 کرومسوماتهم... 

تجمع رواية وماذا بعد؟ بين الحقیقه والخیال 2 
احدات متلا حقة تدور حول عالم يختلف فيه کل 
شيء عما يبدو عليه ویز خر باحتمالات جديدة 
بج کل لحظة .ان رواية وماذا بعد؟ تتحدی فکرتنا 
عماهو واقعي. ومفهومنا عمًا هو اخلاقي . انها رواية 
نجمع بين ما هو كوميدي وغریب وبين ما هو مخیف 
ومرعب: كما انها تقوض افتر اضاتنا. وتکشف عن 
اختیارات جدیدة صادمة لم نکن نتوقعها بالرة. 


اشتهر برواینیه 
حديقة الديناصورات وحالة خوف. كما أنه مؤلف 
المسلسل التليفزيوني 1018 وقد نشر اولی رواياته 
المثيرة للجدل بينما لا يزال ب2 كلية الطب. 
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